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دارالكتاب الحرطف دارالكتاب اللبنانیا 
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القسمالا ول 


تايابع 


من تاربخ العامة أبن خلدون 


5 
رت لحم 
ابر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين آجبالهم من 
العز والظهور وما تعافب فيهم من الدول القديمة والحديثة 
هذا اليل في ارب جيل قدي المهد » معروف المين الأو ؛ 
وهم لهذا المهد آخذون من شعائر المرب في سكنى ایام واتخاذ 
الابل و ركوب الخيل » والتتلب في الارض دایلاف الرحلتين» 
و تیف الناس من العمران» والاباية عن الانقياد فة وشعارهم 
بين البریر اللفة التي پتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعم! عن ساثر 
رطانة"" البریر. و مواطنهم في ساثر مواطن البربر بافريقيّة والغرب. 


(۱) کذا؛ وف اللسخة المطبوعة في الجزائر» تحقيق البارون دي سلال : رطاناتهم . 


1 الجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 4 


فنهم ببلاد النخيل ما بين فدامس والسوس الأقمى > ئی أن 
عامة تلك القري الجريدية بالصحراء منهم م تذكره. ومنهم قوم 
التلول يجبال طرابلس وضواحى إفريتيّة » ويجبل أوراس بقايا منهم 
سکنوا مع العرب الهلا تين لهذا المهد » واذعنوا للكمهم ؛ 
والاكثر منهم بالفرب الاوسط > حتى انه ينسب اليهم ويعرف بهم 
فيقال وطن زانة. ومنهم بالفرب الأقصى أمم أخرى > وهم لهذا 
المد أهل دول وملك المغريين . و کانت شم فه دول ان ف 
القدم , وا بزل الملك يعداول في شعوبهم حسما نذكره بعد لکل 
شعب منهم ان شاء الله تعالى . 


الخ عن نسبة زنانة وذكر الخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم 


اما نسبهم بين البربر فلا خلاف بين نسابتهم أنهم من ولد شان وإليه 
نسبهم» وأما شانا فقال أبو حمد بن حزم في كتاب اطهرة » قال بعضهم: 
هو جانا بن يحى بن صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك " بن 
مادغس بن بر . وقال أيضاً في کتاب اطهرة : ذكر لي وسف 
الوداق عن آوب بن أل يزيد » يعني حين وفد على قرطبة عن أبيه 
الثاثر بافريقية أيام الناصر قال : هو جاا بن يحبى بن صولات بن 

(۱) كذاء وفي ج: زجيك . وحرف «ج» هو اختصار: نسخة طبع الجزائر» تحقيق البارون 


دي سلان. وني کتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » تأليف الشیخ أبو العباس أحمد بن 
خالد الناصري : «زحيك» أيضا وهو الصحيح . 
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ورساك بن ضري بن مقبو" بن فروال" بن يلا“ ن مادغس بن 
زجيك”” بن رحق بن كراد بن مازيغ بن هريك بن برا بن 
بر" بن كنعان بن حام. هذا ما ذكره ابن حزم . ويظهر منه 
أن مادفس لس ذسبة الى البربي”' وقد قدمنا ما في ذلك من 
الخلاف » وهذا أصح ما ينقل في هذا الان ابن حزم » مووق ولا 
بعدل به غيره ٠‏ 

ونقل عن ابن ألي زيد“ وهو كبير زاتة » ويكون البربر على 
هذا من فسل برنس فقط » والبتر الثین هم بنو مادغیی الابتر 
لیسوا من البربر. ومنهم زاتة وغيرهم کا قدمنا لكنهم أخوة 
البربر ارجوعهم كهغ الى کنمان بن حام کا یظبر من هذا النسب 

ونقل عن ألى مد ن قحيبة في نسب زانة هؤلاء انهم من 
ولد جالوت في رواية ان زاتة هو شاا بن يحيى بن ضرس بن 
جالوت » وجالوت هو ونور بن هرييل بن جديلان بن جاد بن 


رديلان بن حصی بن باد 3 زجيك 3 مادغس الابتر 3 فقس 3 


(۱) کذا» و ج: ابن شقفون. 
(۲) کذا» و ج: ابن بندواد. 
(۳) کذاء و ج: ملا 

(ه) كذاء وفي ج: ابن هرسق . 
(1) كذاء وفي ج: ابن بديان. 


(۷) كذاء وفي النسخة الباريسية (ب): بر. 
)۸( كذاء وفيج: 
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عيلان. وق رواية أخرى عنه انْ جالوت هو ابن جالود بن دال 
ان قحطان بن فارس > وفارس مشهور. وفي رواية أخرى عنه انه 
ابن هوبال بن بالود بن ديال بن برئس بن سفك» وسفك أو اليرو 
كلهم » ونسابة اليل نفسه من زناتة يزتمون انهم من جير“ ثم 
من العبابعة منهم . وبعضهم يقول إنهم من المالقة » ويزمون ان 
جالوت جذهم من المالقة » والق فيهم ما ذكره أو تمد ين حزم 
او لا » وما بعد ذلك فليس شيء منه بصحيح . فأم) الرواية الاولى 
عن أبي عمد بن قتيبة فختاطة وفيها أنساب معداخلة , 

وأما نسب مادفيس الى قيس عبلان فقد تقدم في أوّل كتاب 
البربر عند ذكر أنسابهم » وان ابناء قبس معروفون عند الفسابةه 
وأم) نسب جالوت الى قيس فأمر بعيد عن القیاس > ويشهد لذلك 
ان معد بن عدنان الخامس من آباء قس انا كان معاصرا لمر 
كا ذکرناه أول الکتاب ۰ وانه لا سط على المرب أوحى الله 
الى ارمیاء ني بني اسرائیل أن یلص مدا ويسير به الي آرضه» 
وبختنصر كان بعد داود ما پناهز أريماثة وسين من السنين » 
فان خرب ببت المقدس يمد بناء داود وسليان له مثل هذه الدةء 
فد متأخر عن داود مثلها سواء ؛ فقيس الام من أبنائه متأخر 
عن داود بأكثر من ذلك » فجالوت على ما ذکر انه من أبناء 
قس متأخر عن داود بأضعاف ذلك الزمن . و کیف يكون ذلك 
مع ان داود هو الذي قعل جالوت بنص الفرآن ٩‏ 
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وأما ادخاله نسب جالوت في نسب البربر » وانه من ولد 
مادفس أو سفك فخطاً » و کذلك من نسبه الى العالقة . واطق 
ان جالوت من بي فلسطین بن کسلوحيم بن مصرام بن حام أحد 
شعوب حام بن نوح » وهم اخوة المَبْط والبربر والماشة والنوية 
كا ذكرناه في نسب أبناء حام ۰ وكان بين بني فلسطین هؤلاء 
وبين بني اسرائيل حروب كثيرة » و كان بالشام كثير من البربر 
اخوانهم » ومن سائر أولاد كنعان يضاهونهم فيها » ودثرت أمة 
فلسطين و کنمان وشمویها لهذا المد » وم يبق إلا البرير» واختص 
اسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع اسم البرير, مع 
ذكر جالوت انه منهم ولس كذلك . 

وأم) مأ رای نسابة زناتة الهم من" حبر فقد آنکره المافظان 
لو حمر بن عبد البر وأبو تمد بن حزم وقالا : ما كان ير طريق 
الى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤدّخي اليمن » واغ) حمل نسابة 
زناتة على الانتساب في حير القرفع عن النسب البربري لا يردم 
في هذا المهد خولا وعبيداً لاجباية وعوامل الراج . وهذا وهم 
فقد كان في شعوب البربر من هم مكافؤن ازناتة في المصييّة أو 
أهد منهم مثل هوارة ومكناسة » وكان فيهم من غلب العرب 
على ملكهم مثل کتامة وصنهاجة ومن تامف الملك من يد صنهاجة 
مثل الصامدة » كل هؤلاء كانوا آشد قوة وأكثر جما من زناتة. 
فلها فنيث أجيالمم أصبحوا مثلبين فنالهم ضر الفرم » دصار اسم 


۸ المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 8 


البرير ختماً هذا البهد بأهل الثرم ؛ فأنف زناتة منه فرار 
من الحشيمة : 

وأعجبوا الدخول في النسب العربي لصراحته ومافيه من المزية 
بتعدد الأنياء ولا سیا نسب مر دانم من , ود اميل بن 
ابراه بن نوح بن شيث بن آدم » خمسة من الأنبياء ليس للبربر 
اذا حيو الى حام مثلها مع خروجهم عن لسب ابر اه الذي 
9 الأب الغالك للخليقة اذ الا كثر من أجيال الم لهذا المهد من 

13 خم عنه لهذا المهد إلا الاق" مع ما في العروبية 
آبضاً من عر التوحش > والسلامة من بدورنات الق انفر ادهم 
في البيداء ٠‏ فأعجب زنانة نسبهم وزینه هم نسابتهم > والق 
جمزل عنه » و كوم من البربر بعموم النسب لا ينافي شمارهم 
من الب والعزه فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك 
وأعطم منه . وأيضا فقد قيزت الحليقة وتباينوا بنير واحد من 
الأوصاف » والکل بنو آدم ونوج من سده . وححكذلك قيزت 
المرب وتباینت شعو بها والكل لسام .ولاسميل بعده . 

وأما تمده الائبياء في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من شاه» 
ولا يضر الاشتراك مع بیر في النسب المام اذا وقعت الباينة 
هم في الا حوال التي ترفع عنهم » مع ان المذلة للبربر انا هي 
خادثة بالةأة ودور أجيا لمم بالملك الذي حصل مم“ ونفقوا في سبله 


(۱) كذاء وف ج: مع أهل الجيل . 
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وثرفه کا تقدم لك في الكتاب الأول من تأليفنا. والافتد كان 
57 من الكثرة والمز والملك والدولة ما هو معروف . 

وأما أن جيل نة من المّالقة الذين کانوا بالشام فقول 
مرجوح وبعيد من الصواب لان المالقة الذين کانوا بالشام صنفان: 
مالقة من ولد عیصو بن اسحق» ول تكن لمم كثرة ولا ملك » 
ولا نقل ان أحداً منهم انتقل الى الفرب » بل كانوا لقلتهم ودثور 
اجیاهم آخنی من الخفاء. والمالقة الاخری کانوا من أهل اللك 
والدولة بالشام قبل بني اسرائیل > و کانت أرياء دار ملكهم . 
وغلب عليهم بنو اسراثيل وابتزوهم ملكهم بالشام وال لجاز وأصبحوا 
حصائد سيوفهم ؛ فكيف يكون هذا اليل من ولتت المالقة 
الذين دت آجياهم ؟ وهذا لو نقل لوقع به الاسترابة فکیف 
وهو لم ينقل 1 هذا بعيد في العادة. والله أعلم يخلقه . 

وأما شعوب زناتة وبطوهم فكثير”" ولنذكر المشاهير منها 
فنقول : اتفق نساب زانة على أن بطونهم كلها ترجع اللي ثلاثة 
من ولد جانا وهم : ودليك وفرني والديرث"" » هکذا ف کتب 
اساب زناتة. وذ كر أو مد بن حزم في كعاب اجهرة له من ولد 
ورسيك عند نسابتهم مسَارَت ورغاي وواشروجن > ومن واشروجن 

(۱) قوله وأما شعوب الخ بهامش ما نصه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء بربرية لا يمكن 


ضبطها بل ولا النطق بها کا هي في لسانهم ولا يتعلق مها غرض متهم | ه: كتبه حسن العطار, 
(۲) كذاء وی ج : ورشيك وفريني والديدت. 
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واريفن بن واشروجن . وقال أو تشد بن جزم في ولد ورسيك 
انهم مسارت وتاجرت”" وراسين . 

وأما فرني بن جانا فن ولده عند فسابة زنانة بزمرتن ومرنخيصة 
وور کلة ومالة وسبرترة» و یذ کر أبو مد بن حزم سبرترة وذ كر 
الاربعة الباقية. وأما الديرثبن جانا فن ولده عند نسابة زناثة جراد 
ابن الديرت » و يذكره ان حزم. وانا قال عند ذكر الديرت : 
ومن شعوبه بنو ورسيك بن الدیرث وهم بطنان دمر بن ورسيك 
وزاكيا بن ورسيك . قال: ودمر لقب واسمه الغافا . قال : فن ولد 
زاكيا بنو مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : وأمهم واسين 
ماوكة لام مغراو وهم ثلاثتهم بنو یصلتن بن مسرا بن زاكيا . 
ويزيد نسابة زناتة في هؤلاء يرنيان بن يبلن أخا لمغراو » ويفرن 
وواسين » وم يذكره ابن حزم . 

قال : ومن ولد دمر ورنبد بن وانتن بن وارديرن بن دمر > 
ودصكر لبي دس أفخاذاً سبعة وهم : غرزول ولقورة وورثاتين > 
وهؤلاء الثلاثة مختصون بنسب دير » وبرزال ويصدرين وصفان 
ویطوفت » هكذا ذكر أبو ند ن حزم » وزعم انه من املاء 
أي بكر بن يكن البرزالي الاباضي » وقال فيه : كان ناسكاً عا 
پانسابپم . وذكر أن بي واسين وبي برزال كانوا أباضيّة > وأن 
بني یفرن ومغراوة کانوا سنیة. وعند فسابة البربر مثل سایق بن 


)١(‏ كذاء وفي ج : تاجرة . وفي ب (اللسخة الباريسية) ؛ ياجرة. 


11 ابر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه‎ ١١ 


سلبان المطاطي وهانىء بن صدور الكوبي وكهلان بن أي لوا» 
وهو مسطر في كتبهم ان بني ورسيك ن الديرت بن جانا ثلاثة 
بطون وهم : بنو زاكيا ونو دمر وآئشة بنو آنش > وکلهم بنو 
وارديرن وورسيك . فن زا كيابن وارديرن أربعة بطون : منراوة 
وبنو يفرن وبنو يرنيان وبنو واسين » كلهم بي یصلان بن مسرا 
ابن زاكيا. ومن آنش بن وارديرن اربعة بطون : بنو برنال وبنو 
صقان وبنو يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو أنش بن وارديرن٠‏ 
ومن دمر بن وارديرن ثلاثة بطون : بنو تقورت دنو غْرْزول 
وبنو ورتاتين كلهم بنو وريند بن دمر » هذا الذي ذكره نسابة 
البرر » وهو خلاف ما ذصكره ابن حزم . ویذکر فسابة زناتة 
آخرین من شمویم ولا پنسبونم مشل يفش » وهم أهل جل 
قازاز قريب مکناسة دسنجاسن وورسیفان وتحليلة وتسات 
وواتمرت وتيغرض ووجديحن وبي يلومي وبني دمانوا وبي توجين. 
على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين تسا ظاهراً صحياً 
بلا شك على ما يذكر في أخبارهم. وبعضهم يتول في وجديجن 
وواغرت بنو ورتئيض "" انهم من البرانى من بطون البرير على 
ما قذمناه . وذكر ابن عبد المكم في كتابه فتح مصر خالد بن 
يد" الزنانی » وقال فيه : هو من هتورة احدي بطون زناتة » 


(۱) كذاء وفي ب بنو ورتنيد. 
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ولم زه لذیره . هذا ملخص الکلام في شموب زنانة وانسایهم با 
لا وجد في کتاب . والله الحادي الى مسالك التحقيق لارب غيره. 
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ووم م ب ب ا .سس در وتو نتم تقد کک و و ل و مر ان 


فصل في تسمية زنانة ومبنى هذه الكلمة 


اعلم ان حكدثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكاءة 
واشتقاقها على ما ليس معروفاً للمرب ولا لاهل الیل أنفسهم 
فيقال : هو اسم وضعته العرب على هذا اليل »ویقال : بل الیل 
وضعوه لانفسهم أو اصطاحوا عليه ۰ ویتال : هو زانا بن جانا 
فيزيدون في النسب شيا ل تذكره النسابة . وقد يقال انه مشعق 
ولا یمام في لسان العرب أصل مستعمل من الاسماء بشتمل على 
حروفه المادية ٠.‏ وريا يحاول بعض اعملة اشتقاقه من لفظ الزن » 
ويعضده محكاية خسيسة يدفمها الى » وهذه الاقوال كلها ذهاب”" 
الى أن المرب وضءت لحكل ثي. اا » وان استمالها اما هو 
لادضاعها التي من لنتها ارتالا واشعقافاً . وهذا اما هو في 
الاكثر » ولا فالعرب قد استعملت کثیرا من غير لنتها في میاه 
اما لكونه عها فلا يغير مثل : ابراه ووسف واسحق من اللغة 
العبرانية » وإما استمانة وتخفيفاً لعداوله بين الالسنة ڪاللجام 
والديباج والإنجبيل والنیروز والياسمين والاجر؛ فتصير باستمال 
المرب كأنها ' من أوضاعهم . ویسمونا المرية > وقد يغيرونها 
بعض التغيير في اطرکات أو في المروف » وهو شائع م لانه 
بثزلة وضع جديد. 0 

)١(‏ كذاء والأصح : تذهب. 


14 المحلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ 1٤ 


وقد بت المرف من الكاسة لس من حروف لغتهم فيبدلونه 
با يقرب منه في الفرج » فان مخارج اطروف كثيرة منضبطة > 
وافا نطقت العرب منها بالهانية والعشرین حروف أيجد . وبين کل 
مخرجين منها حروف أكثر من واحد . فنها ما نطقت به الآ » 
ومنها ما لم تنطق به» ومنها ما نطق به بعش العرب ڪا هو 
مذكور في کتب أهل اللسان . واذا تقرر ذلك فاعلم ان أصل 
هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي اسم أبي الیل 
كله » وهو جانا بن يحبى الم کور في نسبهم . وهم اذا أرادوا 
الجنس في التعميم المقوا بالاسم المفرد ٠‏ ؟ فقالوا جانات ۰ واذا 
أرادوا التعميم زادوا مع العاء نو فصار جاناتن . ونطقهم بپذه الم 
لس من مخرج ايم عند العرب > بل ينطقون بها بين الج والشين 
وأميل الى السين . ويقرب للسمع منها "" بعض الصفير فأبدلوها 
زاياً حضة لاتصال مخرج الزاي بالسين » فصارت زانات لفظاً مفرداً 
دالا على الجنس . ثم المقوا به هاء النسبة وخذفوا الالف التي 
بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الالسنة. والله أعلم . 
فصل في أولية هذا الجبل وطبقانه 

ما أولّة هذا الیل بافريقية والمغرب فهي مساوقة لاو 
البرير منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلا الله تمالى » ولمم 
شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن وجراوة وبي 
(1)كذاوفيج. ويقرع السباع منها. 
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برنیان ووجد ين وغمرة وبي ويجفش واسین وبي تیغرست 
وبني مرين وتوجين وبني عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبني 
ورنيد وبني زنداك وغيرهم. وفي كل واخد من هذه الشعوب 
يطون متعددة . وكانت مواطن هذا اليل من لدن جهات طراباس 
الى جبل أوراس والزاب الى قبلة لمان » ثم الي وادي ملو یة. 
وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الاسلام لجرادة ثم لمغراوة 
وبني يفرن . 

ولا ملك الافرنجة بلاد البربر ودانوا لهم بدين النصرانية 
ولوا الامصار بالسواحل » وحكان زنانة هؤلاء وسائر البربر في 
ضواحيهم؛ صاروا يوون لحم طاعة ممروفة وخراجاً ممروفاً مقا 
ويعسكرون معهم في حروبهم ویتنمون عليهم فيا سوى ذلك حتى 
جا. الله بالاسلام » وزحف المسامون الى افريقية » وملك الافرنجة 
بها يومد جرجير » فظاهرء زناتة والبرر على شأنه مع السلمین 
وانفضوا جيماً. وقتل جرجير وأصبحت أموالمم مناثم ونساؤهم 
سبايا » وافتشحت سبطلة . ثم عاود المسامون غزه افريقية وافتتحوا 
تجاولاء وغيرها من الامسبار » ورجع الافرنجة الذين كانوا يلكونهم 
على اعقأبهم الى مواطنهم وراء البحر . وظن البربر بأنفسهم مقاومة 
العرب؟ فاجتمموا وقسّكوا بحصون المبال. واجتممت زنانة الى 
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الكاهنة وقوما جرادة بل أوراس"“ حسها فذ کر » فأئخن المرب 
فیهم و اتبموهم في الضواحي والجبال والقفار حتی دخلوا في دين 
الاسلام طوعاً وحرهاً » وانقادو! الي ايالة مصر > وتولوا من 
آبرهم ما كان الافرنجة یتولونه. حت اذا انجلت بالفرب عری 
ا ملك العربي و أخرجهم من افريقية البرر من كتامة وغيرهم » 
قدح هذا اليل الزناتي زناد الاك فأورى شم » وتداول فيهمالملك 
جیلا بد جیل ف طبقعین حسیا نقصه عليك آن شاء ال تال . 


الخبر عن الکاهنة وقومها جأوة من نائة وشانهم مع المسليين عند الفئح 


كانت هذه الامة من البربر بافريقية واشرب في فوة و كثرة 
وعديد وجوع » وكانوا يعطون الافرنجة بامصارهم طاعة معروفة 
وملك الضواحي كلها لهم » وعليهم مظاهرة الافرنضمة ا 
احتاجوا اليهم . ولا أطل السلمون في عساكرهم على افريقية 
للفعح ظاهروا جرجير في زحفه الهم حتى قتله السامون» وانفضّت 
جوعیم واقرقت زیاسمم ول یکن بدها ap A‏ 
السلمین مجمعهم لا كانت غزواتهم لكل أمة من البربر في ناحيتها 
و موطنها مع من تيز اليبم من قبل الافرنجة. ولا اشتغل المسامون 
في حرب على ومماوية اغفلوا ابر افريقية» ثم و لاها معاوية بعد 


EC (1)‏ وف ج : واراس وهو تحصریف. وف «الاستقصا» : جبل أوراس» وردت في عدة 
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عام عم بن نافع الفپري فأئخن في المغرب في ولایته الثانية » 
وبلغ الى السوس » وقتل بالزاب في مرجعه . واجتمءت البربر 
على كُسَيْلةَ كبير آوربة . وزحف إليه بعد ذلك زهير بن قيس 
اللوي أيام عبد الاك بن مروان فبزمه وملك القيروان وأخرج 
المساين من افريقية . 

وبعث عبد الملك حسّان بن الشمان في عسا كر السامین‌فرزموا 
البربر » وقتلوا كسيلة واسترجموا الّردان وقرطاجئة وإفريفية 
وفر بقية الافرنجة والروم الى 3 والاندلس » وافترقت رياسة 
البربر في شعوبهم . وكانت زنانة أعظم قبائل البربر وأكثرها 
جموعاً وبطوناء وكان موطن جراوة منهم يجبل أوراس > وهم ولد 
کراو بن الديرت بن جانا . وكانت رياستهم للكاهنة دهيا بنت 

۳ بن نيقان بن باورا بن مصكسري بن أفرد بن وصيلا 
ابن جراو . وکان لها بنون ثلاثة ورئوا رياسة قومبم عن سافهم 
وربوا في حجرهاء فاستبدت عليهم وعلى قومها بهم » وما كان فا 
من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالمم وعواقب أمورهم فانتيت 


اليبا رياستهم . 
قال هاني بن بكور الضردي : ملكت عليهم خساً وثلاثين 


۰ میا‎ a 4 - 5 1 بدا‎ (f 
وعاشت مائة وسبعا وعشرين سنة. وکان فقتل ععمبة بن‎ 2 
کذا بیاض بالاصل وفي ج: دهيا بنت تابتق» وفي ب : دهیا بنت تابتة» وفي الاستقصا‎ )۱( 

(۲) كذاء وفي ج : خمسا وستین سنة. 
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نافع في السیط قبلة جبل آوراس باغرانها برابرة تهودا عليه » 
وكان المسامون پمرفون ذلك منها. فاما انقضى جع البربر » وقتل 
كسيلة زحفوا الى هذه الكاهنة بمعصمها من جبل آوراس > وقد 
ضوي اليها بنو پثرن " ومن كان بافريقية من قبائل زنانة وسائر 
فاقیتهم بالسيط آمام جبلپا . وانهزم السلمون واتبعت آثارهم 
في جموعه ا حتی أخرجتهم من افريقية » وانتهی حسان الى بقة 
فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك » فزحف اليهم سنة أربع 
وسبعين وفض جوعهم » وأوقع بهم وفتل الكاهنة » واقتحم جبل 
أوراس عنوة واستلحم فيه زهاء مالة ألف . 

وكان للكاهنة ابنان قد لقا يحسّان قبل الواقمة » أشارت 
عليها بذلك آمهبا دهيا لاثارة علم كان لديها في ذلك من شیطانا 
فتقباهها حسان . وحسن اسلامها واستقامت طاعتها ٠.‏ وعقد شا 
على قومه| جرادة ومن انضوى اليم جبل أوراس. ثم افترق 
فليم من بعد ذلك وانقرض أمرهم ..وافترق جراوة أوزاعاً بين 
قبائل البربر » وكان منهم قوم بسواحل مليلة » و کان هم آثار 
بين جيرانهم هناك . واليهم نزع بن أل العيش لا غلبه موسي بن 
بي العافية على سلطانه بعامسان أول الائة الرابعة حسا نذحكره . 
فنزل عليهم وبنى القلمة بينهم اللي ان خربت من بعد ذلك . والفل 
منهم بذلك الوطن الى الآن لمذا المد مندرجون في يطوفت 


(۱) حرفة عن آفرن. 
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دمن الهم من قبائل غيارة > والله وارث الارض وهن عليبا 5 


الخبر عن مبتدأ دول زنائة في سم 
ومصير الملك اليم بالمغرب وافريقية 


لا فرغ شأن الرذة من افريقية والشرب» دأذعن البربر لمكم 
الاسلام وملكت العرب > واستقل الخلافة ورياسة العرب بنو 
أميّة اقتعدوا كرسي الملك بدمشق » واسعولوا على سائر الامم 
والا قطار » وأئخنوا في القاصية من لدن المند والصين في الشرق» 
وفرغانة ن الشمال واه ن النوب “ والبربر في المغرب > وبلاد 
الملالقة والافرنجة في الاندلی ۰ وضرب الاسلام بجرانه » وألقت 
دولة العرب بکلکلها على لام ٠‏ ثم جدع بنو أمة آثوف بن 
| م مقاسعيهم في نسب عبد مناف > والمدعين استحقاق الم 
۳ وتکرر خر جوم عليهم 6 فأنخنوا فيهم بالقصل وال سر > 
حتی تو غرت الصدور و 8 الأوتار» وتمددت فرق الشيعة 
00 في مساق الخلافة من علي کرم الله دجهه إلى من بعده 
من بني هائم : فقوم ساقوها الى آل الميّاس » وقوم الى آل 
الحمسن » وآخرون الى آل الحسين ؛ فدعت شيعة ل العا 
بخراسان وقام بها ية فكانت الدولة العظيمة المائرة للخلافة 
ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلا دسیاً . وخلص م 
جاليتهم الى الاندلس عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام > فجدد 1 
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دعوة الامویین » واقتطع ما دراء البحر عن ملك الماشسميين قلم 
تخفق لهم به راية . 

ثم نفس آل أب طالب على آل العباس ما أكرمم الله به 
من الخلافة والملك > فخرح الهدي تمد بن عبدالله المدعو بالنفس 
الزكية في بني أبي طالب على أي جعفر التصور » وكان من 
أمرهم ما هو مذ كور واستلحمتهم جيوش بني العباس في وقائع 
عديدة ۰ وفر ادريس بن عبدالله أخو الهدي ناجياً من بعش 
رقا ای :المرب الأقسن فاجاره البريرة من آرروية وة 
وصدينة » وقاموا بدعوته ودعوة يليه من بمده » ونالوا به الاك 
وغلبوا على المغرب الاقمى والاوسط » وبثوا دعوة ادرس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يمرن ومثرادة 
وقطموه من مالك بني العباس ٠‏ واستمرت دولتهم الى حين 
انقراضها على يد المبَيْدٍبين . 

دل يزل الطالبیون أثناء ذلك بالشرق ينزعون الى اثلافة 
ويشون دعاتهم بالقاصّة» الى ان دعا أبو عبدالله الْحلّسبٍ بافريقية 
الى الهدي ولد اسمعيل الامام بن جعفر الصادق » تام برابربة 
کتامة ومن اليهم من صنهاجة وملکوا افريقية من يد الأغالبة. 
درجع العرب الى مر كز ملکهم بالشرق» ول يبق لهم في نواحي 
المغرب دولة » ووضع العرب ما كان على کاهلهم من أمر المغرب 
وومأة 0 بعك أن رسخت الْلّة فيهم > وخالطت بشاشة الاعان 
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قلویهم » و استیقنوا وعد الصادق أن الارض لله يورثها من يشاء 
من عباده . 

فام تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوضت ماني الدين 
بتقويض معا الملك » وعدأ من الله لن يخلفه في تام أمره واظهار 
دينه على الدين كله . فعناغى حینئذ البربر في طلب الملك والقيام 
بدعوة الاعياص من بني عبد مناف يسترون منها حسواً في 
ارتغاء الى ان ظفروا من ذلك بحظ مثل کتامة بافريقية » 
ومكناسة الغرب ٠‏ وافسهم في ذلك زناتة » وکنوا من أكثرهم 
جما وأشدهم و فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم»فکان لبني 
يفرن با مغرب وافريقية على يد صاحب ال جار“ ثم على يد يعلى بن 
مد وبنيه ملك ضخم . 9 كان لفراوة على بد بني خر دولة 
حرق تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة . ثم انقرضت تلك 
الاجيال وتجرد الك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم » فكان 
لبني نرين بالمغرب الاقصی ملك » ولبني عبد الواد بالغرب 
الأوسط ملك آخر تقاسمهم فيه بنو توجين دالفل من مغراوة 
حسها نذكر ونستوفي شرحه » ونجلب”” أنامهم وبطونهم على 
الطريقة التي سلكناها في أخبار البرير * والله المعين سبحانه لا 
رپ سواه ولا معبود إلا ایاه . 


, (۱) جعنی : نجمع » وهي نادرة الااستعیال مبذا المعنى . وفي القاموس» جلب جلباً: اجتمع 
وكثيراً ما يعمد المؤلف ابن خلدون إلى استعیال کلمات لا تستعمل إلا نادراً. 
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الطبقة الأولى من زنائة ونبدأ منها بالخر عن بني يفن وأنسابهم 
وشعوبهم وما كان لهم من الدول بافريقية والمغرب 


وبنو يرن هؤلاء من شعوب زنانة » وأوسع بطونهم “ وهم 
عند سابة زثاتة بنو پفرن"" بن يصلتين بن مسرا بن زاحكيا بن 
ورسيك بن الديرت”" بن جا » واخوته مغراوة وبنو برنیان وبنو 
واسين » والكل بنو يصلعين ۰ ويفرن في لثة البربر هو القار ‏ . 
وبعض نسابتهم يقولون إن يفرن هو ابن ورتئيذ”" بن جانا » واخوته 
مغراوة و نغرت ووجديجن . وبعضهم يقول يفرن بن ءرة بن ورسيك 
ابن جانا . وبعضهم يقول هو ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه 
عن ألي تمد بن حزم . 

وأما شعوهم فكثير » ومن آشپرهم بنو وار كوا ومرنجيصة. 
وحكان بنو نفرن هؤلاء لمهد الفح أكبر قبائل زاتة وأشدها 
شو كة» وكان منهم بافريقية وجبل أوراس والمغرب الأوسط 
بطون وشعوب » فاما كان الفتح غثي افريقية ومن بها من البرير 

, كذاء وفيج: ايفري‎ )١( 

(؟) كذاء وی ج : آديدت , 


)۳ کذا ولي ج الفارء وني ب: الغار. 
(4) كذاء وف ج : وليتز» وفي ب : ونيتص . 
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جنود الله السامون من المرب فتطامنوا لبأسهم حتی ضرب الدين 
جرانه > وحسن اسلامهم. ولا فشا دين الخارجيّة في العرب > 
وغلبهم الخلفاء بالشرق و استلحو هم ترعوا الي القاصية» وصاروا 
یشون با دينهم في البربر فتلقفه رؤساؤهم على اختلاف مذاهبه 
باختلاف روس الخارجية في أحكامم من أباضية وصفرية وغيرها 
ما ذكرناه في بابه» ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم 
وانتحاوه » وقائلوا عليه. وكان أول من جع لذلك منهم أبو قرة 
من هل الثرت الاوسط . م من هده او بژید اع امار 
وقومه بنو وار کوا وبرتجيصة. ثم كان لهم بالفرب الاقصی من 
بعد الانسلاخ من الخارجية دولتان على يد يعلى بن مد صالح 
وبنیه حسما نذكر ذلك مفصّلا ان شاء الله تعالى . 
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الخبر عن أبي قرة وما كان لقومه من الملك بتلیسان ومبدأ ذلك ومصادره 


كان من بني يمرن با مغرب الأوسط بطون كشيرة بنواحي 
تلمسان الى جبل بني راشد المعروف بهم لهذا العهد» وهم الذين 
اخعطو | تامسان کانذ کره في أخبارها .و كان رئيسهم لعهد انعقال 
الحلافة من بني أميّة الى بني الاس أبو قر ولا نعرف من فسبه 
اکثر من أنه منهم. ولا انتقض البرابرة با مغرب الاقصى وقام 
مدترةٌ وقومه بدعوة الحارجيّة وقتله البرابرة قدموا على أنفسهم 
مکانه خالد بن حميد من زَانّة » فكان من حروبه مع كلثوم بن 
عياض وقتله ااه ما هو معروف. ورأس على زناتة من بمده أبو 
قرم هذا . 

ولا استأثات”" دولة بني أمية كثرت الخارجية في البربر » 
وملك ورفجومة القيروان > وهوارة » وزاتة طرابلس ومکناسة 
سجاسة » وابن رستم تاهرّت . وقدم ابن الاشعث افريقية من قبل 
أبي جر اللصور > وخافه البربر فصم الملل وسكن اطروب . 
ثم انعقض بنو یفرن تاسان ودعوا إلي المارجية وبايموا آبا قرة 
كبيرهم بالخلافة سنة مان وأريعين ومائة » وسرح إليهم ابن الاشمث 
الاغلب بن سوادة التميمي فانتهى الى الزاب. وفر أبو قرة الى 
المغرب الاقصى » ثم راجع موطنه بعد رجوع الاغلب . 


(۱) كذاء وفيج: التاثت. 
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ولا اتقض البرابرة علی مر بن حفص بن ا الب 
« هزارمرد» عام سین ومائة وحاصروه ره کان فيمن حاصره 
أبو قرة اليفرلٍ ف أربعين الفا صفر ية من قو مه وغيرهم حتى اشتد 
عليه الصار » وداخل أا قرة في الافراج عنه على يد ابنه على 
أن يعطيه أريعين ألفاً » ولابنه أربعة الاف» فارتحل بقومه وانفش 
لبرابرة عن ةه حاصروه بعد ذلك قران واجتمموا علیه» 
وأدو قرة معهم بثلثائة وحمسين ألا : الخيّالة منها خمسة وشانون 
ألفاً . وهلك عر بن حفص في ذلك الحصار . 

وقدم يزيد بن حاتم والبأ على إفرينيّة فنض جوعهم وفرق 
كلتهم »ولق أبو قرة ببني يفرن أصحابه بمواطتهم من تامسان‌بمد 
أن قتل صاحبه أبو حاتم الكندِي رأس الخوارج » واستلحم بني 
يفرن وتوفل يزيد بن حاتم في المغرب ونواحيه وأثخن في أهله الى 
ان اسعكانوا واستقاموا. وم يكن لبني يثرن من بعدها انتقاض 
حتى كان شأن أل يزيد بافريقية في بني وا ركوا ومرنجيصة منهم 
حسما نذ کره ان شاء الله تعالى الکرم . وبعض الژرخین ينسب 
ابا قرة هذا الى مغيلة » ولم أظفر بصحيح في ذلك » والطرائق 
متساوية في الانبين فان نواحي تلمسان وان كانت موطناً لبني 
يفرن فمي أيضاً موطن لمثيلة» والقبيلتان متجاورتان . لكن بني 
يفرن كانوا أشد قوة وأكثر جماً ومغيلة ایضاً كانوا أشهر بالحارجية 
من بني يفرن لانهم كانوا صَفْرية. و كثير من الناس يقولون إن 
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بني یفرن کانواعلی مذهب آهل السئة كبا ذکره ابن حزم وغيره 
وا أعلم : 


الخبر عن آبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من 
بني خرن ومبدأ أمره مع الشيعة ومصائره 


هذا الرجل من بني واد كوا اخوة مر نخيصة » وكاهم من بطون 
بني يفرن» وكنيته و زيد واسمه خلد بن كيداد لا يعلم من 
نسبه فيهم غير هذا . وقال أبو مد بن حزم : ذكر لي أبو يوسف 
الورّاق عن أيوب بن ألى يزيد ان اسمه خاد بن کيداد ‏ بن سعد 
لله بن مغيث بن كرمان بن خلد بن عثان بن ورینت بن حونیفر ۳" 
ان سميران بن يفرن بن جانا وهو زاتة . قال : وقد اخبرني بعش 
البربر بأساء زائدة بين يفرن وجانا» اه كلام ان حزم. وفسبه ابن 
الرقيق أيضاً في بني داسين بن ورسيك بن جاا» وقد تقدم أسبهم 
رل الفصل . وكان كيداد أبوه تلف الى بلاد السودان في 
التجارة فولد له أو Ey:‏ بكر کوامن بلادهم » وامه ام وإد” 
اها سبيكة » ورجع به الي قيطون زاتة ببلاد قصطيلة . ورل 
تور متردداً ينها ودين تفيوس » وتعلم القرآن وتأدب » وخالط 
التكاريه فال الى مذاهبهم وأخذها عنهم » ورأس فيها ورحل الى 

(۱) كذاء وفي ب: كنداك. 


(۲) كذاء و ج: جونفر» وفي ب : جوسفر. 
(۲) آم ولد : أي حارية» بلغة آهل الفثه . 


مشيختهم . وأخذ عن أي عبيْدة منهم ايام اعتقال عبيد الله الهدي 
لسجلماسة . 

ومات ابوه كيداد ور که على حال من الخصاصة والفقر > 
فکان اهل القیطون يصلونه بفضل امواشم » وکان يعلم صبیاخم 
القرآن ومذاهب النکارية . واشتهر عنه تكفير أهل المة وسب 
علي فخاف وانتقل الى تقیوس ۰ وکان يختلف بینها وبين توزر > 
واخذ نفسه بالتغيير على الولاة . وني عنه اعتقاد اروج عن 
السلطان فنذر الولاة بقسطيلة دمه» فخرج الى المج سنة عشر 
وثاياثئة » وارهفه الطلب فرجع من واحي طراباس الى تقيوس . 
دلا هلك عبدالله اوعز القام الى اهل قسطيلة في القبض عليه > 
فلحق بالشرق وقفى الفرض وانصرف الى موطنه . ودخل توزر 
سنة مس وعشرين مستتراً . 

وسعى به ابن فرقان عند والي البلد فتقئض عليه واعتقله > 
وأقبل سرعان "" زناتة الى البلد وممهم ابو عار الأسمى رأس 
النكارية واسمه کا سبق عبد الجيد. و كان من اخذ عنه ابو يزيد 
فتعرضوا للوالي في اطلاقه؛ فتعلل عليهم بطلبه في الخراج؛ فاجتمعوا 
الى فضل ویزید ابني الي يزيد » وعدوا الى السجن فقتلوا الرس 
واخرجوه» فلحق ببلد بني وارکلا» واقام بها سنة ختلف الى جبل 
اوراس والى بني برزال في مواطتهم بابال قبلة المسيلة » دالى بني 


(۱) سرعان القوم أو الخيل : أوائلهم السابقون. يقال: جاء في سرعان الناس ‏ قاموس . 
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زنداك من مغراوة الى ان اجابوه فوصل الى اوراس » ومعه ابو 
عار الامی في اثنى عشر من الراحلة . وژلوا على اللكارية 
االات اجشمم اليه القرابة وسائر الخوارج > واخذ له البيعة 
عليهم ابو مار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم 
والسبي» وعلى انهم ان ظفروا بالهدية والقيروان صار الامر شورى» 
وذلك سنة احدى وثلاثين . 

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعض وجوهه فضربوا على 
بسيطها » واستباح بعض القصور بها سنة ائنتين وثلاثين » وغمس 
بذلك ايدي البربر قي الفعنة . ثم زحف بهم الى باغاية و استولت 
عليه وعلى اصحابه الهزية فلحتوا بالمبل . وزحف اليهم صاحب 
باغاية فانهزم ورجع الى باده فحاصره ابو يزيد » واوعز ابو القاسم 
القاثم الي كعامة في امداد حكنون صاحب باغاية فتلاحقت به 
المساکر فبیتهم ابو يزيد وأصحابه ؛ ففاوهم » وامعنمت عليه باغاية. 
وكاتب ابو يزيد البربر الذين حول قسطيلة من بني واسين وغيرهم 
فحاصروا توزر سنة ثلاث وستين » ورحل الى تسة فدخلها صلحاً “ 
ثم الى يجحاية كذلك » ثم الى مر‌ماجنة كذلك» واهدوا له هارا 
اشهب > فلزم ر کوبه حتى اشتهر به. وبلغ خبره عساكر كتامة 
بالارس > فانفضوا وماك الاربش "" وقتل امام الصلاة با . 
ویس عسکراً ای نسة فلكو ها وقتلوا عاملها. وبلغ ابر القام 


(۱) اسم موضع بنزل به هژلاء النکارية . ۱ 
(۲) کذا بالاصل » وقد وردت باسم الأربصس ایض وهو تحريف, وهي : الاربس كما في 
معجم البلدان . 
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وهو بالهدية فهاله » وسرح المساكر لضبط المدن والثغور » وسرح 
مولاه بشری ألصقلبي الي ياجة » وعقد لیسور على اليوش فعسكر 
بناحية الهدية . وسرح خليل بن اسحق الى القيروان فعسكر اء 

وزحف ابو يزيد الى بشرى يباجة» واشسدت اطرب بينهم» 
و ركب ابو يزيد حماره وامسك عصاه فاستات النكارية وخالفوا 
بشرى الى معسكره فانهزم الى تونس ۰ واقتحم ابو يزيد باجة 
واستباحها » ودخل بشری الي توس وارتدت البرابر من كل ناحية 
فأسلم تونی ولق بسوسة . واستأمن اهل تونس الى الي يزيد 
فأمنهم فول علیهم و انتهي ال وادي جردة Or‏ بها ٠‏ ووافته 
المشود هنالك» ورعب الناس منه فاجفلوا الى القيروان» و كثرت 
الاراجبف وسرب ابو يزيد جيوشه في نواحي افريقية » فشنوا 
الغارات واكثروا السبي والقتل والاسر . ثم زحف الى رقادة 
فانفض كعامة الذين كانوا با ولقوا بالهدية . ول ابو يزيد رقادة 
في مائة ألف . 

ثم زحف الى القيروان فانحصر بها خليل بن اسحق. ثم اخذه 
بعد مراوضة في السلح » وهم بقتله فأشار عليه ابو ار باستبقائه 
فلم يطمه وقتله» ودخلوا القبران فاستباحوها ولقيه مشيخة الفتهاء 
فأمنهم بعد التقريع والعتب» وعلى ان یقتلوا أولياء الشيعة. وزحف 
وبعث رسله في وفد من اهل القيروان إلى الناصر الاموي صاحب 
رب ملتزماً لطاعته والقيام لدعوته وطاباً لدده » فرجموا اليه 
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بالقبول والوعد . وا يزل يردد ذلك سائر ايام الفعنة حتی اوفد 
ابنه ابوب في آخرها سنة حمس وثلاثين » فكان له اتصال بالناصر 
سار انامه وزحت: مسو ومن المذة السا كز »وف غیه ينو كلان 
من هوارة ولوا بألي يزيد وحرّضوه على لقاء میسور فزحف 
اليه » واستوى اللقاء. و استات ابو يزيد والنكارية فانهزم میسور 
وقتله بنو كلان وبعث برأسه الى القيروان» ثم الى المغرب > 
واستبیح تک 

وسرح أبو بزيد عساکره الى مدينة ۳ فاقتحموها 
عنوَةٌ وأكثروا من القتل والثلة. وعظم القعل بضواحي افريقية» 
وخلت القرى والمنازل ومن أفلعه السيف أهلكه الموع . و استخف 
أبو ژید بالناس بعد قصل ميسور فليس المرير و ركب الفاره . 
ونکر عليه أصحابه ذلك وكاتبه به رژساژهم من البلاد » 
والقام خلال ذلك المهد ية جندق على نفسه ولستدفر ڪڪ امة 
وصئهاجة للحصار معد. وزحف أبو يزيد حتي زول المهدية و اوش 
عسا کرها المرب > فام ۳ الظهور عليهم » وملك زويلة. ولا 
وقف بالمصلى قال القام لاصحابه : من ههنا برجم » واتصل حصاره 
للمهدية > واجتمع اليه البرير من قابس وطراباس ونفوسة . 

وزحف اليهم ثلاث مرات فاهزم في الثالشة وا يقلع و كذلك 
في الرايمة. واشتد المصار على أهل الهدية ونل الجوع بم . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي ب : مدينة سوسة. 
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واجتمعت كتامة بِمْسَنْطِيئَة وعسکروا با لامداد القام > فرح 
اليهم آبو يزيد یکموس " المزاق من درفجومة فانفض معسکر 
کتامة من قساطينة. ويس الام من مددهم وتفر قت عساکر 
أب يزيد في الغارات والنهب فخف المسکر» ول يبق به إلا 
هوارة وراس وبنو کلان . و کثرت مراسلات القائم للبرير . 

واستراب بهم أبو يزيد > وهرب بعضهم الى المهدية ورحصل 
آخرون الى مواطنهم فأشار عليه أصحابة بالافراج عن الهدية فأسلموا 
معسکرهم > ولقوا بالقيروان سنة أربع وثلاثين. ودبروا أهل 
القيروان في القبش عليه فلم يتبيأ لهم » وعذله آبو عار فيا أتاه 
من الاستحكثار من الدنيا فتاب وأقلع » وعاود لس الصوف 
والتقشف. وشاع خبر اجفاله عن الممدية فتعل النكارية في كل 
باد > وبعث عساكره فعاثوا في النواحي وأوقموا بأهل الامصار 
وخربوا كثيراً منها . وبعث ابنه أيوب الى ناجة فشتك با ينتظر 
وصول المدد من البربر وسائر النواحي» فلم يفجأه إلا وصول علي 
ابن جمدون الاندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواوة > 
وقد مر بقسنطينة والادس وسقئبارية » واصطحب منها العسا كر 
قبيته أيوب وانفض معسكره » وترذي به فرسه في بعض الاوعار 
ف 

ثم زحف أيوب في عسكره الى تونس وقائدها حسن بن علي 


(۱) کذا؛ دفي ج: زكوا. 
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من دعاة الشيمة فانپزم » 4 آتیت له البكرة : ولق حسن بن 
علي ببلد ڪتامة 00 بهم على قستطينة. وسرح أبو يزيد 
جوع البربر خربه . ثم اجتمعت لاي يزيد حشود البربر من كل 
نأحية» وات اله قوته. وارتحل الى سوسة» فحاصرها ونصب علها 
الممانيق . وهلك القائم سنة أربع وثلاثين في شوال وصارت الخلافة 
لابنه اميل المنصور » فبعث بالمدد الى سوسة بعد ان اعتزم على 
المروج اليها بنفسه فنمه أصحابه . ووصل الدد الى سوسة؛ فقاتلوا 
آبا يزيد فاهزم ولق بالقيروان » فامتنمت علیه؛فاستخلض صاحبه 
5 عار من أيدهم وارتحل عنهم ۰ 

وخرج المنصور من الهدية الى سوسة» ثم الى القيروان فلکها 
وعفا عن أهلها وأمنهم » وأحسن في خف ۳ يزيد وعياله . 
وتوافى المدد الى أي يزيد ثالثة 00 على حصار القيروان » 
وزحف الى کر توا لساحتم حت فبنتهم » وآشتد ارب واستات 
الاولياء وافترقوا آخر ار هم ٠‏ وعاودوا الزحف مرات » ودصل 
الدد الى التصور من الات . حتی اذا كان منعصف ارم كان 
الفتح > وانهزم آبو يزيد وعظم القتل في البرير ورحل التصور في 
اتباعه فر "> ثم تسه حتی انتمی الى باغاية 

ووافاه بها كتاب مد بن خزر بالطاعة والولاية و الاستعداه 
للمظاهرة؛ فكتب اليه بترصد أبي يزيد والقبض عليه ووعده في 


(۱) كذا بياض بالأصل» وفي ج: فمر بسبيبة ثم بتبسة , 


۳۳ الخبر عن أي يزيد الخارجي صاحب امار 33 


ذلك بمشرين حملا من الال. ثم رحل الي طبنة فوافاه بها جعفر 
ان علي عامل المسيلة بالحدايا والاموال. ویلنه أن آبا يزيد رل 
سك وانه کاتب مد بن خزر أله النصرة » فلم يجد عنده ما 
يرضيه » فارتحل المنصور الى بسكرة فتلقاه اهلهاء دفر أبو يزيد 
الى بني برزال جبل سالات » ثم الى جبل کتامة"" وهو جبل 
عياض لهذا المد » وارتحل الماصور في أثره الى ومرة"' وبنته أبو 
يزيد هنالك فانهزم ول بظفر واحاز الى جبل سالات. ثم لمق 
بالر مال ورجع عنه بنو كملان › وأمنبم المنصور على بد ند 
بن خزر ۰ 

وسار المنصور في العمبية حتى زل جبل سالات » وارتحل 
وراءه الي الرمال . 9 دجم ودخل بلاد صنباجة» وبلغه رجوع 
ی يزيد الى جبل كتامة فرجع اليه » وژل عليه المنصور في كتامة 
وعجسة وزواوة وحشد بني زنداك ومزاتة ومكناسة ومکلانة . 
وتقلم التصور اليه فقاتلو! آنا يزيد وجوع التكارية فیزمو هم 
واعتصیوا یل كعامة . درحل التصور الى السیلة واحصر أبو 
يزيد في قامة البل » وعسكر النصور ازاءها واشتد الحصار > 
وزحف الیپا مرات ۰ ثم اقتحمها عليهم فاعتعم آبو يزيد بقصر في 
ذروة القلمة فأحيط به واقتحم » وقتل آبو عار الاعى ویکوس" 

(۱) كذاء وفي ج: جبل كيانة. 


(۲) كذاء وی ج : مغرة. 
5 کذا ول ج: يدوس . 
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الزاتي » ونجا آبو يزيد مثخناً بالمراحة مولا بين ثلاثة من آصحابه 
فسقط في مهواة من الاوعار فوهن » وسيق من الشداة الى 
التصور فأبر عداواته . 

9 أحضره وونخه > وأقام الحجة عليه وتجافى عن دمه . وبعثه 
الى المبدية »> وفرض له بها الإراية فجزاه خيرً. وحمل في القفس 
فات من جراحته سنة مس وثلاثين . وأمر به فسلخ وحثي جلده 
بالعبن وطيف به في القيروان. وهرب الفل من أصحابه الى ابنه 
فضل وكان مع معبد بن خزر ا على ساقة المنصور» وکن 
لهم زيري بن مناد أمير صنهاجة فأوقع بهم. ولم يزل المنصور في 
اتباعه الى أن زل المسيلة وانقطع أ معبد» ووافاه ا 
هنالك انتقاض حميد بن يصل عامل تيبرت من أوليائهم » وانه 
ركب البحر من تنس الى العدوة» فارتحل الى ترت" وولى عليها 
وعلى تنس . ثم قصد لواتة فهربوا الى الرمال. ورجع الى افريقية 
سنة مس وثلاثين . ثم بلنه ان فضل بن ألى يزيد أغار على جهات 
قسطيلة فرحل من سنته في طلبه » وانتهى الى قفصه ثم ارتحل 
الى " من أعال الزاب» دفتح حمين ماداس مما يليه . 
وهرب فضل في الرمال فأعجزه» ورجع الى القيروان سنة ست 
وثلاثين . ومضي فضل الى جبل أوراس »> ثم سار منه الى باغاية 


)١(‏ هي : تاهرت وقد تسمی تیهرت ‏ كما في معجم البلدان, 
(۲) كذا پیاض بالأصل » وی ج: ميطلة وفي ب: مدیلیه . 
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فحاصرها. وغدر به ماطط”") ن يعلي من أصحاره > وجاء برأسه 
الى المنصور وانقرض أمر أي يزيد وبليه » وافترقت جموعبم. 
واغتال عبد الله بن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن 
أي يزيد» وجاء برأسه الى المنصور متقربا اليه. وتتيّع المنصور 
قبائل بني يفرن بعدها الى أن انقطع أثر الدعوة. والبقاء لله تعالى 


و حدو ٠‏ 


الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى وبادی. أمورهم ومصايرهم 


کان لبني يفرن من زانة بطون كثيرة وڪاوا متفرقين 
بالواطن > فکان منهم بافريقية بنو وار كوا وبر تخيصة وغيرهم کا 
قدمناه > و کان منهم بنواحي تامسان ما پینها وبين تأهزت آم 
کشرز عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تسان کا نذ کره بعد . 
ومنهم أبو قرة النتزي بتلك الناحية لاول الدولة المباسبّة» وهو 
الذي حاصر عر بن حفص بطبْئّة كا تقدم . ولا انقرض أمر أي 
يزيد وأثخن المنصور فيمن كان بافريقية من بني یفن أقام هؤلاء 
الذين كانوا بنواحي تامسان على وفودهم . وکان رئيسهم لمبد ألي 
يزيد مدن صالح .ولا ول التصور مد ن خزر وقومه منراوة» 
وکان بينه وبين بي يفرن هؤلاء فتنة هلك فیها عمد بن صالح 


(۱) کذا: وفيج: باطيط. 
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على يد عبد الله بن بكار من بي بفرن » كان متحيزاً الى مغراوة. 
وولي أمره في بتي یفرن من بعده ابنه يعلى فعظم صيته » واختط 
مدينة ایفکان ۰ 

ولا خطب عبد ال رحمن الناصر طاعة اش من زاتة أهل 
العدوءة واستالف ملو کهم > سارغ يعلى لاجابته واجتمع علیها مع 
الخير بن مد بن خزر وقومه مفراوة » وأجلب على وهران؛ فلکها 
س ثلاث وأربعين وثلهائة من يد تمد بن عون» وكان ولاه عليها 
صولات الاميطي " أحد رجالات كتامة سنة مان وتسعين ومائتين 
فدخلبا يعلى عنوة على بنیه وخربها. وكان يعلى قد زحف مع 
الخير بن مد الى تاهرت » وبرز اليه ميسور المي في شيعته من 
لاية؛ فهزموهم وملكوا تاهرت » وتقيّضوا على میسور وعيد الله 
ابن بکار؛ فبعث به الخير الى يعلى بن تمد ليشار به فلم باضه كفؤاً 
ادمه » ودقمه الى من ثار به من بني يفرن . واستفحل سلطا نيعلى 
في احية الثرب > وخطب على منابرها لعبد الرجن الناصر ما بين 
اهرت الى طنجة . 

واستدعى من الناصر ثولية رجال بيته على امصار المذرب : 
فعقد على فاس لمعمد بن الاير بن محمد بن عشيره» وفسك تمد لسنة 
من ولایته » واستأذن في الاد والرباط بالاندلى فاجاز لذلك 
واستخلف على عله ابن عمه أحمد بن عقان بن سعيد» وهو الذي 


(۱) كذاء وف ج: دواس بن صولات اللهيصي . 


۳۷ الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن با مغرب الأوسط 37 


اخدط مأذنة القروین سنة اج وأربعين كما ذكرناه. ول يزل 
ساطان يمل بن تمد بالفرب عظيما الى أن آغزی المز لدت الله 
كاتبه جوهر الصقلي من ا الي الغرب سنة سبع وارئعت: 
فاما فصل جوهر بالجنود عن توم افريقية بادر أمير زناتة بالمغرب 
يعلى بن تمد اليفرني الى لقائه والاذعان لطاعته والاحیاش اليه » 
ونبذ عهد الاموبة » وأعل إلى لقيه الرحلة من بلده ايفكان واعطاه 
يد الانقياد. وعهد البيعة عن قومه بنى يفرن وزناتة؛ فتقباها جوهر 
وأضمر الفعك به » وقیر لذلك يوم ۳ له من بلده . 


وأسر الى بعض مستخلصيه من الاتباع ؛ فأوقموا نفرة في 
أعقاب العسكر طار اليها الزعاء من كتامة وصنهاجة وزاثّة » 
وتقئص على يعلى فيلك في وطس تلك الميعة فنص بالرماح على 
ايدي رجالات كتامة وصنهاجة » وذهب دمه هدراً في القبائل . 
وخرب جوهر مدينة ایفکان» وفرت زانة امامت وا القناع 
في مطالبتهم . وقد ذ كر بعض المؤرخين ان يعلى انما لقي جوهراً 
عند منصرفه من الغزاة عدينة تاهرت » وهنالك ڪان فعکه 
به بناحية شاف » فتفرقت بعدها جاعة بني إيفرن وذهب ملكهم 
فلم يجتمموا الا بعد حين على ابنه بدوي بالمغرب کا نذ كره . 
وق الکثیر منهم بالانداس کا یأنی خبره ق موضعه » وانقرضت 
دولة بنى بفرن هڑلاء الى أن عادت بعد 37 على يد يعلى تفاس ۰ 


ثم استفرت آخرا بسلا وتعاقبت فيهم هنالك الى آخرها کا نذكره 
ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن الدولة الثانية لبني يقبن بسلا 
من لیغرب الأقصى وأولية ذلك وتصاريفه 
لا أوقع جوهر ا(کاتب قائد المز بیملی بن مد أمير بني 
پثرن » وملك الغرب سنة سبع وأربعين كلما ذكرناه» وتفرقت 
جوع بني يفرن لمق ابنه بددي بن يمى با مغرب الاقصى واحس 
موهر من ورائه فأبعد الفر وأصحر الى أن رجم جوهر من 
المغرب ٠‏ ويقال ان جوهراً تقبّض عليه واحتمله آسیرا فاعتقل الى 
ان فر من معتقله بعد حين » واجتمع عليه قومه من بني يفرن . 
وكان جوهر عند منصرفه من المغرب ولى على الادارسة المتحيزين 
الى الريف وبلاد تمارة المسن بن کنون شيخ بني مد منهم 
ززل 07 
وأجاز المكم المستنصر لاوّل ولايعه سنة خس “ وثلائة 
وزيره مد بن قاسم بن طملس في العسا کر لتدويخ الغرب » فجمع 
له المسن بن کنون وأوقع به“ درجم الى الاندلس مفلولة 
فسرح الک فولاه غالبا لتدويخ المغرب واقتلاع جرثومة الادارسة» 


(۱) كذا بیاض بالأصلء وفي ج : فنزل البصرة. 
زفق کذا» دفيج: سنة هسين وثلاثاثة , 
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فاجاز في العساکر وغلبهم على بلادهم وأزعجهم جیماً عن الفرب 
الى الاندلس سنة حمس وستين ا ذکراه . دهد دعوة الاموية 
بالغرب > وأقفل الحم مولاه غالا ورده الى الثثر اسده » وعقد 
على المغرب ليحيي بن تمد بن هاشم التجيي صاحب الثفر الاعلی» 
وكان اجازه مدداً لغالب في رجال المرب وجند الثغور حتى اذا 
انفس المكم في علة الفالج » وركدت ريح المروانية بالثرب 
واحتاجت الدولة الى رجاشا لسد الثغور ودفاع العدو » استدعى 
يحبي بن مد بن هاشم من العدوة » واداله الاجب المصحفي جعفر 
ابن علي بن حمدون أمير الزاب والمسيلة النازع اليهم من دعوة 
'الشيعة » وجموا بين الانتفاع به في العدوء والراحة عا یتوقع مده 
على الدولة ومن البرابرة في التياث الخلافة» لما کانوا اصاروا اليه 
من النكبة » وطوقوه من الحنة . ولا كان اجتمع بقرطبة من 
جموع البرابرة فمقدوا له ولاخيه يجيي على المغرب» وخاموا عليها. 
وامکنوها من مال دثر و كسي فاخرة لاخلع على ملوك المدوة > 
فتهض جعفر إلى المغرب سنة حمس وستين وضبطه . 

واجتمع اليه ملوك زاتة مثل بدوي "بن يعلى امیر بني 
يفرن وابن عه نوخت بن عبدالل بن دکار» ود بن الذير بن خزد 
وان مه نکساس ابن سيد الناس» وزيري بن خزر وزيري ومقاتل 
ابنا عطية بن تبادلت وخزرون بن تمد وفلفول بن سعد امير مغراوة 


(۱) كذاء وف ج: يدو. 


ی ا ل ا ا يي سره 


واسمعيل بن البوري امير مكناسة » ومد بن عه عبد الله بن مدين 
وخزرون بن مد الازداجي» وکان بدوي بن يعلى من اشدهم 
قوة واحسنهم طاعة ٠‏ ولا هلك الک وولي مکانه هشام المؤيد. 
وانفر د تمد ابن الي عار بحجابعه اقتصر من العدوة لاول قیامه 
على مدينة ستة؛ فضیطها ند الساطلن ورجال الدولة » وقلدها 
الصنائع من آرباب السیوف والاقلام » وعول في ضبط ما وراه 
ذلك على ملوك زناتة وتعهدهم باطوایز و الم » وصار الى اكرام 
وفودهم واثبات من رغب في الاثبات في ديوان السلطان منهم 
فجردوا في ولاية الدولة ويك الدعوة . 

وفسد مابين امير العدوة جعفر بن علي واخيه يحبي واقتطع 
يجيي مدينة البصرة لنفسة وذهب بأكثر الرجال. ثم كانت على 
جعفر النكبة التي نكبه برغواطة في غزاته اياهم » واستدعاه مد 
ابن الى عامر لاول امره لا رآه من استقامته اليه » وشد ازره به 
وتاوى عليه كراهية لا يلقى بالاندلس من المحكم . ثم اصلحه 
وتخلى لاخيه عن عمل الفرب واجاز البحر الى ابن الي عامر؛ فحل 
منه بالمكان الأثير وتناغت زانة في التزلف الى الدولة بقرب 
الطاعات > فزحف خزرون بن فلفول سنة ست وسعين الى مدينة 
سجلاسة فافتتحها وعا از دولة آل مدرار منها» وعقد له التصور 
عليها م ذکرا ذلك قبل . 


وزحف عقب هذا الفتح بلكين بن زيري قائد افريقية للشيعة 
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الى المغرب سنة لسع وستين زحفه الشهور ٠.‏ وخرج تمد بن الي 
عامر من قرطبة الى الإزيرة لدافعته بنفسه » واحتمل من بدت 
الملل مائة حمل » ومن المساكر ما لا يحصى عده . واجاز جعفر 
ابن على بن حمدون الى سبعة > وانضمت اليه ملوك زناته » ورجع 
بكلين عنهم الى غزو برغواطة الى ان هلك سنة ثلاث وسبعين 
كا ذكراء . 

ورجع جعفر الى مكانه من ابن الي عامر» ۸ دسمح مقامه عنه. 
ووصل حسن ين كنون خلال ذلك من القاهرة بکتاب عبد 
العزيز بن نزار بن معد الى بلكين صاحب افريقية في اعانته على 
ملوك المغرب وامداده بالمال والعساکر؛ فامضاه بلكين لسبيله » 
و اعطاه مالا ووعده باضعافه . و نمض الى المغرب فوجد طاعة المروانية 
قد اسعحكمت فيه . وهلك بلکین اثر ذلك وشغل ابنه التصور 
عن شأنه ؛ فدعا المسن بن کنون الى نفسه» وانفذ ابو مد ن الى 
عامر بن همه تمد بن عبدالله » ويلقب عسکلاجة» لحربه سنة جس 
وسبعين ٠.‏ وجاء اثره الى المزيرة كما بشارف القصة » واحيط 
اسن ن كوف فسان الأماك و 
واشخصه الى الحضرة فلم يض ابن الي عامر امامه » ورأى ان 
لاذمة له لكثرة نكثه فبعك من ثقاته من اثاه برأسه » وانقرض 
امر الادارسة وامحى اهم فأغضب مر وعسكلاجة ذلك . 
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واستراح الى اند بأقوال نيت عنه الى المنصور فاستدعاه من 
المدوة وألقه مقعوله ابن کنون . 

وعقد على العدوة للوزير حسن بن احمد بن الورود السامي 62 
واكشف عدده واطلق في الال يده. ونفذ الى عله سنة ست فضبط 
المغرب احسن ضبط وهابعه البرابرة » ونزل فاس من العدوة» فمز 
ساطانه وك جمه» وانضم اليه ملوك النواحي حتى حذر ابن ابي 
عامر مغبة استقلاله» واستدعاه لیبلو صحة طاعته » فأسر ع اللحاق 
به » فضاعف تکرمته واعاده الى عله . و كان بدوي بن يعلى هذا 
من بين ملوك زنانة كثير الاضطراب على الاموية والراوغة شم 
بالطاعة. و كان النصود بن ابي عامر یضرب بینه وبين قرینه زيري 
ان عطية ويقرن كلا منهیا مناغاة صبا حه 3 الاستقامة » و کان 
الى زيري اميل وبطاعته اوثق » لخاوصه وصدق طويته وانحياشه 
فكان يرجوان بتمکن من قياد بدوي بن يعلى مناغاته . فاستدعى 
زيري بن عطية الى الضرة سنة سبع وسبعين ”" فبادر الى القددم 
علیه» وتلقاه واكبر موصله واحسن مقامه وفنقلبه واعظم جائزته 
وسام بدوي مثلها فامتنم » وقال ارسوله » قل لابن ابي عامر : 
متی عهد جر الوحش تشاد للبياطرة ٩‏ وارسل عنانه في العيث 
والفساد » وش اليه صاحب الثرت الوزير حسن بن عبد الودود 


ف ا زر <مو عه من حییل الاندلس وملوك المدو ه مظاهراً 


(۱) كذاء وف ح: سنة تسم وسبعين, 


۳ الخبر عن الدولة الثانية لبي يفرن بسلا من المغرب الأقصى 43 


عليه لعدوه وزيري بن عطية» وجع شم بدوي ولقيهم سنة احدى 
دماین فكان الظهور له . 

داجزم عسكر السلطان وجوع مفراوة » واستلحموا و جرح 
الوزیر حسن بن عبد الودود جراحات كان فيها لليال ملکه . 
وطار ابر الى ابن أي عامر فاغتم لذلك » و کتب الى زيري 
بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن > وعقد له على المغرب كا 
نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرة بعد 
أخرى وزع ابو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي عن قومه » 
ولق بسواحل تلمسان اقضاً لطاعة الشيعة “وخارجاً على ابن أخيه 
التصور ن بلکین صاحپ القیروان + دخاطب إن أ عامر من 
وراء البحر » وأوفد عليه 'بن أخيه ووجوه قومه فرب اليه 
الاموال والصلات بفاس مع زيري حسما نذكره» وجمع آیدیها 
على مدافعة بدوي » فساء أبره فيا جميعاً الى أن داجم أبو البهار 
ولاية منصور بن أخيه كا ند کره بعد. وحاريه زيري فكان له 
الظپور عليه » ولق أو البهار لسيعة . ثم عاد الي قومه . 

واستفحل زيري‌من بعد ذلك» و کانت بینه وبين بدوي وقعة 
| کتسح زيري من ماله ی و مالا كف له » وسبي حرمة ٠‏ 
واستلحم من قومه زهاء ثلاثة آلاف فارس . وخرج الى الصحراء 
شريداً سنة ثلاث وثانين . وهلك هناك فولي آمره في قومه‌حبوس 


ابن أخيه زيري بن يعلى » ووثب به ابن تمه ابو يداس بن دوناس 
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فقتله طمماً في الرياسة من بعده » واختلف عليه قومه فأخفق أملء 
وعبر البحر الى الاندلس ف جع عظيم من قومه. وولي أمر بني 
يفرن من بمده جامة ن زيري بن ينل أخو حيوس المذكور؛ فاستقام 
عليه أمر بني يفرن وقډ مر ذكره في خبر بدوي غير مرة » وانه 
كانت المرب شه وبين زيري بن عطية ل و كنا يتعاقبان 
ملك فاس بتناول الغلب . وانه لما وفد زيري على المنصور خالفه 
يدوي الى فاس فلكها دفدل 5 li‏ من مغراوه » وانه لما رجع 
زيري اعتصم دوي بفاس فنازله زيري ٠‏ و ها من مغراوه ديني 
يفرن في ذلك اللصار خلق ٠.‏ ثم اقتحما زيري عليهم عنوة فقتله 
وبعث E‏ الى سدخ الخلافة بقرطبة سثه ثلاث وكمانين وال أعلم. 

۳ اجتمع دنو يفرث على امة یز e‏ الى ناحية شاله من 
المغرب فلكها وما اليها من تادلا » واقتطما من زيري » ول بزل 
ميك بي بفرن فِ تلاك المالة > وارب نه وبين زيري ومغراوه 
معصبلة . و والت سسنه وبين الدصور صاحب الميروان ماداة فأهدی 
اليه » وهو عاصر له ماد القلمة مةه ن وأربعاثة » وا 
بهديعه أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود. ولا هلك 
حامة قام بأمر بني يفرن من بعده أخوه الامير أو الكال قم بن 
زيري بن يعلى فاستد لكوم > و ان مستقیما 5 دینه مو ۴ 
بالمهاد ؛ فانصرف الى جهاد برغواطة وسالم مفراوة وأعرض عن 


فتعنتهم : 
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ولا كانت سنة أربع وعشرين وأربمائه تجددت العداوة بين 
هذين اليين بني يفرن ومتراوة » وثارت الاحن القدية » وزحف 
ابو الکال صاحب شالة وتادلا وما الى ذلك في جوع يفرن. وبرز 
إليه جامة بن المز في قبائل مغراوة » ودارت ينهم حروب شديدة 
وانكشفت منراوة وف حمامة الي دجدة» واستولى الأمير ابو 
الکال تمم وقومه على فاس وغلبوا مثراوة على تمل المرب . 
وا كتسح غيم اهود عدينة فاس > و اصطلم تممهم واستباح حرم 

ثم احتشد جامة من وجدة سائر قبائل شرا وزناثة > وس 
الماشدين في قياطينهم يع بلاد الثرب الاوسط» ووصل الى 
تنس صرياً زعام . وكاتب من بعد عنه من رجالاتهم » وزحف 
الى فاس سنة تسم وعشرين فأفرج عنها أبو الكيل قي > وق 
ببلده ومقر ملكه من شالةع وأقام بمكان عمله وموطن امارته منها 
الى أن هلك سنة ست وأربعين . وولي ابه سماد الى أن هلك سنة 
تسم وأربعين » وولي بعده ابنه يوسف الى ان توفي سنة مانو حمسين 
فولي بعده عمه ممد بن الامير أبي عم الي أن هلك في حروب 
لدونة حين غلبوهم على الغرب أجمع حسها نذكره » واللك لله 
يته من نشاء من عباده والماقبة لامتقين.. 

وأما أبو يداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن 
مد فانه لا اختلف عليه بنو یفرن » وأخنق امل في اجتاعهم له 


أجاز البحر الي الاندلس سنة ائنتین وثانين فرفعه اخوانه أبوقرة 


3 1 لمجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 46 
E‏ مس ی ی e‏ 


وأبو زید وعطاف > فحل كلم من النصور محل السکرمة والایثار 
ونظمه في جلة اارژسا» والامراء» داسنی له الراية والاقطاع > 
وأثت رجاله في الدبوان ومن آجاز من قومه» فبعد صیته وعلا في 
الدولة كمبه . 

ولا افترقت الماعة وانعثر سلك ال1لافة كان له في حردب 
البربى مع جند الاندلس آثار.بعيدة وأخبار غريبة . ولا ملكالمسعمين 
قرطبة سنة أربمائة واجتمع اليه من كان بالاندلس من البرابرة 
لمق الهدي بالثغور واستحاش طافية الملالقة » فزحف ممه الى 
غرناطة » وخرج المسععين في جوعه من البرابرة الي الساحل > 
واتبعهم البدي في جوعه فتواقعوا .بوادي ايرة''' فكانت بين 
الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار لاي يداس فيها ذكر » 
وانهزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعر كة وأصايت 
أنا يداس بن دوئاس جراحة كان فيها مهلکه» ودفن هناك . وكان 
لابنه خلوف وحافده تم بن خلوف من رجالات زناتة بالاندلس 
شجاعة ورياسة » و كان يحبى بن عبد الرحمن ن أخيه عطاف من 
رجالاتهم » و کان له اختصاص ببني جود» ثم بالقاسم منهم ولأه 
على قرطبة أيام خلافته والبقاء لله وحدو . 


(۱) کذاء وفي ب: وادي أبرة . 


ابر عن أبي نور بن أبي قرة وما كان 
له من الملك باندله. أنام الطوائف 


هذا الرجل اسمه أبو نور بن أل قرة بن أل يفْرن من رجالات 
ابر الذين استظبر يهم قوم أيام الفتنة» تتلب على رندة أزمان 
تلك الفتن » وأخرح منها عار بن فتوح من موالي الاموية سنة 
خی وأربماثة» فلكها واستحدث بها لنفسه سلطناً . ولا استفحل 
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ابر ابن عیّاد باشياية واسف الي تلك ما جاوره من الاعرال 
والشغور » ذشأت الفعنة بينه وبين ألي ور هذا. واختلف حال 
معه في الولاية والاغراف» وسجل © 
واعاللها فيمن سجل له من البربر . واستدعاه بسدها سنة خسن 
لبعض ولائهء وكاده بکتاب اوقفه عليه على لسان جارية بقصره 
تشكو اليه ما نال منها ابنه من الحرم > فانطلق الى بلده 


وقعل ابنه . رشعر بالمكيدة فات اسفا » وولي ابنه الآخر ابو 


ه سنة ثلاث واربعين برئده 


ذصر الي س سبع و سین فمدر ره بعض حنده وخر هارا 
فسقط من السور وماث . و اسلم المععمد رئدة من لمك ذلك 2 
ويقال ان ذلك كان عند كاثنة الام سنة مس واربمين » وان 
اد ور هلك فيها ٠‏ وا بلغ الخبر اده اا فصر وفع م وقع والله 
اعلم ۰ 

الخر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشح آوالهم 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي افريقية » و كانت 
شم كثرة وقوة. ولا خرج ابو يزيد على الشيعة » وكان من 
اخوالهم بنوو ار كوا ظاهروه على ابره ا كان له معهم من العصبية. 
3 انقرض امره واخذتهم دولة الشيعة واولياژهم صنهاجة وولانهم 
على افريقية بالسطوة والقهر» واتزال الءقوبات بالائفس والاموال 


(۱) أي تصدى له بحرب كانت سجالا بينبها. أي تارة هذا وتارة لذاك, 
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الى ان تلاشوا واصبحوا في عداد القبائل الغارمة. وبقيت منهم 
احياء نزلوا ما بين القیروان وتونس آهل شاء ویقر وخيام بظعنون 
في واحیها وینتجلون الفلح في معاشهم » وملك الوحدون افريقية 
وهم بهذه الال » وضربت عليهم التارم والضرائب والعسكرة 
مع السلطان في غزواته «عدة مفروضة يحضرون ها متى استقروا. 

ولا تغلبت الحكعوب من بني سلیم على ضواحي افريقية 
واخرجوا منها الدواودة من رياح اعداء الدولة لذلك العبد . 
واستظهر بهم السلطان علیهم . اتخذوا افريقية وطناً من قابس الى 
باجة . ثم اشتدت ولايتهم للدولة » وعظم الاستظهار بهم واقطميم 
ملك الدولة ما شاه من الاعیال والخراج فڪان؛ في اقطاعهم 
خراج برنخيصه هوّلاء . ولا كانت وقعة بو مرن على القيروان 
وكان بعدها في الفترة ما کان من طیان الفعنة التي اعتز فيها 
العرب على السلطان والدولة» كان لمؤلاء الكموب المتثلبين 
مدد قوي من احياء مرجيصة هؤلاء من الخيل للحملان» و الباية 
للانفاق > والانعام للحال والخيالة للاستظهار باعدادهم في اطروب 
فصاروا مهم جة وخولا » وقلکوهم تلك المبيد » حتی اذا 
ذهب الله بحمى الفتنة-» واقام ماثل الخلافة والدولة وصار تراث 
هذا الاك الفصي الى الاحق به مولا الساطان الي العباساجد» 
فانقشع الو واضاء الافق ودفع المتغلبين من العرب عن اعماله» 


وقبض اید بهم عن رعایاه. واصار برنخيصية هؤلاء من صفاياه بعد 
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انزال العقوبة بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم > فراجموا 
المق واخلصوافي الانحیاش > ورجموا الى ما آلفوه من الغرامة 
وقوانین امراج » دهم على ذلك لهذا المد.. :الله ؛ ارث‌الادض 
و من عليها ۰ 
الخبر عن مغراوة من أغل الطبقة الأولى من زنانة وما 
كان لهم الدول بالمغب ومبدأ ذلك وتصاريفه 
هر لاء القبائل من مغراوة كانوا اوسع دطون زناتة وامل 
البأس والغلب » ونسبهم الى مفراو بن يصلتين بن مسرا بن 
زاكيا دن ورسك س الدبرت دن جانا اخرة ی بفرن دای 
برنیان » وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن . 
واما شعوبهم وبطونهم فكثير مثل بني يلنت '" وبني زنداك 
وبني وراف ودر مير وبني أبي سمید وبني ورسيفان ولنواط وبني 
ريغة وغيرهم ممن ۱ ضر اسماوهم. و کات جالانم بادرض ارت 
الاوسطمن شلف الى تاساب الي جبل مدونة وما اليها وهم مع 
اخوائهم بني يفرن اجتماع وافتراق ومناغاة في احوال البدو . 
وكان للمثرادة هؤلاء في بدوهم ملك كبير اد ركهم عليه الاسلام 
فاقره شم 0 و سوس اسلا مهم 5 
وهاجر اميرهم صولات دن وزهار الى المدينة » وو فد عل 
امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فلقاه برا وقبولا مجرته 


(۱) كذاء وف ج: يليت 
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وعقد له على قومه ووطنه. وانصرف الى لاده محبواً عبوراً 
منتبطاً بالدين مظاهرا لقبائل مضر > فام بزل هذا دأبه. وقيل انه 
تقبض عليه اسيرأ لاول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر 
قبل ان يدينوا بالدين فاشخصوه الى عثان لمكانه من قومه فن 
عليه و اسلم فحسن اسلامه . وعقد له على عمله فاختص صولات 
هذا وسائر الاحياء من منرارة بولاء عڻان واهل بیته من بني 
امیة » وكانوا خاصة هم دون قريش > وظاهروا دعوة الروانة 
بالاندلس رعياً لهذا الولاء على ما تراه بعد في اخبارهم . 

ولا هلك صولات قام مره في مدْراوة وساثر زناتة طن بعده 
ابنه حفص > و کان من اعظم ملو كيم . ثم لما هلك قام بامره ابنه 
خزر . وعندما تقاص ظل الخلافة عن المأرب الاقصى بعض الشيء 
واطلت فتنة مسرة المقير ومطخرة فاعتز خزر وقومه على ابراه 
الضرية بالقيروان » واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطائهم على 
البدو من زناتة بالمأرب الاوسط. ثم انتقض امر بني امية 
بالشرق فكانت الفعنة بالثرب فازدادوا اعتزازاً وعتوا. وهلك 
خلال ذلك خزر » وقام بملكه ابنه مد > وخاص إلى المرب ادريس 
الاكبر بن عبد الله بن حسن بن المسن سنة سبعين ومائة في 
خلافة المادي . وقام برابرة ارب ممن اوربة ومدينة ومغيلة 
بأمره » واستوثق له الماك واقتطع اللأرب عن طاعة بني العباس 
سائر الايام . 
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ثم نمض الى المغرب از وتیل ا أربع وسبعين فتاقاه مد 
ان خزر هذا والقى اليه المقادة > وبايع له عن قونه وأمكنه من 
تاسان بعد ان غلب عليها بني يفرن أهلها. و انعظم لادريس بن 
ادرس الأمر > وغلب على جیم اعمال أبيه » وملك تامسان. وقام 
بنو خزر هؤلاء بدعوته کا كاأنوا لابيه. وكان قد زل تامسان 
لهد ادزاس ال كن آخوه سامان بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
القادم اليه من المشرق » وسجل له بولاية تامسان من سجل اينه 
ادرس محمد ابن مه ساهان من بعده » فكانت ولاية تامسان 
وأمصارها في عقبه» واقتسموا ولاية ثغورها الساحليّة فكانت 
تامسان ولد ادرس بن محمد بن سليان » وأرشكول لواد عيسى بن 
شد » وتاس لود راهم بن مد بن حمد » وسائر الضواحي من 
اعمال تامسان لبني یفرن ومغراوة . 

ول بزل الماك بضواحي المغرب الاوسط مد بن خزر كما 
قلناه الى ان كانت دولة الشيمة » واستوثق هم ملك افريقية . 
وسرح عبیْد الله الهدي الى الشرب عروبة بن يوسف الكتامي في 
عساكر كتامة سنة مان وتسعين ومائتین » فدوخ المغرب الادنى 
ورجع. ثم سرح بعده مصالة بن حبّوس الى الغرب في ماكر 
كتامة؛ فاستولی على اعمال الادارسة » واقتضى طاعتهم لعبيد الله 
وعقد على فاس ليحيى بن ادرس بن عبر آخر ملوك الادارسة . 
وخلع نفسه ودان بطاعتهم » وعقد له مصالة على فاس > وعقد 
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لموسى بن ألى العالية أمير مكناسة وصاحب تازة“ واستولى على 
ضواحي المغرب > وقفل الى القيروان. وانتقض مر بن خزر من 
أعقاب تمد بن خزر الداعية لادرس الا كبر »وحمل زاتة واهل 
الغرب الاوسط على البرابرة من الشيعة وسرح عبيد الله الهدي 
مصالة قائد الغرب في عساكر كتامة سنة لسع » ولقيه مد بن 
خزر في جوع مغراوة وسائر زاتة ففل عساکر مصالة وخلص اليه 
فقعله . وسرح عبيد الله ابنه أبا القاسم في الساكر الى المغرب 
سنة عشر » وعقد له على حرب مد بن خزر وقومه فأجناوا الى 
السحراء» واتبع آارهم الى ماویة فلحقوا بساجاسة وعطف أبو 
القاسم على المغرب فدوّخ اقطاره وجال في نواحيه وجدّد لابن ألي 
المافية على عمله ورجع ول ياق كيدا . 

ثم ان الناصر صاحب قرطبة سما له أمل في ملك العدوة 
فخاطب ملوك الادارسة وزاتة » وبعث اليهم خالصعه همد بن عبيد 
ال بن آي عسی سنة ست عشرة فبادر مد بن خزر الى اجابته » 
وطرد أولياء الشيعة من الزاب . وملك شأب وس من أيديهم 
فشاك رهز[ ور ل هنا ابنه الخير » ویث دعوة الا مود في ال 
المغرب و غد هرت وبدأ في القيام بدعوة الأ موي 
ادرس بن إبراهم بن عسى بن مد بن سایان صاحب أرشكول . 
93 فتح الناصر سدثة نة سبع عشرة من ند الأدارسة وأجار 
ان العالية على طاعته » انسل ينه فنا بن خر 
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وتظاهروا على الشيعة . وخالف كلفول بن خزر آخاه تمد الى طاعة 
الشيعة » وعقد له عبدالله على مثراوة . 

وزحف الى المرب يد بن بصل سنة إحدى وعشرين في 
عساکر کتامة الى عبد الله على تاهزت فانتهى الى فاس وأجفلت 
آمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودَوْحٌ المغرب . وزحف من بعده 
منسوز المي سنة اثنتين وعشرين فحاصر فاس وامتنمت عله 
ورجم. 5 انتقض مدن يصل سنة مان وعشرن ویز الى مد 
أن رو اجار :اله الا وو اد على المغرب الاو سط ۰ ثم 
شغل الشيعة بفعنة أبي يزيد » وعظمت آار تمد بن خزر وقومهمن 
مغراوة. وزحفوا الى تأهرت مع هید بن يصل قائد و 
ثلاث وثلاثين . وزحف ممه ابر ن مد وأخوه حمزة وعه عبد 
اله بن خزر » و معهم يعلى بن رد ف و مه بي يرن وأخذوا 
اهرت علو » و فتلو| عبد ال دن بكار < وأسروا قائدها مسور 
المي بعد ان قتل حمزة بن تمد بن خزر في حروما . 

وكان مد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك الى لسكرة 
ففتحوا وقتلوا زيدان الخصي. ولا خرج اسمميل من حصار ألي 
يزيد » وزحف الى الغرب في اتباعه خشية مد بن خزر على نفسه 
لا سلف منه في نقض دعوم > وقتل اتباعهم ؛ فبعث اليه بطاعة 
معروفة . وأوعز اليه اسمميل بطلب أي يزيد ووعده في ذلك بعشرين 
جلا من الال . و کان آخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد في 
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ان هلك . وتقيّض اسمميل بعد ذلك على معبد سنة أربعين وقتله» 
ونصب رأسه بالیروان. ول يزل مد بن.خزر وابنه ابر متغلباً 
على المغرب الوط ومقاساً فيها ليعلى بن تمد. ووفد فتوح بن 
الخير سنة أربعين على الناصر مع مشيخة تاهرت ووهران فأجازهم 
وصرفهم الى أجماهم . 

ثم حدثت الفتنة بين مفراوة وصنهاجة » وشغل مد بن خزر 
وابنه الخير حرو بهم > وتتب يعلى بن محمد على وهران ورا ٤‏ 
وعقد الناصر ید بن يصل على تسان وأعالها » وأيعلى دن محمد 
على المأرب واعاله فراجع مد بن خزر طاعة الشيعة من اجل 
قريعة يعلى بن حمد. ووفد على المعز بعد اك أيه اميل سنة 
ائنتین وارسسین؛ فأولاه تكرمة على طاعتهم؛ الي ان حشر معجوهر 
في غزاته الى المغرب باعوام سبع أو مان وأربعين. ثم وفد على 
المز بعد ذلك سنة سین » وهاك بالقيروان» وقد نيف على 
المائة من السنين . 

وهلك الناصر المرواني عامكذ على حين انشرت دعوة الشيعة 
بالغرب > وأنقبض لياف الا من ية الى أعبال سزّة وطحة فقام بعده 
ابنه امک الستصر» واستأنف يخاطبة ملوك المذوة فأجابهء محمد 
ابن ا محمد بن خزر با كان من ابيه الخير وجده محمد في 
ولابة الناصر > والولاية التي لبني أمية على آل خزر بوصية عنان 


ابن عفان لصولات بن وزمار جدهم كا ذكرناه؛ فأثخن في الشيعة 
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ودو خ بلادهم . ورماه معد بقريعه زيري دن مناد أمير صنهاجة 
فعقد له على حرب زلاتة وسوغه ماغلب عليه من اام > وجعوا 
للحرب سنه ستین ومانتین فلقي بلکین بن زيري جموعهم بدسيسة 
من بعض اولياء محمد بن الخير قبل ان بستکمل تعبیتمم 
فابل منهم ثباتاً وصبراً » واشتدت اطرب بينهم وانهزمت زاته » 
حشی اذا رای محمد بن الخيران قد احيط به اثتبد الى ناحية من 
من العسكر وذیح نفسه. واستمرت المزية على قومه » وجندل 
منهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى الاتباع . وتيز كل الى 


03 


الردية ٠‏ 
وولي بعد تمد في مغراوة ابنه ابر واغرى بلكين بن زيري 
الخليفة معد وجندل بن جمفر بن على بن حمدون صاحب المسيلة > 
والزاب عوالاة حمد بن الخير فاسثران جعفر ° وبعث عنه معد 
لولاية افريقية حتى اعتزم على الرحيل الى القاهرة » فاشتدت 
استرادته وق الخير ابن حمد وقومه. وزحفوا الى صنهاجة فأتبحت 
هم الکرة» وأصيب زيري بن مناد كبير المصابة » وبعثوا برأسه 
الى قرطبة في وفد من وجوه بني خزر مع يحيى بن علي اخي 
جعقفر ٠‏ ثم ,استراب بعدها جعفر من زناته دق را يحيى » و لوا 
على اک . وعقد معد لبلكين بن ذيري على حرب زناأتة » وامده 
بالاموال والمساکر » وسوغه ما تغلب عليه من اعالمم فنهض الى 
المغرب سنة احدى وستين » واوغر بالبرابرة منهم وتقرى اعمال 
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طبنة وباغاية والمسيلة وبسکرة و اجفلت زانة امامه . دتقدم الى 
تاهرت فحا من الغرب الاوسط آثار زناتة وق بالغرب الاقصی. 

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه الى سجلاسة» فأوقع 
بهم وتقبّض علیهم » فقتله صبرأ وفض جموعهم » ودوخ الثرب 
وانكف راجعاً . ومر پالفرب الاوسط فاستلحم بوادي زناتة ومن 
اليهم من الخصاصين » ورفع الامان عن كل من ركب فرساً او 
انتج خيلا من سائر البربر . ونذر دماءهم فأقفر المغرب الاوسط 
من زناتة » وساروا الى ما وراء ملوية من بلاد الثرب الاقصى 
الى ان كان من رجوع بني يعلى بن محمد الى تامسان > وملكهم 
اياها» ثم هلك بنو خزر بسلجاسة وطرابلس » وملك بني زيري بن 
عطبّة بفاس ما نحن ذاكروه ان شاء الله تعالى . 
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ألخبر عن ال زبري بن عطية ملوك فاس وأعمالها من الطبقة الأولى 


من مغرأوة وما كان لهم بالمغرب الأقصى من الملك والدولة 
وسادی, ذلك وتصاربفه 


كان زيري هذا امير آل خزر في وقته » ووارث ملكهم 
البدوي > وهو الذي مهد الدولة بفاس والمغرب الافه‌ی و اورئها 


ديه الى عهد لمتونة حسما ستوفی شرحه . واه زيري دن عطية 
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ابن عبدالله بن خزر وجده عبدالله اخو محمد داعية الناصر الذي 
هلك بالقيروان ۳" کا ذكرناه» و کانوا ارسة اخوة محمد ومعبد 
الذي قتله اسمیل > وفافول الذي خالف محمد الى ولاية الشيعة 
وعبدالله هذا وكان يعرف أمه واسمها تبادات» وقد قيل ان عبدالله 
هذا هو ابن محمد بن خزر » واخوه حمزة بن محمد الحالك في 
حربه مع ميسور عند فتح تاهرت . ولا هلك الخير دن محمد کا 
قلناه بيد بلکین سنة احدى وسعين » وارتحلت زناتة الى ماوراء 
نلوك من الثرب الاقصی » وصار الثرب الاوسط کله تصنهاجة 
واجتمع مغراوة الى شید آل خزر وأمر اژهم ومد محمد دن خير 
المذكور ومقاتل وزيري ابنا مقاتل بن عطية بن عبدالله» وخزرون 


ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على افريفية » 
وزحف الى الغرب الاقصى زحفه الشهور سنة سم وستين» وأجفات 
امامه ملوك زناتة من بني خزر وبني محمد بن صالح» والنحازوا 
ا الى ستعة واجاز سيدا بن الح ار ال التصور بن اي 
عامر مها ؛ فخرج الماصور في عساكره الى المزيرة مدا شم بنفسه. 
وعقد لممفر دن على على حرب بلکین» واجازه البحر وامده عاثة 
حمل من الال فاجعمعت اليه ملوك زناتة » وضربوا مصافهم لساحة 


(۱) كذل وف ج: الذي ملك القيروان. 


سبعة » واظل عليهم بلكين من جبل تطاون ”" فرأى مالا قبل له 
به فارتحل عنهم» وأشغل نفسه مهاد برغواطة الي ان هلك منصرفاً 
من المغرب سنة اثنتين وسبعين كما ذکرناه . 

وعاد جعفر بن علي الي مکانه من الحضرة > دساهه التصور 
في حمل الرياسة » وبقي المغرب غفلا من الولاية » واقتصر المنصور 
على ضبط سته » ووحكل الى ملوك زناتة دفاع صئهاجة وسائر 
أؤلياء الشيمة . وقام يباو طاعتهم الى أن قام بالغرب المسن بن 
کنو من الا دار » بمثه ا نزار من مسر لاسترجاع ملکه 
بالغرب » وأمده بلکین بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك 
بلكين » ودعا السن الى أمره بالغرب ۰ وانضم اليه بدوي بن 
يعلى بن مد البفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو يدّاس فيمن اليهم 
من بني یفرن فسرح المنصور طربه ابن عمه أبا الحكم عمرو بن 
عبد الله بن أب عامر الب عسکلاجة» وبعثه پالسساکر والأموال 
فأجاز البحر > واناش اليه ملوك آل خزر محمد بن الخير » ومقاتل 
وزيري ابنا عطية » وخزرون بن فلفول ف جمع مغراوة » وظاهروه 
على شانه . 

وزحف بهم آبو المكم بن أب عامر الى السن بن کنون 
حتى اوه الى الطاعة » وسأل الامان على نفسه؛ فعقد له عمروين 
آي عامر مارضيه من ذلك » وأمكن به من قياده» وأشخصبه الى 


(۱) کذا وف ج: تبطاوین . 
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المضرة فكان من قتله وإخفار ذمة أببي المسكم بن أبي عابر > 
وقتله بعده ما تقدم حسما ذكرنا ذلك من قبل . 

وكان مقاتل وزيري ابنا عطبّة من بين ملوك زناتة أشد 
الئاس النحياشاً للمنصور وقياماً بطاعة المروانية ؛ وكان بدوي بن 
يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم. ولا انصرف أبو 
الحكم بن أبي عامر عن المغرب عقد المنصور عليه لاوزير حسن 
ابن أحمد عسد الودود السامي > وأطلق بده في انتقاء الرجال 
والاموال فأنفده ال عمله سنة ست وسبمین» وأوصاه علوژه 
مفراوة من زناتة » واستبلغ مقاتل وزيري من بنيهم لسن انحیاشهم 
وطاعتهم 6 وأغراه ببدوي بن يعلى الضطرب الطاعة الشدید المراوغة» 
فنفذ لعمله ونزل بفاس > وضبط أعبال المغرب > واجتمعت اليه 
ملوك زنانة . 

وهلك مقاتل بن عطية سنة ان وسبعين » و استقل برياسة 
الظر اعن البدو من مغراوة اخوه زيري دن عطية وحسنت صالعته 
لابن عبد الودود صاحب الغرب وانحياشه بقومه اليه. واستدعاه 
المنصور من محله نفاس سنة احدی وثانين اشادة يعكرعه » واغراه 
بدوي بن يعلى عنافسته في الظ وایثار الطاعة فبادر الى اجابته 
بعد ان استغلف على المغرب اينه المز » وأنزله بسلنسان ثعر 
المأرب » وول على عدوة القروريين من فاس علي بن محمود بن 


7 5 وس 
ابي علي قشوش » وعلى عذوة الاندلسيين عبد الرحمن بن عبد 
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الكريم بن ثُتلبّة. وقدم بين يديه هدي الى التصور » ووفد عليه 
فاق الق ةة واحعفل قائ دادسم له وجرایصه 
دوه باسمه في الوزارة وأقطعه رزقها . وأثت رجاله في الدبوان 
ووصله بقيمة هد رعه وأسی فيها » و اعظم جائزة وفده و عجل 
تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من العرب ۰ وني عنه خلاف ما 
احتسب فيه من تحط العروف وانکار الصنیع * والاستتکاف من 
لقب الوزارة الذي وه به حتی انه قال لبعض حشمه » وقد دعاه 
الوزير : وزير من بالگم"» لا والله إلا أمير بن أمير » واعجبا 
من ابن أبي عامر وخرقته'" والله لو كان بالاندلس رجل ماتركه 
على حاله وان له منا ليوماً » والله لقد تأجرنى فها اهديت اليه حطا 
ل م نيب ده تج بکرم" إلا أن مب بشن 
الوزارة التي حطني مهأ عن رتبتي ٠‏ 

وني ذلك الى ابن الي عامر فصر عليها أذنه وزاد في اصطناعه 


7 بن يعلى اليفرني قریمه في ملك زناتة يدعوه 


وست الى بدو 

الي الوفادة قاماء اجابته وقال : متى عهد المنصور تمر الوحش 

م 5 1 * 4 

نماد الى البياطرة. واشد ی افساد السايلة والاجلاب على الاحاء 

والعيث في المالة ¢ فاوعز المنصور الى عامله على المغرب الو ذبر 
(۱) بمعنى أحمق . 

5 (۲) كذا في اللسخة ج رازاثریة) وی النسخة الصریة» طبع بولاق (ب) : وغرفته » وهی 

حريف : وكلمة خرقته صحيحة والأصح : وغرقه. (۳) كذاء وفي ب: با بدله تیا لكرم. 0 
(8) كذا: وفي ب: بدوي» تكررت في أماكن متفرقة , 
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حسن بن عبد الودود بنبذ العهد اليه » ومظاهرة عدوه زيري بن 
عطية عليه » فجمعوا له سنة احدى وثانين ولقوه فكانت الدائرة 
عليهم > وتخرم المسکر » وائيعت ۳" الوزیر ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه. وبلغ الخبر الى المنصور فشق عليه واه 
شأن المغرب > وعقد عليه لوقته لزيري ابن عطية » و کتب اليه 
تاو مت الب فا اه اكان وسات كن 
ابن عبد الودود » فاضطلع باعبائه وأحسن الغناء في عله . 

واستفحل شأن يدو بن يعلى وبني يفرن > واستغاظوا على 
زيري دن عطية وأصلوه نار الفعنة» و کالت حريهم سجالاء وسيمث 
الرمایا يفاس كثرة تماقبهم عليها وانتزائهم على عملها ٠‏ وبعث الله 
لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من الي البهار بن ذيري بن مناد 
ما كان انتقض لذلك المهد على اخيه متصور بن بلكين صاحب 
القيروان وافريقية» ونزع عن دعوة الشيعة الى المروانية. و اقتفی 
ازه في ذلك حار بن الى بكر صاحب تيهرت واخوه عطية 
لصهر كان بها وبين زيري » فاقتطموا اعمال المغرب الاوسط ما 
بين الزاب ووانشرش ووهران > وخطبوا في ساثر منابرها اسم 
هشام المؤيد . 

وخاطب ابو البهار من وراء البجر التصور بن الي عابر > 


)۱ ورد في القاسوس : يقال «لعنه فأثبت فيه الرمح أي آنفله. وضر بوه حتی أثبتوه: آي 


أثشنوه 5 
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واوفد عليه ابا بكر ابن اخيه حبوس بن زيري في طائفة من اهل 
بده ووجوه قومه» فاستقبلوا بالمجش ولقاه رحباً وتسهیلا» واعظم 
موصله و اسنی جو از وفده وصلاتهم > و انفذ همه الى عمه الي البهار 
خمسماية قطمة من صنوف الثياب الخز والعبید > وقيمة عشرة 
آلاف درهم من الآنية واللي» وخمسة وعشری الفا من الاد 
ودعاه الى مظاهرة زيري بن عطية على يدو بن يعلى > وقسم بینها 
عل المرب شق الابلمة حتى لقد اقتما مدينة فاس عدوة بعدوة 
فلم يرع ذلك يدو ولا وزعه عن شأنه من الفعنة والاجلاب على 
البدو والماضرة » وشق عصا الجاعة. وانتقض خلوف بن ابي بكر 
على المنصور لوقته » وراجع وشوو اس نایز 

وءرض ابو البهار في المظاهرة عليه للوصلة بينهها » وقعد عا قام 
له زيري بن عطية من حرب خلوف بن ابي بكر » واوقع به 
زيري في رمضان سنة إحدى وثانين » واستلحمه ودحكثيراً من 
اوليائه » واستولى على عسكره » وانحاش اليه عامة اصحابه. 

وفر عطية شريداً الى الصحراء » ثم نمض على اها ليذو بن 
يعلى وقومه فكانت بها لقاءة صعبة انکشف فيها اصحاب يدو 
واستلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف » وا کتسح کرد وسست 
حر مه الي كانت منهن امه واخته » ور سار اصحاده الى فة 
زيري » وخرج شريداً الى الصحراء الى ان اغتاله ابن عمه ابو 


يداس بن دوئاس حسما ذ کرناه «وورد خير الفتحين متماقبين على 
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التصور فعظم موقههم| لديه. قبل ان مقل يدو إا كان عند اياب 
زيري من الوفادة » وذلك انه لما استقدمه التصور ووفد عليه كا 
ذ کرناه خالفه يدو الى فاس ودخلها > وقتل بها من مغراوة خاقاً 
واسعمكن بها امره ۰ فا رجع زيري من وفادته امتنع بها يدو 
فنازله زيري وطال الحصار وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها 
عليه عنوة فقتل وبعث برأسه الى سدة الخلافة بقرطبة . الا ان 
راوي هذا ابر يجمل وفادة زيري على المنصور وقتله ليدو سنة 
ثلاث وثانين فال اعلم اي ذلك كان . 

ثم ان زيري فسد ما بينه وبين الى البهار الصنهاجي وتزاحفا 
فأوقع به زيري ۰ وانبزم ابو البهار الى سبعة مورياً بالعبور الى 
النصور فبادر بكاتبه عيسى ابن سعيد بن القطاع في قطعة من 
الجند الى تاقيه فحاد عن لقائه ٠‏ وصمد الى قلمة جراوة» وقد قدم 
الرسل الى ابن اخيه الذصور صاحب القيروان مستمیلا الى ان 
التحم ذات بينهيا. ثم یز اليه وعاد الى مكانه من عمله » زخلم 
ما مسك به من طاعة الاموية» وراجع طاعة الشيعة» فجمع المنصور 
لزيري بن عطية اعمال المغرب. واستكفى به في سد الثذر » وعول 
عليه من بين ملوك المغرب في الذب عن الدعوة » وعهد اليه يمناجزة 
الي البهار . وزحف اليه زيري في امم عديدة من قبائل زناتة 
دحشود البربر وفر امامه » ولق بالقیروان . داستولی زيري على 
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تلنْسان وسائر اعال الي البهار . وملك ما بين السوس الاقصى 
والزاب>» فالسع مالكدوانسط ساطانه و اشعدت شو کته“ و کتب 
بالفتح الى المنصور . وبعث اليه بمايتين من عتاق ایل و سین جملا 
من الهاری الق » والف درقة من جلود اللمط واحمال من 
قي الزان وقطوط الغالية» والزرافة واصناف الوحوش الصحراوية 
كاللمط وغيره» والف حمل من التمر واحمال من ثاب الصوف 
الرفعة كثيرة » فجدد له دهده على الغرب سنة احدى وئانین > 
وانزل احياءه بإنحاء فاس في قياطنهم . 

واستفحل امر زيري الغرب » ودفع بني يرن عن فاس الى 
نواحي سلا » واختط مدينة وجدة سنة اربع وثانين وانزلها 
عساكره وحشمه » واستممل عليها ذويه ونقل إليها ذخيرته و آعدها 
معتصماً » فكانت ثثراً لعمله بين المغرب الاقصى والاوسط . ثم 
فسد مابينه وین المنصور سنة ست وثانين با نمي عنه من العأنف 
لمشام استبداد المنصور عايه " فسامه المنصور الحضيمة . وأبى منها » 
فبعث كاتبه ابن القطاع في السسکر » فاستمصي عليه. وامكنه قائد 
قلمة حجر النسر منها» فأشخصه الى الضرة. واحسن اليه التصور 
واه الداصح » وڪشف زيري وجهه في عداوة ابن الي عامر 
والاغراء به والتشيع لمشام المويد > والامتعاض له من هضيمته 
وحجره » فسخط ان الى عاير وقطع عنه رزق الوزارة » وعا امه 
من .ديوانها ونادی البراءة منه . 
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وعقد لواضح مولاه على الفرب وعلی حرب زيري بن عطية» 
وانتقی له الاة من سائر الطبقات » وأزاح علهم. وابکنه من 
الاموال للنفقات وأحال سح 0 > وأصحبه طائفة من 
ملوك المذوة كانوا بالحضرة» منهم: مد بن الخير بن مد بن الخير» 
وديري بن خزر وان مها سا بن سيد الناس. ومن بني 
يثْرن ابو نویخت بن عبدالله بن بكار . ومن مکناسة اسماعيل بن 
البوري ومد بن عبدالله بن 3 “> ومن أزداجة خزرون بن مد 
وأمده وجوه المند. وفصل من المضرة سنة سبع وثانين» وسار 
في التعبية . وأجازالبحر الي طنجة فمسكر بوادي ركاب" وزحف 
زيري بن عطية في قومه» فمسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر . واتهم 
واضح رجالات بني برزال بالادهان فأشخصهم الى المضبرة . وافری 

بهم ا منصور فوشهم. وتدصلو فصفح عنهم “وبعثهم في غير ذلك الوجه. 
م تناول واضح اا 1 رد فضبطه| . واتصلت الوقائع 
بنه وبين زيري» وبيت واضح دی بنواحي اسلا وهم 
ار و " فأوقع بهم ٠‏ وخرج ابن الي عامر من الضرة لاستشراف 
او ال واضح وامداده » فسار في التعبئة و احتل باطزيرة عند فرضة 
اماز . ثم بسث عن ابنه الظفر من مکان استخلافه بالزاهرة > 
و اجازه الى المدوة واستکمل معه اکابر اهل الخدمة وجلة القواد. 


(۱) کذا؛ وفي ب : ردات , 
(۲) کذا» وقد تکرر استع‌اها في الکتاب بعنی مغيرون . 


وقفل المنصور الى قرطبة » واستذاع "" خبر عبد اللك بالمغرب 
فرجع اليه عامة اصحاب زيري من ملوك البربر» وتناولهم من احسانه 
وبره ما 1 بعهدوا مثله . 
وزحف عبد اللك الى طدحة واجتمع مع واضح > وتلوم 
هنالك مزياً لعلل العسكر » فها اسعتم تدبيره زحف في جمع لا 
كفاء له. ولقيه زيري بوادي منى من احواز طنجة في شوال من 
سنة مان وثانین» فدارت بينهها حرب شديدة هم فیها " اصحاب 
عبد الملك وثت هو. وبيئا هم في حومة المرب اذ طمن زيري 
بعض الموتورين من اتباعه اهتبل الغرة في ذلك الموقف فطعنه 
ثلاثاً نی نعره و اشواه بپاء دمر دشتد نحو الظفر» و شره فاستکذره 
به لشبوت رايته. ثم سقط اليه الصحیح فشد عليهم فاستوت اهرعة 
واثخن فيهم بالقعل » واستولى على ما كان في معسكرهم مما 
يذهب فيه الوصف . ولق زيري بفاس جربا في قلة» فامتنع عليه 
اهلها وداقموه بحرمه» فاحتملهن وفر امام المسکر الى الصحرا»» 
0 جميع اعماله . و طبر عبد الملك بالفتح الى ابیه فمظم موقعه 
> واعلن بالشكر لله والدعاء ويف الصدقات واعتق الموالي» 
۳7 الى اينه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح واحيه وسد 
ثغوره » وبعث العال في جهاته: فانفذ مد بن حسن بن عبد الودود 
(۱) كذاء وفيب: واستراع» ولیس لها معن هنا . والاصح : وذاع , 


(۲) كذا بالاصل وفي ب: وهم . . وفي القاموس: هم بالشيء ما نواه وأراده وعزم عليه 
وقصده ول يفعله . 
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في جند كثيف الى ادلا » داستعمل حميد بن يصل الكتامي على 
سجلاسة فخرج كل لوجهه» واقتضوا الطاعة وحملوا إليه الخراج > 
فاقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادی من سنة لسع وثانين » 
وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدييره . ثم عزله في 
رمطبان من سنته بعبيد الله ابن اخيه يحى» ثم ولى عليه من بعده 
اسماعيل بن البوري» ثم من بعده ابا الاحوص مقن بن عبد العزيز 
التي الى ان هلك المنصور . 

واعاد الظفر المعز بن زيري من مْتبَذَه با مغرب الاوسط الي 
ولاية ابيه بالمغرب فنزل بفاس » وكان من خبر زيري انه لا استقل 
من نکته وهزية عبد الملك ایاه > واجتمع اليه بالصحراء من 
مَثْرَاوَة » وبلنه اضطراب صنهاجة واختلافهم على بادیس بن التصور 
عند هلك ابه » وانه خرج عليه عمومته مع ما کسن بن زيري» 
فصرف وجه حینئذ الي أعال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة. واقتحم 
الثرب الاوسط ونازل اهرت وحاصر پا یطوفت بن بلكين . 
وخرج بادس من القبروان صريخاً له . فاما مر بط امتنع عليه 
فلفول بن خزرون » وخالفه الى افريقية فشنل بحربه ۰ وقد كان 
او سعد بن خزرون لمق بافريقية > وولاه التصور بن بلکین 
على طبنة )ا نذكره ؛ فلا انتقض سار اليه باديس ودفع ادبن 
بلکین في عساکر صنهاجة الى مدافعة زيري بن عطية فالتقیا بوادي 
مناس قرب تاهرت » فکانت الد بره على صنهاجة » واحتوی ذيري 
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على مسس‌کرهم واستلحم ألوفاً منهم. وفتح مدينة تأهرْت وتلنسان 
شلف وتس والمسيلة . واقام الدعوة فیها كلها لمؤيد هشام ولاجبه 
المنصور من بعده . 

ثم اثبع آار صنهاجة الى أشير قاعدة ملکهم» فاناخ علیها. 
داستأمن إليه زاوي بن زيري ومن معه من اكابر أهل بيعه المنازعين 
لبادس فأعطاه منه ما سأل. و کتپ الى المنصور بذلك يسترضيه 
وشترطه على نفسه الرهن والاستقامة ان اعيد الى الولاية » 
وستأذن في قدوم زاوي واخيه خلال » وأذن میا فقدما سنة 
تسعين » وسأل آخوها أبو البهار مثل ذلك » وأنفذ رسله تذکر بقدعه 
فسوفه المنصّور لا سبق من نكثه. داعتل زيري بن عطية ذهو 
مكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في منصرفه سنة احدى 
ونسعين » واجتمم آل خزر وكافة مغراوة من بعده على اينه المع 
ان زيري فبايعوه » وضبط أمرهم واقصر على محارية صنهاجة . ثم 
استجدى لامنصور واعتلق بالدعوة العامر ية وصلحت حاله عندهم. 
وهلك الاصور خلال ذلك ورغب العز من ابنه عبد الملك الظفر 
ان يعيده الى عله على مال يجمله اليه“ وعلى ان يكون ولده 
معنصر رهيئة بقرطبة فاجابه الى ذلك و کتب له عهده» واتقذ ره 


وزيره ابا مد علي بن جدلم''' ولسخته : 


, كذاء وی ب: علي بن نخديم‎ )١( 
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ہے الله الرحن اأرحيم 


صلى الله على سيدا مد . من الماجب المظفر سيف دولة الامام 
الحليفة هشام المؤيد بالله أمير الژمنین اطال الله بقاءه عبد الاك 
ابن المنصور بن أبي عامر الى كافة مدنيي فاس وكافة أهل المذرب 
سلمهم الله. آما بعد اصلح الله شان وسلم نفس وأديانم » 
فالجد لله علام الغيوب وغفار الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش 
الشدید البدي اليد الفعال دا برید» لا را لامره ولا مسب 
لمكمه ‏ بل له الملك والامر » وبيده الخير والشر ۰ إياه تعبد وإياه 
نستمين » واذا قشى آمراً فا يقول له كن فيكون. صلى الله 
على محمد سيد الرسلین وعلى أله الطيّبين » وعلى جميع النبيين 
والمرسلين والسلام علیکر أجمين . 

وان ابر ن زيري بن عطيّة أكرمه الله تابع لدينا رسله وكتبه 
متنصلا من هنات دفعته اليها ضرورات » ومستغفراً من سيئات 
حطتها من توبته حسنات » والتوبة محاء للذنب > والاستغفار منقذ 
من المتب . واذا اذن الله بشيء يره“ وعسى ان تکرهوا شيا 
ولک فيه خير. وقد وعد من نفسه استشمار الطاعة» ولزوم 
المادة » واعتقاد الاستقامة » وحسن المعونة وخفة الونة » فوليناه 
ما قبلكم » وعهدن اليه ان يعمل بالعدل فيكم » وان يرفع احکام 
المور عنک . وان يعمر سبلک » وان يقبل من حسنکم ويتجاوز 


ا »م ا تللظ سس 


عن مسيشكم إلا في حدور الله تبارك وتعالى . واشهدة الله عليه 
بذلك و كفى الله شهيدا. وقد وجهنا الوزير ابا تمد على بن جد 
احكرمه الله »> وهو من ثتاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ ميثاقه > 
وي كد المهد فيه عليه بذاك > وامرناه باشرا ككم فيه؛ ونحن 
بأ ركم ممعنون ولاحوالکم مطالمون» وأن يقفي على الاعلى 
للأدنى » ولا يرتفي فيكم بشيء من الأذى فعقوا بذلك واسکنوا 
البه. وليمض القاضى ابو عبد الله أحكامه مشدوداً ظهره بنا ٤‏ 
ممقوداً سلطانه بسلطاننا» ولا تاخذه في الله لومة لاثم > فلزلك 
طبنا به اذ ولیناه » واملنا فيه اذ قلدناه » والله المستعين » وعليه 
السکلان لا اله الا هو . تبلثوا منا سلاماً طيباً جزیلا ورجة الله 
وبركعه. كشب في ذي القمدة من سنة ست وتسعين وثلاثاثة . 

ولا وصل الى المعز بن زيري عهد الظفر اليه بولایته على الغرب 
ماعدا كورة سجاسة فان و اضعاً مولى النصور عبد بها في ولایته 
على الفرب لوانودين بن خزرون بن فلفول حسما نذ کر بعد > فام 
تدخل في ولاة المز هذه. فلما وصله عهد الظفر ضم ره" » 
واب اليه تشاطه » وبث عماله في جميع كور الفرب وجبا خراجبا. 
وم تزل ولایته معسعة» وطاعة رعایاه مندظمة . ولا افترق آمر المامة 
بالاندلس » واختل رمم الخلافة وصار الملك فيها طوائف استحدث 
المز رأياً في التغلب على سجلاسة وانتزاعها من أيدي بني وانودين بن 


(1) النشر: القرم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . 
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تقو رون فأجع لذلك . وض اليه سنة سبع واربمماثة » وبرزوا اليه 
في جوعیم فیزموه . درجم الى فاس في فل من قومه . وأقام على 
الاضطراب من امره إلى ان هلك سنة سبع عشرة » وولي من بعده 
ابن عمه حمامة بن العز بن عطية » وس م يزعم بعش المؤرخين 
انه ابنه وإفا هو اتفاق في الاساء أوجب هذا الغلط » فاستولى 
حمامة هذا على لیم واستفجل ملکه » وقصده الامراء والعلما 
وانتابته الوفود » ومدحه الشعراء. ثم نازعه الامر ابو 3 قم بن 
زيري بن يعلى اليفرلي في سنة اربع وعشرين من بني يدو بن يعلى 
المتغلبين على نواحي سلا» وزحف الى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن انضاف اليهم من زاتة . 

وبرز اليه جامة في جوع منراوة ومن اليهم فکانت بینهم 
حرب شديدة أجات عن هرعة حمامة. وهلك من مغرادة أمم 
واستولی تيم وبنو يفرن على فاس واعمال المغرب. ولا دخل فاس 
استباح يهود وسبا حرمهم واصطام لعمتهم ٠‏ ول حمامة وجلة 
فاحتشد من هنالك من قبائل :مر او من د 
وزحف الى فاس فدخلها سنة لسع وعشرين » وقبز قم الى موضع 
إمارته من سلا ء واقام جامة في سلطان المغرب. وزحف اليه 
سنة ثلاثين و أرمانة صاحب القلعة القائد ابن حماد في جوع صنهاجة. 
وخرج اليه جامة يمأ حربه » وبث القائد عطاءه في زاتة 
واستفسدهم على صاحبهم حمامة » فاقصر عن لقاله » ولاذ منه 
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بالسلم والطاعة » فرجم القائد عنه » ورجع هو إلى فاس . وهلك 
سنة إحدى وثلاثين فولي من بمده ابنه دوناس ویکنی ابا المطاف» 
فاسعولى على فاس وساثر عمل ابه » وخرج اليه لأول امره “ماد 
ابن مه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » و كثرت 
جوع ماد فغلب دوناس على الضواحي واحجره بمدينة فاس > 
وخندق دوناس على نفسه الخندق المعروف بسیاج جاد . 

وقطع اد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى ان هلك 
عاصراً ما سنة سس وثلاثين > فاستقامت دولة دوئاس والفسحت 
ايامه » وكثر العمران ببلده. واحتفل في تشید المصانع وادار 
السور على آرباضها » وبنى بها الیامات والفنادق > فاستبحر رانا 
ورحل التجار بالبضائع اليها . وهلك دوئاس سنة احدى وخسین 
فولي من بعده ابنه الفعوح > ول بعدوة الاأندلی. ونازعه الامر 
اخوه الأصثر عة > وامتنم بعدوة القرو ین » وافترق امر هم 
بافتراتهها . و كانت اطرب بينهيا. سجالا » وجالها بين المديئتين حيث 
يقي باب النقبة لعدوة القرويين لهذا المهد. وشيد الفتوح باب 
عدوة الاندلسيّين وهو مسمى به الى الآن. واختط عجيسة باب 
السة وهو أيضاً مسمى به الي الان » وإنا حذفت عينه لكثرة 
الدوران في استمالهم. واقاموا على ذلك الى ان غدر الفتوح 
بعجيسة اخيه سنة ثلاث وسين فطفر به وقتله » ودهم المغرب 
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از ذلك على ما دهمه من ار الرابطین من لتونة » وخشي الفتوح 
كد عر فى لاله قن وی ۱ 
وزحف صاحب القلمة بلكين بن ممد بن جاد الى المغرب سنة 
آربع وخمسين على عادتهم ف غزوه» ودخل فاس واحتمل من 
أكابرهم وأشرافهم رهناً على الطاعة » وقفل الى قلمته . وولي على 
لغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن منصور » وشغل روب 
لتونة . وكانت لحم عليه الواقعة المشهورة سنة حمس وخسين > 
ولق بصدينة . وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون فاس» وخلف 
علها عامله وارقل إلى غارة فخالفه معنصر الى فاس دملکها 
وقتل العامل ومن معه من لمتونة » ومثل بهم باطرق والصلب ۰ 
م زحف الى هدي بن بوسف الكزنائي صاحب مدينة مکناسة» 
وقد كان دخل في دعوة المرايطين فهزمه وبعث برأسه إلى سكون 
البرغواطي الماجب صاحب سبتة. وبلغ الخبر الي يوسف بن تاشفين 
فسرح عسا کر المرابطين لصار فاس فاخذوا مخنقها » وقطموا المرافق 
عنها حتى اشتد باهلها المصار ومسهم المهد. وبرز معنصر لاحدی 
الراحتين فكانت الدبرة عليه » وفقد في اللحمة ذلك اليوم سنة 
سعين. وبايع اهل فاس من بعده ابنه تيم بن معنصر فكانت ايامه 
یام حصار وفتنة وجهد وغلاء ٠.‏ وشغل پوسف بن تأشفین عنهم 
بنتح بلاد غارة » حتى اذا كانت سنة اثنتين وستين وفرغ من 
فتح غمارة عمد الى فاس فحاصرها اباماً > ثم اقتحمها عنوة وقتل 
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. زهاء ثلاثة آلاف من مغراوة دی یفرن ومكناسة وقبائل زأتة‎ 5 
الاخادید وقيروا جاعات . وخلص م ن نحا ن القتل منهم الى‎ 
بين العدوتين وصیرها مصراً » وادار عليها سور واحداً » و انقرض‎ 


ام مثراوة من فاس والقاء إل 


- أولاءالقديدسن جادصاحب القلعة 


1 


عم امعنصر بن‌جاد بن‌معتصم ی المعز من زیر 


ا 


عل عاك لو 


التنوح بندوئاس جامة نالعز .. 


1 


مرف 


3-2 


له بن سور 


7 بنو خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الأولى‎ WW 


الخبر عن بني خزرون ملوك سجلماسة من الطبقة الأولى 
من مغراوة وأولية ملكهم ومصانره 


0 ۳ فاو ل "ليل سروه اما فق 

كان خزرون بن فلفول بن خزر من آمرا» مفراوة وأعيان بني 
خزر > ولاغلبهم بلکين بن زيري وصنهاجة على المغرب الاوسط زوا 
الى المغرب الأقمى وراء ملوية ٠‏ وان بحو خزر ندینون بالدعوة 
الْروانئّة ا ذکراه . و کان التصور ان الي عابر القائم بدولة 
الوید قد اقتصر لاول حجابته من احوال العدوة على ضبط سبتة 
برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات العسكر > ودفع ما وراءها 
الى امراء زناتة من مغراوة دش يفرن ومكناسة . وعول في ضبط 
و وسداد لغوره عليم » و نم‌دهم بالعطاء وافاض فم الاحسان 
فازدافوا اليه بوجوه التقريات واسياب الوصائل ٠‏ وان خزرون 
ان :فقول ذا رف مه ال سحا سفوا انش من اغات 
ال مدرار » انتزىق ۳ أخوه المنتصر بعل قفول جوهر الى المغرب 
وظفره بأمير هم. الا كل ل کد نْ الفعح > فوثب المنتصر من أعقابهم 
بعده على سجلاسة وقلکا. 3 ونب به أخوة ادو کته این 
و مسین وثلاثاية فقعله وقام بامر سحلياسة » واعاد بها ملك بني 
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مدرار وتلقب العتز الله » فزحف اليه خزرون بن فلفول سنة 
ست وستین في جوع منراوة » ورز اليه العتز فهزمه خزرون 
واستولی على مدينة سجماسة . وعحا دولة آل مدرار و اقوارج منبا 
۳ الدهر » واقام الدعرة بها لامؤيد هشام »> فكانت اول دعوة 
اقيمت لروانية بذلك الصقع» ووجد لاستز ما لا وسلاحاً فاحتقبها 
و کتپ بالفتح إلى هشام وانفذ رأس المتز فنصب يباب سدته . 
ونسب الاثر في ذلك الفتح الى صحابة تمد بن الى عامر وین طائره» 
وعقد لخزرون على سجلاسة واعاما » وجاءه عبد الخليفة بذلك 
فضبطها وقام بامرها الى ان هلك فولي امر سجاسة من بعده 
اینه وانودین . 

ثم كان زحف زيري بن مناد "" الى الغرب الاقصی سنة 
تسم وستین » وفرت زاتة امامه الى سبعة. وملك أعال الغرب 
دول عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم افرح عنما وشغل ساد 
برغواطة » وبلفه ان وانودين بن خزرون آغار على نواحي سجاءاسة» 
وانه دخابا عنوة واخذ عامله وما كان معه من الال والذخبرة » 
فرحل الها سنة ثلاث وتسعين وفصل عنها فلك في طريقه » 
ورجع وانودين بن خزردن الى سجاماسة. وفي اثناء ذلك كان 
تغأب زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر على المثرب وملكه فاس 


5 (۱) كذا بالأصل في جميع الخ والغالب ‏ حسب مقتضی الوقائع ‏ أن القصود هنا: 
بلحين بن زيري. 
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بعد هشام . ثم انتقض على الو اغا واجاز ابنه عبد الملك 
في المساکر الى المدوة سنة مان وثانین » فتلب عليها بني خزر 
ول فاس» وبث العال في سائر نواحي المأرب لسد الثفور وجباية 
الخراج » و کان فیها عقد على سجلماسة ید بن یتبل الکناسي 
النازع الیهم من اولياء الشيعة » فعقد له على سجاماسة حين فرعنها 
بنو خزرون فلکها واقام فيها الدعوة . ولا قفل عبد اللك الى 
المدوة واعاد واضعاً الى عله بفاس استأمن اليه كثير من وجوه 
بني خزر : كان منهم وانودين بن خزرون صاحب سجلاسة وان 
عمه فلفول بن سعيد فأمنهم» ثم رجع دانودن الى عمله بسجلياسة 
بعد ان تضامن ابرها وانودين وفلفول بن سعيد على مال مفروض 
وعدة من الیل والدرّق ''' يجملان ذلك اليه كل سنة» واعطيا 
ابناها رهن فعقد لما واضح بذلك » واسعقل وانودين بعد ذلك 
ملك سجلاسة مذ اول سنة تسعين مقيماً فيها للدعوة المروانية . 
ورجع المعز بن زيري الى ولاية المغرب بمهد المظفر بن الي عامر 
سنة ست وتسعين» واستنی, عليه فيها امر سجلاسة لمكان وانودین 
بها. ولا انعثر سلك الخلافة شرطبة» وكان امر الجاعة لاطوائف»>» 
واستبد أمراء الامصار والثنور وولاة الاعال ما في ايديهم» استبد 
وانودين هذا باعال سجلاسة وتغلب على عمل درعة واستضافه 
الح 


(۱) جمع درقه وهي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. 


ل م ا ا و ا کب تست 


ونهبض المعز بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربمائة ف 
جوعهم من مغراوة يحاول انتزاع هذه الاعال من يد وانودين 
فبرل اله ف جوعه وهزمه > وكان ذلك ينذا ف اضطر اب ۳ 
المز الي ان هلك » واستفحل ملك وانودين واستولى على صفروي”"" 
من اعمال فاس » وعلى جميع قصور ملوية » وولى عليها من أهل 
لبشه ٠‏ م هلك وولي امره من بعده ابنه مسعود بن وانودين > و 
۳ على تاريخ ولایته ومهلك ابه . 

ولا ظهر عبدالله بن ياسين » واجتمع اليه الرابطون من لمتونة 
ومسوفة وساثر الاشمین » و افتتحوا امرهم بغزو درعة سنة حمس 
و اریمین فاغاروا على ابل كانت همالك في حمى لمسعود بن وانودن 
جاه لها وهو بسجلاسة » فنهض لدافعتهم وتواقفوا» فاهزم مسعود 
ابن وانودن وقعل كا ذکرناه في أخبار لمتونة. ثم اعادوا الغزو 
الى سجلاسة من العام القبل »فدخلوها وقتلوا من كان بها من فل 
مثْراوة . م توا من بعد ذلك اعمال المغرب وبلاد سوس وجبال 
المصامدة » واقتحموا صفروي سنة حمس وخسین » وقتلوا من كان 
بها من اولاد وانودين وبقيّة منراوة . ثم اقتحموا حصون ماوية 
سنة ثلاث وستين » وانقرض امر بني وانودين كأنلم يكن » 
والبقاء لله وحده. وکر" شي» هالك إلا وجهه » سبحائه وتعالي 
لا رب سواه » ولا مو إياه » وهو على كل شيء قدير . 


. كذاء وفي ب : صيرون. ول يذكر صاحب معجم البلدان صيرون ولا صفروي‎ )١( 
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- قثلعمد نان والمراسلون 


۸ - ملك سلما سة من بدالمعتز بن مد بن 


3 مدرار وعقد 1 عاهاهشامالمؤيد 


لب عن ملوك طرابلس من بني خرون بن لفول من 
أهل الطبقة الأولى وأوابة أمرهم وتصاريف آحالهم 


كان مَثْراوَة وبنو خَّرَ مل وكهم قد تعيزوا الى المغرب الاقمى 
امام بلكين ؛ ثم اتبعهم سنة تسم وسعين في زحفه المشهور > 
وأحجرهم بساحة سَيتة حتي بمثوا صريهم الى المنصور. وجاءهم 
الى الجزيرة مشارفاً لأأحوالحهم وأمذهم جفر بن يمي ومن ڪان 
ممه من ملوك البربر وزناتة » فامتنموا على بلكين » ورجع عنهم 
فتقرى اعمال ارب » وهلك في منصرفه سنة اثنتين وسبعين > 
ورجع احياء مثْراوة وبني يرن الى مکامم منه . ویعث المتصور 


الوزير حسن بن عبد الودود عامل على المغرب > وقدم سنة ست 
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وسبعين » واختص مقاتلا وزيري ابي عطبة ن عبدالله بن خزد 
مزید الشتكرمة » ولق نظراژها من اهل بیتها الغيرة من ذلك > 
فتزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزد الى صتهاجة سنة سبع 
وسيعين منحرفاً عن طاعة الامو ٠‏ ووافى المنصور بن بلكين 
بأشير منصرفه من احدی غزواته» فتلمّاه القبول رللساهة» واستلغ 
في ترك الاحن ٠.‏ وعقد له على حمل طبْنَة » وعقد لابنه ورو 
سعيد على احدی بانه إحكاماً للمخالصة > فنال سعد واهل ته 
عکان امارته من طبنة . ووفد على الماصور نأنية بالقيروان سنة احدى 
وثانين » وخرح للقائه » و احتفل في لكر مته و وأ ركه الوت 
وان فهلك لسنته . ووفد ابنه فلفول من مکان عله > فعقد له 
على عمل أبيه وخلم علیه » وزف اليه اپنته » وسوغه ثلاثين ملا 
من امال » وثلاثين تخا من الغياب»و قرب اليه راڪب سروح 
مثةإة » واعطاه عشره من البنود مذهبة» و انصرف الى عله . 

و هاك النصور بن کین م هس وثقانين » ودلي ابنه بادرس 
فعقد لفلفول على عله بطنةٍ . ولا انتفش زيري ن عطيّة على 
المنصور بن أب عامر » وسرح اليه ابنه ار في الساكر ڪا 
قلناه 4 فغلبه على أعبال المغرب ٠‏ ولق زيري بالقفر ؛ ثم عاج على 
الثرب الأوسط » وازل ثفور صنهاجة » وحاصر هرت و 
بطوفت ين بلکین. وزحف اليه حاد بن بلکین من أشير في 
المساکر من تألكانة » ومعه محمد ن آي العرب قائد ادس > 
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بمثه في عساکر صنهاجة من القيروان میداً لبطوفت . وأوعز الى 
حماد بن بلكين » وهو بإشير أن یکون ممه. ولقيهم زيري بن عطية 
ففض جوعهم » واستولی على معسکرهم ؛ واضطرمت إفريقية 
فعنة » وتتکرت صنهاجة لمن كان مجماا من قبائل زاتة ۰ وخرج 
ادس بن المنصور من ذَقَادَةَ في المساكر الى المغرب. ولا سر 
بطبنة استقدم فلفول بن سید بن خزرون ليستظهر به على حربه» 
فاستراب واعتذر عن الوصول . وسأل تجديد المهد الي مقدم 
السلطان فاسمف .ثم اشعدت استرابته ومن كان معه من منراوة» 
فارتحلوا عن طبنة وترکوها .ولا ابعد بادس رجع فلفول الى طبنة 
فماث في نواحيها » ثم فعل في تیجس کذلك» ‏ حاصر باغاية . 
وانتهی بادس الى اشير » وفر زيري بن عطية الى صحراء الغرب» 
ورجع بادس بعد ان ولى على تاهرت واشیر عمه يطوفت بن بلکین, 
وانتهی الى المسيلة» فلغه خروج عمومته ما كسن وزاوي وعزم 
ومننین » فخاف آو البهار إحن زيري » ولق بهم من ممسکره. 
وبعث بادس في أثرهم عمه حماد بن بلكين » درحل هو الى فلفول 
ابن سید بعد ان كان سرح عساكره اليه » وهو محاصر باغاية > 
و هزم وقعل قائدهم ابا زعيل. ثم بلغه وصول باديس فبافرج 
عنها » واتبعه بادیس الى مرماجة » فتزاحفوا وقد اجتمع لفلفول 
من قبائل زناتة والبرر آمم » فلم يثبعوا لاء“ وانكشفوا عنه . 
واهزم الى جبل الناش > وترك المنطون ما فیه . و کتب باددس 
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بالفعح الى القيروان » وقد كان الارجاف أخذ منهم الأخذ» دفر 
كثير منهم اللي المبدية » وشرعوا في عمل الدروب لا كانوا يتوقمون 
من فلفول بن سعيد حين قتل ابا زعيل » وهزم جبوش صنهاجة» 
وكانت الواقعة آخر سنة تسم وثانین . وانصرف باديس الى 
القيروان » ثم بلغه أن أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد 
وعاقدوه » وژلوا جیماً بحصن تسة» فخرج بادرس من القيردان 
اليهم “ فافترقوا ولق العمومة بزيري ن عطية ما خلا ماحكسن 
وابنه محسن > فانها اقاما مع فلفول. ورحل بادس في اثره سنة 
احدى وتسعين » وانتهى الي بسکرة ففرٌ فلفول الى الرمال. وكان 
زيري بن عطية تحاصراً لاشير اثنا. هذه الفعنة » فافرح عنها » ورجع 
عنه آو البهار بن زيري الى بادس > وقفل ممه الى القيرران ٠‏ 
وتقدم فلفول بن سعيد الى نواحي قابس وطرابلس > فاجتمع اليه 
من هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذ کر . 

وذلك ان طرابلس كانت من أعمال مصر > و كان العاملعليها 
بعد رحيل من الى القاهرة عبدالله بن تلف الكتابي . ولا هلك 
مد رمب بلكين من نزار المزيز اضافتها الى عمله » فأسعفه بها » 
وولى عليها قصوات بن بكار من خواص مواليه. نقله اليها من 
ولاية بونة » فاقام والياً عليها عشرين سنة الى أيام بادس » فتسكرت 
له الا حوال عا عهد » وبعث الى الما كم بحصر يرغب الكون في 
حضرته » وأن پتسام منه عمل طرابلس ۰ وكان برجوان الصفلي 
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مستبداً على الدولة » وکان ينص كان ۳1 الصقلي منها ء 
فابعده عن الحضرة لولاية برقة . ثم لما تعابعت رغبة تصولت صاحب 
طرابلس » اشار برجوان ببمث يأذس اليها» فعقد له الاک عليها > 
وامره بالنهوض الي عماها فوصلها سنة تسمين. ولق تصولت 
مصر > وبلغ الخبر الى بادس © فسرح القائد جعفر بن حبيب في 
المساکر ليصدّه عنها . وزحف اليه يأنس فكانت عايه امرية وقدل. 
ولحق فتوح بن علي من قواده بطراباس > فامتنع بها ونازله جعفر 
ابن حبيب » وأقام عليها مدّة. ونا هو نحاصر لها اذ وصله كتاب 
وسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس > وأنه قاصد الى طرابلى » فرحل جعفر عن البلد الى ناحية 
المبل . وجاء فلفول فنزل بمكانه » وضاقت الال يعفر وأصحابه 
فارتعلوا مصممين على المناجزة وقاصدين قابس > فتخلى فلفول عن 
طريقهم » وانصرفوا الى قاس ٠‏ 

وقسد فلفول مدينة طراباس فتلقاه اهلها » ونزل له فتوح بن 
على عن إمارتها » فلکها واوطنها من يومئذ» وذلك سنة احدى 
رشن 6 تنهك طا الى الما كم > فسرح الما كم يحيى بن علي 
ان مدون » وعقد له على اعمال طرابلس وقابس » فوصل الى 
طرابلس » وارتحل معه فافول بن سعيد وفتوح بن علي بن غفيانان 
في عساكر زناتة الى حصار قابس > فحصروها مدة» ورجموا الى 
طراباس . ثم دجم يحيى بن علي الى مصر » واستبد فلفول بعيل 


سس مس ا ا سس 


طراباس > وطالت الفعدة بینه وبين بادرس ۰ ويس من صریخ 
مصر» فبعث بطاعته الى الهدي مد بن عبد البار بط > واوفد 
عليه رسله في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم اليه 
سنة اربعاية > واجعمعت زناتة على اخيه ورو بن سعيد. 
وزحف بادس الى طرابلس > واجفل ورو ومن معه من زثاتة 
عنها » ولق ببادس من کان ہا من المند» فلقوه في طريقه > 
وتادى الى طراباس فدخلها ونزل قصر فلفول . وبسث اليه وده ينه 
سعد يسأل الامان له ولقومه» فبعث اليه تمد بن حسن من 
صبنائعه » فاستقدم وفدهم بامانه فوصلهم » وولی وزو على نفزاوة 
والنميم بن گنون على قسطيلية » وشرط عليهم ان برحلوا بقومم 
عن اعمال طرابلس » ورجعوا الى اصحابيهم ٠.‏ وارتحل بادس الى 
القيروان » وولى على طرابلس مد بن حسن ٠‏ ونول ورد بنفزاوة 
والنعے بقسطيلية. ثم انتقض ورو سنة احدى واربماية » ولق 
يجبال ايدمر » فتماقدوا على الخلاف . واستضاف النعیم ن كتون 
نفزاوة الى عمله . ورجع خزرون بن سعيد عن اخيه ورو الى 
السلطان بادیس ۶ وقدم عليه بالقیروان ستة اثنتين واربماة » فتقبله 
ووصله » وولاه عمل اخيه نفزاوة وولى بني جلية من فومه على 
قذمبة » وصارت مدن انا كلها لرناتة. وزحف ورو بن سعید 
فمن معه من زنانة الي طرابلس . وبرز اليه عاماها مد بن حسن 
قتواقفوا ودارت دينهم حرب شديدة ازم فها ورو » و هلگ 
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ڪر من قومه. ثم راجع حصارها وضْيِّق على اهلها » فبعث 
باديس الى خزرون أخيه دای النعم بن کنون امراء الرید من 
زناتة بأن يخرجوا أرب صاحبهم » فخرجوا اليه وتواقفوا يصَبرَة 
ما بين قابس وطراباس ۰ ثم اتفقوا ولحق اصحاب خزرون باخیه 
ورُو. درجم خزرون الى عمله» واتهمه الساطان بال‌داهنة في 
شأن اخيه ورو» واستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظير الخلاف. 
وسرح السلطان اليه فتوح بن احمد في المساكر فاجفل عن عمله. 
واتبعه النمم وار زناثة 6 وفوا جا ورون حا م 
اربع وتظاهروا على الخلاف » ونصبوا اطرب على مدينة طراباس. 

واشتد فساد زناتة » فقتل السلطان من كان عنده رهن زنانة. 
واتفق وصول مقاتل بن سعيد نازعاً عن ايه ورو في طائفة من 
ابنائه واخوانه » فقتاوا معهم جميعاً. وشغل الساطان بحرب عمه 
حاد. ولا غلبه _بشلفر وانصرف الى القیروان» بعث اليه ورو 
بطاعته. ثم کان مبلك ورو سنة حمس واربعاية » وانقسم قومه 
علي اينه خليفة واخيه خزرون بن سعيد» واختافت صكاتهم 5 
وس همد بن حسن عامل طراباس في التضريب بینهم . ثم صار 
اكثر زناتة الى خليفة» وناجز عمه خزرون المرب فغلبه على 
القيطون » وضبط زناتة » وقام فيهم بامر ابيه » وبعث بطاعته الى 
السلطان باديس یکانه من حصبار القلعة فتقبلها . ثم هلك بادیس > 


بن 
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اخوه حياد بن ورو يضرب على اععال طر ابلس دقاس » وواصل 
عليها الغارة والنهب إلى سنة ثلاث عشرة » فانتقض عبدالله بن حسن 
صاحب طر اباس على السلطان وامکنه من طرایلس . و کان سبب 
ذلك أن المع بن باددس لأول ولابعه استقدم مد بن حسن من 
طراياس فاستخلف عليها اخاه عبدالله بن حسن » وقدم على المعز» 
وفوض اليه تدبير مملكعه » واقام على ذلك سبعاً » وتمتكنت حاله 
عند السلطان » وكثرث السماية فيه » فنکبه وقتله. وبلغ الخبر 
الي اخيه » فانتقش م قلناه » وامكن خليفة بن درو دقومه من 
مديدة طرابلس > وقتلوا الصنهاجیین و استولوا علیهم . ونزل خليفة 
بقصر عبدالله واخرجه عنه » واستصفی امواله وحرمه. واتصل 
مك خليفة بن ورو وقومه بنی خزردن بطرابلس ۰ وخاطب اليفة 
اقاهرة الظاهر بن اللاكم سنة سبع عشرة بالطاعة وضیات السار 
وتشبيع الرفاق » ويخطب عهده على طراباس فاجابه الى ذلك > 
و انتظم في عله , واوفد في هذه السنة أخاه حاداً على المعز بهدية» 
فتفها و 6افاه عليها . 

هذا آخر ما حدث ابن الرقيق من آخبارهم. ونقل ان اد 
وغيره ان العز زحف اعوام ثقلاثين وارساية الي زنائة 
يجهات طرابلس > فبرزوا اليه وهزموه وقتلوا عبدالل بن حماد» 
وسبوا اخته ام العلو بنت بادس» ومنوا عليها بعد حين واطلقوها 
الى اخيها . ثم زحف اليهم ثأنية » فهزموه. ثم اتيحت له الكرة 
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علیهم فعابهم و اذعنوا لساطانه » وانقوه بالهادنة > فاستقام امرهم 
على ذلك . و کان خزرون بن ميد لا غابه خليفة بن ورو على 
ررانة ا مصر > فاقام فيها بدار الحلافة » ونشأ بنوه بها » و کان 
منهم المنعصر بن خزرون واخوه سميد . ولا وقعت الفتنة بين 
الترك والمغارية عصر > وغلبهم الترك واجلوهم عنها » لمق النتصر 
وسعيد بطراباس واقاما في نواحيها . ثم ولي سعيد ابر طراباس > 
ول بزل بها والياً الى ان هلك سنة تسم وعشرین . 

وقال ابو تمد التجاني في رحلته عند ذکر طرابلس : ولا 
قتلت زغبة سعید بن خزرون سنه لسع وعشرين » وقدم خزرون 
ان خليفة من القیطون نقومه الى ولایتها » فامکنه رئس الشوری 
بها بومثذ من الفقهاء ابو المسن بن النمر"" الشهور بعلم الفراثض 
وبإيع له » واقام بها خزرون الى سنة ثلائین بعدها» ققدم الندصر 
ابن خزرون في ربيع الاول منها» ومعه عساکر زاتة» ففر خزرون 
ان خليفة من طراباس ختفاً » وملكها النتصر بن خزرون » 
واوقع بان النمر ونفاه » واتصات بها امارته , انتهی ما نقله 
التجانى . وهذا ابر مشکل من جهة ان زغبة من العرب 
املالین » وافغا جادًا الى افريقية من مصر بعد الاربعين من تلك 
لماية » فلا یکون وجودهم بطرابلس سنة سم وعشرین الا ان 
کان تقدم بیش احياتهم الى افريقية من قبل ذلك . وقد كان بنو 


(۱) كذا وفي ب : المنتصر. 
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قرة ببرقة » وبمثهم الاک مع يحيى بن علي بن مدون > الا ان 
ذلك لم ينقله احد . 

وم تزل طرابلس بايدي بني خزرون الزاتيين ٠.‏ ولا وصل 
العرب المالاليون وغلبوا المعز بن بادرس على اعمال افريقية واقتسموها 
كانت قابس وطراباس في قسمة زغبة » والبلد لبني خزرون ٠‏ ثم 
استولی بنو سام على الضاحية » وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن 
تلك الواطن . ول تزل البلد لبني خررون ٠.‏ وزحف النتصر بن 
خزرون مع بي عدي من قبائل هلال مجلباً على اعمال بني ماد» 
حتی لزل المسيلة وژل اشير . ثم خرج اليهم الناصر > ففروا امامه 
الى المبحراء » ورجع الى القامة » فرجموا الى الاجلاب على اعاله 
فراسله الناصر في الصاح واقطعه ضواحي الزاب وريغة ٠.‏ و اوعز 
الي عروس بن سندي رئيس پسکرة لعهده ان یکر به . فلما وصل 
المنعصر الى بسكرة الزله عروس »© ثم قتله غيلة اعوام سعين 
واربعاثة » وولي طراباس واحد من قومه بني خزرون م #ضرنی اه 
واختل ملك صنباجة » واتصل فيهم ملك تلك الاعیال الى سنة 
اربعين و خسماية . 

ثم بزل بطرابلس ونواحيها في هذه السنة مجاعة » واصابتهم 
منبا شدة هلك فيا الناس » وفروا عنها » وظبر اختلال احوالها 
وفناء حاميتها » فجبز اليما رجار طاغية صقلية اسطولا أصارها 
بعد استيلاثه على المبدية وصفاقس واستقرار ولاته فيها ٠‏ ووقع 


لل ۱ ل ا لالت 


بين اهل طراباس الخلاف » فغلب عليهم جرجي بن ميخائيل قائد 
الاسطول وملكها » واخرج منها بني خزرون » وولى على ال لد 
شيخه ابا جى بن مطروح التميمي » فانقرض امر بني خزرون 
منها ٠‏ وبقي منهم من بقي الضاحة الى ان افتشح الوحدون 
افريقية ۰ وكانت ثورة المسامين بهم » واخراج النصارى من بين 
اظهرهم كا ذکرناه في اخبار افريقية آخر الدولة الصنهاجية .و الاك 
لله يؤتيه من دشاء من عباده » سبحانه لا إله غيره . 
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الفبر عن بني بعلی علوك تلمسان من ال خزر من أفل 

الطبقة الأولى والإلمام ببعض أدوالهم ومصانرها 
قد ذکرن في اخبار مد بن خزر وبنیه ان مد بن الخير > 
الذي قعل نفسه في معر كة بلكين كان من ولده الخير ويعلى ۰ 
وام الذين اروا منهم بأبيه زيري فتعلوه » واتبهم بلکین من 
بعد ذلك > واجلاهم الى المغرب الاقصى “ حتى قتل تمد منهم 
صبرأ أعوام ستين وثلاثاية بنواحي سجهاسة » قبل فصول معد 
الى القاهرة » وولاية بلكين على افريقية . وقام بإمر زئاتة بسد 
الخير ابنه مد » وعمه يعلى بن مد . وتكررت إجازة تمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى الى المدصور بن الي عامر كرا ذكرنا ذلك 
من قبل . وغابهم ابنا عطية بن عبدالله بن خزر : وها مقاتل 
وزيري على رياسة مثراوة. وهلك مقاتل» واختص المنصور زيري 
ابن عطية بائرته » وولاه على المغرب كا ذکرناه ٠.‏ وقارن ذلك 
بلك بلکین » وانتقاض إلى البهار بن زيري صاحب المأرب 
الاوسط على بادرس > فكان من شأنه مع زيري ويدو بن يعلى 
ما قدمناه. ثم استقل زيري وغلبهم جيماً على الأرب » ثم انتقض 
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على النصور » فأجاز اليه ابنه الظفر » واخرج زناتة من الغرب 
الاوسط » فتوغل زيري في الفرب الاوسط» ونازل امسباره» وانتبى 
الى المسيلة واشير. و كان سعيد بن خزرون قد زع الى صنماجه > 
وملك طبنة. واجتمع ذناتة بافريقية عليه وعلى ابنه فلفول 
من بعده . وانتقض فلفول على بادرس عند زحف ذيري الى المسيلة 
واشير » وشغل بادیی ثم ابنه المنصور عن المغرب الاوسط حرب 
فلفول وقومه» ودفموا اليه حماد بن بلکین؛ فكانت بينه وبين زناتة 
حروب سجال . وهلك زيري بن عطية » واستقل الممز ايده علك 
ا مغرب سنة ثلاث وتسعين وثلاثاية » وغلب صنهاجة على تلمسان 
وما اليا > واخعط مدينة وجدة كا ذکرنا ذلك كله من قبل ٠‏ 

وزل يعلى بن مد مدينة تسان » فكانت خالصة له“ وبقي 
ملکها وسائر ضواحيها في عقبه . ثم هلك ماد بعد استبداده 
پبلاد صنهاجة على ال بلكين » وشغل بنوه بحرب بني باديس > 
فاسعوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتامسان » واختلفت ايام مع 
ال سماد سلاً وحرياً . ولا دخل العرب الحلاليُون إفريقية وغلبوا العز 
وقومه علا » واقتسموا سائر اعالها » ثم تخطوا الى اعمال بني ماد“ 
فا جرد هم بالقلمة » وغلبوهم على الضواحي » فرجموا الى استيلاتمم > 
بسر منهم وزغبّة » فاستظهروا e‏ على زناتة الشرب 
الاوسط وانزلوهم الزاب» واقطموهم الكثير من اعباله» فكانت بينم 
وبين بني يعلى امراء تلمسان حروب ووقائع . و كانت زغبة اقرب الم 
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با مواطن . وكان امير تامسان لمدهم بختي من ولد يعلى . و کان 
وزيره وقائد حروبه ابو سمدی" بن خليفة اليفرني » فكان كثيراً 
ما جرج بالعسا كر من تامسان لقتال عرب الاثبج وزغبة > ويحتشد 
من اليهم من زناتة اهل المأرب الاوسط » مثل منراوة "" وبني 
يلوموا وبي عبد الواد وتوجين وبني .رين . وهلك في بعش 
تلك الملاحم هذا الوزير ابو سعدى اعوام مسين واربعمائة . 

ثم ملك المرابطون أعمال المثرب الاقصى بعد ماك بختي وولاية 
ابنه العباس بن بختي تامسان. وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي في 
عسا کر لتونة أرب من‌بقي بعاسان من مثْراوة » ومن لق بهم من 
فل بني ذيري وقومهم > فدوخ المأرب الاوسط » وظفر بیعلی بن العباس 
ابن بختي > برذ لدافعتهم > فرزمه وقتله > وانکفاً راجعاً الى ا أرب .ثم 
نبض يوسف بن تأشفين بنفسه في جوع المرابطين سنة ثلاث وسبعين > 
فافتعح تلمسان > واستاحم بني يعلى » ومن كان ۳ من راوخ 
وقتل العباس ابن #تي اميرها من بني يعلى ۰ ثم افتعح وهران 
وتنس » وملك جبل وانشرش وشلف الى الزاثر» وانكفأ راجماً 
وقد محا اثر مثراوة من الغرب الاوسط > وائزل مد بن تنتعمر 
السوفي في عسکر من الرابطین بتلمسان » واختط مدينة نا کرارت 
يمكان معسکره وهو اسم عله "" بلسان البربر » وهي التي صارت 
() كذاء ونی ب: آبرسعید. 


(۲) كذاء وفي ب: مثل مغراوة وبني یفرن وبي پلوموا, 
(۲) كذاء وفي ب: الحلة. 
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اليوم مع تلمسان تلمسان القدية التي تسمی اكادير بادأ واحداً » 
وانقرض امر مغراوة من جميع المغرب كأن ا يكن ۰ والبقاء لله 


و سل سبحانه ۰ 
الخبر عن أمراء أغمان من مغرأوة 


لم آقف على اسماء مؤلاء > إلاأنهم كانوا امراء داغمات آخر دولة 
بني زيري بفاس» وبني يعلى اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة 
وبرغواطة . وکان الوط بن وسف بن علي آخرهم في سني 
الجسين واربعماية » و کانت امرأته زينب بنت اسحاق النفزاوية 
من احدی فساء السام المشبورات باطال واراسة . ولا غلب 
الرایطون على اغمات ستة تسع وأربعين فر لقوط هذا الى تادلا » 
ونزل على مد بن تيم الیفرنی صاحب سلا واعمالها » الى ان افتتح 
المرابطون تادلا سنة احدی وسین > وقعل الامير مد واستاحم 
بدو يفرن » فكان الامير لقوط فيمن استلحم . وخلفه ابو بكر 
ابن عمر امير المرابطين على زینب بنت اسحاق » حتى اذا ارتحل 
الى الصحراء سنة ثلاث وخسن » داستممل ابن عمه وسف بن 
تاشفين على المغرب » نزل له عن زوجه زينب هذه » فكان لها في 
سياسة امره وساطانه » وما اشارث عليه عند مرجع الي بكر من 
الصحراء في اظهار الاستبداد » حتى نجافى عن منازعته > وخلص 
لبوسف بن تاشفين ملكه امر » كما ذكرنا في اخبارهم . و۸ 
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لقم من اخبار لقوط دن لوسف وقومه على غير هذا الذي کتناه 


الخ عن بني سنجاس وربغة والأغواط وبني ورا من قبائل 
مغراوة من أهل الطبقة الأولى وتضاريف أدوالفم 


هده البطون الاردمة من بطون مغرازة > وقك زعم دعض 
الاس انهم من بطون زاتة غير مذراوة. أخبرني بذلك الثقة عن 
ابراه بن عبد الله التيمزوغتي " قال وهو نسابة زناتة لعهده : 
ول تزل هذه البطون الاربعة من اوسع بطون مغراوة . فاما بنو 
سنجاس فلهم مواطن في كل عمل من افريقية والمغربين » فنهم 
قبلة المغرب الاوسط يبل راشد وجبل کریکرة"" ویعمل الزاب 
وبعمل شلف . ومن بطوتهم بنو غيار ببلاد شلف ايضاً » وبئو 
غيار ”“ بعمل قسَدْطينة. وحكان بنو نجاس هؤلاء من اوسع 
القبائل واكثرهم عدداً» وكان لهم في فعه زناتة وصنهماجة ار 
بافريقية والمغرب > واكثرها في افساد السبيل والعيث في المدن 
ونازلوا قفصة سنهة ارمع عشرة وحسماية » بعد ان عاثا بات 
القصر » وقتالوا من وجدوا همالك من عسكر ملكاتة 9 

. كذاء وني ب؛ التمروغي‎ )١( 

(۲) كذاء وف ب : کرکر. 


(۳) كذاء وفي ب : بنوعیار, وفي إحدى النسخ بنو عنان. 
)٤(‏ كذاء وفي ب : تلكاتة , 
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وخرجت الیهم حامية قفصة فأثخدوا فهم » ثم كثر فسادهم > 
وسرح الساطان قائده مد بن ألي العرب في المساگر الى بلاد 
الجريد » فشر دهم عنما وأصلح السابلة  .‏ عادوا الى مثلبا سنة 
مس عشرة » فأوقع بهم قائد بلاد المريد وأثخن فیهم بالتعل > 
وحمل رؤوسهم الى القيروان » فعظم الفتح فيهم ۰ ول تزل الدولة 
بهم بالقعل والاثخان إلى أن خضدوا من شو کتهم ۰ 


وجاء العرب الملاليُون وغلبوا على الضواحي كل من كان 
بها من صنهاجة وزناتة» ويز فلم الى اطصون والمعاقل » وضربت 
عليهم المثارم إلا ما كان ببلاد القفر » مثل جبل راشد * فانم 
لبعد هم عن مدارل الاك لا يعطون مثراماً » إلا انهم غلب عليهم 
هنالك العمور من بطون املالیین > ونزلوا معهم > وملكوا 
عليهم امر هي > وصارو ا شم فة ٠‏ ومن بي سنحاس من ززل 
إلزاب > وهم لهذا المهد أهل مغارم لمن غلب عرلى تغورهم من 
مشايخهم . وأما من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي فستطينة 
فهم ذا المهد أهل مغارم الدول ٤‏ و کان دینهم ججيعاً الخارجية 
فملى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء بإرض المشنعل""' 


الزاب وجبل راشد » أوطنوا جباله في جوار ثمرة » وصاروا 


ما سن 


(۱) كذاء وفي ب: المشيل . 
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عند تنب امسلالین في ملکهم بقبضون الاتاوة منهم . ونزل 
مهم لهذا العهد السحاری من بطون عروة من زغبة > وغلیوهم 
على آبرهم » وأصاروهم خولا . واما بنو ريئة فکاوا أحياء 
متمددة ۰ ولا افترق أمر زاتة تحيز منهم الى جبل عياض > .وما 
اليه من البسیط الى نقاوس » وأقاموا في قياطنهم : فن كان 
يجبل عیاض منهم آهل الفارم لامراء عیاض يقبضونها منم للدولة 
الغالبة ببجاية » وأما من كان بيسيط نقاوس فهم في اقطاع المرب 
لهذا المهد . ونزل أيضاً الكثير منهم ما بين قصور الزاب وواركلاء 
فاختطوا قرى كثيرة في عدوة واد بنحدر من الغرب الى الشرق > 
ويشعمل على الصر الكبير والقرية التوسطة » والاطم قد رف 
عليها الشحر » ونضدت حفافيفها النخيل » والساحت خلاها المياه 
وزهت بنابما الصحراء » وكثر في قصورها العمران من رينة 
هؤلاء » ويم تعرف لهذا العهد » وهم اكثرهاء ومن بني سنجاس 
وبني بفرن وغیرهم من فبائل زناثة. وتفرقت جاعتمم للتنازع في 
الرياسة » فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منبا او بواحد . ولقد 
كانت فها يقال اكثر من هذا العدد اضعافاً » وأن ابن غانية 
المسوفي حين كان حلب على بلاد افريقية والغرب في فتنه مع 
الموحدين خرب تمرانها » و اجتث شحرها » وغورمياهها » ويشهد 
لذلك أثر العمران بها في اطلال الديار ورسوم اليناء واعجاز التغل 
المنقءر . وكان هذا العمل يرجع في اول الدولة الخفصية لمامل 
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الزاب > وكان من الموحدين > وينزل إسكرة > يتردد ما با 
وبين مقرة . وكان من اعاله قصور دارکل أيضاً . ولا فبك 
الستنصر عشيخة الدواودة ا قلناه في اخباره » وقتلوا بعد ذلك 
عامل الزاب ابن عتو من مشيخة الموهدين » وغليوا ضواحي 
الزاب وريغة ووار كلة > واقطمتهم |باها الدول بعد ذاك» فصارت 
في إقطاعهم . ثم عقد صاحب مجاية بعد ذلك على العمل كله 
لمنصور بن مزلي » واستقر في عقبه . فر بسومون بعض الاحيان 
أهل تلك القصور الغرم للساطان » مها كان من الامر القديم > 
ویمسکر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب وخيالة العرب» 
ويبذرق عليها الامر الدواودة"" » ثم يقاسحهم فيا يمتريه منهم . 
وأكبر هذه الامصار تسمى تقرت > مصر مستبحر العمران > 
بدوي الاحوال > كثير المياه والنخل » وریاسته في بني يوسف 
ان عبد الله » كانت لعبيد الله بن بوسف > ثم لابنه داود > م 
لخد برستت عبد ان اوقلت عل واركلة من يد آي بكر 
إن موسی أزمان حداثته » وأضافها الى عل . ثم هلك وصار آمر 
۳ 


ت لاخ مسعود بن عد الله ٤‏ م لابنه حسن بل د“ 
تفر و ن مجو 


}اس 


ثم لابنه أحمد بن حسن شیخا لهذا المهد . وبنو يوسف بن عبید 


ne ٩‏ سر 


٤ 5 5 ۲‏ 3 ۲ ۰ 
الله هؤلاء من ريئّة » ویقال إنهم من سنجاس . دفي اهل تلك 


)١(‏ کذا بالأصل» ومعنی یبذرق: يبدد الال ولا معنى شا هنا. وفي ب : ویبرز علیها بأمر 
الدواودة, . 
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Ea‏ الخوارج وفرقهم كثير » وأكثرهم على دين 
المزایة"" » ومنهم الشكارية > أقاموا على, انتحال هذه الخارجية 
لبعدهم عن مثال الاحكام انيد مدينة تلاك بلد ا رهن 
دونها في الممران والخطة » ورياسته لبني ابراه من ريغة > 
وسائر امصارهم كذلك : کل مصر منها مستبد بأمره وحرب 
ارم 

وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضأ »نهم في نواحي 
الصحراء ما بين الزاب وجبل راشد » ولمم هنالك قصر مشهور 
بهم » فيه فريق من اعقابهم على سغب من العيش لتوغله في القفر» 
وهم مشهورون النجدة والامتناع من المرب > وبينهم وبين 
الدوسن أقصى عل الزاب مرحلتان » وتختلف قصودهم اليه 
لتحصيل المرافق منه . والله يخلق ما يشاء ويختار . 

واما بنو ورا فهم فخ مغراوة أيضأ » ويقال من زان وهم 
متشعبون ومفترفون بنواحي المغرب : شنهم بن بحاام كال 
والسوس > و موم ببلاد شلف © ومنهم شیاه مان و 
يزالوا على حالهم منذ انقراض زاتة الاولین » وهم لهذا المهد أهل 
مغارم وعسكرة مع الدول . وأكثر الذين کانوا مرا کش قد انعقل 
رؤساؤهم الى ناحية شلف » تقلهم بوسف بن يعقوب سلطان بني 


(۱) كذاء وف ب: العزابیة وي نسخهة: القرابة . 
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مرين في أول هذه الماية الثامنة »لما ارتاب بأمرهم في تلك الناحية 
وخشي من فسادهم وعيثهم * فاقلهم في عسكر الى موطن شلف 
لجايعه » فتزلوا به . ولا ارتحل بنو مرين بعد مهلك وسف بن 
يعقوب > أقاموا بلاد شلف ٠‏ فاعقابهم به لهذا المد » وأحوالهم 
جميعاً في كل قطر متقاربة في الفرم والعسكرة مع الساطان . ولل 
الق والامر جیماً . سبحانه لا إله إلا هو الملك العظي . 


الخبر عن بني يرنيان أذوة مغراوة وتصاريف أدوالهم 


قد ذ كرا بي برنیان هؤلاء » وانهم اخوة مغراوة وبنييفرن؟ 
دالکل ولد يصليتن. ونسبهم جميماً الى جانا مذكور هنالك » 
وهم مبشوثون كثيراً بين زاتة في الواطن . واما الھور منهم 
فموطنهم بملوية من المغرب الاقصى ما بين سجاماسة و کرسیف ؛ 
كانوا هنالك جاورین لمكناسة في مواطهم » واختطوا حفافي 
وادي ملوية قصوراً كثيرة متقارية الخطة» وژلوها » وتمدت 
بطونهم وافخاذهم في تلك الهات . ومنهم بنو وطاط موطنون 
لهذا العهد بالجبال المطلة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما بينه 
وبين تازى وفاس ؛ وبهم تمرف تلك القصور لهذا العهد. وكان 
لبني يرنيان هؤلاء صولة واعتزاز » واجاز المحكم بن الستنصر 
منهم “ والنصور ن أي عامر من بعده فيمن اجازوه من زناتة 
ثم الماية الرابعة » وكانوا من افحل جند الاندلس واشدهم شوكة 
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دبقي اهل الواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة ايام ملکهم» 
ومجمعهم مهم عصبية يحيى ٠‏ ثم كانوا مع مفراوة ايضا ايام 
ملكهم المغرب الاقصى. ولا ملك لتونة والموحدون من بمدهم» 
لق الظراعن منهم بالقفر » فاختلطوا باحياء بنى مرين الموالين 
لعلول المغرب من زاتة » واقاموا معهم في لا > وبقي من 
عجز عن الظمن منهم بمواطنهم : مثل بني دطاط وغيرهم > 
ففرضت عليهم الفارم والمبايات . ولا دخل بنو رين الى المذرب 
ساهموهم في اقسام اعاله ؛ واقطعوهم البلد الطيب من ضواحي 
سلا والمعمورة » زيادة الى و طنهم الاول علویة» وازلوهم بئو احي 
سلا بعد ان كان منهم اتحراف عنهم في سبيل المدافمةعن مواطنهم 
الادلى . 9 اصحبوا » ورعى هم بنو عبد المق سابقتهم مع > 
فاصطفوهم للوزارة والتقدم في الحروب » ودفموهم الى المات 
وخاطوهم بانفسهم ٠.‏ وكان من اكابر رجالاتهم لمبد الساطان أي 
يعقوب واخيه ابي سعيد الوزير ابراهيم بن عیسی © استخلصوه 
للوزارة مر بعد اخرى © و استعمله الساطان ابو سعيد على وزارة 
ابنه ابي علي » ثم لوزارته ۰ واستعمل ابنه الساطان ابو اطسن 
ابناء ابراهم هذا في اکار الخدام > فعقد لمسعود بن ابر اهیم على 
اعمال السوس عندما فتحها اموام الثلاثين وسبماية » ثم عزله 
باخیه حسون » وعقد لسمود على بلاد امريد من افريقية عند 


فتحه ایاها سنة مان واریمین > و کان فيها ملک ونظم اخاها 
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موسى في طبقة الوزراء  »‏ افرده با ايام نکبته وللاقه بل 
هنعاتة» و استعمله السلطان ابو عنان بعده في العظهات» وعبد له 
على امال سدويكش بنواحي قسنطيدة. ورشح ابنه مد السبيع 
لوزارته الى ان هلك » وتقلبت بهم الايام بعده. وقلد عبد الام 
العروف بحلي ابن السلطان ابي علي وزارته ممد بن السبيع هذا 
ايام حصاره لدار ملکیم سنة اثنعين وستین ڪا نذ کره في 
اخبارهم » فام يقدر لهم الظفر ۰ ثم رجع السبیم يدها الى عله 
من دار السلطان وطبقة الوزارة ‏ وما زال يتصرف في الخدم 
الللة والامال الواسمة ما بين سجاماسة دبراکش واعال تازی 
وادلا وغيارة » وهو على ذلك لهذا العهد . والله وارث الادض 
ومن علیها » وهو خير الوارئن . 


الخبر عن وجديجن وواغبرت من قبائل زنائة 
پسادی, أحوالهم وتصاریفها 


قد تقدم ان هذين البطنین من بطون زانة من ولد ورتدیص 
ابن جانا» وكان لحم عدد وقوة» ومواطنهم مفترقة في بلاد زئنة: 
فاما وجديحن فکان جهورهم بالمغرب الاوسط > ومواطنهم منه 
منداس ما بين بني يفرن من جانب الغرب » ولواتة من جانب 
القبلة فيالسرسوء ومطاطة من جانب الشرق في وانشرش. وكان 
اميرهم لد يعلى بن مد اليفرني رجلا منهم اسمه عنان » و كانت 
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بيهم وس لواتة الموطنين بالسرسو فتنة معصلة» یذ ؟ ر انها سیب 
ائراة امع وعدن نكمت في لواتة وتلا > جامعها نساء ٠‏ قيطونهم 
فعيرنبا بالفقر > فكت بذلك اي عنان تدیره “> فعضب 
داستجاش اهل عصبته من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في 
بني بفرن و کلمام ن حیانی "۳ في مغلة وغراسة في مطاطة > 
ودارت المرب بينهم وبين لواتة ملياً . ثم غلبوا لواتة في بلاد 
السرسو > وانتهوا بم الى كدية العابد من اخرها . وهلك عنان 
شيخ و جدیین في بش لقن علاکو من جبات السرسو. 
3 لأت لواتة الى جبل تربكرة قب البنوسى و 6ن بتک 
احياء من مغراوة بعرف شييخهم لذلك العهد علا هم رللب [شیخهم 
تمر بن تامعبا المالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البربر الول . 
ولا لأت لواتة اليه غدر بهم واغرى قومه > فوضعوا ايديهم 
پم سا وقعلا » فلاذوا بالفرار » ولقوا بل وة وجبل 
دراك » فاستقروا هنالك آخر الدهر . وورثت وجدیین مواطنهم 
هنداس الى ان غلبهم علیها بنو يلومي » وبنو ومانو کل من جمته 
ثم غلب الاخرین علیپا بنو عبد الواد“وبنو توجين الى هذا المهد . 
رال وارث الارض ومن عليها . 

(۱) کذا بالاصل في جميع النسخ ولا معنى لدمر هناء وأنها حرمة عن «تذمره؛ . ومعیی ذمره؛ 
تېدده» وذمره على الأمر حضه مع لوم لیجد فيه . 


(۲) كذا وفي نسخة: : حبان . 
(۲) کذا وی ب» معود ولي لسخة يعود. 


واما واغمرت “ ويسمون هذا المد غمرت > وهم اخوة 
و جدین ومن‌ولد ورئنیص بن جانا کا قلناه » فكانوا من او فر 
القبائل عدداً > ومواطتهم متفرقة “> وجبورهم بالمال الي قبلة 
بلاد صنهاجة من ااشنتل الى الدوسن . وكان هم مع الي يزيد 
صاحب الار في الشيعة آار » واوقع بهم اسماعيل عند ظبوره 
على اب يزيد » والخن فيهم > وكذلك بلکين وصئباجة من بعده. 
ولا افترق ابر صنهاجة بماد وبنیه کانوا شيعا لهم على بني بلكين. 
وزع عن ماد ايام فتنته ابن الي جلى من مشيختهم » وکن 
ختصاً به » فنع الى بادس > فوصله وحمل اصحابه » وعقد له 
على نة واعاا . حتی اذا جاء العرب الملاليون © دغلبوهم 
على الضواحي > اعتصموا بتلك المبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة» 
وصدوا بها عن الظمن ©" ور كرا القیطون الى سك الدن + 
ولا غلب الدواودة على ضواحي الزاب وما اليها “ اقطعتهم الدولة 
منارم هذه الجبال التي لشمرت . وهم لهذا العمد في سهان ادلاد 
يحبى بن علي بن سباع من بطونهم ۰ و کان في القديم من غمرت 
هؤلاء كاهن زناتة موسی بن صالح مشهور عندهم حتى الان > 
ويتناقلون بينهم كهاته برطانتهم على طريقة الرجز » فيها اخبار 
بالمدنان فيا يكون لهذا الجيل الزناق من الملك والدولة» والعغلب 
على الاحياء والقبائل والبلدان ٠‏ شهد كثير من الواقعات على 
وفتبا بصحتها »> حتی لقد نقلوا من بعض كاماته ثلك ما معناه 
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باللسان العرلى ان تامسان يناما اطراب»وتصیر دورها فدناحتی يثير 
ارضها حراث اسود بثور أسود اعور . وذكر الثقات انهم عاینوا 
ذلك بعد انتشار کلته هذه ایام لقا الاراب.في دولة بني مرين 
الثانية سني سعين وسبعایة» وافرط الخلاف بين هذا الجيل الزناني 
في التشبيع له وال عليه ٠:‏ فنهم هن يزعم انه ولي او ني > 
وآخرون يقولون کاهن . هلم تقفنا الاخبار الصحيحة على الجلي 


من امره ۰ وال اعلم 


الخبر عن بني وارکل! من بطون زنانة والمصر المنسوب آلیهم 
بصداء افيقية وتصاريف أحوالهم 


دنو واركلا هؤلاء احدى بطون زناتة » کا تقدم » من ولد 


سا و نس مس 
۰ 5 


ان بن جانا» وقد مر ذکرهم. وان اخواتهم مرت و متحصه 
وفالعه”" الممروفون لهذا المهد : منهم بنو واركلا. وكانت فتهم 
قليلة » و كانت مواطنهم قبلة الزاب > واختطوا المصر المعروف بهم 
لهذا العهد على الي مراحل من بسكرة > في القبلة عنها ميامنة 
الى المرب ٠‏ بنوها قصوراً متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها > 
فائتافت وصارت مصراً . و ان مهم عنالك جاعة من بي زنداك 


من مغراوة > واليوم كان هرب ان ابي بزيد اللكاري تع 


(۱) كذاء وفي ب : فرني . 
(۲) كذاء وفي ب: آخوتبم الديرت ومر نجيصة وسبرترة وفاله. الخ . 
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فراده من الاعتقال اسنة خس وعشرین وثلافاية »> وکان مقامه 
بيهم سنة يخعاف الى بني برزال بسالات > والى قبائل البربر جبل 
اوراس » يدعوهم جیعاً الى مذهب النكارية > الى ان ارتحل الى 
اوراس > واستحر عران هذا الصر 1 واعتصم ډه بنذو واركلا 
هو لاه > والكثير من ظواعن رأة عند غلب املالین اياهم 
على المواطن ¢ واختصاص الالیج بضواحي القلعة واازاب وما 
ال 

ولا استبد الامير ابو زكريا بن الي حفص ملك افريقية وجال 
في نواحيها في اتباع ابن غانية ؛ مر بهذا المصر فأعجبه وكلف 
بالزيادة ف #صب‌بره »> فاخعط مسحكه العتيق ومأذنته المرتفعة 0 
و کتب عليها اسره وتاریخ و صعه زرا ف المجارة . وهلا الماد 
لهذا العهد باب لولوج السفر “ من الزاب الى المفازة الصحراوية 
المفضية الى بلاد السودان؛یسلکها التجار الداخلون اليما بالبضائع. 
دسکانها لهذا الحهد من اعقاب بى واركلا واعقاب اخرانهم من 
بنى يفرث ومغراوة “ ويعرف رئيسه باسم السلطان > شهرة غير 
نكيرة ينهم 6 وریاسته لبذه الاعصار عخصوصة بجي الي و 
ويزجمون انهم من بني وا كير » احدى بيوت بي واركلا > رهو 
بذا المهد ابو بحكر بن موسى بن سلمان من بني الي غبول ۽ 


. في القاموس : والسفر أيضاً السافرون جمع سافر؛ كصحب وصاحب‎ )١( 
كذاء وفي ب : أبي عبدل» وفي نسخة غيول.‎ )۲( 
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ورياستهم متصلة في عود هذا النسپ ۰ وعلی عشرین مرحلة من 
هذا المصر في القبلة منحرفاً الى الغرب بيسير بلد تكدة قاعدة 
وطن الملثمين» ور کاب الاج من السودان > اختطه اللشمون من 
صنهاجة وهم ساکنوه لهذا المهد » وصاحبه امير من بيوتاثهم 
بعرفوه بأسم السلطان » وینه وبين امير الزاب مراسلة ومهاداة. 
ولقد قدمت على بسكرة سنة اربع وخسین ايام السلطان الي 
عنان في بعش الاغراض اللو كية » ولقيت رسول صاحب تكدة 
عند بؤسف بن مزني امير بسكرة > واخبرني عن استبحار هذا 
المصر في العمارة » وءرور السابلة > وقال لي : اجتاز بثا في هذا 
العام سفر من تجار الشرق الى بلد مالي كانت ز کاتهم"" اثنتي 
عشر الف راحلة ٠.‏ وذكر لي غيره ان ذلك هو الشأن في كل سنة. 
وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كا في سائر تلك 
البلاد الصحراوية المعروفة باطلسعين '" لهذا العهد. والله غالب على 
رازن 
الفبر عن دمر من بطون زنانة ومن ولي عنهم 
بالأندلس وأولية ذلك ومصائره 


بنو دمر هؤلاء من زناتة وقد تقدم أنهم من ولد ورسيك بن 


(۱) كذاء وفي ب: رکابهم» وهو الأصح حسب مقتضى السياق , 
(۲) كذ و ب: ال للئمين. 
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آدیدت بن جانا » وشعوبهم كثيرة » وكانت مواطتهم بافريقية في 
نواحي طرایلی وجبالها » وكان منهم آخرون ظراعن بالضواحي 
من عرب افريقية . ومن بطون ايدمر هؤلاء بنو ورغمة » وهم 
لهذا المد مع قومهم بال طرابلس ۰ ومن بطونيم أيضاً بطن 
معسع كثير الشعوب وهم بنو ورنيد بن وانان بن وادديرن بن 
دمر » وأن من شعوبهم بني ورتين وبني غرزول وبني تفورت. 
ورا يقال ان هؤلاء الشعوب لا ينتسبون الى دمر من ورنید 
كما تقدم ۰ وبقايا بني ورنيد لهذا امد بالجبل الطل على تلا 
بعد ان كانوا في البسيط قبلته » فرجهم بنو راشد حين دخوهم 
من بلادهم بالصحراء الى الل » وغلبوهم على تلك البسائط 
فانزاحوا الي اطبسل المعروف بهم لهذا المهد » وهو المطل على 
تسان . وكان قد أجاز الى الاندلس من ايدمر هؤلاء أعيان 
ورجالات حرب فيمن أجاز اليما من زناتة وسائر البرر > أيام 
آخذهم بدعوة الحكم الستنصر > فضمبم فان الى عك 
و استظهر بهم النصود بن آي عامر من بعد ذلك على شانه » وفری 
بهم الستمین دم دولته . ولا اعصوصب البربر على الستمین > 
اشن مود من مده » وغالبوا جنود الاندلس من العرب © 
وكانت الفعنة الطويلة بينهم التي نثرت ساك الخلافة » وفرقت 
شمل الماعة » واقتسموا خطط اللك وولايات الاعال » وكان 
من رجالاتهم نوح الدمري > ركان من عظاء أصحاب التصور > 
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وولاه المسعمين اعمال مودور"" وا رکش > فاستبد بها سنة اربع 
في غبار الفعنة» وأقام با سلطاناً لافسه» إلى أن هلك سنة ثلاث 
وثلاثين » فولي ابنه أبو مناد محمد بن نوح > وتلقب بالماجب عز 
الدولة لقبين في قرن شأن ملوك الطوائف. وكانت بينه وبين ان 
عباد صاحب غرب الاندلس خطوب . ومر العتضد في پیش 
اسفاره بحمين أركش » وتطوّف ختفیاً » فتقبض عليه بض 
أصحاب ابن نوح > وساقه اليه * فخلى سبيله وأولاه حكرامة 
احتسبها عنده يدا . وذلك سنة ثلاث وأريمين > فانطاق الى دار 
ملکه » ورجع بمدها الى ولاية الوك الذين حوله من البریر ٠‏ 
وأسجل لابن نوح هذا على علي آر کش ومورور فيمن أسجل 
له منهم > فصاروا الى خالصته » الى أن اسعدعاهى سنة خس 
وأربعين بعدها الى صنیع دعا اليه الفلی من أهل أعماله» واختصهم 
بدخول جام اعد" لمم استبلاغاً في تحكربهم . وتخلف ابن نوح 
عنْده من بم » فاما حصاو داخل الام طبقه عليهم» وسد الافس 
للهواء دونهم » الى أن هلكوا . ونا منهم ابن نوح لسالفة يده» 
وطير في الحين من تسلم معاقلهم وحصوم » فانتظمهم في أعاله . 
وكان منهم وفدة وشراش وسائر آعاشا . وهلك من بعد ذلك 
الماجب ابو مناد بن نوح » وولي ابنه ابو عبدالله ٠.‏ ول بزل 
المحضد يطايقه الى أن اتخلع له سنة مان وخسین » فانتظمها في 


(۱) كذاء وفي ب: مورور. وفي نسخة: مدور. 
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أعاله . وصار اليه تمد بن أبي مناد الى أن هلك سنة نان وستین» 
وانقرض مالك بنى نوح. والبقاء لله ورحده سيحاتة. 


الخبر عن بني برزال أحدى بطون دمر وما كان لهم من الملك بقرمونة 
وأعمالها بالإندلس آبام الطوائف وأولية ذلك ومصائره 


قد تقدم لنا ان بني برزال هؤلاء من ولد ورنید بن وانتن بن 
دارديرن بن دمر» کا ذكره ابن حزم» وان اخوتهم بنو يصدرين وبنو 
صغهار وبنو يطوفت ۰ و کان بنو برزال هؤلاء بافريقية » و كانت 
مواطنهم منها جبل سالات وما اليه من اعمال المسيلة > و كان لبم 
ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . ولا 
فر ابو يزيد امام اسماعيل المنصور» وبلغه ان مد بن خزر يترصد 
له » اجمع الاعتصام يسالات وصعد اليهم ٠‏ ثم ارهقته عسا كر 
المنصور » فانتقل عنهم الى كتامة . و كان من امره ما قدمناه . 
ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن 
دون صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . 

ولا انتقض جعفر على معد سنة سعين وثلاثاية » كان بنو 
برزال هؤلاء في جلعه ومن اهل خصوصيعه » فاجازوا به البحر 
الى الاندلس ايام الحكم الستتصر > فاستخدمهم ونظمهم في طبقات 
جنده الى من كان لمق به من قبائل زثاتة وسائر البربر ايام 
اخذهم بالدعوة الاموية > وعاربهم عليها للادارسة » فاستقروا 


جميماً بالانداس. و كان لبني برزال من بينهم ظهور وغناء مشبور. 
ولا اراد المنصور بن الي عامر الاسعبداد على خليفته هشام > 
وتوقع النكير من رجالات الدولة وموالي المكم» استکثر ببني 
برزال وغيرهم من البربر > وافاض فیهم الاحسان > فاعتز امره 
واشتد ازره » حتی اسقط رحال الدولة » ومحا رسومها » واثبت 
ارکان ساطانه . ثم قتل صاحبهم جمفر بن يحيى کا ذکرناه خشية 
عصبیته بهم . و استاهم من بعده » فاصیحوا له عصبة » و کان 
يستعملهم في الولایات النبيهة والاعال الرفيعة ۰ و كان من اعیان 
بني برزال هؤلاء اسحاق بن ۳" > فولاه قرمونة واعالها » فام 
بزل واليأ علیها ايام بني الي عامر. وجدد له المقد عليها المستعين 
في فتنة البرابرة > ووليها من يعدم ابنه عبد الله . 

ول انقرض ملك بني حمود من قرطبة ودفع اهلها القاسم 
الأمون عنهم سنّة اربع عشرة > اراد اللحاق باشبيلية » وبا ثائبه 
تمد بن ابي زيري من وجوه البربر» وبةرمونة عبد الله بن اسحاق 
اليرزالي » فداخله| القاضي ابن عباد في خلع طاعة القاسم» وصده 
عن العملين > فاجابا الى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من 
عيد اله بن اسحاق» فعدل القاسم عنم جما الي شريش» و استبد 
کل منهم بعمله. م هلك عبدالله من بعد ذلك» وولىي اسه تمد سه 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» ولم نعثر في الراجع التي بين آیدینا على اسم والد إسحق هذا. 
(؟) كذا بياض بالاصل. ول نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة. 
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وكانت بينه وبين المعتضد بن عبّاد حرب » وظاهر عليه یجبی بن 
علي بن حمود في منازلة اشبيلية سنة ان عشرة. ثم اتفق معه 
ابن عباد بعدها » وظاهره على عبدالله بن الفط ؛ وكانت بينها 
حرب > وكانت الدبرة فيها على ابن آلافطی . وتحصل ابنه الظفر 
قائد العسكر في قبضة مد بن عبدالله بن اسحاق الى ان من 
عليه ,بعد ذلك وأطلقه. ثم كانت الفعنة بين عمد بن اسحاق وبين 
الممتضد > واغار اسماعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الايام 
بعد ان کمن الكيائن من الخيالة والرجل » و ركب اليه مد في 
قومه » فاستطرد لحم اسماعيل الى ان بلغوا الکیائن ؛ فثاروا بهم 
وقتل شمد البرزالي » وذلك سنة اربع وثلاثين ۰ وولي اه المزيز 
ابن مجد » وتلّب بالمستظهر مناغياً في ذلك لملوك الطوائف في عهده. 
وم يزل المعتضد يستولي على غرب الانداس شيئا فشيئا الي ان 
ضايقه في تمل قرمونة » واقتطع منها اسيجة والدور '". ثم انخلع 
له العزيز عن قرمونة سنة تسم وخمسين > ونظمها المتضد في 
مالکه » وانقرض ملك بني برزال من الاندلس ۰ انقرض بعد 
ذلك حيهم من جبل سالات » واصبحوا في الغابرين . والبقاء لله 


ورحلم سبحاثه ۰ 


(۱) کذا وفي ب : أسجة والورور. 
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الخبر عن بني ومانوا وبني بلومي من الطبقة الأولى من زنانة وما كان 
لهم من الملک والدولة بأعمال المغرب الأوسط ومبدً ذلك وتصاربفه 

هاتان القبیلعان من بطون زئاتة » ومن توابع الطبقة الاولى» 
و نتف على نسبها إلى جانا“ إلا أن نسَابتهم متفقون على ان 
يلوي وورتاجن الذي هو ابو مرين آخوان » وان مديون اخوها 
للام > و لي ذلك غير واحد من سایتهم . وینو مرين شذا العهد 
يعرفون لحم هذا الذسب » ويوجبون لهم العصبيّة به. 

و كانت هاتان القبیلتان من اوفر بطون زانة و اشدهم شو كة 
ومواطنهم جیعاً بالغرب الاوسط . ويئو ومانوا منهم الى جهة الشرف 
عن وادي میناس في منداس ومرات وما اليها من اسافل شلف» 
وبنو يلوي بالعدوة الغربية منه بالمجعبات والبطحاء وسيك " 
وسيرات وجبل هوارة وبني راشد. و كان لمغراوة وبي يفرن التقدم 
علیهم في الكثرة والقوة. ولا غلب بلْکین بن زيري مغراوة وبني 
يفرن على المغرب الاوسط » د.ازاحهم الي المغرب الاقصى » بقيت 
هاثان القبيلتان عواطها » واستعماتهم صنهاجة في حروبهم» حتى 
إذا تقلص ملك صنهاجة عن المغرب الاوسط اعتزوا علبهم . واختص 
الناصر بن علناس صاحب الثلمة ومخعط يماية بني ومانوا هؤلاء 
بالولاية » فکانوا سیف لقومه دون بني يلومي . وكانت رياسة بي 


(۱) کذا وفي ت: وسید . 
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ومانو في ابيت منهم يعرفون يبني ماخوخ. واصبر المنصور بن 
الناصر الى ماخوخ منهم في اخته » فزوجها اياه » فكان لهم بذلك 
عزيد ولاية في الدولة . 

ولا ملك الرابطون تلمسان اعوام سبمین واريماية » و ال 
بوسف بن تأشفين بها عامله تمد بن تینممر السوفي » ردوخ اعمال 
التصور وملك امصارها إلى ان ازل الزاثر. وهلاث فولي اخوه 
تاشفین على عله » فنزا اشير وافتتحها وخرها. وكان مذین الميين 
من زناتة أ في مطاهرته وامداده » احقد عليهم التصور بعدها» 
وغزا بني ومانوا في عساکر صنهاجة » وجم له ماخوخ» فیزمه 
واتبمه منهزماً الى يحاية » فقتل لدخله الى فصره دقتل زوجه اخت 
ماخوخ تشفياً وضغنا. ثم مض الى تسان في العساکر واحتشد 
العرب من الاثبج ورياح وزغبة ومن ق به من زناتة » و كانت 
الغزاة الشپورة سنة ست دئانین ابقى فیها على ابن تبنعمر المسوفي 
بعد استمكانه من البلد ا ذکرناه في اخبار صنهاجة . ثم هلك 
النصور وولي اینه المزیز » وراجع ماخوخ ولايتهم ° واصهر اليه 
المزیز ايضاً في ابنته » فزوجها اياه. واعتز البو في نواحي الفرب 
الأوسط » واشتملت نار الفتنة بين هذين اليين من بني ومانوا 
وبني يلومي » فكانت بينهم حروب ومشاهد. وهلك ماخوخ » 
وقام موا في قومه بنوه تأشفين دعلي وأو بكر» وكان احياء 
زناتة الثانية من عبد الواد وتوجين وبني راشد وبني ورسيفان 
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من مغراوة مدداً للفريقين > ورعا ماد بنو مرين اخوانهم بني بلومي 
لقرب مواطنهم منهم » الا أن زناتة الثانية لذلك المد منلبون 
شذین اطیین » و ابرهم تبع لحم الى ان ظرر امر الوحدین . وزحف 
عبد المؤمن الى ارب الادسط في اتباع تاشفین بن علي > وتقدم 
ابو بكر بن ماخوخ ويوسف بن يدر من بني ومانوا الى طاعته» 
ولقوه بمكانه من أرض الريف » فسرح معهم عساكر الموحدين 
لدظر يوسف بن وانودين وابن يغمور » فأثخنوا في بلاد بني يلومي 
وبني عبد الواد» ولق صريخهم بتاشفين بن علي بن يوسف > 
فامذهم بالساحكر » وڙلوا منداس . واجتمع لبني بلومي بنو 
ورسيفان من مغراوة وبنو توجين من بني بادين ونو عبد الواد 
مثهم ایضاً » وشيجهم جامة بن مظبر » وبٺو كاسن من بني مرن 
واوقموا بِنِي ومانوا » وقتلوا ابا بكر بن ماخوخ في ستایة منهم 
واستتقدذوا غنائهم . وتحصن الموحدون وفل بني ومانوا ال 
سيرات » ولق تاشفین بن ماخوخ صريخآ بعبد المؤمن » وجاء في 
جلده حتی ازل تاشفين بن علي بتفسان . ولا ارتحل في أثره الى 
وهران كا قدمناه سح الشيخ أبا حفص في عساكر الموحدين 
الى بلاد زناتة » فتزلوا منداس وسط بلادهم > والخنوا فيهم 
حتى أذعنوا للطاعة » ودخلوا في الدعوة . ووفد على عبد الإ من 
بمكانه من حصار وهران عشيختهم یقدهم سيد الاس بن أمير 
الناس شيخ بني يلوي »۰ وحمامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد > 
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وعطة الخير شيخ بني توجين وغيرهم » فتلقاهم بالقبول . 

ثم انتقضت زنانة بعدهاء وامتتع بو يلومي بحصنهم المعبات 
ومعم شيو خم سيد الناس وبدرح”" اتا أمير التاس » فحاصرهم 
عسا كر الموحدين وغلبوهم عليها واشخصوهم الى الغرب ۰ ونزل 
سيّد الاس مرا کش » وبها كان مرلکه أيام عبد الژمن ۰ وهلك 
بعد ذلك بنو ماخوخ . ولا غذ آمر هذين الميين في الانتقاض 
جاذب بني يلومي في تلك الاعحال بو توجين » وشاجروهم في 
احواله » ثم واقعوهم المرب في جوانبه . وتولى ذلك فيهم عطية 
لیر كبير بني توجين » وصلى بنارها مثیم معه بنو منکوش"" 
من قومه حتى غلبوهم على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم عراناً 
هم في قاطتهم . واستعلی بثو عبد الواد وتوجين على هذين 
الميين وغيرهم بولايتهم للموحدين ومخالستهم اياهم > فذهب شأنهم 
وافترق قيطونهم اوزاعاً في زناتة الوارثين أدطانهم من بني عبد 
الواد وتوجين والبقاء لله وحده . ومن بطون بني ومانوا هؤلاء 
قباشل بتي يالاس » وقد يزعم زاعون انم من منراوة > 
ومواطنهم متصلة قبلة الفرب الاقصی والاوسط ورا» المرق الط 
بعمرانهم المذكور قبل . اختطوا في تلك الواطن القصور والاطم 
واتخذوا با الجنات من النخيل والاعتاب وسائر الفوا که : فنها 


(۱) کذا» وفيا ت : مدرج وفي نسخة مضرج. 
(۲) كذاء ولي نسخة: بئومنکرس. 
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على ثلاث مراحل قبلة سجاماسة » واسمی وطن توات » ويه 
قصور متعددة تناهز المئين > أخذة من الغرب الى الشرق > 
واخرها من جانب الشرق يسمى تنطيت > وهو بلد مستبحر في 
العمران » وهو ركاب التجار المترددين من المغرب الى بلد مالي 
من السودان لهذا المهد » ومن بلد مالي اليه » ويينه وبين ثذر 
باد مالي المسمى غار » المفازة المجهلة لا يمعدى فیها للسبل ولا هر 
الوارد الا بالدليل اخریت من الشمین الظواعن بذلك القفر > 
يستأجره التجار على البذرقة بهم بأوفى الشروط . ولقد كانت باد 
بودي“ وهي أعلى تلك القصور بناحية الغرب من ناحية السوس 
هي الر كاب الى والاتن » الشغر الأخير .من أعمال مالي  .‏ هلت 
لا شارت الاعراب من پادية السوس پنیردن عل سابلتها » 
ويمترضون رفاقیا » فترکوا تلك » ونهجوا الطریق الى داد 
السودان من أعلى قنطيت . 

ومن هذه القصور قبلة تامسان » وعلى عشر مراحل منها 
قصور تیکودارین » وهي كثيرة تقارب الاية » في بسیط واد 
منحدر من الثرب الى الشرق 4 واستبحرت في السمران وغصت 
السا كن . واحكثر سکان هذه القصور الثربية في الصحرا» بنو 
يالدس هؤلاء > ومعهم من سائر قبائل زناتة والبربر » مثل ورتطغير 


(۱) كذاء وني ب: هودي . 
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ومصاب وبني عبد الواد وبني مرن“ وهم اهل عديد وعدة > 
ومد عن هضيمة الاحكام وذل المغارم » وفيهم الرجالة والخيالة » 
واكثرهم معاشهم من فلح النخل » وفيهم التجر الى بلد السودان» 
وضواحيها كلها مشتاة للعرب » ومختصة بعبيد الله من المعقل > 
عينتها هم قسمة الرحلة ۰ ورها شا ركهم بنو عامر من زغبة في 
تسكورارين » فتصل اليما ناجعتهم بعض السنين. 

واما عبيد الله فلا بد لهم في كل سنة من رحلة ااشعاء الى 
قصور نوات وبلد تنطيت » ومع تاجمتهم ترج قفول التجار من 
الامصار والدلول » حتی يخطوا يتمنطيت > 3 ببذرقون مها الى 
بلد السودان ٠‏ وفي هذه البلاد الصحراوية الي وراء العرف عريبة 
في استتباط المياه الارية لا توجد في تلول المغرب > وذلك ان 
البثر تحر مميقة بعيدة الهوی . وتطوى جوانبها الى ان بوصال 
باحر الى ححارة صلدة » فتحت پالماول والفؤس الى ان يرق جرا 
¢ تصعد الفعلة ويقذفون عايها زبرة من الدید تكسر طبقها عن 
الماء » فينبعث صاعداً فيفعم البثر » ثم يجري على وجه الادضش 
وادياً. وزعمون ان الاء رما اعجل سرعته عن كل شي٠.‏ دهده 
الغريبة موجودة في فصور نوات وتیسکورارن وواركلا وريغ ٠‏ 
والعال ابو المجائب. والله الاق العلم ۰۰ وهذا اخر الكلام في 
الطبقة الاولى من زاتة » ولترجع الى اخبار الطبقة الثانية منهم > 
وهم الذين اتصلت دولتهم الى هذا المهد . 
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أخبار الطبقة الثانية من زنانة وذكر آنسابهم وشعوبهم وأوليتهم 


قد تقدم لنا في تضاعيف الكلام قبل انقراض الملك من الطبقة 
الاولى من زناتة » ما كان على يد صنهاجة والرابطین من بعدهم 
وان عصبة اجيالهم افترقت بانقراض ملكهم ودولهم » وبقيت 
منهم بطون ۸ يمارسوا الملك » ولا اخلقهم ترفه > فاقاموا في 
قياطنهم باطراف المغربين ينتجعون جاني القفر والعل > ویعطون 
الدول حق الطاعة . وغلبوا على بقابا الاجیال الاولى من زناتة 
بعد ان كانوا متلبین هم ؛ فاصبحت لهم السورة والعزة » وصارت 
الماجة من الدول الى مظاهرتهم ومسالتهم » حتى انقرضت دولة 
الموحدين » فتطاولوا الى الملك وضربوا فيه مع اهله بسهم. وكانت 
شم دول نذ کرها ان شاء الله. وکان احكثر هذه الطبقة من بني 
واسين بن یصلتین اخوة مغراوة وبني يفرن. ويقال انهم من بني 
وانتن بن ورسيك بن جانا اخوة مسارت وتاجرت » وقد تقدم 
ذكر هذه الانساب. و کان من بني واسين هؤلاء ببلاد قسطيلية. 

وذكر ابن الرقيق ان ابا يزيد الاکاري لا ظهر يبل اوراس 
كتب اليهم بمكانهم ول وزز يأمرهم بخصارها » فحاصروها سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثاية ۰ ورعا ان منهم ببلد الامة لهذا المهد > 
ويعرفون ببني ورتاجن احدى بطونهم ٠.‏ واما جهورهم فام يزالوا 
بالثرب الاقصى ما بين ماوية الى جبل راشد . وذكر موسى ابن 
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الي العافية في کتابه الى الناصر الاموي یعرفه حربه مع میسور 
موی الي القاسم الشيعي» وين صار اليه من قبائل البربر وزناتة » 
فذكر فيم من کان على ملوية وصا » من قبائل بني واسين » 
وبني پفرن وبني ورناسن “> وبني ورکت ومطاطه » فذ کر منهم 
بني واسين » لان تلك المواطن هي مواطنهم قبل الملك . 
وی هذه الطبقة منم بطون : هنهم بنو مرين » وهم اكثرهم 
عدداً واقواهم سلطاناً وملکاً > واعظمم دولة > ومنهم بنو عبد 
الواد تلوهم في الكثرة والقوة » وبنو توجين من بعدهم كذلك. 
هوّلاء اهل الک من هذء الطِقة ۰ دفبها من غبر اهل اللك : 
بنو راشد اخوة بني ادن کا نذکره » وفيها اهل الاك ایض 
من غير أسبهم بقية من مفراوة بمواطنهم الادلى من وادي شألف» 
نبشت فيهم عروق اللك بعد انقراض جیهم الاول » فتجاذيوا 
حبله مع اهل هذا الميل. و کانت لهم في مواطنهم دولة کا نذ کره. 

ومن اهل هذه الطبقة كثير من بطوما ليس لم ملك : 
نذكرهم الان حين تفصيل شعويم ۰ وذلك ان احياءهم جيماً 
هيت من زحيك بن واسين » فكان منهم بنو بادین ابن مد > 
دبنو مرین بن ورتاجن : فأما بنو ورتاجن فم من ولد ورتاجن بن 
ماخوخ بن و جدیج بن فان بن بدر بن يفت بن عبد الله بن وردئيد 
ا امغر بن ابراه بن زحيك . واما بنو مرين بن ورتاجن > 
فتدددت افخاذهم وبطومم کا نذكره بعد حتى كثروا ساثر 
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شعوب بني ورتاجن» وصار بنو ورتاجی معدودن في جل افغاذهم 
اشوین وأما دنو بادین بن محمد هن ولد زحيك » ولا اذكر 
الان كيف يتصل نسبهم به ٠.‏ وتشعبوا الى شموب كثيرة : 
فكان منهم بنو عبد الواد »> وبنو توجين > وبنو مصاب وينو 
ازردال'' > يجمعهم كلهم نسب بادين بن محمد . وفي مد هذا تمم 
بادین وسو راشد » 3 تمع ل مع ورتاجن 2 زحك ف نْ 
واسين » و کاوا كلهم معروفين بين زناتة الاولى ببئي واسين 
قبل ان تعظم هذه البطون والافخاذ > وتشعبت مع الایام . 
وبارض افريقيةوصحراء برقة ویلاد الزاب منهم طوائف من بقايا 
زناتة الاولى قبل السياحهم الى المغرب : فنهم بقصور غدامس 
على عشرة مراحل قبل سرت > وكانت مخعطة منذ غهد الاسلام 


کي 072 


وهي خطة مشتملة على قصور واطام عديدة » وبعضها لبني واطاس 
من احاء بني مرين © يزعمون ان او انلهم اختطو ها > وهي لدا 
العهد قد استبحرت في العيارة » واتسعت في التمدن » با صارت 
حمطا ار کاب الاح من السودان» وقفل التجار الى مصر والاسكندرية 
عند اراحتهم من قطم الفازة ذات الرمال المترضة امام طریقهم 
دون الارباف والتلول » وبايا لولوح تلك الفازة واللاج والتجر في 
مرجعهم ۰ ومثهم ببلاد اجة على مرحلة من غرلي قابس امة عظيمة 


(۱) ذا وفي ب: زردال» وفي ذ نسخهة : زردان. 
(۲) كذاء وفي ب : زرجيك» ولي نسخة : زجيك . 
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من بني ورتاجن ۰ دفرت منهم حامیتها » واشتدت ش وکا » 
كر اليه التجر بالبضائع انفاق اسواقها وتبعر عیارعا» وامشعت 
لهذا العهد على من يروما » من يجاورها فهم لا ودون خراجاً ولا 
يسامون عفرم > حتى کانهم لا پمرفوته عزة جتاب وفضل باس 
ف 97 ان سافهم من بني ورتاجن اختطوها » ورياستهم 
في بدت متهم يعرقفون بجني وشاح »> ورعا طال ال على رؤسام هم عهد 
الخلافة ووطأة الدول» فسا ولون الى التي تنکر على السوقة من 
اتخاذ الالات ويبرزون في زي السلطان ايام الزيئة تهاوناً بشعار 
املك » ونسيانا لألوف الانقياد شأن جيرانهم رؤساء توزر ونفطة. 
وسابق الناية في هذه المضحكة هو يلول مقدم توزر . 


ومن بني واسين هؤلاء بتصور مصاب على حمس مراحل من 
جبل تيطري في القبلة با دون الرمال > وعلى ثلاث مراحل من 
قصور بني ريغة في الغذرب» وهذا الاسم اسم للقوم الذين اختطوها 
وژلوها من شعوب بي بادن حسما ذ كرناهم الان . ووضهها في 
ارض حرة على ١‏ كام وضراب ممعدمة في قنئها. وبا وین الارض 
المجرة المعروفة بالمادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك 
البلاد فراسخ في احية القبلة » وسكانها لهذا المهد شعوب بني 
بادين من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وبني زردال فيمن 
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وحالها في البانی والاغراس وتفرق اجاعة بتفرق الرياسة شبيهة 
محال بلاد بني ريغة والزاب ۰ 

ومنهم يجبل اوراس بافريقية طائفة من بني عبد الواد 
موطنوه ملف العهد الاقدم لاول الفح > معروفون بين وا قي 
وقد ذكر بعض الاخباريين ان بني عبد الواد حضروا مع عقبة 
ابن نافع في فح المغرب عند ايغاله في ديار المغرب > وانتهائه الى 
البحر العيط بالسوس في ولایته الثانية » وهي الفزاة التي هلك 
في متصرفه متها » وانهم ايلوا البلاء المسن > فا لهم واذن في 
رجوعهم قبل استتام الغزاة. ولا تحيزت زناتة الى المغرب الاقصی 
امام كتامة وصنهاجة اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كامم 
ما بن ملوية وصا كا ذكرناه. وتشعبت افخاذهم ويطوهم 
وانسطوا في صحراء المغرب الاقصى والاوسط » الى بلاد الزاب 
وما الها من صحارى افريقية » اذ لم يكن مرب في تلك 
الحالات كلا مذهب ولا مسلك الى الابة الخامسة كما سبق 
ذكره. ولم يزالوا بعلك البلاد مشتملين لبوس العز مستمرين 
للانفة » وكان جل مكاسبهم الانعام والاشية» وابتناؤهم الرزق 
من یف السابلة »> وفي ظل الرماح المشرعة > وكانت هم في 
عارية الاحياء والقبائل ومنافسة الاسم والدول ومغالبة الملوك ايام 
ووقائع » تام با وم تعظم العناية باسعيمابها > فتاتي به. والسبب 
في ذلك ان اللسان العربي كان غالبا بغلب دولة العرب >“ وظهور 
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الملة المرية بالکتاب» والخط بلغة الدولة ولسان الاك » واللسان 
العجمي مستتر جناحه مندرح في غماره > و يكن لبذا الیل 
من زناتة في الاحقاب القدية ملك يحمل اهل الکتاب على العناية 
بتقييد ايامهم وتدوين اخبارهم » و تحكن مغالطة بيهم وبين 
اهل الارياف والضر “> حتى بشېدوا اثارهم لابعادهم في القفاد 
كا ریت في مواطنهم» وتوحشهم عن الانقياد ؛ فبقيت غفلا 
الى ان درس منها الکثیر » ول يسل الينا منها بعد مپلکیم الا 
الشارد القلبل یتبمه المؤرخ الضطلع في مسالکه» ويتقراه في 
شعابه » ويستغيره من مكامنه » واقاموا بتاك القفاد الى ان 
تسنموا منها هضبات اللك على ما تسفه . 
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الر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملک وكيف كانت تصاریف 
أحوالهم إلى أن غلبوا على الممالك والدول 


وذلك ان اهل هذه الطبقة من بني واسن وشعوبهم الي 
سیناها كانوا تبعاً لزناتة الاولي . ولا انزاحت زناتة الى المذرب 
الاقصى امام كتامة وصنهاجة > خرج بنو واسين هؤلاء الى 
القفر » ما بين ملوية وصا > فکانوا برجمون الى ملوك المغرب 
لذلك العهد . مكناسة اولا ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر 
تيار صنهاجة عن المغرب » وتقاص ملكبم بعض الشي»» وصاروا 
الى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة > فاومضت بروتهم > 
ورفت في مالك زناتة منابهم كا قدمناه ٠.‏ واقتسم اما بنو 
ومانو وبنو يلومي ناحيتين » و كانت ملوك صنهاجة اهل القلمة 
اذا عسكروا لغرب يستنفرونهم لغزوه > ويجممون حشدهم 
للتوغل فيه . و كان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب مهم من 
القبائل الشبيرة الذكر : مثل بنى مرين وبني توجين ومصاب » 
قد ملكوا القفر ها بين ملوية وارض الزاب > وامتتمت عليهم 
الادياف من المغربين يمن ملكبها من زناتة الذين ذکرناهم» و كان 
اهل الرياسة يعلك الارياف والضواحي من زناتة مثل بي ومانوا 
وبني ياومي الأرب الاوسط »> وبني يفرن ومتراوة بتامسان 


1 


يستجيشون ببنى واسين هؤلاء وبستظېرون يجموعهم على من 
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زاحهم او قارعهم من ملوك صنهاجة وزناتة وغيرهم » یأجنون 
بهم من مواطنهم لذلك > ويقرضونهم القرض السن من المال 
وااسلاح والمبوب الموزة لدیهم بالقفار» فيتأثاون من ویرتاشون. 
وعظمت حاجة بني ماد الیم ف ذلك عندما عصفت بهم ديح 
العرب الطوالع من بني هلال بن عامر » واصرعوا دولة العز 
وصنباجة بالقيروان و الهدية > والانوا من حدهم > وزحفوا الى 
المغرب الاوسط > قدافع بنو حماد عن حوزته واوعزوا الى زناتة 
بمدافعتهم ايضأء فاجتمع لذلك بنو يعلى ماوك تامسان من مغراوة» 
وجعوا من كان الهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد 
الواد وتوجین وبني راشد. وعقدوا على حرب الهلاليين لوزيرهم 
بو سعدى خليفة اليفرني » فکان له مقامات في حروبهم ودفاعم 
عن ضواحي الزاب والمغرب الاوسط > الى ان هلك في بعض 
ايامه معهم . 

وغلب الهلاليون قبائل زناتة على جميع الضواحي وازاحوهم 
عن الرّاب وما اليه من بلاد افريقية» وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بني عرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب الى مواطنهم بصحراء 
المغرب الاوسط من مصاب وجبل راشد الي ملوية وفيكيك > 
ثم الى سجاماسة ولاذوا يبي ومانوا وبني يلومي ملوك الضواحي 
بالغرب الاوسط وتفيأوا ظاهم » و اقتسموا ذلك القفر بالمواطن > 
فكان لبسي رين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الاقصی 
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بتیکورارین ودَيْدوا ال ملو وسجاماسة » وبعدوا عن بني ومانوا 
وبني يلومي » إلا في الاحايين وعند الصریخ. و کان لبني بادين 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الاوسط ما بين فيكيك ومديونة 
الى جبل راشد ومصاب » وكانت بينهم وبين بني رين فان متصبلة 
باتصال ايام في تلك المواطن سبيل القبائل اليران في مواطنهم» 
وكان الغلب في حروبهم اكثر ما يكونلبني بادين لا كانت شعوبهم 
اكثر وعددهم اوفر > فانهم كانوا اربمة شعوب : بني عبد الواد 
وبني وجین وبني زردال وبني مصاب > وكان معهم شعب آخر وهم 
اخوانهم بنو راشد» لان قدمنا ان راشد اخو بادین. وکان 
موطن بتي راشد ال بل المشهور بهم بالصحراء ؛ ول يزالوا على هذه 
الال الى ان ظهر امر الموحدين » فكان لعبد الواد وتوجين ومغراوة 
من المظاهرة لبني بلومي على الموحذين ما هو مذ كور في اخبارهم. 

ثم غلب الموحدون على الفرب الاوسط وقبائله من زاتة » 
فاطاعوا و انقادوا» وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين الي الموحدين» 
وازدلفوا الهم باعاض النصيحة ومشايمة الدعوة » وكان التقدم 
لبني عبد الواد دون الشعوب الاخر > واعضوا النصيحة للموحدين 
فاصطنموهم دون بني مرين ڪا نذكر في اخبارهم. واقطهم 
الموحدون ضواحي ا مغرب الاوسط كا كانت لبني يلومي وبني 
ومانوا فلكوها. وتفرد بنو مرين بعد دخول بني دن الى 
المغرب الاوسط بتلك المبحراء > لا اختار الله لمم من وفور قسمهم 
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في الملك » واستيلاثهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول > 
واشعملوا الاقطار » ونظموا المشارق الى الغارب > واقتعدوا كراسي 
الدول المسامتة شم باجمها ما بين السوس الاقمى الى افريقية. 
والملك لله يؤتيه من شاء من عباده . 

واخذ بنو مرين وینو عبد الواد من شعوب بني واسين 
مؤلا. بحظ من الملك اعادوا فيه لزاتة دولة دسلطاناً في الارض» 
واقتادوا الامم برسن الغلب » وأغاهم في ذلك الاك البدوي 
اخوانهم بنو توجين. وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية اخرى 
ما ترك آل خزر من قبائل مغرادة الاولی» کانوا موطنين بقرار 
عزهم ومشأً جيلهم بوادي شلف > فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل 
املك وناغوهم في اطرار الرياسة » واستطالوا من وصل جناحهم 
من هذه العشائر ؛ فتطاولوا الى مقاسمتهم في الملك ومسا همتهم في 
الامر ۰ وما زال بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع انوف 
عصيانهم » حتى اوهنوا من بأسهم وخصت الدولة العبد الوادية > 
ثم المرينية بسمة الملك الخلفة من جناح تطاوهم » وقحض ذلك 
كله عن استبداد بني مرين واستتباعهم مجميع هؤلاء المص‌ائب 
كا نذكر لك الان دولتهم واحدة بعد أخرى » ومصاير امور 
هؤلاء الاربعة التي هي رؤؤوس هذه الطبقة الثانية من زاتة . 
والملك لل یوتیه من بشاء من عباده » والعاقبة لامتقين. ولبداً 
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منها بذ کر مثْراوة بقية الطبقة الاوی » وما كان لرؤسائهم اولاد 
هنديل من الملك في هذه الطبقة الثانية . 


72 سر 
اولار ےیل 
الخ عن أولإد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


أقومهم من مغراوة من الملك بموطنهم الأول من 
شلف وما إليه من نواحي المغرب الأوسط 


لا ذهب الملك عن مثرادة بإنقراض ماوكهم آل خزر» 
واضمحات دوهم بتامسان وسجاماسة وفاس وطرابلس وبقية قبائل 
مثراوة متفرقة في مواطنهم الاولى بنواحي المأربين وافريقية 
والصحرا والعلول» والحكثير منهم بنصرهم ومر كزهم الاول 
عوطن شلف وما اليه » فكان به بنو ورسيفان وینو ورتزمان 
وډنو ال ‌ ورقال انهم من ورترمان » وينو سعيد وبنو 
زجاك وينو سنجاس > ورها يقال انهم من زاتة ولسوا من مثراوة 
و کان بنو خزرون اللوك بطراباس لا انقرض امرهم > وافترقوا 
في البلاد » لق منهم عبد الصمد بن د بن خُزرون بل اوراس 
فراراً من اهل ببته هنالك » الذين اسعولوا على الامر وجده 


(۱) کذا؛ وفي ب: ورترمار. 
(۲) كذاء وفي ب : يلتت. 
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خزرون بن خليفة هو السادس من ملوكهم بطرابلس»فاقام يجبل اوراس 
مدة » ثم انعقل الى زواوة » فاقام بينهم اعواماً . ثم ارتحل عنهم » 
فنزل على با قومه مثراوة بشلف من بني درسیفان وبني ورمن 
وبني بو سعيك وغيرهم» ختلقوه بالبرة والكرامة » واوجبوا له 
حق البيت الذي ينتسب اليه. واصهر اليهم » فانکحوه وك 
ولده وعرفوا بينهم بيني مد » ثم بالحزرية فسبة الى سلفه الاول . 
وكان من ولده الملقب ابو ناس بن عبد الصمد بن وارجيع بن عبد 
الصمد » و كان منتحلا للعبادة والخيرية» واصهر اليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بني ومانوا بابنعه » فانكحه ایاها» فعظم امره 
عندهم بقومه ونسبه وصهره . وجاءت دولة الموحدين على ار 
ذلك » فرمقوه بعين التجلة لما كان عليه من طرق الخير > فاقطموه 
بوادي شلف > وأقام على ذلك . و كان له من الولد وارجيع وهو 
كبيرهم » وعزيز ویثریان وماكور » ومن بنت ابن ماخوخ عبد 
الرجن » وكان اجلهم شأناً عنده وعند قومه عبد الرجن هذا » 
لا وجبون له بولادة ماخوخ لامه» ويتفرسون فيه ان له ولعقبه 
ملكا . 

ویزعون انه لما ولد خرجت به امه الى المبحراء فالقعه الي 
شجرة » وذهبت في بعش حاجتها » فاطاف به يمسوب من النحل 
متواقمين عليه. وبصرت به على البمد» فجاءت تمدو لما ادركها 
من الشفقة » وقال ما بعض العرافين احتفظي عليه > فوالله ليكون 
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له شأن. ونشأ عبد الرحن هدا في حق هذه الشجلة مدلا بتسبه 
وبأسه. وحكثر عشيره من بني ابيه » واعصوصب عليه قبائل 
مغراوة > فكان له بذلك شوكة» وفي دولة الموحدين تقدمة » لا 
كان يوجب شم على نفسه من الانحياش والخالطة والتقدم في 
مذاهب الطاعة. وكان السادة منهم يرون به في غزواتهم الى 
افريقية ذاهبين وراجمين » فينزلون منه خير نژل» وهم ينقلبون 
جمده والشکر لذهبه » فيزيد خلفاو هم اغتباماً به. وادرك بمض 
السادة وهو پارض قومه ابر مهلك اخلينة عراکش » فخلف 
الذخيرة والظهر > اسلها الى عبد الرحمن هذا» فنجا بدمائه بعد ان 
صحبه الى تخم وطنه » فکانت له فيها ثروة | كسبته قوة و كثرة » 
فاست ركب من قومه » واستكثر من عصابته وعشيره. وهلك 
خلال ذلك » وقد فشل ريح بني عبد المؤس > وضعف ار الخلافة 
مرا کش ۰ وکان له من الولد مندیل وچ » و کان | کبرها منديل» 
فقام بأمر قومه على حين عصفت رياح الفتنة» واجلب ابن غانية 
على اعمال المغرب الاوسط . وسما لمنديل امل في التغلب على ما 
يليه فاستأسد في عرينه » وحمى عن اشباله . ثم فسح خطوته الى 
ما جاوره من البلاد » فلك جبل وانشرش والمرية وما الى ذلك» 
واختط قسبة مرات ٠‏ 

وکان بسیط متيجة لهذا المهد مستبحراً بالعمران اهلا بالقرى 
والامصار . ونقل الاخباريون ان اهل متيجة لذلك العهد كانوإ 


يجمعون في ثلاثين مصراً؛ فجاس خلا لما » واوطأ الغارات ساحتها 
وخرب ممرام! حتى ثركها خاوية على عروشها. وهو في ذلك يوهم 
العمسك بطاعة الموحدين » وانه سلم لمن سالهم » وحرب على من 
عاداهم . و كان ابن غانية منذ غلبه الموحدون على افريقية قد 
ازاحوه الى قابس وما اليها» ول الشيخ ابو مد ابن الي حفص 
بعونس » فدفعه عن افريقية الى ان هلك سنة مان عشرة > فطمع 
يحى بن ضانية في استرجاع امره » واسف الى الثغور والامصار 
یمیت فيها ويخريها  »‏ تجاوز افريقية الى بلاد زاتة » دشن عليها 
الغار ات وا کتسح الدسائط» وتکررت الوقائع بينه دینهم. وجمع 
له مندیل بن عبد الرجن » ولقیه عتیجة» وکانت الدبرّة عليه » 
و انفضت عنه منراوء » فقعله ابن غانية صبراً سنة اثنتین او ثلاث 
وعشرن . وتغلب عل الزاثر اژ نکبعه » فصلب بها شلوه > 
وصيره مشلا للا خرین . وقام بامره في قومه بنوه » وكانوا ناء 
قكان لحم العدة والشرف» و کانوا يرجعون في امرهم الى كبيرهم 
العباس > فتقبل مذاهب ابيه واقصر عن بلاد متيجة . 

ثم غلبهم بنو توجين على جبل وانشريش وضواحي المرية وما 
الى ذلك. وانقبضوا الى مرا كزهم الاولى بشلف » واقاموا بها 
ملكا بدوياً لم يفارقوا فيه الظمن والخيام والضواحي والبسائط . 
و استولوا على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال مقيمين فيها 
الدعوة الفصية > واختطوا قرية مازونه . 
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ولا استوسق اللك بتلسان لیغمراسن بن زيان » واستفحل 
سلطانه بها » وعقد له علیها ولاخیه من قبله بنو عبد المؤمن > سما 
الى التغلب على امصار الثرب الاوسط» وزاحم بني وجین وبني 
منديل هؤلاء بمناكبه » فلفتوا وجوههم جیعاً إلى الامير الي ز كريا 
ابن الى حفص مديل الدولة بافريقية من آل عبد المؤمن » وبمثوا 
اليه الصريخ على يغمراسن » فاحتشد لما جوع الموحدين والعرب > 
وغزا تامسان وافتتحها م ذ كرام . 

ولا قفل الى الضرة عقد مرجعه لاءراء زناتة كل على قومه 
ووطنه : فعقد للعباس بن منديل على مغراوة » ولعبد القوي على 
توجين ولاولاد حبورة ”" على ملكش » وسوغ لهم اتخاذ الالة 
فاتخذوها عشهد منه . وعقد العباس السلم مع پغمراسن > ووفد 
عليه بتلسان فلقاه مبرة وتکراً » وذهب عنه بعدها متا 
يقال انه تحدث بجلسه يوماً » فزعم انه رأى فادساً واحداً يقاتتل 
مايتين من الفرسان > فنکر ذلك من سمعه من بني عبد الواد » 
وعرضوا بتکذیبه » فخرج العباس لما متاضباً حتی اتى قومه > 
واتى بغمراسن مصداق قوله» فانه كان يعني بذلك الفارس نفسه, 

وهلك العباس لجس وعشرین سنة من بعد ابيه سنة سبع 
واریمین » وقام بالاعر بعده اخوه مد بن مندیل > وصاحت الال 
بینه وبين ْم اسن وصاروا الى الاتفاق والهادنة . ونفر معه بقومه 


)١(‏ كذاء وفي ب : حتورة. 
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مثراوة الى غزو المأرب سنة کلدمان » وهي سنة سبع واربعين 
وسعاية »> وهزمهم فيها یمقوب ابن عبد الق » فرجموا الى 
اوطانهم > وعاودو ا! شام في العداوة . وانتقض عليهم اهل مليانة 
وخلموا الطاعة العصية . وكان من خبر هذا الانتقاض ان اا 
المباس امد المياني كان بير وقعه علاً وديناً درواية » و کان 
عالي السند في الدیث > فرحل اليه الاعلام » و احذ عنه الايمة» 
واوفت به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتهت اليه رياسة بلده على 
عهد یمقوب التصور وبنيه. وذشأ اينه ابو على في جو هذه العناية» 
وكان جوحاً للراسة طاعاً الى الاستبداد ۳ وهو مع ذلك خلو 
من المتارم . فلما هلك ابوه جری في شاو رئاسته طلقا  »‏ رأى 
مأ بين مغراوة وبني عبد الواد من الفعنة» فحدثته نفسه بالاستبداد 
ببلده » فجمع لما جراميزه » وقطع الدعاء للخليفة المستتصر سنة 
تسم وسين . وبلغ ابر الى تونس > فسرح الخليفة اخاه ابا 
حفص في عسکر من الوحدین في جلعه « دون الريك بن هراندة» 
من آل اذفونش ملوك اللالقة » و کان تازعاً اليه عن ابيه في 
طائفة من قومه» فنازلوا مليانة اياماً . وداخل السلطان طائفة من 
مشيخة البلد المنحرفين عن الي علي الملياني > فسرب اليهم جنداً 
باللیل » واقتحموها من بعض المداخل > وفر ابو علي اللملياني تحت 
الليل » وخرج من بعش قنوات البلد » فلحق باحیاه المرب > 
ورّل على يعقوب بن موسی امير العطاف من بطون زغبة » فأجاره 
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الى ان لمق بعدها بيعقوب بن عبد الق » فکان من امره ما 
ذکرناه في اخبارهم ۰ وانصرف عكر الموحدين والامير ابو 
خفص الى الضرة » وعقدوا لمحمد بى منديل على مليانة » فاقام 
فيها الدعوة الحفصية على سنن قومه . ثم هلك د بن منديل سنة 
اثنتين وستين لجس عشرة من ولايعه » قعله اخواه ثايت وعايد”" 
مزل ظواعنهم با جس من بسیط بلادهم » وقتل معه عطية ان 
اخيه منیف . وشاركه ثابت في الامر واجتمع إليه قومه > 
وتقطع بين اولاد منديل » وخشنت صدورهم . واستفلظ ینمراسن 
ابن زيان عليهم » وداخله عر بن منديل اخوهم في ان يمكنه من 
مليانة» ويشد عضده على رياسة قومه» فشارطه على ذلك وامكنه 
من أزمة البلد سنة مان وسعين » ونادی بعزل ثابت ومؤازرة محر 
على الامر» فم لما ما احكاه من امرهها في مثراوة. واسعمكن 
بها يَنْئْراسن من قياد قومه. م تناغى اولاد منديل في الازدلاف 
الى ينُمراسن بثلها نكاية لممر > فاتفق ثابت وعايد اولاد منديل 
على ان يحكاه في تنس » فامکناه منها سنة ائنتین وسبعين على 
اثني عشر ألفاً من الذهب . 

داستمرت ولاية عر الى ان هلك سنة ست وسبعين» فاستقل 
ثابت بن منديل برياسة مراوة » واجاز عايد اخوه الى الاندلس 
لرباط وال مهاد مع صاحبيه زیان بن مد بن عبد القوي » وعبد 


(۱) کذاء وف ب: عابك, 
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الملك ن بثمراسن فحول زاتة واسترجع ثابت بلاد تنس ومليانة 
من ید پشراسن» وبذ یه المد م امفظط یشراسن لهم 
واسترد تنس سنة احدی وثانين بين يدي مهلکه . ولا هلك 
يغمراسن وقام بالامر ابنه عثمان انتقضت عليه تنس؛ ثم ردد الغزو 
الى بلاد توجين ومغراوة حتی غلبهم آخراً على ما بایدیهم » وملك 
المرية بمداخلة بني لمدية اهلها سنة سبع وثانين . 

وغلب ثابت بن منديل على مازونة » فاستولی علیها » ثم له 
له عن تنس آیضاً فلكها . ولم يزل عثيان مرانماً لهم الى ان زحف 
اليهم سنة ثلاث وتسعين » فاستولى على امصارهم دضواحيهم > 
واخرجهم عنها » وأللأهم الى ال بال . ودخل ثابت بن مندیل الى 
برشك ممائماً دونها ‏ فزحف اليه عَثمان وحاصره بها » حتی اذا 
ستيقن انه احيط به» ركب البحر الى الفرب» ورل على يوسف 
ابن يعقوب سلطان بني مرين صريخاً سنة اربع وتسعين * فا كرمه 
ووعده بالنصرة من عدوه > واقام بفاس ۰ و کانت بينه وبين ان 
الاشهب من رجالات بني شک صحاية ومداخلة » فجاء مش 
الایام الى متزله » ودخل عليه من غير استلذان ؛ وحكان ان 
الاشهب تلا > فطا به وقتله . وثار السلطان به منه» وانفجع 
لوته . وكان ابت بن منديل قد اقام ابنه مدا للامر في قومه» 
وولاه علیهم لعهده » واسبّد علك منراوة دونه » ولا انصرف ابوه 
نابت الى المغرب اقام هو بامارته على منراوة . وهلك قريباً من 
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مهلك ابه > فقام بامرهم من بعده شقیقه علي ۰ ونازعه الامر 
آخواه رهون ومنیف »> فقعلة منیف » ونکر ذلك هومنهم > 
واوا من امارتها علیهم » فلحقا بمثان بن پنمراسن > فاجازها الي 
الاندلس. و کان اخوهیا معمر بن ثابت قائدا على الغراة بالبغيرة" 
فتزل لمنيف عنها » فکانت اول ولاية ولیها بالاندلس ۰ وق بهم 
اخوهم عبد المؤمن » فكانوا جيماً هنالك . ومن اعقاب عبد 
المؤمن يءقوب بن زيان بن عبد المؤمن » ومن اعقاب منيف ابن 
مر بن منيف > وجاعة منهم هم لهذا المپد بوطن الاندلس ٠‏ ولا 
هلك ثبت بن منديل سنة اربع وتسمين کا قلناه > كفل السلطان 
ولده واهله > و کان فیپم حافده راشد بن مد » فأصبر اليه في 
اخته فانکحه ایاها . 

وهش الى تامسان سنة مان وتسعين » فاناخ علیپبا واختط 
مدينة لصارها وسرح عساکر في واحیها . وعقد على مغراوة 
وشلف لممر بن ويئرن ' بن منديل » وبمك ممه جيثأ فافتعح 
مليانة وتنس ومازونة سنة سبع وتسعين » ووجد راشد في نفسه 
اذ ۾ ولیه على قومه » وكان يرى انه الاحق بنسبه وصهره > 
فتزع عن السلطان » ولق يجبال معيجة » ودس الى اولیائه في 
منراوة حبی وجد فيهم الدخلة » فأغذ السير ولق بهم > فافترق 


(۱) كذاء وفي ب : بالعزة وفي نسخة بالنغيرة. 
(۲) كذاء وفي ب : ویعزن. 


۱۶۰ الجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 140 


امر مغراوة ۰ وداخل اهل مازونة » فانتقضوا على السلطان دست 
عر بن ويغرن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله ٠.‏ واجتمع عليه 
قومه » وسرح الساطان اليه الكتائب من بني عسکر لنظر الحسن 
ابن علي بن الي الطلاق > ومن بني ورتاجن لنظر علي بن مد 
ا يري“ ومن بني توجين لنظر الي بكر بن ابراهيم بن عبد القوي» 
ومن اند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه ٠.‏ وعقد على 
مغراوة حمد بن عر بن منديل» وزحفوا الى مازونة» وقد ضبطها 
راشد » وخاف علا ملا وجو آبني مه یی بن ثايت . ولق 
هو ببني بو سعيد مطلا عليهم وأناخت العساكر مازونة » ووالوا 
عليها الصار سنتين حتی اجهدو هم. وبعث علي بن يحيى اخاه و 
الى السلطان من غير عبد » قتقبض عليه . ثم اضطره اليد الى 
مركب الغرور » فخرج اليهم ملقیاً بيده سنة ثلاث ۰ واشخصه الى 
السلطان فعفا عنه > و استبقاه » واحتسبها تاندسا واستالة لراشد . 

ثم سرح المساکر الى قاصية الشرق لنظر اخیه الي يحبى بن 
يبقوب > فنازل راشد بن ممد في معقل بني بو سعيد » وطال 
حمباره اياه » وامکنته الغرة بعض الايام في المساگر » وقد 
تعلقوا باوعار المبل زاحفين اليه > فهزمهم . وهلك في تلك الواقعة 
خلق من بني مرين وعسا كر السلطان» وذلك سنة اربع وسبعماية. 
وبلغ ابر الى السلطان » فاحفظه ذلك عليهم > وامر بابن مه علي 
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ابن يحيى واخيه حمو ومن معهم من قومپم » فقتلوا رشقا بالسهام 
واستلحمهم ٠‏ 

ثم سرّح اخاه ابا يحيى بن يعقوب ثانية سنة اربع » فاستولى 
على بلاد مغراوة » وق راشد بال صنباجة من متيجة » ومعه 
ممه منيف بن ثابت » ومن اجتمع اليهم من الثعالبة > فنازهم 
ابو يحبى بن يعقوب ۰ وراسل راشد يوسف بن يعقوب فانعقدت 
بينها السلم » ورجعت المساكر عنهم ۰ واجاز منيف بن ثابت مع 
بنيه وعشيرته الى الاندلس » فاستقروا هنالك اخر الايام ٠‏ ولا 
هلك يؤسف بن یمقرب بمناخه على تامسان آخر سنة ست» وانعقدت 
السلم بين حافده الي ثابت » وبين الى زيان بن عثمان سلطان بني 
عبد الواد على ان يخي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من 
امصارهم وامامم وئنورهم» وبعثوا في حاميتهم وعاشم واسلموها 
لمال الي زيان. وكان راشد قد طمع في استرجاع بلاده» وزحف 
الى مليانة فاحاط بها . فا رل عنها بنو مرين لاي زيان وصارت 
مليانة وتنس له » اخفق سمي راشد وافرج عن البلد . 

ثم كان مهلك ایی زان قريباً » وولى اخوه أبو جو موسي بن 
عثهان . واستولى على المغرب الاوسط » فلك تافر كينت سنة سبع » 
وملك بمدها مليانة والمرية » ثم ملك تنى وعقد عليها لسامح 
مولاء » وقارن ذلك حركة صاحب ماية السلطان أبي البقاء خالد 
ابن مولا الأمير أي زكرياء بن السلطان أي اسحاق الى متيجة 
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لاسترجاع المزائر من يد ابن جلان الثاثر علیهم » فلقيه هنالك 
راشد بن محمد » وصار في جلته » وظاهره على شأنه . واه السلطان 
تکرمة ورا“ وعقد له ولقومه حلفا مع صنهاجة أولاء الدولة 
والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعیمهم يعقوب بن خلوف احد وزرا الدولة . 

ولا نمض السلطان خالد للاستندار ملك الضرة توفس استعمل 
يعقوب بن خلوف على يحاية > وعسکر راشد معه بقومه » وابلی 
في المروب بين يديه وأغنى في مظاهرة اوليائه» حنی اذا ملك 
حضرتهم » واسعولى على تراث سلفهم » اسف حاجب الدولة راشد 
هذا وقومه بإمضاء المكم في بعش حشمه» تعرض للحُرابة في 
السابلة فتقبض عليه » ورفع الى سدة السلطان » فامضى فيه حم 
الله . وذهب راشد مناضباً » ولق بوليّه ابن خلوف ومضطربه من 
زواوة . و کان يعقوب بن خلوف قد هلك » وولى ااسلطان مکانه 
ابنه عبد الرهن » فام برع حق ابیه في اكرام صدیقه راشد . 
وتشاجر معه في بیش الايام مشاجرة نکر عبد الرهن فیها ملاحاة 
راشد له » واثف منها > وأدل فيها راشد يمكانه من الدولة وببأس 
قومه » فلذعه بالقول» وتناوله عبد الرجن وحشمه وخزاً بالرماح 
الى ان أقمصوه'". وانذعر جيم مراوة » ولقوا بالشغور القاصية» 
فأقفر منهم شلف وما اليه كأن لم يكونوا به. واجاز منهم بدو 


. قال الجوهري : يقال ضربه فاقعصه أي قتله مکانه‎ )١( 
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منيف وبنو ويغرن الى الاندلس لامرابطة يثغور السامین » فكانت 
منهم حامية موطة هنالك أعتابهم لهذا المهد. واقام في جوار 
الموحدين فل آخر من اوساط قوبرم كنوا شوكة في عساگر 
الدولة الى ان انقرضوا. ولق علي بن راشد طفلا بعنته في قصر 
بني يعقوب بن عبد الق فكفلته ؛ وصار اولاد منديل عسباً الى 
وطن بني “رين » فتولوهم واحسنوا جوارهم» واصهروا اليهم 
سائر الدولة » إلى ان تغاب السلطان ابو المسن على المغرب الاوسط 
ومحا دولة آل زيان “> وجع كامة زاتة » وانتظم مع بلادهم بلاد 
افريقية وعل الموحدين » وكانت نكبعه على القيروان صدر سنة 
لسع واريعين ما شرحناه قبل . 

و انتقضت المالات والاطراف » وانتزى اعياص الاك بمواطنهم 
الاو » فتولب علي ابن راشد بن محمد بن نادت بن منديل على 
بلاد شلف » ولکها وتدلب على امصبارها : مليانة وتنس وبرشك 
وشرشال » واعاد ما كان لسافه فيها من الاك على طريقتهم 
البدوية » وارهفوا حدهم لمن طالبهم من القبائل . وخلص الساطان 
ابو المسن من ورطته بافريقية » ثم من ورطة البحر يرسي يماية 
الى الجزائر يحاول استرجاع ملكه المفترق » فبعث إلى علي بن راشد 
وذكره ذمته فتذ کر وحن » واشترط لنفسه التجافي عن ملك 
قومه بشلف > على ان يظاهره على بني عبد الواد فأبى السلطان 
ابو الجسن من اشتراط ذلك له » فتجيز عنه الى فيئة بني عبد 
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الواد الناجمين يتاسان EEE‏ قبل > وظاهرهم عليه . ورز 
اليهم السلطان ابو المسن من ال زاثر > والتقى الجمعان بشربویة"" 
سنة احدى .وسين > فاختل مصاف السلطان أي المسن » وانبزم 
جمعه » وهلك اينه الناصر > طاح دمه في مغراوة هؤلاء. وخرج 
الي الصحراء ولق منها بالمغرب الاقصی كا نذكره بعد . وتطاول 
الناجون بتاسان و ال بنذ راشي الى انتظام بلاد مغراوة في 
ملكهم كا كان لسلفهم ؛ فنهض اليهم بعساكر بني عبد الواد 
رديف سلطانهم واخوه ابو ابت الزعج بن عبد الرهن بن يغمراسن 
فأوطأ قومه بلاد مفراوة سنة اثنتین و سین » وفل جوعهم » 
وغلبهم على الضاحية والامصار. وأحجر علي بن راشد بتس في 
شرذمة من قومه» داناخ بعساکره عليه وطال الصار ووقع 
الغلب . ولا رأى علي بن راشد أنْ قد احيط به دخل الى زاوية 
من زوايا قصره » وانتبذ فيها عن الناس » وديح نفسه بحد حسامه 
وصار مغلا وحديثاً للا رين ۰ وافتحم البلد ينه ۰ واستاحم من 
عثر عليه من مَثْرَاوَة » ونجا الآخرون الى اطراف الارض » و توا 
باهل الدول » فاستر كبوا واسعلحقوا وصاروا جنداً للدول » وحشما 
واتباعاً » وانقرض امرهم من بلاد شلف . 

ثم كانت لبني مرن الكرة الثانية الى تلسان » وغلبوا آل 
زيان » ومحوا نارهم . تم فاء ظلم بملك السلطان أبي عنان » وحسر 
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تيارهم . وجدد الناجمون فق آل ا دولة اة عکان عملهم 
على يد أبي حمو الأخير ابن موسی بن پوسف كا نذ کره في اخبارهم . 
ثم كانت لبني مرين الكرة الثالثة الى بد تاسسان ونهض السلطان 
عبد العزيز بن السلطان أبي المسن اليها فاتح سنة اثنتين وسبعين > 
وسرح عساكره في اتباع أيي جو الناجم بها من آل ینمراسن 
حين فر امامه في قومه واشياعه من المرب کا پأتي ذلك كله . 
ولا انتهت العساكر الى البَطّحاء تلوموا هنالك أياما لازاحة علهم. 
و کان في جملتهم صي من ولد علي بن راشد الذیح امه جرخ > 
ربي يتما في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم » فکفلته 
نسمتهم وحکننه جوهم > حتى شب واستوى وسخط رزقه في 
ديوانهم وحاله بين ولدانهم . واعترض بعض الا یام قائد اليوش الوزیر 
ابا بكر بن غازي شاكياً» فجبهه واساء رده » فرحكب الليل > 
ون بقل بني بو سعيد من لد شلف » فاجاروه ومنعوه » ونادی 
بدعوة قومه فاجابوه ٠.‏ وسرح إليهم ااسلطان عبد المزيز وزيره 
محر بن مسعود بن منديل بن حمامة كبير تیربیفین "" في جبش 
كثيف من بنى رين والند؛ فنزل بساحة ذلك ال بل » فحاصرهم 
حولا كريناً '"' ينال منهم وينالون منه وامتنموا عليه وام 
السلطان وزيره بالمداهنة » وسمى به منافسوه “ فتقيض عليه > 


)١(‏ كذاء وفي ب ؛ يتربعن. 
(۲) قال الجوهري : سنة كريت أي تامة. 
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وسرح وزيره الآخر ابا بكر بن غازي » فنهض یر الساكر 
الضخمة واليوش الكثيفة الى ان رل بهم وصبحم القتال > فقذف 
الله في قلويهم الرعب وانزلهم من معقلهم. وفر حمزة بن علي في 
فل من قومه» فلحق ببلاد حصین النتقضين کانوا على الدولة مع 
أبي ان بن ألي سعيد الناجم من آل یننراسن حسیا نذگر . 
واتى بنو ألي سعيد طاعتهم» واخلصوا الضائر في مخيبهم» وحسن 
موقعها. وبدا لجزة في الرجوع الیهم » فاغدٌ السير في لمة من قومه» 
حتی اذا 01 ee‏ نکروه لكان ما اعتقلوا به من حبل الطاعة > 
فتسهل الى السائط وقصد تيمزوغت رظن مت ره ينتبزها . 
وبرزت اليه حاميتما او | حده وردوه على عقبه ‏ وتسادقوا في 
اتناعهه الى ان تهضوا عليه » وقادوه الى الوزير ابن غازي بن 
الكاس . واوعز اليه السلطان بقتله في جله اصحابه » فضرب 
اعناقهم » وبعث بها الى سدة السلطان. وصلب اشلاءهم على خشب 
مسندة نصبها لهم ظاهر مليانة » وامحى اثر مفراوة » وانقرض 
ابرهم 6 واصیحوا خو لا للامراء » وجنداً ف الدول » واوزاعا في 
الاقطار كا کانوا قبل هذه الدولة الاخيرة لهم . والبقاء لله و حده» 
وکل شي هالك الا وجيه . 


)١(‏ كذاء وفي ب: تيمروغت. 


۱:۷ 
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دو بيعب كرالوار 


الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط 
من الملك والسلطان وكيف كان 
بدا أمرهم ومصان أحوالهم 


قد تقدم لنا في اول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذ كر بني 
عبد الواد هؤلاء > وأنهم من ولد بادين بن مد اخوة توجين 
ومصاب وزردال دبي راشد > وأن اسهم رفع الى زا بل 
واسين بن ورشيك بن جا » ود كرا 9 كانت حاشم قبل الملك 
في مواطنهم تلك. و كان اخوانیم عصاب وجبل راشد وفيكيك 
وملوية » ووصفنا من حال فتلتهم مع بني رين اخوانهم الحتمعين 
معهم بالنسبي ف زحيك بن واسين , 

و یل بنو عبد الواد هؤلاء مواطنهم تلك » وكان اخوانهم 
دنو راشد وډنو زردال وینو مصاب منجدین اليم بالنسب واطلف » 
وبنو توجين متابذين هم اكثر أزمانهم » وم يزالوا جيماً معغلبين 
على ضاحية المذرب الا وسط عامة الازمان » و كانوا تبعاً فيه لبني 


(۱) كذاء وفي ب: رزجيك. 
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ومانوا وبني يلومي حين كان لهم التغلب فيه. وريا يقال ان شيخهم 
لذلك الهد كان يعرف بيوسف بن تكفا » حتى اذا نزل عبد 
المؤمن والموحدون نواحي تسان » وسارت عساکرهم الى بلاد 
زاتة تحت راية الشيخ ألي حفص > فأوقموا هم كا ذکرتاه » 
حسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم الى الموحدين » 
وكانت بطونهم وشعوبهم كثيرة أظهرها فيا يذكرون ستة : بنو 
ياتكين وډنو ولاو وبنو ورصطف ومصوحة وبنو تومرت.وبنو 
القاسم . ويقولون باسانهم ايت القاسم» وايت حرف الاضافة النسية 
عندهم . ويزعم بنو القاس مؤلاء انهم من ولد القاسم ۷ درس : 
ورا قالوا في هذا القاسم انه ابن تمد بن ادریس أو ابن تمد بن 
عبد الله او ابن مد بن القاسم » و کہم من أعقاب ادريس > مزعا 
لا مستد له إلا اتفاق بني القاسم هؤلاء عليه »> مع ان البادية 
بمداء عن معرفة مثل هذه الانساب . وال اعلم بصحة ذلك . 
وقد قال پثتراسن بن زان ابو ملوككبم لهذا المد لما رفع 
نُسبهم الى ادرس کا يذكرونه » فقال برطانتهم ما معناه : ان 
كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . واما الدنیا فاا نلناها بسيوفنا. 
و تزل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدة و ٤‏ 
واعتزاز عصبتهم » و کانوا بطونً کثیرة: فنهم بنو یکنیمن بن 
القاسم. و کان منهم ويغرن بن مسمود بن ڪنيمن واخواه 
كيو وف قو كان انیا اون کت الا کر » ويقال 


الا صغر و منم ایشا 55 الق بن منففاد من ولد ورن ٠‏ وكانت 
الرياسة عليهم لهد عبد المؤمن لعبد المق بن منثفاد واعدوی بن 
یکلیمن . وعبد الق بن مننفاد هو الذي استتفد العنام من ید 
بني عرين » وفشل خضب عسوف حين امه عبد اومن مع الوحدین 
لذلك . والمؤرخون بقولون عبد ال بن معاد کم وعين مبملة 
مفتوحتين وألف بمدها دال »> وهو غلط » ولس هذا اللفظ ,بهذا 
الضبط من لغة زناتة » وإغا هو تصحيف مننفاد كيم ونون بعدها 
مفتوحتين » وغين بعدها معجمة سا كنة وفاء مفتوحة ؛ واه أعام 
ومن بطون بني القاسم بنو مطبر بن يل بن يكن" بن 
القاسم ٠‏ وكات حمامة بن مطهر من شيوخهم امهد عبد المؤمن > 
وادلی في حروب زناتة مع الموحدين »> 3 حسئت طاعته و احاشه 
ومن بطون ی ي القاس م أيطأ دنو علي 1 واليهم انيت رياستهم » 
وهم أشدهم قصمية i‏ جما < وهم أردعة أفخاذ ى 
طاع الله ونو دلول وو كني ودنو معطي بن جوهر » والاريعة 
بنو علي ٠.‏ ونصاب الرياسة في بني طاع الله لبني مد بن زکدان 
ان تيدو کسن بن طاع الله. هذا ملخص کلام ل التي 
ولا ملك آلو حدون بلاد المغرب 'الاوسط ولوا من طاعتهم 
واحاشم م ما كان 57 لاستخلاصهم > فاقطمو هم عامة بلاد 5 


(۱) كذاء ونی ب: يركين» وفي نسخة مزکن . وفي نسخة: بنو مطهر بن يزكو. 
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يلومي وبني ومانوا » واقاموا بتلك الواطن » و حدثت الفتنة بين 
بني طاع الله وبني کی الي ان قتل کندوز من بني کمی زيان 
ابن ثابت كبير بني مد بن زکدان "۲ وشيخهم. وقام بارهم 
بعده جابر ابن مه يوسف بن تمد ؛ فثار من کندوز بزيان ابن عمه» 
وقتله به في بعض ایأمهم وحروبهم- ويقال قدله غيلة » وبع برأسه 
وروّوس اصحابه الى يغمراسن بن زيان بن ثابت » فنصبت عليها 
القدور أثافي شفاية لنفوسهم من شأن ابيه زيان . 

وافترق بنو المي » وفر بهم عبد الله بن كندوز كبيرهم ۱ 
فلحقوا بتونس . ول على الامير الي ز كرياء ما سنذ كره بعد . 
واستبد جابر بن وسف بن محمد برياسة بني عبد الواد . واقام هذا 
المي من بني عبد الواد بضواحي الفرب الادسط » حتى اذا 
فشل ريح بني عبد المؤمن » وانتزى يجي بن غانية على جمات 
قابس وطرابلس > ورده الغزو والغارات على بسائط افريقية 
والثرب الاوسط فا كتسحها وعاث فيها » و كس الامصار فاقتحمپا» 
وانتپب بلاد زاتة » وقتل امراءهم» ودخل تامسان ووهران 
واستباحها وغيرها من بلاد المغرب الاوسط » والح على تاهرت 
بالثارة وافساد السابلة وانتهاب الزرع» وحطم النعم» الى ان 
خربت وعفى رسمها لسني الثلاثين من الماية السابعة. وكانت 
تاسسان لذلك العبد رلا للحامية ومناخاً للسيد من القرابة الذي 


)١(‏ كذاء وفي ب: زكراز. وفي نسخة: زكدار» وفي نسخة: زكداز. 
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يضم نثرها » ويذب عن انحائها . و كان المأمون استعمل علىتامسان 
اخاه السيد ابا سعيد» و كان غفلا ضعيف التديير . وغلب اسن 
ابن حبون من مشيخة قومه كومية» وكان عاملا على الوطن > 
وكانت في نفسه من بني عبد الواد ضغائن جرها ما كان حدث 
لهم من التغلب على الضاحية واهلبهاء فاغرى السيد ابا سعيد يجاعة 
مشيخة منبم وفدوا عليه » فتقبض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تامسان لمة من بقايا لمعونة تجافت الدولةعنهم» 
وائبتهم عبد المؤمن في الديوان » وجعلهم مع اللامية . وکان زعیمم 
في ذلك المد ابراهيم بن اسعاعيل بن علان » وشفع عندهم في 
المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد » فردوه فنضب وحمى انفه » 
واجمع الانتقاض والقیام بدعوة ابن غانية » فجدد ملك المرابطين 
من قومه بقاصية الشرق» فاغت إل المسن بن حبون لينه » 
وتقبض على السيد ألي سعيد» واطلق المشيخة من بني عبد 
الواد > ونقض طاعة المأمون» وذلك سنة ادبع وعشرين ٠‏ فطير 
الخبر الى ابن غانية فاغذ اليه السير. ثم بدا له في امر بني عبد 
اواو" »> ورأى ان ملاك امره في خضد"' ش وکتهم فسن 
جناحهم » فحدث نفسه بالفتك يشيختهم » ومكربهم في دموة 
راعدهم لما. وفطن لتدبیر ذلك جابر بن يوسف شيخ بني عبد 

(۱) كذا بالأصل في جميع النسخ» ويظهر هنا أن العبارة ناقصة. ومقتضی السياق: ثم بدا له 


في أمر بنى عبد الواد شیء. 
(؟) خضد الشجر قطع شوكه ‏ قاموس . 
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الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة» وطوى له على النث » وخرح 
ابراهيم بن علان الى لقائه » ففعك به جابر . وبادر الى البلد فنادى 
بدعوة الأمون وطاعته» وكشف لاهلها القناع عن مكر ابن 
علان بهم » وما اوقم فيه من ورطة ابن غانية» فحمدوا رأيه 
وشكروا جايراً على صنيعه “ وجددوا البيعة ا راجتمع 
الى جابر في امره هذا كافة بني عبد الواد واحلافهم من بني 
راشد » ودعث الى المأمون بطاعته واعتاله في القيام بدعوته > 
فخاطبه بالشكر » و کتب له المد على تامسان وساثر بلاد زناتة 
على دسم السادة الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » فاضطلع بامر 
الغرب الاوسط > وكانت هذه الولاية در کاپا الى صهوة اللك الذي 
اقتعدوه . ثم انتقش عليه اهل ندرومة بعد ذلك» فنازهم > 
وهلك في حصار ها بسهم غرب اثبته سنه تسع وعشرين ٠‏ 

وقام بالامر من بعده ابنه المسن > وجدد له المأمون عهده 
بالولاية » ثم ضعف عن الامر و#لى عنه لستة اشهر من ولايته . 
ودفع اليه مه عڻان بن بوسف » وكان سيء الملكة كثير العسف 
والور » فثارت به الرعايا بتاسان واخرجوه سنة احدى وثلاثين» 
وارتضوا لکانه ابن عه زكران بن زيان بن ثابت اللقب بأ 
عزة فاستدعوه شا > وولوه على انفسهم وبلدهم > وساموا له امرهم. 
وكان مضطاعاً باهر زناتة مستبداً برياستهم ومستولاً على سائر 
الضو احي > فنفس دنو مطبر عليه وعلى قومه بني علي اخوانهم ما 
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آناهم الله من الاك > وا كرمهم به هن السلطان. وحسدوا 
کرات وسلفه فيا صار لهم من اللك > فشاقوه ودعوا الى الخرويج 
عليه . واتبعهم بنو راشد بن مد احلافهم منل عهد الصحراء » 
وجمع لهم ابو عزة سائر قباثل بني عبد الواد» فكانت بينه وبينهم 
حرب سجال هلك في دمض اما سنة ثلاث وثلاثين ٠.‏ وقام بالامر 
من بعده أخوه يغمراسن بن زيان > فوقع التسليم والرضى به من 
سائر القبائل > ودان له بالطاعة جيع الامصار . و كشب له الخليفة 
الرشيد پامهد على عله » وكان له ذلك سلاً الى الماك الذي اورثه 
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ابر عن تلمسان وما تأدى الينا من أدوالها من لدن الفتح 
الى أن تأثل بها سلطان بني عبد الواد مدولنهم 


هذه الدينة قاعدة المغرب الاوسط > وأم بلاد زناتة اختطها 
بنو یفن با كانت في مواطتهم » ول نقف على اخبارها فيا قبل 
ذلك . وما يزعم بعض العوام من ساکنها انما ازلية البناء » وان 
المدار الذي ذكر في القرآن في قصة اضر وموسی عليها السلام 
هو بتاحية اكادير منها » فامر بعيد عن التحصيل » لان موسی 
عليه السلام لم يفارق المشرق الى المغرب > وبنو اسرائيل لم يتسع 
ملكهم لافريقية فسلا عا وراءها » واما هي من مقالات التشيع 
ایبول عايه اهل العام في تفضيل ما ينسب اليهم او ينسبون اليه 
من بلد او ارض او علم او صناعة . وم نقف لها على خبر اقدم 
من خبر ابن الرقيق بأن ابا المهاجر الذي ولي افريقية بين ولايتي 
عقبة بن نافع الاولى والثانية وغل في ديار المغرب > ووصل الى 
تاسان > وره یت عيون الهاجر قريباً منها . وذكرها الطبري 
عند ذكر الي قرة اليفرني واجلابه مع الي حاتم والحوارج مع 
مر ابن حفص بطبنة. ثم قال : فافرجوا عنه » وانصرف او قرة 
الى مواطنه بنواحي تاسسان. وذكرها ابن الرقيق ایضاً في اخبار 
ابراهم بن الاغاب قبل استداده أفريقية “ وانه وغل في غزده 
الى المغرب ونزلها » واسمها في لغة زناتة مر كب من کامتین تلم 
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سين ۳ وممناها تجمع من اثنين » پمنون الى البر والبحر . 

ولا خلص ادریس الا کیر بن عبد الله بن الحسن الى الشرب 
الاقصی واسعولى علیه» مض الى المغرب الاوسط سنة اربع وسبعين 
فتلقاه مد بن خزر بن صولات امير زناتة دتاسان » فدخل في 
طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن > وامكنه من تامسان 
فلكها > واختط مسجدها » وصنع منبره » وأقام EE‏ 
وانكفأ راجت الى المغرب. وجاء على اثره من الشرق اخوه 
سلهان بن عبدالل » فنزشا وولاه امرها . ثم هلك ادرس» وضعف 
امرهم ٠‏ ولا بویع لابنه ادرس من بمده > واجتمع اليه برابرة 
المغرب» مض الى تامسان سنة لسع ونسعين وماية» فجدد مسجدها 
واصلح منبرها > واقام بها ثلاث سنين » ودوخ فيها بلاد زاتة ٤‏ 
واستوسقت له طاعتهم ٠.‏ وعقد عليها لبني مد ابن مه سلوان ٠‏ 
ولا هلك ادريس الاصغر > واقتم بنوه اعال الفریین بإشارة امه 
كنزة» كانت تاسسان في سهان عسى بن ادربس بن مد بن سلهان 
واعاما لبني ابيه مد بن سلهان ٠‏ فاما انقرضت دولة الادارسة 
من المغرب > وولي امره موسى بن الي العافية بدعوة الشيعة > 
نبض الى تامسان سنة لسع عشرة » وغلب عليبا اميرها لذلاث 
العهد المسن من الى الميش ن عسى بن ادرس بن مد بن سليان» 


)١(‏ كذاء وفي ب: تلم سان ولي نسخة تلم سن» ولي لسخة : نتم سين. 


10۸ المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 158 
0-7 کک ا ا و ا ل و ی کی و یت 


فثر عنها الى هليلة» وينى 9 لا متناعه بناحية نكور» فحاصره 
مدة » ثم عقد له سلا على حصنه . 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الاوسط اخرجوا اعقاب مد 
ان ساهان من سائر اعبال تامسان » فأخذوا بدعوة بني امية من 
وراء البحر واجازوا الیپم ٠.‏ وتغلب يعل بن مد الیفری على بلاد 
زاتة والمغرب الاوسط؛؟ فعقد له الناصر الاموي عليها وعلى تامسان 
اعوام اربعين وثلاماية . ولا هلك يعلى > - وقام بامر زناتة بعده 
مد ن الخير بن تمد بن خزر داعية اک الستنصر> فلك تامسان اعوام 
سمين . وهلك في حروب ا > وغلبوهم على بلادهم > 
وانجلى الى الغرب الاقصی . ودخلت تلسان في عالة امه 
إذ انقسمت دولتهم » وافترق أمرهم . واستقل بامارة زناتة وولاية 
الترب زيري بن عطيّة 4 وطرده المنصور بن أن عاس عن المغرب» 
نصار الي بلاد صنهاجة » واجلب عليما“ ونازل مماقلها وامصارها : 
مشل تامسان ووهران وتنی وأشير والمسيلة . ثم عقد الظفر بعد 
حين لابنه اليو بن زيري ع-لى سل المغرب سنة ست وتسعين > 
واستعمل على تامسان ابنه يعلى بن زيري > واستقرت ولايتها في 
عقبه الي ان انقرض آبرهم على يد لمتونة . وعقد يوسفان 
تاشفين عليها حمد بن تیتعمر المسوفي وأخيه تاشفین من بعده » 


واستتحكمت القعنة بينه وبين المنصور بن الناصر صاحب القلعة 
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من ملوك بنى حماد » ونهض الى تلسان وأخذ عخنقها » وکاد 
پغلب علیها کی کر ذلك كله في مواضعه . 

وا غلب عبد المؤمن لمتونة » وقعل تاشفین بن على وهران 
۳ ورت تلمسان 5 آن قتل الموحدون عامة أهلها > و ذلاث 
أعوام أريعين من الماية السادسة . ثم راجع رأيه فیها » وندب 
الناس الى عمرانها » وجمع الايدي على رم ما تثلّم من أسوارها 
وعقد عليها لسليان بن وائودين من مشايخ هنتاتة واخی بين 
الموحدين وبين هذا المي من بتي عبد الواد با بلي من طاعتهم 
وانحياشهم . ثم عقد علیها لابنه السيد أي حفص » ول يزل آل 
عبد المؤمن من بعد ذلك يستمملون عليها من قرايتهم وأهل 
بيتهم * ويرجعون اليه أمر الفرب كله وزناتة أجمع > اهتاماً بأمرها 
واستعظاماً لعملها . 

وكان هؤلاء الاحیاء من زاتة بنو عبد الواد وبنو توجين 
وبنو راشد قد غابوا على ضواحي تامسان والغرب الاوسط > 
وملكوها وتقلبوا في بائطها » واحتازوا باقطاع الدولة الکیر 
من آرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » فاذا 
خرجوا الى مشايخهم بالصحراء خلفوا اتباعهم بالتلول لاعټار ارضهم 
وازدراغ فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم ,و کان بنو عبد الواد 
من ذلك فيا بين البطحاء وملوية» ساحله وریفه وصدراءه . وصرف 
ولاة الموحدين بتامسان من السادة نظرهم واهتامم الى تحصيتها 
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و اشید أسوارها > وحشد الاس الى عرانبا > والتناغي ق 
تصیرها واتخاذ الصروح والقصور سا والاحتفال في مقاصر الاك 
و اتساع خطة الدور . وکان من أعظمهم اهتاماً بذلك واوسمم 
فيه نظراً السید أبو عمران موسی ان أمير المؤمنين يوسف العشري 
ووليها سنة ست دخسين على عبد أبيه يوسف بن عبد المؤمن . 
واتصات أيام ولابعه فا » فشي ناه وأوسع خطتبا وأدار 
سياح الاسوار عليها . ووليها من بعد السید ابو الأسن بن السيد 
أي حفص بن عبد المؤمن » وتقيّل فيها مذهبه . ولا كان من 
أمر ني غانية وخروجهم من ميورقة سنة احدى وثانين ما قدمناه 
وسوا يجاية فلكوها » وتخطوا الى المزائر وملانة: فغلبوا 
علا » تلافى السيد ابو السن أمره بامعان النظر في تشید 
اسوارها والاستبلاغ في تحصينها » وسد فروجها » وأعماق المفاار 
نطاقاً عليها » حعى صيرها امنع معاقل المغرب > وأحصن امصاره. 
وتقبل ولاتها هذا المذهب من دمعده في الممتصم بها . واتفق من 
الغريبب ان اخاه السيد أنا زيد هو الذي دفع أرب بني غانية » 
فكان لما في رقع الحرق والمدافمة عن الدولة آثار . وكان ان 
غانية قد اجنمع اله ذؤيان العرب من الهلاليين بافريقية » وخالفهم 
زغبة احدى بطونهم الى الموحدين » وتّيزوا الى 2 المغرب. 
الام سط » وکن مفن ا و مرجم نقضهم و ۳ امهم الي العامل 


اسان من السادة فى مثواهم وحامی حقیعتوم ۰ و کان ابن غانية 
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عير ما يجلب على ضواحي تاسان وبلاد زیاتة ويطرقها عن معه 
من ناعق الفتنة الى ان خرب الكثير من امصارها مثل اهرت 
وغيرها فاصبحت تاسان قاعدة المغرب الاوسط > وأم هر لاء 
نومتهم ما خربت الدینتان اللتان كانتا من قبل قواعد الدول 
السالفة والمصور الماضية وها : ارشكول دسف البحر » ونارت 
فيا بين الريف والصحراء قبلة البطحاء. وكان خراب هاتين 
الدینتین فيا خرب من امصار المأرب الاوسط في فتنة ابن غانية» 
واجلات هؤلاء الاحياء من راتة وطلوعهم على اهلها يسوم اسف 
والعسث والنهب » و2طف الناس من السابلة و تخريب العمر ان > 
ومغالبتمم حاميتها من عساكر الموحدين : مثل قصر عجيسة 
وزرقة والحضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج والمعيات 
والقلعة » فلم تعس ا ار ولا لفحت بها لنافخ ضرمة» ولا 
صر خت ا اش الدهر ديكة. و ۳ مران تاسان بتزاید > 
وخطتها تتسع »> والصروح بها الاجر والقرميد تعالى وتشاد ؛ الى 
ان تزلما آل زيان واتخذوها داراً لملحكهم وكرسياً لسلطانهم ؛ 
فاختطوا بها التصور الونقة والمنازل الافلة واغترسوا الرياض 
والبساتين و اجروا خلالها المياه »> فاصبحت اعظم امصار انرب . 
ورحل اليها الناس من القاصية» ونفقت بها اسواق العلوم 
والصنائع > فنعأ بها العلماء ‏ واشتهر فا الاعلام . وضاهت 


امصار الدول الاسلامية والقواعد اخلافية . والله وارث الارض 
ومن علها . 


الخبر عن استقلال بغمراسن بن زبان بالملك والدولة 
بتلیسان وما إلبها وكيف مهد ار 
لقومه وأصاره تراثا لبنيه 


كان یامن بن زيان بن تبت بن تمد من أشد هذا المي 
بأساً » واعظمهم في النفوس مهابة وجلالة » واعرفهم بمصالح قبيل» 
واقواهم كاملا على جمل املك واضطلاعاً بالعديير والرياسة > 
مهدت له بذلك آثار قبل الملك وبمده . و كان مرموقاً بعينالتجلة 
مؤ ملا للامر عند المشيخة. وتعظمة من امره عند الخاصة» ويفزع اليه 
في نوائبه العامة. فنما ولي هذا الامر بعد مهلك اخيه ألي عزة 
زكدان بن زيان سنة ثلاث وثلاثين» فقام به احسن قيام » 
واضطلع باعبائه ‏ وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
اخيه “> واصارهم في جملته وت سلطانه. واحسن السيرة في 
الرعية» واستال عشيره وقبيله واحلافهم من زغة بحسن السياسة 
والاصطناع و كرم اطوار » واتخذ الالة ورتب النود والسالم» 
واستلحق العساكر من الروم والفز رامعة وناشبة . وفرض العطاء 
واتخذ الوزراء والكتاب > وبعث في الهات المال » ولس شارة 
الاك والسلطان » واقتمد الكرسي وعا من اثار الدولة المؤمنية» 
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وعطل من الاآمر والنهي دستها > ول ترك من رسوم دولتهم 
والقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره لاخليفة بمراكش > وتناول 
التقليد والعهد من بده تأنساً للكافة ومرضاة للا كفاء من قومه. 
ووفد عليه لاول دولته ابن وضاح اثر دولة الموحدين » اجاز 
البحر مع جالية المسامين من شرق الانداس > فاه وقرب جاسه 
واكرم نله » وأحله من الخلة والشورى بمكان اصطفاه له. ووفد 
في جلته ابو بكر بن خطاب البایم لاخيه بمرسية » وكان مرسلا 
بلتا » وكاتياً جيداً > وشاعراً عستا »> فاستکته وصدر عنه 
من الرسائل في خطاب خلفاء الوحدین مرا کش وتوفس في عهود 
بيماتهم ما تنوقل وحفظ ۰ و بزل يغمراسن محامیاً عن غيله مارب 
لعدوه. و كانت له مع ملوك الوحدین من ال عبد المؤمن و مدیلهم 
من ال الي حفص مواطن في التمرس به ومنازلة باده » نحن ذا كروه 
كذلك . وبينه وبين اقتاله بني مرين قبل ملكهم الفرب وبعد 
ملكه وقائع متمددة ۰ وله على زاتة الشرق من توجين ومثْراوة 
في فل جموعهم» وانتساف بلادهم وتخريب اوطانهم ايام مذ كورة 
واثان ممروفة ر ای جا ان.شاه ال تمان 


الخبر عن استيلاء لأمير آبي زكربا على تلمسان 
ودخول يغمرأسن في دعونه 


ولا اسعقل پثنراسن بن زيان بامر تامسان واللأرب الاوسطء 
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وظفر بالسلطان » وعلا کمبه على سائر احياء زاتة » نفسوا عليه 
ما أثام الله من العز » و کرمه به من الملك » فنابذوه المد 
- وشاقوه الطاعة» ور كبوا له ظهر الخلاف والمداوة » فشمر أربهم 
ونازهم في ديارهم > واحجرهم في حصونهم ومعتصماتهم من 
شواهق البال وممتنم الامصار. و كانت له عليهم ایام مشهورة 
ووقائع مذکورة معروفة > وكان متولي كبر هذه الشاقة عبد 
القوي بن العباس شيخ بني توجين اقتالهم من بني بادين » والعباس 
ان منديل بن عبد ال رحمن واخوته امراء مغراوة . وكان المولى 
الامير ابو زكرياء بن ألي حفص منذ استقل بأمر إفريقية > 
واقتطعها عن الايالة المؤمنية سنة مس وعشرین 5م ذحكرناه > 
متطاولا الى احتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة 
مرا کش > وكان يرى ان بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم ما يسمو إليه 
من ذلك » فكان يداخل امرا» زناتة » فيرغبهم ويراساهم بذلك 
على الاحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومنراوة . 
وكان نراس منذ تقلد طاعة آل عبد المؤمن» اقام دعوتهم بعمله 
معحيزاً الهم ساما لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرثيد منهم 
قد ضاعف له البر والخلوص»>» وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة» 
وعاوده الاتحاف بانواع الالطاف و المدایا عام سبعة وثلاثين تقمنا 
لسراته > ومیلا اليه عن جانب اقتاله بني مرين الملبين علی‌الفرب 
والدولة . واحفظ الامير ابا ز كرياء يحبى بن عبد الواحد صاحب 
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افريقية ما كان من اتصال يغمراسن بالرشید » وهو من جواره 
محل القريب > واسعكره ذلك. ويا هو على ذلك إذ وفد 
عليه عبد القوي بن العباس > وولد منديل بن تمد فرعا على 
يغمراسن > فسهلوا له امره وسولوا له الاستيلاء على تامسان > 
وجمع كامة زناتة » واععداد ذلك رکاباً لما يرومه من امتطاء 
ملك الموحدين وانتظامه في ابره > وساما لارتقاء ما سبو اليه 
من ملكه » وبابا لولوج على اهله » فح رکه املاؤهم وهره الى 
النعرة صریخم > واهاب بالموحدين وسائر الاولياء والمساحكر 
الى المرحة على تلمسان » واستنفر لذلك ساثر البدو مسن 
الاعراب الذين في عله من بي سليم ورياح يظمنهم فاهطعوا 
لداعيه » ونهض سئة تسع وثلاثين في مساحكر ضغمة وجيوش 
وافرة» وسرح امام حر کته عبد القوي بن العباس واولاد منديل 
ان مد لشد من بأوطانهم من احياء زناتة واتباعهم وذؤيان قبائلهم 
واحياء زغبة احلانهم من العرب » وضرب لهم موعداً للوافاتهم في 
تخوم بلادهم ٠‏ ولا رل زاغر قبلة تيطرى منتهى جالات رياح 
وبني سليم في الفرب > وافته هنالك احیاء زغبة من بني عابر 
وسويد » وارتحلوا ممه حتى ازل تلمسان » فجمع عساكر 
الموحدين وحشد زناتة وظمن المغرب » بعد ان قدم الى يغمراسن 
الرسل من مليانة والاعذار والبراءة والدعاء الى الطاعة > فرجمم 
بالحيبة . 
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ولا حلت عساکر الوحدین بساحة البلد » وبرز یغمراسن 
وجموعه للقاء نضحتهم ناشبة السلطان بالنبل» فانکشفوا ولاذوا 
با دران > واعجزوا من حاية الاسوار »> فاستمکنت المقاتلة من 
السمود ۰ ورأى يغمراسن ان قد احيط بالبلد» فقصد باب العقبة 
من ابواب تلمسان ملعف على ذويه وخاصته » واعترضته عسا كر 
الموحدين» فصمم نحوهم وجندل بعض ابطام» فافرجوا له ولق 
بالصحراء . و اسلت اليوش الى البلد من کل حدب» فاقتحموه 
وعاثوا فيه بقعل النساء والصبیان وا کتساح الاموال ٠.‏ ولا تجلی 
غثي تلك اميعة »> وحسر تیار الصدمة ‏ وغدت نار اطرب 
واجع الوحدون بصاثرهم » و انعم الامیر ابو ز کریاه نظره فمن 
يقلده اسر تلمسان والفرت الاوسط » ویتزله بثغرها لاقامة دعوته 
الدائلة من دعوة عبد امن والدافعة عنها. واستكير ذلك 
اشرافهم وتدافموه > وتبرأ امراء زناتة منه ضفاً عن مقاومة 
يشمراسن » وعلماً يانه الفحل الذي لا يقرع أثفه » ولا يطرقه 
غيله »> ولا يصد عن فراسته ٠.‏ وسرح يغمراسن الغارات في 
واحي المعسكر» فاختطفوا الناس من حوله» واطلوا من المراقب 
عليه . وخاطب يَثْيْرَاسن خلال ذلك الامير أيا زكرياء رغباً في 
القيام بدعوته بتلمسان > فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على 
صاحب راكش » وسوغه على ذلك جباية اقتطعها له » واطلق 
ايدي العمال ليغمراسن طبایتها . ووفدت امه سوط النساء 
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لاشتراط القبول » فا کرم موصلا واسنی جائزتها واحسن وفادتها 
ومنقلبها » وارتل الى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله ٠‏ وفي 
اثناء طريقه وسوس اليه بعض الحاشية باستبداد بغمراسن عليه > 
واشاروا باقامة منافسيه من زناتة واءراء الغرب الاوسط شجا 
ف صدره ومعترضاً عن عرامه » والباسهم ما لس من شارة 
السلطان وزيه فأجابهم ٠‏ وقلد عبد القوي بن عطية التوجيني 
والمباس بن مندیل الفراوي وعلي بن منصور الكش من 
قومهم ووطنهم > وعد اليم بذلك » واذن شم في اتخاذ الالة 
والمراسم السلطانية على سان یغمراسن قريعهم »> فاتخذوها بحضرته 
وبمشهد من ملوك الموحدين © واقاموا مامتها ببابه » وأغذ السير 
الى تونس قرير العين بامتداد ملکه » وبلوع وطره» والاشراف 
على اذعان ارب لطاعته وانقياده لحكمه » وادالة دعوة بني 
عبد المؤمن فيه بدعوته . ودخل ینمراسن بن زيان ووفى للامير 
أبي زكرياء بعهده » واقام له الدعوة على سائر منابره > وصرف 
الى مشانه من زناتة وجوه عزائه» فأذاق عبد القوي بن العباس 
واولاد منديل نكال المرب > وسامهم سوء العذاب والفعنة > 
وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم > وغلبهم على الكثير من 
مالکيم > وشرد من الامصار والقواعد ولاتهم واشياعهم ودعاتهم» 
ورفع عن الرعية ما ناشم من عدوانهم وسوء ملکتهم وثقل عسفهم 
وجورهم . ول بزل على تلك الال ال ان كان من حر کةصاحب 


سس سس سس سس سس سس سس روا اک ا و سس د 


ااا 


الخ عن نفوض السعيد صاب مراکش وعنازلته 
يغمرأسن بجبل ثامز زدکت ومفلکه هنالك 


ما انقضت دولة بي عبد المؤمن » وانتزى الثوار والدعاة 
بقاصية اعالهم وقطموها عن عالکهم » فاقتطع ابن هود ما وراه 
البحر من جزيرة الاندلس وا پا > وورى الدعاء للمسحتصر 
ابن الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لمهده» ودعا الامير أبو 
زكرا بن أي حفص بافريقية لنفسه وسما الى جع كامة زئتة » 
والتغلب على كرسي الدعوة مرا کش > فنازل تامسان وغلب عليها 
سنة اربعين . وقارن ذلك ولاية السعيد علي ن المأهوث اددس بن 
المدصور يعقوب بن وسف بن عبد المؤمن » و وان شهما ازا 
بقطاً بعيد الحمة» فنظر في اعطاف دولته » وفاوض الملا في تثقيف 
طرافها وتقوي ماثلها . واثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في 
ضواحي المغرب » ثم في امصاوه واستيلائهم على مسکناسة » واقامتهم 
الدعوة الفصية فیپا ا نذكره . فجبز المساکر وازاح علهم » 
و استنفر عرب ارت و ف.ائله » واحعشد فة المصامدة ٠.‏ وش من 
مرا کش اخر سنة حمس واريعين يريد القاصية » وشرد بني مرين 


عن الامصار الدانية. واعترض المساکر والمشود وادي بهت > 
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وأغة السير الى تازي > فوصلته هنالك طاعة بني مرین كا 
نذكره. وثفر معه عسكر منهم » وض الى تلمسان وما وراءها. 
ونجا يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد باهليهم وأولادهم الى قلعة 
تامز زدكت قبلة وجدة » فاعتصموا با . 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير بنتراسن مودیاً لطاعة 
بت في مذاهب الخدمه » ومتولياً من حاجات الليفة بتلمسان 
لا يدعوه اليه ويصرفه في سبيله » ومعذرأ عن وصول یغمراسن» 
فلج الليفة في شأنه ولم يعذره . وأبى الا مباشرة طاعته بنفسه» 
وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشوری بمجلسه 
ومن حضر من اللة. ورجعوا عبدونا لاستقدامه » فتثافل خشية 
على نفسه . واعتمد السعيد المبل في عسا كره واناخ بها في ساحه 
واخد عخنقهم لاا » وأرابمتها ركب مجرا على حين غفلة من 
الناس في قايلتهم ليتطوف على العتصم > ويتقرى مكانه ٠‏ وبصر 
به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشیطان» كان 
اسفل البل للاحتراس > وقريباً منه يغمراسن بن زيان وان عه 
يعقوب بن جابر » فانقضوا عليه من بعض الشعاب > وطعنه يوسف 
فاكبه عن فرسه. وقتل. يعقوب بن جابر وزيره يحيى بن عطوش . 
ثم استلحموا لوقتهم مولييه ناصعاً من العلوجي وهنبراً من الخصيان» 
وقائد جند النصرارى اخو القمط » ووليدا يافماً من ولد السعيد. 
ويقال انا كان يوم عأ المساكر وصعد البل للقتال » وتقدم امام 
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الاس فاقتطمعه بعض الشماب التوعرة في طریقه ‏ فتوائب به 
هؤلاء الفرسان وکان ما ذکرناه » وذلك لصفر من سنة ست 
واربعين . ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر فاجفلوا > وبادر 
يغمراسن الى السعيد > وهو صريع بالارض © فنزل اليه وحيّاه 
وفداه ؛ واقم له على البراءة من هلکته » والخليفة واجم #صرعه 
یمود بنفسه الى ان فاض » وانتهب العسکر مملته » واخذ بنو 
عبد الواد ما كان به من الاخبية والفازات . واختص بنمراسن 
بفسطاط السلطان فکان له خالصبة دون قومه » و استولی على الذخيرة 
التي كانت فيه : منبا مصحف ان ن نان رضي الله عنه > 
يزجمون انه احد المصاحف التي انعسخت لعبد خلافته » وانه کان 
في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرمن الداخل» حتى صاد في 
ذخائر لُونة فيا صار اليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالاندلس > 
ثم الي ذخائر الموحدين من خزائن لمتونة » وهو لهذا المهد في خزائن 
بني مرين بفاس فیا استولوا عليه من ذخيرة آل زيان حين غلبهم 
اياغم على تلمسان» واقتحاهها عنوة على ملكها منهم عبد ال رحمن بن 
موسی بن عثان بن يغمراسن > فريسة السلطان أبي المسن» مقتحها 
غلاباً سنة سبع وثلائین كا نذحكره. ومنها العقد المنتظم من 
خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » الشتمل على مين متعددة من 
حصبائه يسمى بالثعبان » وصار في خزائن بني مرين منذ ذلك 
الغلاب فيا اشتملوا عليه من ذهيرتهم > الى ان تلف في البحر 
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عند غرق الاسطول بالساطان ألي المسن عراسي يجاية مرجعه من 
توئی حسما نذ کره بعد » إلى ذخاثر من امثاله وطرف من اشباهه 
ما بستخاسه الملوك لزائنهم ویمنون به من ذخاثرهم. ولا سكنت 
النعرة و ركد عاصف تلك الحيمة نظر بغمراسن في شان مواراة 
الخليفة » فجهز ورفع على الاعواد الي مدفنه بالعباد مقيرة الشيخ 
آي مدين عفا الله عنه. ثم نظر في شان حرمه واخته ناعزونت 
الشبيرة ال کر > بعد ان جاءها واعتذر اليها مما وقع > وَاضحيهن 
جلة من مشيخة بني عبد الواد الى مأمنهم المقوهن ددرعة عند 
تخوم طاعتهم » فكان له بذلك حديث جيل في الابقاء على اأرم > 
ورعي مراتب الملك. ورجع الى تلمسان * وقد خضدت شوكة 
بني عبد المؤمن وامنهم على ساطانه. واليقاء لله وحده. 


الخ عما كان بينه وبين بني مربن من الأحداث سا امه 


قد ذكرنا ما كان بين هذين این من المناغاة والمنافسة منذ 
الا ماد العطاولة + ما كانت الات الفريقين بالصحراه متجاورة » 
وكان التخم بين الفريقين من وادي صا الى فيكيك. وکان پنو 
عبد الومن عند فشل الدولة وتتلب بني مریل على ضاحية الغرب 
دستجیشون ببني عبد الواد مع عساکر الوحدین على بني مرن 
فیجوسون خلال الفرب ما بين تازی إلى فاس الى القصر في سبل 
المظاهرة للموحدين والطاعة لهم ۰ وسنذكر في اخباد بني مرين 
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كثيراً من ذلك . فلا هلك السعيد داسف بنو مرن إلى ملك 
المغرب > سما ليغمراسن امل في همزاحمتهم . و كان اهل فاس بعد 
تناب ألي يحبى بن عبد الق عليهم قد نقموا على قومه سوءالسيرة» 
وكشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة المرتضى > ففعلوا فملتهم 
في الفعك بعامل أب يحيى این عبد الق » والرجوع الى طاعة 
الخليفة . واغذ ابو يحبى السير الى منازلهم > فحاصرهم شهوراً . 
وفي اثناء هذا الصار اتصلت الخاطبة بين الخليفة المرتضى 
ويغمراسن بن زيان في الاغذ محجرة ألي يحيى بن عبد الق عن 
فاس »> فاجاب يغمراسن داعيه » واستتفر لها اخوانه من زناتة 
فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجين و كافة 
القبائل من ذناتة والمغرب > ونهضوا جميعاً الى المغرب ۰ وبلغ 
خبرهم الى ألي يحيى بن عبد الق بمکانه من حصار فاس» فجمر 
كتائبه علیها ‏ ونبض لاقام في بقية العسا کر » والتقى امان 
بايسلى من ناحية وجدة . و كانت هنالك الواقعة المشهورةيذلك 
المكان انكشفت فما جموع يثُمراسن » وهلك منهم يثمراسن 
بن تاشفين وغيره » ورجعوا في قلهم الى تلمسان. واتصات بعد 
ذلك بينهم اطروب والفتنات سائر ايامه» وربا تخلاتها المهادنات 
قبلا . 

وكان دينه وبين يعقوب دن عبد الق ذمة مواصلة آوجب 


له رعا 0 و كثيراً م کان بشني ته شاه ابأ ہی من اجابا 3 
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ونیش او يحيى بن عبد الق سنة حمس وخمسين الى قتاله» ورز 
اليه یشراسن > وتزاحفت جموعبم بای سليط ؛ فانپزم ینمراسن 
واعتزم لو یی على اتباعه » فثناه عن ذلك اخوه يعقوب بن 
عبد الق . ولا قفلوا الى المغرب > صمد يغمراسن الى سجاماسة » 
لمداخلة كانت بينه وبين المنبات من عرب العقل » اهل الاما 
وذژاب فلاتها » حدثته نفسه اهتبال الفرة في سلجماسة من اجلها » 
وكانت قد صارت الى ايالة آي يحى بن عبد الق منذ ثلاث كما 
ان فِ اخبارهم . ونذر بذلك او يحيى » فسایق اليها یغمر اسن 
من حضره من قومه فلقفها وسد فرجها. ووصل یغمراسن عقب 
ذلك بعساكره » واناخ بها وامتنمت عليه » فافرج عنها قافلا الى 
تلمسان . وهلك ابو يى بن عبد الق اثر ذلك منقلبه الى فاس > 
فاستنفر بغمراسن اولياءه من زناتة واحیاء زغبة ٠‏ دش الى 
ارب سه سبع و سین »> وانتهى الى كلدامان . ولقيه يعقوب 
ان عبد الى في قومه فأوقع به » وولي ا موز ما وهر 
بطریقه بعافرسيت فانتسفها وعاث في نواحيها . ثم تداعوا لاسام ووضع 
اوزار المرب > وبعث يعقوب بن عبد الق ابنه ابا مالك لذلك 
فتولى عقده وابرامه .ثم كان العقاء ها سنة لسع وحمسين 07 
قبالة بني يزناسن > و استحم عقد الوفاق ينما بعد ذلك > 
واتصلت الهادنة الى ان كان نما ما نذ كره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(۱) كذاء و ب: بواجر» وفي نسخة: بوا حر. 


ی تک د 


الخبر عن كائنة النصارى وایقاع يغمرلس بهم 


ڪان يراس من بعد لك السعيد وانفضاض عساکر 
الموحدين قد استخدم طائفة من جند الاصارى الذين كانوا في جلته» 
مستكةاً بهم معتدا مكاعم ومباهيا بهم في المواقف والمشاهد . 
وناو لمم طرفاً من حبل عن‌ایته » واعتزوا به واستفحل امرهم 
بعامسان » حتى اذا كانت سنة اثنتین و سین بعد مرجءه من بلاد 
توجين في احدى حركاته اليها » كانت قصة غدرهم الشنماء التي 
احسن الله في دفاعها عن المسامين. وذلك انه ركب في بعض 
ايامه لاعتراض النود بباب المغرمادين "من ابواب تلمسان . ونا 
هو واقف في مو کبه عند قايلة الضحى عدا عليه قائدهم > وبادر 
التصارى الى مد بن ران أخي یراس فقتلوه واشار له بالنجوى > 
فرژ من الصف لاسراره 'وأمكنه من اذنه » فتتکه الاصرانی " 
وقد جالطه روعه اس منهأ يغمر اسن عمكره فانخاص ملمهة. ود كش 
النصر ای آمافه يطلب النحاة ۰ و دمن الغدر > ونارت 6م الدهاء من 
من المامية و الرعایا > قاحيمط 6م من کل جاب 0 وتناولتهم ايدي 
الملاك فِ کل ماك قعصا بالرماح وهيرا بالسيوف وشددا بالعصى 


)١(‏ كذاء وفي ب : القرمادين. وفي نسخة النرمادین. وفي نسخة : الفزمادين. 
(۲) يعود الضمير هنا إلى «قائدهم) . 
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بمدها چند التصاری بتلمسان حذراً من غائلتهم . ویقال ان محمد 
ابن زيان هو الذي داخل القائد في الفعك باخیه یغمراسن » وانه 
اغا قتله عندما لم يعم هم الامر تبریا من مداخلته » فلم بهله غائي 
الميعة للتثبت في ۳۳ ٠‏ والله اعلم . 
الخبر عن تغلب يغمراس على سجلماسة ثم مصيرها 
بعد إلى أبالة بني مرين 

كان عرب المعقل منذ دخول عرب الملاليين الى صحراء 
المغرب الاقصی أحلافاً وشیعً لزاتة > واکثر انحياشهم الى بني 
مرین إلا ذوي مُبيْدِ الله منهم با کانت مالاتهم لمق جالات 
بني عبد الواد أو مشاركة لها. ولا اسعفحل شأن بني عبد الواد 
بين ابدي ملکیم زاحموهم عنها بالمناحكب > ونبلوا اليهم العهد 
و استخلصوا دو هم المنبات من ذوي منصور اقتالهم فكوا حلفاء 
وشيعة ليغمراسن ولقومه . و كانت سجاماسة في جالاتهم ومنقلب 
رحلتهم > و کانت قد صارت الى ملك بني مرين 3 استّسد بها 
القطراني 4 ثم اروا به ورجعوا الي طاعة المرتضى . وتولى بر 
ذلك علي بن عر کا ذکراه في اخبار بني مرين . ثم تغلب 
المنبات على سجاماسة > وقتلوا عاملها على بن مر سنة انين 
وستین » وآژوا بغمراسن علکها > ود خلوا اهل البلد في القيام 
بدعوته وجلوهم علیها . وجأجأوا بیغمراسن» فنبض الیها في قومه» 
وامکنوه من قبادها فضبطا » وعتد علپا لواده یی . وانزل 


176 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ ۱۷٦ 


مود امن ا خت حنيشة > واسمه عد الملك دن 5 دن على دن 
قاسم بن درع من ولد مد > و انرل ا يغمراسن بن خامه 
فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم ۰ فاقام ابنه يحيى اميراً غليها 
الى ان هلك > فادال منه بعبد الملك ابن اخته > فلم بزل والياً 
عليها الى ان غلب يعقوب دن عبد الحق الوحدین على دار خلا فتهم. 
واطاععه طنجة وعامة يلاد ارت فوجه عزمه الى انتزاع 
اة ن اعه بر ان ورف الوا فى الها کرو ود 
من زناتة والعرب والبربر » وذصبوا عليها الات المصار > الى ان 
سقط جانب من سور ھا ٤‏ فاق تحموها منه عنوة 5 صفر ید 
ثلاث وسیعین واسصاحوها “> وقتل القائدان عبد الك دن حنننه 
وبحت انشا دن مامه ومن معهم من بني عبد الواد وامر اه 
اللبات ‏ وصارت الى طاعة بني مرین آخر الایام ۰ والملك لله 


يؤتيه من يشاء من عباده . 


الخبر عن دروب بغمراسن مع يعقوب بن عبد الدق 


فد ناما كان اهن شان بتي عبد المؤمن عند فشل 
دولتهم » واستطالة بني مرن عليهم في الاستظهار ببني عبد الواد 
و انسال اليد هم ف الاخد حجرة عددهم من بني مرين عنهم : 
ولا هلك الرتضی وولىي ابو ددوس سنة حمس وستين > وهي 


وطيس فته مع يعقوب سن عبد المق » فراسل بشمراسن في 
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مدافعته » وا کد المپد واسنى الحدية » فاجانه اليا يشُمراسن > 
وشن الغارات على غور الغرب واضرمها ارا ٠‏ وکان يعقوب بن 
عبد المق عاصراً لراکش فافرج عنها درجم الى الفرب > 
واحتشد جوعه » ونهض الى لقائه . وتزاحف الفريقان بوادي 
تلاغ » وقد اسعكمل كل تعبيته » وكانت الوقيعة على يغمراسن 
استبيحت فيها حرمه واستلحم قومه » وهلك اينه عر ابو حفص 
اعز ولده عليه في اثراب له من عشيره : مثل ابن عبد الملك بن 
حنينة » وابن يحيى بن مکن » ور بن ابراهيم بن شام » 
فرجع عنه یموب بن عبد الق الى مراكش حتى انقضی شأنه 
في التغلب عليها » وعا اثر بني عبد المؤمن منها » وفرغ لحارية 
بني عبد الواد . وحشد كافة اهل ا مغرب من الصامدة وابلوع 
والقبائل ٠‏ ونهض الى بني عبد الواد سنة سبعين > فبرز اليه 
يغمراسن في قومه واوليائهم من مغراوة والعرب > وتراحفوا 
باإسلى من نواحي وجدة > فكانت الدبرة على يغمراسن . 
وانكشفت جوعه » وقتل ابنه فارس © وجا بأهله بعد اناضرم 
مكو ارا ایا ما یا فا ال ان 
فاحجر بها» دهدم يعقوب بن عبد الق وجدة» ثم ثزله بتامسان» 
واجتمع اليه هنالك بنو توجين مع اميرهم مد بن عبد القوي؛ 
وصل يده بيد السلطان على لواش ورا وعافروا تلیسان 
یام فامعنعت عليهم » رافرجوا عنها ٠.‏ وولى كل الى عله ومكان 
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بعك ذلك ل وفرع يعقوت دس عمك الل للجباد» ويغمر اسن لغاللة 


توجين ومغراوة على بلادهم الى ان كان من شأنهم ما لك أرق 


الذبر عن شأن پغمراسن مع مغرأوة وبني توجين 
وما كان بينهم من الأحداث 


كانت احياء من مغراوة في مواطنهم الاولى من فواحي 
شلف ود سالتهم الدول عند تلاشي ملحكم > وس أموهم اا مأية 
فرضوا بها : مثل بني ورسیفین وبني يليت وبني ورتزمير ٠‏ 
وكان فیهم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من اعقاب آل 
خزر ملو کہم الاولی » ومند عهد الفعح وما بمده على ۾ | ذكرناه 
في خبرهم ۰ فلا انتثر عقد الخلافة مرا کش > وتشظت عصاها > 
و کثر الثوار والخوارج بالهات » واستقل مندیل بن عبد آرهن 
وینوه من بعده بتاك الناحية» وماڪوا ا وتنس وبراشك 
وشرشال وما الا » وتطاولوا الى معيجة فتغلبوا عليها . ثم مدوا 
ايديهم الى جبل وانشريش وما اليه» فتناولوا الكثير من بلاده» 
ثم ازاحهم عنها بنو عطية وقومهم من بني توجين اجاورون لما 
في مواطتهم باعلى شلف شرقي ارض السرسو""» وڪان ذلك 
لاول دخول احياء زناتة الناجعة بارض القبلة الى التلول» فتغلب 


(۱) کذا وی ب: في مواطنهم بأعالي شلب شرقي أرضص السوس . 
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بنو عبد الواد على نواحي تلمسان الى وادي صا . وتتلب بنو 
توجين على ما بين الصحرا» دالتل من بلد المدية > الى جبل 
وانشرش > الى عءرات > الي المعبات ٠‏ وصار التخم. لك بني 
عبد الواد سيك والبطحاء : فن قبلیها لمواطن بني توجين » ومن 
شرقها مواطن مدُراوة. وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين 
هذين الميين منذ اول دخوم الى التلول » و كان المولى الامير 
ابو زكرياء بن الي حفص يستظبر بهذین الميين على بني عبد 
الواد ديرام پم » حقی ان من فشح تامسان ما قدمناء > 
والس جیمم شارة الملك على ما ذ كرناه ونذكره في اخبارهم > 
فزاجوا یمراسن بمدها بامناكب وصرف هو اليهم وجه النقمات 
والاروب . 

ول بزل الشان ذلك حتی انقرض ملك الحبين لهد ابنه 
عثان بن يشُمراسن وعلى يده » ثم على يد بني مرین 6 يأقي 
ذكره ۰ ولا رجع پنمراسن بن زيان من لقاة بني مرين بإيسلى 
من نواحي وجدة التي كانت سنة سبع واربعين » وكان معه فيها 
عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجين » وهات مرجمه 
منپا » فنبذ يتُمراسن المپد الى ابنه تمد الامير بعده > وزحف 
الى بلاده فجاس خلالها » ونازل حصونها فامتنمت عليه. واحسن 
عمد بن عبد القوي في دفاعه » ثم زحف انية سنة سین اليم“ 
فنازل حصن تافر کینت من حصونهم ٠‏ وكان به على بني زيان 
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ح_افد لد دن عبد القوي > فامعنع ده ف طائفة من فقو مه . 
ورحل عنه يغمراسن كظها < ول ول يغمر اسن بعد هأ اشن 
الغارة على بلادهم وهر الكتائب على حصو هم > ان 
يتافر كنك صنیعه من صنائع بني عبد القوي» واسبه في صنهاجة 
اهل ضاحية يجاية » اخعص بهذا الأمبن ورسخت قدمه فيه» 
واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عته» وكأن له مع 
يغمراسن في الامتناع عليه اخبار مذ كورة » حتی سطا به بنو 
مد بن عبد القوي حين شرهوا الى نعمتة» وانفوا من استبداده 
فاتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته > فکان حتف ذلك الحصن في حتفه 
کی يأ رد . وعندما شيت نار الفتنة بين یغمر اسن وبين 
مد بن عبد القوي > وصل محمد يده بیه‌توب بن عبد الق ٠‏ فلا 
نازل يعقوب تلمسان سنة سبعبن بعد ان هدم وجدة > وهزم 
بغمر اسن باسلى 6 جا+ه رل دن عبد القوي دقومه من لني 
توجين > واكام مره علی حصارها ٠‏ ورحلرا رهد الإمعناع عام ¢ 
فر جع تمد الى مکانه » 3 عاود يعقوب دن عبد الق منازلة 
تلمسان سنة ثانين وستایة بعد ارقاعه بيغمراسن في خرزوزة ؛ 
فاقيه ړل دن عبد ااقوي بالقصبات . و اتصلت ایدم على تريب 
بلاد يغمراسن مليا » فنازلوا تلمسان اياها » ثم افترقوا ورجع کل 
الى بلده . 


وما خلس بغمر اسن دن زیان من حصباره رخف الى بلادهم» 
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واوطاً عسا کره ارضهم » وغلب على الضاحية » وخرب عرانبا الى 
ان قلکیا بعده ابنه عغان کا نذ کر . واما خبره مع مثراوة 
فكان عاد رأيه فيهم التضريب دين بني منديل بن عبد الرحمن 
للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة 
تلاع م ست وستين » وهي الواقعة التي هلك فيها ولده عمر 
زحف بعدها الي بلاد مثّراوة فتوغل فيها وتجاوزها الى من 
وراءهم من ملیکش وااعالبة » وامكنه عمر من مليانة سنة 
ثان وستین على شرط المؤازرة والمظاهرة على اخوته» فلکها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مثْراوة الى ولايعه » وزحفوا 
الى ارب سنة سبعين . ثم زحف بمدها الى بلادهم سنة اثنتين 
وسبعين » فتجافى له ثابت بن منديل عن تنس بعد ان اڻخن في 
بلادهم ورجع عنها » فاسترجمها ثابت . ثم نزل له عنها ثانياً سنة 
احدى وثيانين بين يدي مهلکه عندما تم له الغلب عليهم والائخان 
في بلادهم» الى ان كان الاستيلاء عليها لابنه عثان على ند كره ٠‏ 
الخر عن انتزاء الزعيم أبن مكن ببلد مستغانم 

كان بنو مكن هؤلاء من عالية القرابة من بني زيان 
دشار كونهم في نسب محمد بن 3 كدان نْ تيدو كسن بن طاع اه“ 
وكان شید هذا اربعة من الولد كبيرهم يوسف : ومن ولده 


جابر بن يوسف اول ملو كهم » ونابت بن مد . ومن ولده زيان 
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ابن ابت ابو الملوك من بني عبد الواد » ودرع بن مد . ومن 
ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع الشتهر بامه 
اه کک قور اس بن انان وكين ره کی له نين 
الولد جى ورش ؟ و کان من ولد يى الزعيم دعلي ؟ وكان 
يغمراسن بن زيان كثيراً ما يستممل قرابته في الالك ويولههم 
على العمالات > وكان قد استوحش من یی بن مکن وابنه 
الزعيم وغربها الى الاندلس ؛ فاجازا من هنالك الى يعقوب بن 
عبد الق سنة مانین ولقياه بطنجة في احدى حركات جاده . 
وزحف يعقوب ابن عبد الق الى تامسان عامئذ وها في جلته ؛ 
فادر كته النعرة على قومها وآثْرا مفارقة السلطان اليهم > فاذن 
لها في الانطلاق ولا بيغمراسن بن زيان . حتى اذا كانت 
الواقعة عليه يخرزوزة سنة انين كا قدمناه » وزحف سدها الى 
بلاد مثراوة » وتجافى له نابت بن منديل عن مليانة » وانکنا 
راجا الى تامسان » استممل على ثغر مسعغاتم الزعم بن يحبى 
دن مكن. فلا دصل الى تامسان انتقش عليه» ودعا الى الخلاف» 
ومالة عدوه من مدُراوة على المظاهرة علیه» فصمد اليه يغمراسن 
واحجره بها حتى لاذ منه بالسلم على الاجازة > فمقد له واجازم ٠‏ 
تم اجاز له على اه أباه يحيى » واستقر بالاندلس الى ان هلك 
جى سنة اثنتن وتسعين. ووفد الزعيم بعد ذلك على بوسف بن 
يعقوب وسخطه لبمش النزعات > فاعتقله وفر من حبسه . ول 
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بزل الاغتراب مطوحاً به الى ان هلك . والبقاء لله ٠‏ 

ونشأ ابنه الناصر بالانداس » فكانت مثواه وموقف جهاده 
الى ان هلك . واما اخوه على بن يحيى فاقام بعاسان » وكان 
من ولده داود بن علي و۳ مشيخة بني عبد الواد وصاحب 
شوراهم . و کان منهم ايضاً ابر اهم بن علي > عقد له ابو حمو 
الاوسط على ابنعه فکان له منها ولد ذکر > وکان لداود ابته 
يحبى بن داود استممله ابو سعيد بن عبد ال رحمن في دولتهم الثانية 
على وزارته » فكان من شأنه ما نذکره في اخبارهم . 
والامر لله . 


الخبر عن شأن يغمراس في معاقدته مع ابن الأحم 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الدق واأأخذ بحونه 


كان يءقوب بن عبد الق , اجاز الى المهاد» واوقع بالعدو» 
وت حصو پم » ازل اشيلية رو وزازل قواعد كفرهم. 
ثم اجاز ثأنية » وتوغل في دار ارب واثخن فيها. و2لى له 
ابن اشةيلولة عن مالقة فلکها . وکان سلطان الاندلس يومئد 
الامبر تمد المدعو بالفقيه » اني ملوك بني الاجر » هو الذي 
استدعی يعقوب بن عبد المق للجهاد ما عهد له ابوه الشیح 
بذلك . فا استفحل امر يعقوب بالانداس » .وتعاقب الثواد الى 
اللياذ به خشیه ابن الاجمر على نفسه » وتوقع منه مثل فملة 
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وسف بن تاشفين بابن عباد » فاعتمل في اسیاب الخلاص مما 
توهم . وداخل الطاغية في اتصال اليد والمظاهرة عليه وكانت 
مالقة لعمر يحيى بن على ؛ استممله عليها يعوب بن عبد الق 
حين ملكا من يد ابن اشقيلولة »> فاستاله ابن الاحمر و خاطبه 
مقارنة ووعداً » واداله شلوبانية من مالقة طعمة خالصة له ؛ 
فتخلى عن مالقة اليها ٠‏ وارسل الطاغية اساطيله في البحر لمنع 
الزقاق من اجازة السلطان وعساكره » وراسلوا يغمراسن من 
وراء البحر في الاخذ مجرة يعقوب » وشن الثَّارات على ثنُوره 
ليكون ذلك شاغلا له عنهم . فبادر ران باجابتهم» وترددت 
الرسل منه الى الطاغية ومن الطاغية اليه كا نذكره. وبث 
السرايا والبعوث في نواحي الفرب » فشغل يعقوب عن شان 
الهاد حتى لقد سأله الهادنة ؟ وان يفرغ لاد العدو فابى عليه . 
وكان ذلك ما دعى يعقوب الى الصمود اليه » ومواقعته بخرزوزة 
كا ذحكرنه ۰ ول بزل شأنهم ذلك مع يعقوب بن عبد الق 
دايديهم متصلة عليه من كل جبة » وهو ينتهز الفرصة في كل 
واحد مق امكته منهم حى هلك وهلكوا ٠‏ والله وارث 
الارض . 


)١(‏ كذاء وفي ب: علي. 
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الخبر عن شأن بغمراسن مع الخلفاء من بني حقص الذين 
كان يقبم بنلیسان دعوتهم وبأنذ قومه بطاعتهم 


كان زناتة بدینون بطاعة خلفاء الموحدين من بني عبد الموْ من 
ايام كونهم بالقفار * وبعد دخ وهم الى التلول . فلا فشل امر بني 
عبد المؤمن » ودعا الامير ابو ز كرياء بن الي حفص بافريقية 
لنفسه » ونصب كرسي الخلافة للموحدين بتوفس * انصرفت اليه 
الوجوه من سائر الافاق بالمُدوَتين » واملوه للكرة » واوفد 
زناتة عليه رسلهم من كل حي بالطاعة. ولاذ مغراوة وبنو توجين 
بظل دعوته ودخلوا في طاعته» واستنبضوه لتاسان ؛ فنهض اليا 
وافنتحها سنة اربعين . ورجم اليها پنمراسن و استعمله علیهاوعلی 
سائر مالکها ؟ فلم زل مقا لدعوته ۰ واتبع اثره بنو مرت في 
إقامة الدعوة له فيا غابوا عليه من بلاد ارب » ویعثوا اليه 
ببيعة مكناسة وتازی والقصر كا نذكره في اخبارهم “ الى ما 
دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب التمويل والاشادة 
بالطاعة والانقياد » حتى غلبوا على راكش وخطبوا بم 
المسعنصر على منابرها حیناً من الدهر . ثم تبين لمم بعد متناول 
تلك 'القاصية عليه ؛ فمطلوا متابرهم من اسماء اوللك» واقطموهم 
جانب الوداد والموالاة . ثم سموا الى اللقب والتفغن في الشارة 
اللوكبة كا تقعضيه طبيعة الدول واما بئمراسن وبنوه فلم 
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یزالوا اخذين بدعوتهم واحداً بعد واحد » متجافین عن اللقب 
أدبا مپ » جددین البيعة لكل من يتجدد قيامه باخلافة منهم ٠‏ 
وفدون بها كبار ابنائهم وأولي الرأي من قومیم . ول يزل الشان 
ذلك . ولا هلك الامير ابو زكرياء » وقام ابنه مد المستنصر 
بالامر من بعده » وخرج عليه اخوه الامير ابو اسحاق في احياء 
الدواودة من رياح » ثم غلبهم الستنصر ججيعاً » ولحق الامير ابو 
اسحاق بعلمسان في اهله » فاكرم يثُمراسن نزم » واجاز 
الى الاندلس للمرابطة با والهاد > حتی اذا هاك الستنصر سنة 
حمس وسبعين » واتصل به خبر مهلكه » ورأى انه احق بالامر 
فاجاز البحر من حينه » ونزل مرسی هنين سنة سبع وسبعين . 
ولاه يتّْمْرَاسن مبرة وتوقیرا »> واحتفل بقدومه » وا رکب الناس 
لعلقيه » واتاه بیعته على عادته مع سلفه “ ووعده النصرة من 
عدوه والمؤازرة على ابره - واصهر اليه يغمراسن في احدى بناته 
القصورات في خيام الخلافة بابنه عمان ولي عهده؛ فاسعفه واججل 
ف ذلك وعده . وانتقض محمد بن أب هلال عامل يجاية على 
الوائق »> وخلع طاعته » ودعا الامیر ابي اسحق > واستحثه 
للقدوم فاغذ الله السير من تلفسان » و كان من شأنه ما قدمناه 
في اخباره . فاما كانت سنة احدى وثانين > وزحف يغمراسن 
الي بلاد مراوة ؛ وغلبهم على الضواحي والامصار » سث من 
هنالك ابنه ابراه > وتسميه زانة برهوم ۰ ویکنی ادا 


3 
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عامر ۰ اوفده في رجال من قومه على الخليفة ألي اسعاق 
لاحکام الصهر بینها » فتژلوا منه على خير رل من اسناء المراية 
و مضاعفة الکرامة والرء ؛ وظهر من آتاره في حروب ان أبي 
عامر ما مد الاعناق اليه وقصر الشجم الزناتية على به . ثم انقب 
آخراً بطمینته حبواً حبوراً» وابعتنى بها عثان لمن وصولها » 
واصبحت عقيلة قصره » فكان ذلك مفخراً لدولته وذ کرا له ولقومد. 
ولق الامير أبو زكرياء ان الامير أب اسحاق بتامسان بعد خلوصه 
من مبلكة قومه في واقعة الداعي ابن ألي مارة عليهم بر ماجنة 
سنة اثنتين وثانين ؟ فنزل من عثان بن یغتراسن صهره خير زل 
برا واحعفاء وتکری] وملاطفة . وسربت اليه اخته من القصر 
انواع التحف والانس » ولق به اولیاژه من صنائع دولتهم » 
وكبيرهم ابو المسن مد ابن الفقيه الحدث ألي بكر بن سيّد الناس 
اليَعمْري فتفيأوا من حكرامة الدولة بهم ظا وافراً» واستتهضوه 
الى تراث ملکه. وفاوض أا مثواه عثان بن یغمراسن في ذلك ؛ 
فكره لما كان قد اخذه بدعوة صاحب الحضرة. واوفد عليه 
رجال دولته بالبيعة على المادة في ذلك > فحدث الامير ابو ز كرياء 
نفسه بالفرار عنه. ولق بداود بن هلال بن عطاف امير البدو 
من بني اس احدی بطون زغبة ؛ فاجاره وابلنه مأمنه يحي 
الدواودة امراء البدو يعمل الوحدین . نزل منهم على عطية بن 
سلهان بن سباع کا قدمناه » واستولى على اية سنة اربع وثانين 
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بعد خطوب ذکرناها » واقتطمها وساثر علها عن ملك عه صاحب 
الدعوة بتونس أب حفص > ووفى لداود بن عطاف واقطعه بوطن 
يحاية عملا كبيراً افرده لبایته » كان فيه ايقدارن باس من وادي 
قا وزو اسفن الامبر ابو ز ا بمملكة بونة وط وهات 
والمزائر والزاب وما وراءها. وكان هذا الصهر وصلة له مع عمان 
ابن يران وبنیه . ولا نزل يوسف بن يعقوب تامسان سنة ثان 
وتسعين» بعث الامير ابو زكرياء الدد من جيوشه الى عثهان بن 
يغمر اسن ء وبلغ ابر بذاك الي يوسف بن يعقوب > فبعث اخاه 
لا جى في المساکر لاعتراضهم والعقوا مجبل الزاب ؛ فكانت 
الدبرة على عسكر الموحدين واستاحموا هنالك. وتسمى المع ركة 
لهذا المهد یمرسی الرژوس ۰ واستحكمت من اجل ذلك صاغية 
الخليفة بتونس الى بني مرين » واوفد عليهم مشيخة من الموحدين 
يدع وهم الى حصار اة وبعصث ممم الهدية الفاخرة . وبلغ 
خبر هم ال شو السك اق را درا یح ااا 
ذكر الخليفة من منابره وعاه من عله > فضي شذا المهعد. وال 
مالك الامور . 


الخبر عن مهلك يغرراس بن زبان وولإية أنه عثمان 
وما كان في دونه من الأحداث 


کان السلطان بغمر اسن 5 2 من تس ان سئة ال و 
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وثانين » و استممل علیها ابنه عمان » وتوغل في بلاد منراوة وملك 
طب واحيهم . وؤل له انت بن مندیل عن مدينة تنس ؛ فعناو ما 
من يده. ثم بلغه الخبر باقبال أخيه ألي عامر برهوم من توفس 
پاينة السلطان الى اسحاق عرس ابنه؛ فتلوم هنالك الى ان لقه 
بظاهر مليانة ؛ فارتحل الى تسان واصابه الوجع في طريقه . وعثدما 
احتل شروبه اشعد به وجمه » فهلك هنالك آخر ذي القعدة من 
ستته . والبقاء لله وحده . فحمله ابنه ابو عامر على اعواده » وواراه 
في خدر مورياً برضه الى ان تجاوز بلاد مثراوة الى سيك . ثم 
اغذ السير الي تلنسان ؛ فلقيه اخوه عثمان بن يغمراسن ولي عهد 
ابيه في قومه ؛ فبايعه الناس واعطوه صفقة ايانهم. ثم دخل الى 
تسان ؛ فبایمه العامة والخاصة . وخاطب لينه الخليفة بتونس أن 
اسحاق وبعث اليه ببيمته ؛ فراجمه بالقبول وعقد له على مله على 
الرسم . 9 خاطب يعقوب بن عبد الق يطلب منه السلم » لا كان 
ابوه بغمراسن اوصاه به. 

حدثنا شيخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الا بي قال : 
معت من السلطان أبي جو موبى بن عغان وكان قهر مانا بداره > 
قال : اوصى دادا يغمراسن لدادا عثان - ودادا حرف كناية عن 
غاية التمظیم بلنتهم - فقال له با بني إن بي رين بعد استف حال 
ملكهم واستيلائهم عنى الاعال الغربية وعلى حضرة احسلافة 
مر اكش » لا طاقة لنا بلقائهم اذا جموا أوفود مددهم » ولا يمكنتي 
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أا القمود عن لقائهم لمعرة النكوص عن القرن التي أنت بعید 
عنها . فاياك واعتاد لقامهم » وعليك اللياذ بالمدران متى دلفوا اليك 
وحاول ما استطعت في الاستدلاء على ۳ جاورك من الات 
الموحدين ومالکهم يستفحل به ملکك » وتكافى» حشد العدو 
مشداه . ولعلك تصیر بعض الشغور الشرقية معقلا لذخيرتك . 
فعلقت و صه الشیخ دقابة ¢ واعدقد عليها صمائره ¢ وج الي‌السلم 
مع بني رين ليفرغ عزمه لذلك. واوفد اخاه مد بن يغمراسن 
على يعقوب بن عبد الق بمكانه من العدوة الانداسية في اجازته 
الرادمة اليها؛ فخاض اليه البحر ووصله باركش > فلقاه برا 
وكرامة ؛ وعقد له من السام ما احب . وانكفأ راجمأً إلى اخيه ؛ 
فطابت نفسه وفرغ لافتجاح البلاد الشرقية» "م نذ کره ان شاء 
اله تمای . 


الخبر عن شأن عثمان بن یغمراسن مع مغراوة وبني 


نوجين وغلبه على معاقلهم والكثير من أعمالهم 


لا عقد عثيان بن نغمراسن السام مع يعقوب غید الق ١‏ 
صرف وجهه الى الاعال الشر فة من بلاد توجين و وما 
وراءها من عمل الموحدين ؛ فتغلب أولا على ضواحي بني توجين 
و دوخ قاصيتها » وصار الي بلاد مغراوة كذاك ؛ 3 الى مصحة > 


فانتسق نعمپا وخطم زروعبا . ثم تجاوز الى جاية فحاصرها كا 
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نذحكره بعد. وامتنعث عليه وانکفاً راجماً في طريقه بازونة 
فحاصرها و اطاعته » وذلك سنة ست وثانين. ونزل له ثايت بن 
منديل امير مَثْراوَة عن تاس ؛ فاستولى عليها وانعظم سائر بلاد 
منواوة في ايالته. ثم عطف في سنته على بلاد بوجین ؛ فا کتسح 
حبوبها واحتکرها بازونة استمداداً لا يتوقع من حصار مغراوة 
اياها ٠‏ ثم دلف الى تافر کندت ؟ فجاصر ها واخد يمخنقها . وداخل 
قائدها غالباً الخصي»من موالي تمد بن عبدالقوي» كان مولي سیدالناس 
منهم > فنزل له غالب عنها واستولى عليها وانكفأ الى تمسان. ثم 
نمض الى بلاد بني توجين سئة سبع وثانین ؟ فتُلبهم على والشريش 
موی ملکهم و مندت عزهم > وفر امامه اميرهم مولى بني زرارة 
من ولد د بن عبد القوي . وأخنذ اطلف منهم فلحق بضواحي 
المدية في الاعشار داولاد عزیز من قومه . واتبع عمان ب 
يراس آثارهم وشردهم عن تلك الضاحية . وهلك موی زرارة 
في مفره ٠.‏ وكان عثهان قبل ذلك قد دوخ بلاد بني بدللتين من 
حي توجين » ونازل رؤساءهم اولاد سلامة بالقلعة المنسوبة الهم 
مرات فامتنموا عليه؟ ثم اعطوه ابدییم على الطاعة ومفارقة قوم 
بني توجين الوسلطان بني يغمراسن > فنبذوا العهد الى بني مد 
ابن عبد القوي ابرائهم منذ المهد الاول. ووصلوا ايديهم بعشان 
والزموا رعاياهم و اعامم المثّارم له » الى ان ملك والشريش من 
بعدها كا نذكر ذلك في اخبارهم ٠‏ 
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وصارت بلاد بني توجین كلها من عله » واستءعمل ا حشم يكبل 
ی فرب 3 مض بعدها الى الدية» وما اولاد عزيز من توجين 
فنازما »> وقام بدعوته فیها قبائل من صنهاجة یعرفون بدية 
واليهم تنسب ؟ فامكنو ه منها سنة ثان وثانين ؟ وبقيت في ابالته 
سبعة اشبر ؛ ثم انتقضت عليه. وزحف الى ايالة اولاد عزيز 
وصانلوه علها » اغطوه می الطاعة ما کالوا بمطونه ند ان 
عبد القوي وبليه » فاستقام امره في بني توجین > ودانت له 
شار اعاشم ۰ 3 خرج سنة لسع وثمانين الي بلاد مر اوة لا کانو| 
الا عليه لبني عرين في احدى حر كاتهم على تامسان > فدوخا 
وانزل ابنه ابا حمو بشلف مر كز علهم ؛ فاقام به وقفل هو الى 
المضرة . وتحيز فل مثراوة الى واحي متيجة » وعليهم ثابت ن 
منديل اعيرهم > فام يزالوا بها ٠.‏ ونهض عثان اليهم سنة ثلاث 
ونسعين من بعدها فاحجزوا عدينة برشك > وحاصرهم بها اربعين 
بوماً ‏ ثم افتتحها. وخاض ثابت ين منديل البحر الى المغرب ؟ 
فنزل على بوسف بن يعقوب كا ذكرتاه ونذكره ٠.‏ واستولى 
عهان على سائر عمل مغراوة کا استولی على عمل توجين > فانتظم 
رلاد ار الاوسط كلها وبلاد زناتة الاولى ؛ ثم شغل بفعنة 
ا کرو والملك لله وحده . 


سی “روت 
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الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليها 


قد ذکرنا ان المولى ابا زكرياء الاوسط ابن السلطان أي 
اسحاق من بني الي حفص » للق بتلمسان عند فراره من جاية 
امام شيمة الدعي ابن الي عمارة» ونزل على عثان ن بفنراسن 
خير نزل . ثم هلك الدعي ابن الي عمارة > واستقل سمه الامير 
ابو حفص بالخلافة » وبعث اليه عغان بن يغمراسن بطاعته على 
المادة » واوفد عليه وجوه قومه “ ودس الكثير من اهل حاية 
الى المولي الي ز كرياء يستحثونه للقدوم > ویمدونه اسلام الباد 
اليه . وفاوض عثان بن يثمراسن في ذلك فأبى عليه » فالمق 
البيعة بعمة الخليفه بالضرة > فطوی عنه الخبر وتردد في القبض 
آیاماً . ثم لق باحياء زغبة في جالاتهم بالقفر » ونزل على داود 
ان هلال بن عطاف. وطلب عثان بن يغمراسن هن داود اسلامه 
فأبى عليه » وارتحل ممه الى اعمال يحاية » ونزلوا على احياء 
الدواودة ما قدمناه ۰ ثم استولى المولى ابو ز كرياء بعد ذلك على 
بجاية في خبر طويل قد ذکرناه في اخباره. واستحكمت القطيعة 
بینه وبين عثمان » وكانت سباً لاستحكام الموالاة بين عثيان 
وبين الخليفة بتونس . فاما زحف الى مل مغراوة سنة ست 
وثانين » وتوغل في قاصية المشرق » ال الرحلة الى عمل اية > 
ودوخ سائر اقطارها . ثم از ما من بعد ذلك يروم كيدها بالاعتال 


في مرضاة الخليفة بتوس »> ويسر بذلك حسواً في ارتناء ؟ فاناخ 
عليها تیا رن تس 3 م افرح عنها متقلاً ای الغرت الاوسط > 
فكان من فتح مازونة وتافركنيت ما قدمناه . 


الفر عن معاودة الفتنة مع بني مرن 
وشان تلمسان في الحصار الطويل 


لا هلك يعقوب ب عبد الق سلطان يني مرن على السام 
المنعقدة بينه وبين بني عبد الواد لشثْله بالهاد > دقام بالامر من 
بعده في قومه ابنه يوسف حكبير ولده على حين اتبعهم انفسهم 
شان الهاد ٠.‏ واسفهم يثُمراسن وابئه مالاة الطاغية وابن الاجر 
فعقد يوسف السام مع الطاغية لينة » ونزل لابن الاجر عن 
ور الاندلس التي كانت لهم “ وفرع أرب بني عبد الواد » 
واستتب له ذلك لاریم من ملك ابیه »> دلف الى تامسان سنة 
لسع وثانين » ولاذ منه عثهان بالاسوار فناز ما اربعين اا 6 
و فطع شجراءهأ وذصب عليها امانیق والالات . م احس پامتناعها 
فافرج عنها وانکفاً راجعاً ٠‏ وتقبل عهان بن بلمراسن مذهب 
ابيه في مداخلة ابن الاجر والطاغية » واوفد رسله عليها فلم یفن 
ذلك عنه شا . وكان مغراوة قد توا بيوسف بن يعقوب على 
تامسان فنالوا منها اعظم النيل ۰ فاما افرجوا عن تامسان نهض 


عثهان الى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها » وانزل بها اينه ايا حمو 
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كيا قدمناه. فلا كانت سنة خس وتسمين نهش بوسف ب يعقوب 
حر کته الثانية فنازل ندرومة» ثم ارتحل عنها الى ناحية وهران . 
واطاعة اهل جبل كيذرة وتاسکدلت رياط عبد الحميد انالفقية 
الي زيد اليزفاسني "> ثم كر راجعاً الى المغرب ٠‏ وخرج عشان بن 
ينُمراسن > فأثخن في تلك المبال لطامتهم عدوه واعتراضهم 
جنده واستباح رباط تاسکدلت. ثم غزاه يوسف بن يعقوب تلا 
سنة ست ولسعين ورجع الى ارت . ثم اغزاه رابع سنة سبع 
ونسعين فنازل تلمسان » واخاط بها ممسکره » وشرعوا في 
البناء ٠‏ ثم افرج عنها لثلائة اشر » ومر في طريقه بوجدة» فار 
بتجدید بنائها وجمم الفملة عليها . واستعمل اخاه أبا يحبى بن 
یوب على ذلك » فاقام لشانه » ولق وسف بالمغرب ٠.‏ وكان 
بنو توجين قد نازلوا تلمسان مع يوسف بن یوب » دول كبر 
ذلك منهم ادلاد سلامة امراء بني يدللتن منهم > واصحاب القلعة 
المنسوبة اليهم ٠‏ فلا افرج عنها خرج اليهم عثيان بن يغمراسن > 
فدوخ بلادهم > وحاصرها بالقلمة وتال منهم اضعاف ما الوا منه. 
وطال مغيبه في بلادهم ؛ فخالفه ابو یی بن يمقوب الى ندرومة؟ 
فاقتحمها سکره عداخلة من قائدها ز كرياء بن يخلف بن الطتری 
صاحب تاونت . فاسعولى بنو مرين على ندرومة وتاونت. وجاء 
يوسف بن يعقوب على اثرها فوافاهم ودلفوا جميماً الى تلمسان ٠‏ 


)١(‏ كذاء وفي ب: الرناسي. 
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وبلغ الخبر الى عثمان بمكانه من حصار القلعة » قطوى المراحل 
الي تلمسان » فسبق اليها يوسف بن يعقوب ببعض يوم . ثم اشرفت 
طلائع بي مرين عشي ذلك اليوم » فاناخوا بها في شعبان سنة كان 
وتسمين » واحاط اا بها من جميع جباتها ٠‏ وضرب وسف 
ابن يعقوب عليها سياجاً من الاسوار حيطا بها » دفتح فيه اباب 
مداخل طریها » واخعط لنزله الى جانب الاسوار مدينتة اها 
النصورة . واقام على ذلك سنين یغادیها بالقعال دیراوحها. وسرح 
عساکر لافتعاح امصار المرب الاوسط وثغوره» فلك بلاد 
مذراوة وبلاد بني س ذ کرذاه في اخباره. دجم هو عکانه 
من حصار تلمسان لا يعدوها کالاسد الضاري على فريسته > الى 
ان هلك عثمان وهلك هو من بعده كا نذكره . والى الله المصير . 

الخبر عن مهلك عثمان بن يغمراسن ووللية ابنه 

ابي زبان وانتهاء الحصار من بعده إلى غايته 
لا اتاخ يوسف بن يعقوب بعسكره على تاسان © انحچر بها 
عثران وقومه واستسلوا » والمصار آخذ مخنقرم ٠.‏ وهلك عثمان 
لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث وسبعاية » وقام بالامر من 
بمده ابنه ابو زيان محمد . أخبرني شيخنا العلامة مد بن ابراهيم 
ای > وكان في صباه قبرمان دارهم قال : هلك غشان ن 
يِثْمّر اسن بالدعاس و اعن لقره الحا و فا اد ينه 


)١(‏ نسبة إلى آبلةء وهي مدينة في الشمال الغربي لمقاطعة مدريد. 


الدهاس وعطش > دعا بالقدح وشرب اللإن وام » فلم يكن 
باوشك ان فاضت نفسه . و كنا ازى معشر الصنائع انه داف فيه 
الم » تفادياً من معرّة غلب عدوهم إيإهم قال : وجاء الخادم الى 
قعيدة بیته زوجه بنت السلطان الي اسحاق ابن الامير أي ز كرياء 
ابن عبد الواحد ن أ "حفص صاحب توس واخيرها ابر ٤‏ 
فجاءت ووقفت عليه واسترجمت وخيمت على الابواب بسدادها . 
ثم بعثت عن ابنیه مد اي زان وموسى آي جو فعرتها عن 
ابيا ٠‏ واحضر مشيخة بني عبد الواد » وعرضوا لحم يمرض 
السلطان » ققال احدهم مستفیا عن الشان ومترجاً عن القوم : 
السلطان ممنا آنْفاً » وم يعد الزمن لوقوع الرض > فان يڪن 
هلك فخبرون ؛ فقال له ابو حمو : واذا هلك فا انت صانع ؟ 
فقال : اما نخشی من مخالفتك » والا فسلطائنا اخوك الاکبر 
ابو زيان ٠‏ فقام ابو حمو من مکانه » واكب على يد اخية 
يقبلها » واعطاه صفقة ينه . واقتدى به المشيخة ؛ فانمقدت 
بيمته لوقته . واشتمل بنو عبد الواد على سلطائهم > واجتمعوا 
اليه » وبززوا لقعال عدوهم على العادة » فكأن عثان لم يمت . 

وبلغ الخبر الى يوسف بن يعقوب بکانه من حصارهم > 
فتفجع له وعجب من صرامة قومه من بعده ۰ داستمر حصاره 
اياهم الى تام ماني سنين وثلاثة اشهر من يوم تزوله > الهم فیبا 
عن اليد واللوع مالم ينل امة من الامم» واضطروا إلى اکل 
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اليف والقطط والفيران » حتی لزعوا انهم اكلوا فيها اشلاء 
الوتی من الاناسي > وخرنوا السقف للوقود » وغلت اسعار 
الاقوات والحبوب وساثر الرافق » عا تجاوز حدود الموائد . 
وعجز وجدهم عنه » فکان من مكيال القمح الذي يسمونه 
البرشالة ويعبايعون به » مقداره اثنتي عشر رطلا ونصف مثقالین 
ونصف من الذهب العين ٠‏ ومن الشخص الواحد من البقر سكين 
معقالا » ومن الضان سبعة مثاقيل ونصف . واثمان اللجمان من 
اليف : الرطل من لم البغال واطیر بعمن المثقال » ومن الخيل 
بشرة دراهم صغار من 2 والرطل من احلد البقري ميعة 
او ۳1۳ بخلائین درهاً > و امر الواحد مشقال و نصف» a‏ 
عثله » والفار بعشرة دراهم والية ماله » والدجاجة بستة عشر 
درها» وابیش واحدة بستة دراهم والمصافیر کذلك. والاوقية 
من الزیت باثنتي عشر درها » ومن السمن مثاها ومن الشحم بعشرين ٠‏ 
ومن الفول يشما . ومن الملح بعشرة » ومن الحطب كذلك . والاصل 
الواحد من الكرنب بثلاثة امان الثقال . ومن اس بمشرين درا » 
ومن اللفت يخمسة عشر درهما . والواحدة من القثاء والفقوس بأربعين 
درهاً » والخيار بثلاثة انان الدينار »والبطيخ بثلاثين درها » والبة 
من العين ومن الاجاص بدرهمين . واستهلك الناس اموالهم 
وموجودهم > وضاقت احوالهم 

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب مکانه من حصارها > 


و ادسعمت خطة مدينة المنصورة المشيدة علا 3 ورحل الها التجار 
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بالبضائع من الافاق » واستبحرت في العمران ما لم تبلفه مدينة 
وخطب الملوك سامه ووده» ووفدت عليه رسل الموحدين وهداياهم 
من نونس ويجاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم» 
واعتز اعتزازاً لا كفاء له كا يأتي في اخباره . وانبك الهد 
حامية بني يَثْمْراسن وقبيلتهم واشرفوا على الحلاك » فاعتزموا 
على الالقاء بالبد والخروج بهم للاستاتة > فكيف الله لمم الصنع 
الغريب . ونفس عن مخنقهم هلك السلطان يوسف بن يعقوب على 
يد خصي من المبدى اسخطته بعض النزعات الملوكبة ؛ فاعتمده 
ف ۳9 بده ود ع ومه » وطعئه بخنجر فطع امعاءه > وادرك 
فسيق الى وزرائه ومزقوا اشلاءه + فلم یی بشسع من نمل 
عبيدهم کا ذکرناه . والامر لله وحده . 

واذهب الله المناءة عن آل زيان وقوهم وسا كني مدینتهم > 
فكأنًا شروا من الاجداث. وكتبوا ما في سكتبم ما اقرب 
فرج الله استغراباً لحادثتها . حدثني شبخنا ند بن ابراهيم الا بلي 
قال : جلس السلطان آو زیان صبيحة يوم ذلك الفرج » وهويوم 
الاریماء في خلوة من زوابا قصره » واستدعی ابن حجاف خازن 
الزرع فسأله ك بقي من الاهراء والمطامير الختومة ؟ فقال له : 
إا بقي عولة اليوم وغد ! فاستوصاه بكتاما . دبینا هم في ذلك 
دخل عليه أخوه ابو جو فاخبره فوجم لها » وجلسوا سكوتاً لا 
ينطقون ؛ واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصايف بنت 
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السلطان أي اسحاق حطية ابيهم خرجت من القصر اليهم ؛ فوقفت 
وحيتهم تحيتها وقالت : تقول لكم حظايا قصرحكم وبنات زيان 
حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد احيط بكم » واسف لالتهامكم 
عد وک > و يبق الا فواق بكيئة لمبارعكم ٩‏ فأريحون من معره 
السي » واريحوا فينا انفسک > وقربوا الى مبالكنا. فالياة في 
الذل عذاب > والوجود بعد كم عدم . فالتفت ابو و الى اخیه» 
وكان من الشفقة يمكان وقال : لقد صدقعك ابر فا تنتظر فيهم ? 
فقال : يا موسی ! ارجثتي ثلاثاً > لمل الله يجمل بعد عسر سرا > 
ولا تشاورن بعدها فيهن »بل سرح اليهود وااتصاری الى قتلهن» 
وتعال إلي رج مع قومنا الي عدونا فنستميت» ويقضي الله ما 
شاء ٠‏ فغضب له ارو و ونكر الارجاء في ذلك » وقال : إا نحن 
والله نتریص العرة بهن وبائفسنا» وقام عنه مفضباً» وجهش 
السلطان آبو زیان بالبكاء . قال ابن حجاف : وان مكاني بين يديه 
واجم » لا املك متاخراً ولا متقدماً » إلى ان غلب عليه النوم 

فا راعني إلا حرسي الباب يشير ال أن اذن السلطان كان رسول 
من a‏ بني مرين بسدة القصر ؛ فلم اطق ارجع جوابه الا 
بالاشارة . وانتبه السلطان من خفيف اشارتنا فزعا ؛ فاذنته 
واستدعاه . فلا وقف بين بديه قال له : ان وسف بن يعقوب 
هلك الساعة » وانا رسول حافده ألي ثابت الیسکم . فاستيشر السلطان 
واستدعی اخاه وقومه» حتّى أبلغ ارسول رسالته بمسمع منهم > 
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و وانت احدی القربات في الانام .و کان من خر هذه الرسالة أن 
وسف بن يعقوب لما هلك » تطاول للامر الاعياص من اخوته 
وولده وحفدته» وتحيز أبو ثابت حافده الى بنى ورناجن لخؤلة 
مایت اف نا و 
اولاد عغان بن بغمراسن ان يعطوه الآلة» ویکونوا مفزعاً له 
ومأمناً إن اخفق مسماه . على أنه إن تم ابره قوض عنهم معسكر 
بني مرين ؛ فعاقدوه عليها. ووفى هم لما تم أمره » ونزل لهم عن 


اا جميع الكتائب التي انزلها في ثغورهم » وقفلوا الى اصالمم 


جميع الا مال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم. 


بالغرت الاقمی . واستسکن الساطان آبو زيان من نور المغرب 
۰ ۱ 
الاوسط کلها ؛ الى ان كان من امره ما نذ کره ان شاء الله تمالی. 


الخبر عن شأن السلطان أبي زبن من بعد الحصار الى حين مغلكه 


كان من اول ما افتسح به السلطان أبو زان أمره بعد 
الخروج من هوءٌ المصار » وتناوله الاعال من أيدي بني مرين » 
أن يكن هن تلتاق > مق اوه اذو و الو فا اة من 
سنة ست وسبماية. فقصد بلاد مغراوة» وشرد من كان هنالك 
منهم ف طاعة بني مرين » واحتاز المغور من ابدي ماهم » ودوخ 
قاصيتها . ¢ عقد عليها لساهح مو لاه > ورجم عنها ٠‏ وض الي 


السرسو؛ وكان العرب قد قلكوه أنام المصار؛ وغلبوا زناتة 
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عليه من سويد والديالم ومن اليهم من بني يعقوب ين عامر ؛ 
فاجفلوا أمامه. واتبع آثأرهم الى ان اوقع بهم وانكفأ راجعاً . 
ومر ببلاد دنی توجين ؟ فاقتضى طاعة من كان دقی اطبل ٥نی‏ 
3 5 

الاصم من بني عيك القوي ٠‏ وقفل الى تاعسان لتنسعة اشهر من 
خروجه » وقد ثقف آطراف ملکه » ومسخ اعطاف دولته . فنظر 
ف اصلاح قصوره وریاضه » ورم ما تثلم من بده ٠‏ واصاید 
الرض خلال ذلك ؛ فاشعد وجعه سبعاً ؛ ‏ هلك أخريات شوال 
من 1 مجم . والبقاء لله وحدو ٠.‏ 


الخبر عن مدو الدعوة الحخصية من منابر تلیسان 


كانت الدعوة الفصية بافريقية قد انقسمت بين اعیاصهم في 
توس و مجایة واعاها » و کان العخم بينها بلد عجيسة ووشتانة . 
وكان الخليفة بتو لس الامير ابو حفص ان الآمير ا زصكرياء 
الاول منهم » وله الشفوف على صاحب باية والثغور الغربية 
بالضرء . فكانت بيعة بني زيان له ودعاژهم على منابرهم باسمه » 
وصلة کان الصهر ينهم وه » و وانت الو حشة قد اعترضت ذلك 
عندما ازل عثان يجاية كما قدمناه ٠.‏ ثم تراجعوا الي وصلتهم 


واسعمروا عليها إلى أن ازل يوسف بن يعقوب تامسان » والبيمة 


بومئذ لاخليفة بتونس الساطان ألىي عصيدة بن الواثق > والدعوة 
على منابر تامسان باه » وهو حاقد علیهم لايم للامير ابي 
ژ کریاه الاوسط صاحب الثفر ۰ ا رل بوسف :أن سقو غل 
تاسان » وبعث عساکره في قاصية الشرق » واستجاش عمان بن 
ر ا بضاحية اة > قسرج عسكراً من الوحدین لدافعتهم 
عن تلك القاصية . والتقوا معهم مجبل الزان» فانكشف الموحدون 
بعد معترك صعب واستاحمهم بنو مرين. ويسمى العترك لهذا 
المهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك الال من الرؤوس 
واستحكمت المنافرة لذلك بين يوسف بن يعقوب وصاحب يجاية» 
فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن يعقوب مشيخة الموحدين 
تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه » واغراء بصاحب ياي وعله. فساء 
موقع ذلك من عثيان بن ,يغمراسن » واحفظه موالاة الحليفة لمدوه »> 
فعطل منابره من ذكره» واخرج قومه وايالته عن دعوته. و کان 


ذلك آخر الماية السابمة . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن دولة أبو حمو الأوسط موسى بن عثمان 
وما كان فیهاهن الأحداث 


لا هلك الامبر أو زبان > فام بالاعر من رعده اخوه السلطان 
او و في اخريات سئة سبع کا قدمناه » وڪن شا بقظاً 
حازماً داهية قوي الشكيمة صعب المريكة» شرس الاخلاق 
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مفرط الذكاء والدة» وهو اول ملوك زناتة . 2 مراسم الماك 
وهذب قواعده » وارهف لذاك لاهل ماحكه حده » وقلب هم 
بحن دأسه » حى دلوا لعز اللك وتأدوا بادات السلطان. سمت 
ريق و “قي ها یو .هق ره 00 الما س املو كيّة 
لزناتة يقول» ويعنيه : موسى بن عثان هو معلم | j le‏ 
لزناتة ؛ وغا كانوا رؤساء بادية حتى قام فيهم موسی بن عثان > 
فحد حدودها وهذب مرامها. ولقن عنه ذلك اقعاله وانظا 

منهم » فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمة. انتهى کلامه . ولا 5 
بالامر افتعح شأنه بعقد السام مع سلطان بني مرين لاول دولته» 
فاوفد كبراء دولته على السلطان أب ثنابت » وعقد له السلم كا 
رضي ٠‏ 0 صرف وجهه الي بني توجين ومتراوة » فردد اليهم 
العسا كر > حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم. وشرد محمد بن عطية 
الاصم عن نواحي والشريش > وراشد بن مد عن نواحي شلف 
وڪان قد ق بها بعد مهلك بوسف بن يعقوب فازاحه عنها . 
واستولی على العملين » داستممل عليها » وقفل الى تلمسان . 

3 خرح سنة عشر في عسا کرد ال بلاد بني توجين » ونول 
تافر و »> وسط بلادهم. فشرد الفل من اعقاب محمد بن عبد 
القوي عن وانشريش »> واحتاز رياستهم في بني توجين دولهم . 
وادال منهم با لشم وبني تشغرين ۰ وعقد لکییرهم یی بن عطية 
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اولاد عزيز على المدية واعاشا > وعقك لسعد من بني سلامة بن 
علي على قومه بني يدللتن احدى بطون بني توجين » واهل الناحية 
الفريية من عملهم . واخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على 
الطاغة والجباية » واستعمل عليهم جميعاً من صنائعه قائده بوسف 
ابن حبون الحهواري » واذن له في اتحاذ الالة . وعقد لمولاه مسامح 
على بلاد مَثْرَاوَةَ » واذن له ایضاً في اتخاذ الآلة. وعقد للحمد ابن 
عمه يوسف على مليانة » وانزله بها » وقفل الى تامسان. والله أعلم. 


الخبر عن استنزال زبرم بن حماد من ثغر برشک وما كان من فنله 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا المصر لوفور عشيره من 
مكلاته داخله وخارجه » واسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه 
العامة » وصار زيرم بام . ولا غلب يغمراسن على بلاد مغراوة 
دخل اهل هذا المصر في طاعته . حتى اذا هلك حدثت هذا 
الغمر نفسه بالانتزاء والاستبداد عاك برشك » ما بين مثراوة 
وبني عبد الواد »> ومدافعة بعضهم ببعض ۰ فاعتزم على ذلك 
وامضاه » وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وثانين ٠‏ ونهض اليه 
عثمان بن يغمراسن سنة اربع بمدها » ونازله فامتنع . ثم زحف 
سنة ثلاث وتسمين الى مثْراوة » فاجأ بت بن منديل الى بوشك 
وحاصره عثمان نها ازتعين بوماً ۰ ثم ركب البحر الى ارب کا 


قلناه . واخذ دیرم مده رطاعة عثمان بن يغمر اسن » داقعه بها > 
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وانتقض عليه » مرجعه الى تلمسان . وشغل دنو زان بعدها نما 
دهمهم من شأن المصار » فاستبد زيرم هذا ببرشك واستفحل 
فان بها . واتقى تي مرين عند غلبهم على اعمال مراوة وتردد 
عسا کرهم فيها باخلاص الطاعه والانقياد ۰ فلما انقشع ايالة بني 
رين بهلك یوسف بن یعقوب > وخرج بنو عشمان بن يغمراسن 
من الصار » رجع إلى ديدنه من التمريض في الطاعة > ومقاولة 
طرفها على البعد ٠.‏ حتى اذا غلب ابو حمو على بلاد مذراوة > 
وتجاوزت طاعته هذا الصر الى ما وراءه > خشيه زيري على 
نفسه » وخطب منه الامان » على ان ينزل له عن المصر ٠‏ فبعث 
اليه صاحب الفتيا بدولته ابا زيد عبد الرحمن بن تمد الامام > 
كان ابوه من اهل برشك » وكان زيري قد قله لاؤل ثورته 
غيلة . وفر ابنه عبد الرحمن هذا واخوه عسى » و قا بتوس 
فقرءا بها » ورجما الى الزاثر فاوطناها . ثم انتقلا الى مليانة > 
واستعمابها بنو ءرين في خطة القضاء عليانة ٠.‏ ثم وفدا بعد مهلك 
يوسف بن يعقوب علي أبي زيان وأبي حمو مع عمال بني مرين 
وقوادهم بليانه . وكان فيهم منديل بن ممد الكناني صاحب 
اشنالهم امنور في اخبارهم . و کانا يقرئان ولده مند» فاشاد 
على الي زيان وابي حمو مكانهم من العلم > ووقم ذلك من آبي 
حمو ابلغ المواقع» حتى اذا استقل بالامر ابتنى المدرسة بناحية 
المطمر من تلمسان لطلبة العلم ٠‏ وابتنى لما دارين عن جانبيها 
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وجمل شما التدرس فیها في ابوانین معدين لذلك. واختصهما 
بالفتیا والشوری » فکانت ما في دولته قدم عالية ۰ فلما طلب 
زيري هذا الامان من أبي حمو وان يبعث اليه من يأمن معه 
في الوصول الى بابه » بعث اليه ابا زيد عبد الرحمن الا كبر 
منهما »> فنهض لذلك بعد ان استأذنه ان يثأر منه باییه ان قدر 
عليه » فاذن له ۰ فلما احتل ببرشك اقام بها ایاماً » يناديه فيها 
زيري ويرادحه بمكان نزله > وهو يعمل الميلة في اغتیاله حتی 
امكعه ٠‏ فقتله في بعض تلك الایام سنه مان وسبعماية » وصار 
امر برشك الى السلطان أبي حمو وانمحى منها اثر المشيخة 


والاستبداد ۰ والامور بيك الله سبحاته 0 
الخبر عن طاعة الجائر واستنزال ابن عإان منها وذكر أوليته 


كانت مدينة المزائر هذه من اعمال صنعاجة » وختطها بلکین 
ابن زيري » دنزلها بنوه من بعده. ثم صارت الى الموحدين > 
وانتظيها بنو عبد المؤمن في امصبار المغربين وافريقية. ولا استبد 
دنو أبي حفص دامر الموحدين » وبلغت دعوم بلاد زاف و کائت 
تاسسان ثغرا دم » و استعم لوا عليها ان وه من بعذده > 
وعلى ضواحي مغراوة بني منديل بن عبد الرحمن » وعلى والشرلش 
وما اليه من عمل بني توجين خمد بن عبد القوي دبنیه . وبقي ما 
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وراء هذه الاعيال الى احضرة لولاية الوحدین من اهل دولته > 
فکان العامل على الزائر من الوحدین اهل !لضرة . 

وفي سنة اربع وسعين انتقضوا على الستدصر ومكدوا في 
ذلك الانتقاض سبعاً . ثم اوعز الى ألي هلال صاحب جاية بالموض 
اليها في سنة احدی وسبعين » فحاصرها اشهراً وافرح عنها . 3 
عاودها با لصار سئة اربع وسبعين انو المسن بن ياسين بعساكر 
الموحدين > فاقتحمها عليهم عَنْوَةٌ واستباحها . وتقبض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين بها الى ان هلك المستنصر . ولا انقسم امر بني 
أبي حفص > واستقل الامير ابو ز كرياء الاوسط بالثغور الثربية 
وابوه » وبعثوا اليه بالبيعة » وولى عليهم ابن اكازير . وڪانت 
ولايتها لبطة " من قبل » فلم بزل هو والياً عليها الى ان اسن 
وهرم . و کان ابن علان من مشيخة اللزائر خعصاً به > ومتصرفاً 
في اوامره ونواهیه » ومصدراً لامارته . وحصل له بذلك الرياسة 
على اهل الزاثر سائر ایامه . فلما هلك ابن ١‏ کازیر حدثعه نفسه 
بالاستبداد والانتزاء عديخته » فیس عن اهل الشوكة من نظرائه 
ليلة هلاك اميره. وضرب اعناقهم واصبح ماديا بالاستبداد » 
واتخذ الا لة » واسترحكب واستاحق من الفرباء والثعالبة عرب 
متيجة » واسعكثر من الرجال والرماة. ونازلته عساكر #اية. 
مراراً » فامتذم عليهم ٠‏ وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد 


)١(‏ كذاء وفي ب: بياض بالأصلء وفي نسخة: لسطف وفي نسخة: ليطة, 
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متيجة » ونازله ابو يحيى بن يعقوب بساکر بني مرین عند 
اسعيلائهم على البلاد الشرقية » وتوغلهم في القاصية » فاخذ بخنقها 
وضيق عليها . ومر بابن علان القاضي ابو العباس الغماري رسول 
الامير خالد الى بوسف بن يعقوت ؛ فاودعه الطاعة للسلطان والضراعة 
اليه في الابقاء ؛ فابلغ ذلك عنه وشفع له؟ فاوعز الى اخيه أببي 
يحيى عصا لمعه . ثم ازله الامير خالد من بعد ذلك ؛ فامتنع عليه. 
واقام على ذلك اربع عشرة سنة» وعيون الخطوب تحرزه » 
والايام لستجمع طربه. فما غلب السلطان أبو حو على بلاد بني 
توجين » واستمه_ل يوسف بن حيون المواري على والشرش » 
ومولاه مساعماً على بلاد مغراوة » ورجع الى تاسان . ثم نمض 
سنة اثنتي عشرة الى بلاد شلف » فنزل بها“ وقدم مولاه مساعا 
في المساصكر فدوخ متيجة من ساثر واحیها» وترس الجزائر » 
رضیق حصارها حتى مسهم الهد. وسأل ان علان النزول على 
ان دستشرط لنفسه» فتقبل السلطان اشتراطه . وملك السلطان ابو 
مو المزائر وانتظمها في اعاله . وارتحل ابن علان في جملة مسامح» 
و توا بالساطان مكاتهمن شلف ؛ فانكفا الى تاسان وان علان 
في رکابه ‏ فاسکنه هنالك ووفی له بشرطه الى ان هلك. والبقاه 


۱ 
لله ور حده ۰ 
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الخبر عن حركة صاحب المغرب الى تلمسان وأوإية ذلك 


لا خرج عبد الى بن عثمان من اعياص الملك على السلطان 
أبي الربيع بفاس > وبايع له امن بن علي بن أي الطلاق 
شيخ بني مرن بمداخلة الوزیر رحو بن يعقوب کا قدمناه في 
اخبارهم ٠.‏ وملكوا تازی * وزحف اليهم السلطان ابو الرییع ؛ 
فبشوا وفدهم الى الساطان ألي جو صريخاً. ثم اعجلهم 
ابو الربيع واجهضهم على تازی » فلحقوا بالسلطان أبي حمو» 
ودعوه الي المظاهرة على المغرب 4 ليكونوا رداء له دون قومم . 
وهلك السلطان ابو الربيع خلال ذلك . واستقل بملك المغرب ابو 
سعيد عثان بن يعقوب بن عبد الق ؛ فطالب الساطان أبا جو 
باسلام اولك النازعين اليه > فأبى من اسلامم واخفار ذمعه 
فيهم. واجازهم البحر الى العدوة ؛ فاغضى له السلطان ابو سعيد 
عنها وعقد له السام. ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الق 
هکانه عند اخيه السلطان أبي سعيد لا سعى به عنده » فنزع 
الى تفمسان . واجاره السلطان ابو هو على اخیه ؛ فاحفظه ذلك 
وش الى تسان سنة اربع عشرة. وعقد لابنه الامير أي علي 
وبمثه في مقدمته» وصار هو في الساقة. ودخل اعال تلسان 
على هذه التعبية ؛ فا کتسح بسائطها . ونازل وجدة ؛ فقاتلها دطیق 
عليها . ثم تخطاها الى تلسان ؛ فنزل بساحتها. واضجز موبى بن 
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عثمان من وراء اسوارها » وغلب على ضواحیها ورعاباها. وسار 
الساطان أبو سعيك ف عساکره يتقرى شعارها وبلادها بلطم 
و الائتساف والعيث . فلما احيط به » وثقلت وطأة الساطان علية» 
وح ذر المغبة منهم » الطف الميلة في خطاب الوزراء الذين كان 
سرب امواله فيهم » ويخادعهم عن نصائح سلطا > حتی اقتفی 
مراجمتهم في شأن جاره بعش بن يعقوب» وادالته من اخعه » ثم 
بسك خطوطهم بذلك الى السلطان أبي سعيد ؛ فامتلاً قلبه منها 
خشية » واستراب بالخاصة والاولياء » دیش الى المغرب على تعبنته 
ثم كان خروج ابنه عر عليه بعد مرجمه » وشغلوا عن تامسان 
واهلها برهة من الدهر > حتي تم ابر الله في ذلك عند وفته ۰ والله 
تعالى أعلم . 


الب عن مبدأ حصار بجاية وسح الداعية اليه 


لما خرج السلطان ابو سهيد الى المغرب » وشغل عن تاسان» 
فرغ ابو حمو لاهل القاصية من عمله. وكان راشد بن تمد بن 
ابت بن منديل قد جاء من بلاد زواوة اثناء هذه الغمرة ؛ فاحتل 
بوطن شلف ؛ داجتمسم اليه اوشاب قومه. وحين تجلت الغمرة 
عن السلطان أبي مو » نمض اليه بعد ان استعمل ابنه ابا تأشفین 
على تامسان » وجم له ال جوع » ففر امامه ناجیاً الى مثوی اغترابه 
ببجاية . واقام بنو ابي سعيد يعقلهم من جبال شلف على دعوته » 
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فاحثل السلطان ابو حمو بوادي حمل » فخي به. وجمع اهل احمالة 
لصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن ممد» واتخذ هنالك قصره 
المعروف باسمه . وسرح العساكر لعدويخ القاصية . ولق به هنالك 
الماجب ان أبي حي برجمه من المج سنة احدى عشرة وسبعاية » 
فاغراه بملك بحاية ورغبه فيه. وکان له فيها طمع مند رسالة 
السلطان أبي يحى اليه. وذلك انه لما انعقض على اخيه خالد دعي 
لنفسه یمیت . وش الى اة » فانهزم عنها ا قدمناه في 
اخباره . واوفد على السلطان ابي جو بعش رجال دولته مثرياً له 
بان خلوف ويجاية  .‏ بت اليه ابن خلوف ايضاً سأله الظاهرة 
والده » 'فاطمعه ذلك في ملك جاية. ولا هلك ابن خلوف كا 
قدمناه » لمق به كاتبه عبد الله بن هلال > فاغراه و استحثه > 
وعداه عن ذلك شأن الزاثر. فاما استولى على المزائر » بعث 
مساح مولاه في عسحكر مع ان أبي حي » فبلغوا الي جبل 
الزان . وهلك ابن أبي حي » ورجع مسامح. ثم شفله من شأنها 
زحفا. وفرغ من امر عدوه » ورل بلد شلف کا ذکرا نا . 
ولق به عغان بن سبّاع بن يحيى » وعثان بن سباع بن شبل امير 
الدواودة » ستحثونه للك الثغور الغربية من عل الموحدين » فاهتز 
لذلك وجم له الخوع : فعقد لمسعود ابن مه ابي عامر برهوم على 
عسكر وامره محصار مجاية » وعقد لمحمد ابن مه يوسف قاند مليائة 
على عسكر » ولولاه مسامح على عسکر آخر . وسرحهم الى با 
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وما وراءها لتدويخ البلاد. وعقد لموسى بن علي الكردي على 
عسكر ضغم > وسرحه مع العرب من الدواوده وزغبة على طريق 
الصحراء ٠.‏ وانطلقوا الي دجههم ذلك » وفملوا الافاعيل کل فيا 
يليه . وتوغلوا في البلاد الشرقية » حتى انتبوا الى بلاد بونة . ثم 
انقلبوا من هنالك » ومروا في طريتهم بقسنطينة » ونازلوها اياماً. 
وصمدوا جبل ابن ثبت المطل عليها » فاستاحوه. ثم مروا ببني 
باورار » فاستباحوها واضرموها واكتسحوا سائر ما مروا عليه . 
وحدثت بينهم المنافرة حسداً ومنافسة » فافترقوا و لقوا بالساطان. 
واقام مسعود بن برهوم تحاصراً لبجاية » وبنى حصنا باصفون لمقامته. 
وكان سرح اليوش لقا ما » فتجول في ساحتها ثم رجع الى الحخصن. 
و يزل كذلك حتى بلنه خروج مد بن بوسف > فاجفل عنها 
على ما نذكره الآن» فلم يرجعوا المصارها الا بعد مدة. وال 
تعالى أعلم . 
الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين وجوب الملطأن معه 

لما رجع مد بن يوسف من قاصية المشرق كا قدمناه» 
وسابقه الى السلطان موسی بن على الكردي » وجوانحه تلتهب غيظاً 
وحقداً علیه. وسعى به عند الساطان ؟ فمزله عن مليانة > فوجم 
ما . وسأله زيارة ابنه الامير ی تاشفين بتامسان» وهو ابن اخته 
فاذن له. واوعز الي ابنه بالقبض عليه > فأبي عن ذلك . واراد هر 
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ارجوع الى معسكر السلطان ؛ فخلى سبيله . ولادصل اليه تنکر له 
وحجبه ؛ فاستراب وملا قابه الرعب . وفر من المعسكر ولق 
المدية. ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها للسلطان من 
بني توجین ۰ فيقال انه اوثقه اعتقالا حتى غلبه قومه على بفیته 
من الخروج معه » لا كان السلطان ابو مو پوسقهم به من نزعاته . 
فاخذ له البيعة على قومه ومن اليهم من العرب . وزحفوا الى 
السلطان بمسكره من هل ؛ فلقیهم في عساكره؛ فكانت الدبرة 
على السلطان : وق بتامسان » وغلب مد بن يوسف على بلاد 
بني توجين ومثراوة » ونزل مليانة ٠.‏ وخرج السلطان من تلمسان 
لايام من دخولما » وقد جمع المموع » وازال العلل . واوعز الى 
مسعود ان مه برهوم بمكانه من حصار يحاية» بالوصول إليه بالعسا کر > 
ليأخذ بحجرتهم من ورامهم. وخرج مد بن يوسف من مليانة لاعتراضد» 
واستعمل على ملبانة يوسف بن حسن بن عزیز ؛ فلقيه ببلاد 
مليكش دانهزم مد من يوسف .وبا الي جبل موصاية » وحاصره 
بها مسمود بن برهوم أياماً » ثم افرج عنه . وق بالسلطان ؛ فنازلوا 
جيعاً ملیانة . و افتتجها السلطان عنوة وجي: بيوسف بل حسن 
اسيراً من مکمنه ببعض السارب ؛ فعفا عنه واطلقه. ثم زحف الى 
المديةِ ؛ فلکها واخذ الرهن من اهل تلك النواحي > وقل الى 
تلمسان . واستطال محمد بن يوسف على النواحي ۲ ففشت دعوته 
في تلك القاصية . وخاطب مولانا السلطان ابا يحيى بالطاعة » فبعث 
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اليه بالهدية وال[ ؛ دسوغه سهام يغمراسن بن زيان من افريقية. 
ووعده بالظاهرة وغلب ساثر بلاد بني توجين ٠‏ وبايع له بنو 
تیقرین اهل جبل وانشریش ؛ فاستولی عليه .ثم نمض الساطان الى 
الشرق سنة سبع عشرة » وملك المدية » واستعمل عايها يوسف 
ابن حسن لدافعة ممد بن يوسف> واستبلغ في اخذ الرهن منه 
ومن اهل المالات وقبائل زناته والعرب » حتى من قومه بني 
عبد الواد. ورجع الى تلمسان » ونزهم بالقصبه» وهي الغور 
الفسيحة الخطة » اثل بعض الامصار العظيمة» اتخذها للرهن . 
وكان يبالغ في ذلك » حعى كان يأخذ الرهن التعددة من البطن 
الواحد والفخذ الواحد والرهط . وتجاوز ذلك الى اهل الامصار 
والشغور من المشيخة والسوقة » فلا تلك القصبة بابننهم واخوانهم. 
وشحنها بالامم بعد الامم» واذن لهم في ابتناء المنازل واتخاذ 
النساء. واختط لهم المساجد» فجمعوا بها لصلاة اطمعة. ونفقت 
بها الاسواق والصنائع . وكان حال هذه البئية من اغرت ما 
حي في العصور عن سجن. وا بزل مد بن يوسف بمكان 
وس من بلادبی توجین الى ان هلك السلطان . والبقاء لله وحده. 


الخبر عن مقتل السلطان أبي حو پواية ابنه آبي تشفین من بعده 


كان السلطان ابو جو قد اصطفی مسعود ابن تيه برهوم > 
وتتاه من بين عشبرنه وأولي قريأه لكان صر امته ودهائه » 
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داختصاص ابيه برهوم الکنی ابا عار بعثان بن يغمراسن شقیقه 
من بين ساثر الاخوة؛ فکان یژژه على بنیه ویفاوضه في شؤونه» 
ویصله الى خلواته. و کان قد دفع الى ابنه عبد الرحمن ابا تاشفين 
أتراباً له من العلوجي بقومون بخدمته في رباه ومنشأه » كان 
منهم هلال المعروف بالتّطلاني » ومسامح السمی بالصغير » وفرج 
ابن عبد الله وظافر ومهدي وعلي بن تأكررت دفرج لب شتُورة» 
و کان العبقهم واعاقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالا ؛ و كان ابو حو 
كثيراً ما پقرعه ويوبحه ارهافاً في اكتساب الخلال » ورا یقذ ع 
في تقريعه لا كان عفا الله عنه فحاشاً فتحفظه لذلك . وکان مع 
ذلك شديد السطوة متجاوزاً بالعقاب حدوده في الزجر والادب > 
فكان اولئك المعلوجي تحت رهب منه » وكنوا یرون لذلك 
مولاهم ابا تاشفین بابيه » ويبمشون غيرته بما يذ كرون لدمن اصطفائه 
ابن ال عامر دونه . وقارن ذلك آن" مسعود بن أب عابر أبلى 
في لقاء مد بن يوسف الخارج على أبي حو البلاء المسن عند ما 
رجع من حصار يحاية » فاستحمد له السلطان ذلك > وعير ولده 
عبد الرحمن بمكان ابن عيه هذا من النجابة والصرامة دستجد له 
بذلك خلالا ويغريه بالکیال. وحكان ممه ابو عامر ابراهيم بن 
اشن مثرياً با نال من جوائز الملوك في وفاداته » وما اقطع له 
ابوه واخوه سائر اباپا. 

ولا هلك سنة ست وتسعين استوصي آخاه عثئهان بولده فضمهم 
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ووضع ترام بمودع ماله > حتى يؤفس منهم الرشد في احوالهم. 
حتی اذا كانت غزاة ابنه أب سرحان مسعود هذه“ وعلا فيها 
ذكره وبمد صيته؛ رأى السلطان ابو حمو ان يدفع إليه تراث 
ابيه لاستجاع خلاله ؛ فاحتمل اليه من المودع. وئي ابر الى 
ولده أبي تاشفین وبطانته السوء من المعاوجي ؛ فحسبوه مال الدولة 
قد احتمل اليه لبعد عهدهم عا وقع في تراث أي عابر ابه » 
واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه ؛ فاغروا ابا تاشفين 
دوب على الأمر » وحلوه على الفعبك بمشتويه مسعود بن ألي 
عامر » واعتقال السلطان أبي جر لينم له الاستبداد. ونوا لذلك 
قايلة الحاجرة عند منصرف السلطان من مجلسه » وقد اجممع اليه 
پیش بر القصر خاصة من انان وم سعود ىأني غار 
والوزراء من بني املاح . و کان بنو اللاح هؤلاء قد استخلسهم 
السلطان لححابته سائر ايامه» و کان ف المجابة عندهم قهرمانة الدار 
والنظر في الدخل والحرج » وهم اهل بيت من قُرْطبَة كانوا يحترفون 
فيها بسكة الدنانیر والدراهم » وريا دفموا الي النظر في ذلك ثقة 
بامانتهم ؛ بزل اولحم بتلمسان مع جالية قرطبة فاحترفوا بحرفتهم 
الاولى » وزادوا الها الفلاحة . واتصلوا بخدمة عثهان بن يغمراسن 
وابنه » وكان لحم في دولة أي حمو مزيد حظوة وعناية ؛ فولى على 
حجابته منهم لاول دولته تمد بن ميمون بن اللاح» ثم ابنه مد 
الاشقر من بعده» ثم أبنه ابراهيم بن تمد من بمدها. واشترك معه 
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من قرأبته على بن عبد الله بن الاح ؛ فک يتوليان مهمه بداره 
ويحضران خلوته مع خاصته ؛ فحضروا يومئذ مع السلطان بعد 
انقضاء جلسه م قلناه ؛ ومعه من القرابة مسعود القتيل وحاموش 
ابن عبد الاك بن حنينة » ومن الوالي معروف الكبير ابن أي 
الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن علي امير بني يزناتن من ثوجين 
و كان السلطان قد استوزره » فلما علم ابو تأشفين باجتاعيم هجم 
ببطانته عليهم » وغلبوا الماجب على بابه تی ووه متسايلين بعد 
ان استمسكوا من اغلاقه »> حتی اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وخام ابو تاشفين عنها » فلم يعرجوا 
عليه . ولاذ ابو سرحان منهم ببعض زوايا الدار » واستسکن من 
غلقها دونهم » فكسروا الباب وقتلوه » واستلحموا من كان هنالك 
من البطانة » فلم يفلت الا الاقل. وهلك الوزراء بنو الملاح > 
واستبيحت مناز مم . وطاف الماتف بسكك المدينة بان ابا سرحان 
غدر بالسلطان» وأن ابنه ايا تاشفين ار منه» فلم يخف على 
لناس الشأن. وكان موسی بن علي الكردي قائد المساگر قد 
مع الصيحة ور كب الى القصر » فوجده منلقاً دونه > فظن العلنون > 
وخشي استیلاه مسعود على الامر » فبعث عن العباس بن يَعْمْراسن 
كبير القرابة » فاحضره عند باب القصر » حتى اذا مر بهم الماتف 
واستيقن مهلك ی سرحان » رد المباس على عقبه الى متزله . 
ودخل الى السلطان الي تاشفين » وقد ادر كه الدهش من الواقمة » 
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فثبته ونشطله لقه » واجلسه مجلس ابیه » وتولى له عقد البيعة 
على قومه خاصة وعلى الناس عامة » وذلك آخر جادی الاو من 
تلك السنة . وجبز السلطان الى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم» 
واصبح مثلا في الا خرین . والبقاء لله . 

واشخص السلطان لأول بيعتة ساثر القرابة الذين كانوا 
بتامسان من ولد يغمراسن » واجازهم الى العدوة حذراً من مغبة 
ترشيحهم » وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم > وقلد 
حجابته مولاه هلالا » فاضطلع باعبائها » داستبد بالمقد وال 
والابرام والنقض صدراً من دولته » الى ان نکبه حسما نذ کره. 
وعقد ليحيى بن موسى السنوسي من صنائم دولتهم على شلف 
وسائر امال مغراوة» وعقد حمد بن سلامة بن علي على عمله 
من بلاد بني يذللتن من توجين» وعزل اخاه سعدا» فلحق با مغرب . 
وعقد لموسى بن علي الحكردي على قاصية الشرق » وجعل اليه 
حمبار بجاية » واغرى دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والساتين؛ 
فاستکیل ما شرع فيه ابوه من ذلك واربى عليه؛ فاحتفلت 
القصور والمصائع في السن ما شاءت » وانسعت اخباره على 
ما نذ کره ٠‏ 
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الر عن نهوض السلطان أبي تاشفين الى مدید 
ابن يوسف بجبل وانشريش واستيلائه عليه 


كان تمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي مو عنه م 
ذكرناه قد تغلب على جبل وانشريش ونواجيه» واجعمع إليه القل من 
راو > فاستفحل ابره » واشعدت في تلك النواحي شوکه . 
وأهم السلطان آبا تاشفين آمره » فاعتزم على النبوض اليه » وججع 
لذلك » وازاح الملل . وخرجح من تلمسان سنة لسع عشرة » 
واحتشد سائر القبائل من زناتّة والعرب » وأناخ على وانشرش > 
وقد اجتنع به توجین ومغراوة مع مد بن وسف .۰ وكان بنذو 
تيغرين من بني توجین » بطانة ابن عبد القوي » برجمون في 
راستهم الى عر بن عثمان بن عطيّة حسها نذکره» وکان قد 
استخلص سواه من بني توجين دونه فاسفه بذلك » وداخل ابا 
تاشفین » ووعده ان ينحرف عنه > فاقتحم السلطان عليهم اطبل 
وانحجروا جیماً بصن توکال » فخالفهم مر بن عثمان في قومه الى 
السلطان بعد ان حاصرهم ثانياً » فتخرم المع واختل الامر وانفش 
الناس فاقتسم الصن . وتقبض على مد بن بوسف > وجيء به 
اسيراً الى السلطان وهو في مو کبه » فعدد عليه“ ثم وخزه برعحه. 
وتناوله الوالي برماحهم فأقمصوه وحمل رأسه على القناة الى تسان > 
فنصب شرفات البلد . وعقد لعمر بن عغان على جبل والشرش 
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وعمال بني عبد القوي » ولسعيد العربي من موالیه على عمل المدية . 
فزحف الى الشرق » فاغار على احیاء رياح وهم يوادي الجنان 
حيث الثنية المفضية من بلاد حمزة الى القبلة » وصبح احياءهم 
فا کتسح اموالمم ومضى في وجبه الى اة > فعرس بساحتها ثلاث 
وبها يومئذ الماجب یمقوب بن عمر فامتنءت عليه » فظهر له وجه 
المذرة لاوليائهم في استحصانها لمم . وقفل الى تلمسان الي ان 
کا کی ارده اند وا فا ال 


الخر عن حصار بجابة والفئنة الطويلة مع الموحدين ألني كان 
فيها حثفه وذهاب سلطانه وأنقراض الأمر عن قومه برهة من الدهر 


لا رجع‌السلطان ابو تاشفين من حصار چاية سنة لسع عشرة اعتمل 
في ترديد البعوت الى قاصية الشرق » والالماح بالغزو على بلاد 
الموحدين » فاغزاها جيوشه سنة عشرين » فدوخوا ضواحي يحاي 
وقفلوا . ثم اغزاهم ثأنية سنة احدى وعشرين » وعليهم موسى ن 
علي الكردي » فانتهى الى قسنطينة وحاصرها فامتنمت عليه فافرج 
عا » وابتنى حصن بحكر لاول مضي الوادي » دادي يجاية ٠‏ 
وانزل به العسكر لنظر يجيي بن موبی قائد شلف “ وقفل الى 
تسان . ثم هش موبى بن على ثالثة سنة اثنتین وعشرين فدوخ 
نواحي مجاية وناز ما أياماً . وامعنمت علیه فافرج عا ووفد ما 
ثلاث وعشرين على السلطان حمزة بن عمر بن الي الیل حكبير 
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البدو بافريقية صريخاً على صاحب إفريميّة مولانا السلطان أل يحيى » 
فبعث معه العساكر من زناتة وعامتهم من بني توجين وبني راشد > 
ور عليهم القواد دجملیم لنظر قائده موسى بن علي الكردي > 
ففصلوا الى افريقية » فخرج السلطان للقائهم » فانهزموا بنواحي 
عا و تخطفتهم الايدي فاستلحموا » وقتل مسامح مولاه » 
درجم موسی بن علي بالفل _ فاتیمه السلطان بالادهان » وكان من 
نكبعه ما نذكر في اخباره. وسیر العسا کر سنة اربع وعشرین 
فدوخت نواحي جاية » ولقيه ابن سيد الناس فیزموه » وجا 
الى السلد . 

ووفد على السلطان سنة حمس وعشرین مشيخة سیم : حمزةٌ 
ابن عمر بن أل الیل وطالب بن مايل » الفحلان_التزاجان في 
رياسة الکموب . ومد بن مسکین من بني القوس كبراء حکیم» 
فاستحثوه للحركة و استصرخوه على افريقية » وبعث معهم العسا کر 
لنظر قائده موسی بن علي . ونصب لحم ابراه بن أبي بکرالشهید 
من اعياص المفصيين . وخرج مولانا السلطان ابو يحيى من توس 
لقائهم » وخشيهم على قُسَنْطينة > فسابقهم اليما“ فاقام موسی بن 
علي بعساكره على قسنطينة . وتقدم ابراهيم بن ألي بكر الشهيد 
في احياء سلیم الى تونس > فلكها کا ذکرناه في اخبارهم . 
وامتنعت قسنطينة على مومی بن علي > فافرج عنها مس عشرة ليلة 
من حمبارها وعاد الى تامسان . ثم اغزاه السلطان سنة ست وعشرين 
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في اليوش > وعهد اليه بتدويخ الطباحية ومحاصرة الثغور ؛ فنازل 
قسنطينة وأفسد نواحيها. ثم رجع الى جاية فحاصرها » حتى اذا 
اعتزم على الاقلاع ورأى ان حصن بكر غير صالح لتجمير الکتائب 
عليها لبعده » ارثاد للہناء عليها فيا هو اقرب منه» فاختط عکان 
سوق اليس على وادي بجحاية مدينة لعجهيز الكتائب بها على يجاية » 
و جع الابدي على تناها من الفعلة والمساکر» فتمت لاربعين وم 
وسموها تامزيزد کت بام الصن القدع الذي كان لبني عبد الواد 
قبل الملك بالجبل قبلة وجدة » وانزل بها عسكرا يناهر ثلاثة 
آلاف. واوعز السلطان الى جميع عله یسلاد الفرب: الاوسط 
بنقل المبوب اليها حيث كانت » والادم وساثر المرافق حتی 
املح » واخذوا الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا 
جبايتهم . فثقلت وطأئهم على بجاية واشتد حصارها وغلت اسعارها. 

ویس مولانا السلطان ابو يجيي جيوشه وقواده سنة سبع 
وعشرين > فسلكوا الي يحاية على جبل بني عبد الجبار » دخرج 
بهم قائدها ابو عبد الله بن سيّد الناس الى ذلك المحصن ٠‏ وقد 
كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم اليه استنفر المنود من 
ورائه» وبمث الى القواد قبله بالبراز فالتقى اسان بناحية 
تامزيز دكت » فانكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير مقدم 
الوالي من المماوجي يباب الساطان واستبیح معسکرهم ۰ ولا 
سخط السلطان قائده موسی بن علي ونکبه كا نذ کره في اخباره 
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اغری يحيى بن موسى السنوسي في العساكر الى افريقية ومعه 
القواد > فعاثوا في نواحي قسنطينة وانتهوا الى بلد بونة ورجموا. 
وفي سنة سم وعشرين بعدها وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي 
تاشفين صريِاً » ووفد معه او بعده عبد الق بن عغان » فحل 
الشول من بنى مرن .وکان قد تل على مولاا السلطان أل يحيى 
دل ستين » فسغط ينض الدؤاله و يعضتان > فبعت الساطان 
معهم جميع قواده ميوشه لنظر يحيى بن موبى . ونصب لهم ند 
ابن أي بكر بن ألىي ران من اعياص الفصيين » ولقيهم مولا 
السلطان ابو يحيى بالرباس من نواحي بلاد هوارة > و اذل عنه 
احياء المرب من اولاد مهاهل الذين کانوا معه » وانکشفت 
جوعه داستولوا على ظماننه با فيها من الحرم ٠.‏ وعلی ولدیه اد 
وعر » فبعثوا بهم الى تامسان » ولق مولا السلط_ان ابو جیی 
بقسنطينة وقد اصایه بمش ال مراحة في حومة المرب . وسار 
يحيى بن موسی وابن ألي عُران الى تونس “ فاستولوا عليها . 
ورجع ی بن موسی عنهم جوع زاتة لاربعين يوماً من دخوشا» 
فقفل الى تامسان » وبلغ الخبر الى مولا السلطان ألي جيي بقفول 
زناتة عنهم » فنهض الى تونس » واجهض عنها ابن ألي حمر بعد ان 
كان أوفد من جاية على ملك الغرب ابنه ابا ز كرياء جى » ومعه 
ابو مد بن تافراكين من مشيخة الوحدین» صريخاً على أبي تاشفين 
فكان ذلك داعية الى انتقاض ملكه کا نذکره بعد. وداخل 
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الساطان ابوتاشفين بعض اهل #اية » ودلوه على عورتها » و استقدموه 
فنهض إليها ودخلها » ونذر بذلك الماجب ابن سيّد الناس فسابقه 
لها » ودخلها يوم تزوله عليها » وقتل من اتمه بالمداخلة > و احم 
الداء . واقلع الساطان ابو تآشفین عنها» وولى عبی بن مزروع 
من مشيخة بني عبد الواد على اش الذي بتامزيؤ دكت > واوعز 
اليه ببناء حصن اقرب الى #اية عن تامزیژدکت > فبناه بالياقوتة 
من اعلى الوادي قبالة يخاية ..فاخذ بمخنتها واشتد المصار الي ان 
اخذ السلطان ابو المسن بحجرتهم ؛ فانجفلوا جيعاً الى تسان ؛ 
وتنفس مخنق الصار عن بجاية . ونهض مولاا الساطان ابو یی 
بجيوشه من ونی الى تامزیزد کت سنة اثنتين وثلاثين ؛ فخربها في 
ساعة من نهار كأن لم تفن بالامی ؛ حسما ذکرنا ذلك في آخباره. 
وال تعالى اعام . 


الخر عن معاودة الفئنة مع بني مرين وحصارهم 
تلمسان ومقتل السلطان أبي تاشفين بن أبي دمو 


كان السلطان ابو تاشفين قد عقد السلم لاول دولته مع 
السلطان أبي سعيد ملك المثرب ؟ فلما انتقص عليه ابنه مر سنة 
النتين وعشرين من بعد الجادنة الطويلة من لدن استداده 
لسجاماسة ؛ بعث ابنه القعقاع الي اي تاشفين في الاخذ بحجرة 


أبيه عنه؛ ونپش الي مرا کش فدخلها. وزسعف اليه السلطان ابو سعيد؛ 
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فبست ابو تاشفین قائده موسی بن علي في المسا کر الى نواحي تازى ؛ 
فاستباح مل کارت واححتسح زروعه وقفل ۰ واععدها عليه 
السلطان ابو سعید » وبعث ابو تاشفين وزيره دادد بن علي بن 
مكن رسولا الى السلطان أي علي بسجللاسة » فرجع عنه مفاضباً. 
وجنح ابو تاشفين بعدها الى التمسك بسلم السلطان ألي سعيد > 
فقد هم ذلك واقاموا علپا مدة . فاما وفد ابن مولانا السلطان 
أي يحبى على السلطان أي سمید ملك الفرب > وانعقد الصهر 
بنهم م ذكرناه في اخبارهم > وهلك السلطان ابو سعيد» نض 
السلطان ابو الحسن الى تامسان بعد ان قدم رسله الي السلطان ألي 
تاشفين في ان يقلع جیوشه عن حصار ماية » ويتجافى للموحدين 
عن عمل تداس فابى واساء الرد» واسمع الرسل بمجلسه هجر القول. 
واقذع لحم الموالي في الشتم لرسلهم بمسمع من ألي تاشفين ؛ فاحفظ 
ذلك السلطان ابا الحسن » ونپش في جيوشه سنة اثنتان وثلاثين 
الى تسان » فتخطاها الى تاسالة وضرب بها معسكره واطال 
القامة. وبسث الدد الى يجاية مع اطسن البطوي من صنائعه > 
و رکبوا في اساطيله من سواحل وهران . ووافاهم مولا الساطان 
ابو جیی بيجاية ؛ وقد جم طرب بتي عبد الواد وهدم تامزیزد کت ؛ 
وجاء لوعد السلطان أبي المسن معه ان يحجتيعا بمسا کرها لصار 
تلسان ؟ فنهض من مجاية الى تامزيزد کت واجفل منها عسكر بني 
عبد الواد وتركوها قواء. دلقت بها عساكر الموحدين ؛ فعانوا 
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فیها تخريباً دنب . وانطلقت الايدي على الا کتساح یا كان فيها 
من الاقوات والادم » فنسفت نسفاً والسقت جدرانا بالارض . 
وتنفس خنق بجاية من الضار » دانکش بنو عبد الواد الي 
وراء تخومهم 5 

وفي خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان ألي سمید على 
اخیه » ومد من مقره بسجلاسة الى درعة » وفتك بالعامل واقام 
فيها دعوته » کا نذحكر ذلك بعد. وطار ابر الى السلطان أي 
المسن بمحله من تاسالة ؛ فتكص راجعاً الى الفرب لمم دائه ؛ 
وراجع السلطان ابو تاشفين عزه وانسطت عساكره 
في ضواحي عله ؛ وب الكتائب وبمك بها مدداً 
للسلطان أبي على .ثم استنفر قبائل زناتة » وزحف الى تخومالمغرب 
سنة ثلاث وثلاثين ليأخذ بحجرة السلطان أي المسن على أخيه » 
وانتهى الى ثغر تادریرت . ولقيه هنالك تاشفين ابن السلطان ألى 
المسن في كتببة جرها ابوه ممه هنالك لسد الثنور » ومعه منديل 
ابن حمامة شيخ تيربيفين من بني رین في قومه. فاما برزوا اليه 
انكشف ورجع الى تاسان. ولا تغلب السلطان ابو الحمن على 
اخيه وقتله سنة اربع وثلاثين » جع لفزو تامسان وحصارها > 
وش اليها سنة حمس » وقد استنفد وسعه في الاحتفال بذلك . 
واحاطت بها عساكره وضرب عليها سياج الاسوار وسرادقات 
المفائر اطبقت عليهم » حتى لا يكاد الطيف يخاص منهم ولا الیهم» 
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وسرح كتائبه الى القاصية من كل جهة ؛ فتغلب على الضواحي 
وافتعح الامصار جيعاً » وخرب وجدة کا يآتي ذكر ذلك كله . 
والح عليها بالقتال يغاديها ويراوحها » ونصب الجانیق » و انحجر بها 
مع السلطان أل تاشفين زعا» زناتة من بني توجين وبني عبدالواد 
وكان عليهم في بعض اياها اليوم المشهور الذي استلحمت فيه 
ابطالهم وهلك امراژهم . وذلك ان الساطان ابا السن كان يبا کرهم 
في الاسحار ؛ فيطوف من وراء اسواره التي ضرب عليهم شرطاً 
يرتب فيه المقاتلة » ویثقف الاطراف ويسد الفروج ويصلح اغلل > 
وابو تاشفين يدث العيون في ارتصاد فرصة فيه . واطاف في بعض 
الايام منعبذاً عن الجلة فكمنوا له ؛ حتى اذا سلك ما بين البلد 
والبل انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها؛ وضايقوه حتى 
كاد سرعان الناس ان يصلوا الية. واحس اهل المعسكر بذلك ؛ 
ف ركبو زرافات ووحداناً . ور کب ابناه الاميران ابو عبد الرحمن 
وایو مالك جناحا ویک وعقابا جحافله > وتهادت اليهم صقور 
بنى عرين من كل جو فانتكشف عسكر البلد ورجعوا القهقری > 
ثم ولوا الادبار منهزمين لا يلوي احد منهم على احد. واعترضهم 
وى الخندق فتطارحوا فيه وتبافتوا على ردمه 4 فكان المالك 
يوممنٍ بالروم اكثر من المالك بالقعل . وهلك من بني توجين يومئذ 
حمر بن عثهان كبير المشم وعامل جبل وانشريش » ومد بن سلامة 
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ات علي کبير بني يدانت وصاحب القلمة تاوعزدوت"" وم اا من 
علهم » وها ما ها في زناتة» الى اشباه لما وأمثال استلحموا في 
هذه الوقائع ؛ فقص هذا اليوم جناح الدولة وحطم منها ؛ واستمرت 
منازلة السلطان أي الحسن ايإها الى آخر شهر رمضان من سنة سبع 
وثلائین ؛ فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلاب . ولأ الساطان أبو 
تاشفين الى باب قصره في لمة من اصحايه » ومعه ولداه عثهان ومسعود > 
ووزيره موسى بن على وعبد الق بن عڅان بن مد بن عبد الق 
من اعياص بني مرين » وهو الذي لحق بهم من توس كاذ کرناه. 
وسیأق ذ كره وخيره . ومعه يومد ابنا اخيه ابو رزين وابو بایت؟ 
فانموا دون القصر مستمیتین الى ان استلحموا ورفعت رژوسپم 
على عصي رماح؛ فطیف بپا. وغصت سكك البلد من خارجها 
وداخلها پالعسا کر و کظت ابوانپا الزحام » حتی لقد كب الناس 
على اذقانمم وتواقموا فوطلوا بالموافر وتراكمت اشلاژهم ما بين 
البابين » حتی ضاق المذهب دين السقف ومسلك الباب > فانطلقت 
الايدي على المنازل نهباً واكتساحاً . وخلص السلطان الى المسجد 
الامع » و استدعی رووس الفتیا والشوری : ۳ زيد عبد ال رحمن» 
وابا موسی عيسى ابني الامام » قدا من اعاله لمكان معتقده في 
اهل العلم > فحضرا ورفعا اليه امر الناس > وما نام من معرة 
ووعظاه فاناب . ونادی منادیه برفع الايدي عن ذلك » فسکن 
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الاضطراب واقصر العيث ۰ وانتظم السلطان ابو امسن أمصار 
المغرب الا وسط و عله الى ساثر إعاله » وتاخم الوحدین يثغوره » 
وطمس رؤوس الملك لآل زان ومعاله »> واستتبع زناتة عصبا 
تحت 3 من بني عبد الواد وتوجين ومذراوة »> واقطعهم سلاد 
الثرب أسهاماً ادالهم بها من تراثهم باعمال تاسسان» فانقرض ملك 
ال تاشن TT‏ اعاده منهم اعیاص وا اليه 
بعد حين عند نكبة السلطان أي المسن بِلميْروان كا نذكره > 


dd 6 1 ۱‏ ۳ 
فاو مض دارقه رت رجه + و الله بو اه من نشاء 


الخبر عن رجال دولنه وهم موسی بن علي وبحبی بن 
موسى ومولاه خلال وأوليتهم ومصائر أمورهم 


و اختصصناهم بالذ كر لا طار من شهرتهم وارتفع من صيتهم: 
فأمًا موسی بن علي الاجب امالك مع السلطان » فاصله من قبيلة 
الکرد من اعاجم الشرق » وقد اشرنا الى اخلاف في أسبهم بين 
الامم . وذکر 00 منهم أصنافاً اهم في کتابه من 
الشاهجان وابرسان والکیکان ای آخرین مدوم > وان مواطنهم 
بلاد َذْریجان والشام والوصل » وان منهم نصاری على رأي 
الیمقو بيّة وخوارج على رأي البراءة من عقان وعلي ۰ انتمی کلامه. 
وکن منهم طوائف يبل شرزور من عراق العرب > وعامتهم 
يتقلبون في الرحلة ویشجمون لسائتهم مواقم الغيث » ویتخذون 
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ایام لسکناهم من البود» وجل مكاسبهم الشاء والبقر من 
الانعام » و كانت لهم عزة وامتناع بالكثرة وریاسات ببنداد ايام 
تغلب الاعاجم على الدولة واسعبدادهم بالرياسة ٠‏ ولا طس ملك 
بني العبّاس » وغلب الططر على بغداد سنة ست وخسين وستاية » 
وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء المباسيين» وهو المستعصم . ثم 
ساروا في مالك العراق واعاله » فاستولوا عليها » وعبر الكثير 
من الکرد نهر الفرات فراراً أمام الططر لا کانوا يدينون به من 
ا جوسيّة ٠‏ وصاروا في ايالة الترك » فاستسکف اشرافیم وبيوتاتهم 
من القام تحت سلطانهم . واجاز منهم الي المغرب عشيرتان يعرفان 
بيني لوين وبني تابير فيمن الهم من الأتباعء ودخلوا المغرب 
لا خر دولة الموحدين . وژلوا على المرتضى را کش > فأحسن تلقيهم 
واكرم مثواهم » واسنى لحم الجراية والاقطاع » واحلهم بلحل الرفيع 
من الدولة . 

ولا انتقض ار الموحدين بحدثان وصولم صاروا الى ملكة 
بني مرين » ولق بعطهم بینمراسن بن زین » ونزع الى صاحب 
إفريقية يومئذ الستتصر» بيت من بني تابر لا اعرفهم ؟ كان منهم 
تمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار » صاحب مولاة السلطان أب 
يحبى واخرون غيره : منهم وکان من أشهر من بقي في االة بني 
رين هنهم . ثم من بني تابیر علي بن حسن بن ضاف واخوه سامان 
ومن بني لوين خضر بن نمد» ثم بنو نمود» ثم بنو بوصة. وكانت 


۲۳۱ الجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 232 
بش ا الك ea‏ با سح 


رياسه بني تابير لسامان وعلي > ورياسة لوين لخضر بن مد . وكادت 
تكون الفعنة بینهم كا كانت في مواطتهم الاولى ؛ فاذا تعدوا 
للحرب توافت اليهم اشياعهم من تلمسان » وكان تصالمم بالسهام 
لا كانت القسي سلاحهم. وكانت من اشهر الوقائع بينهم وقيعة 
بفاس سنة اربع وسيعين وستاية ؟ جمع ها خضر رئس بني لوين 
وسلمان وعلي رئيسا بتي تابير» واقتتلوا خارج باب الفتوج. وتر كهم 
يعقوب بن عبد التق لثأنهم من الفعنة حياء منهم ؛ فلم يعرض 
لهم . وكان مهلك سامان منهم بعد ذلك برابطا لشغر طريف عام 
تسعين وستاية » وكان لعلي بن حسن ابنه موبی اصطفاه السلطان 
يوسف بن يعقوب . وكشف له المجاب عن داره » وري بين 
حرمه ؛ فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الاحوال مما ل يرضه » 
فذهب مذاضباً ودخل الى تامسان ايام كان يوسف بن عبد الق 
حاصراً لما ؛ فتلقاه عمان بن يَثُّمْراسن من التکرمة والترحيب ها 
يناسب له وقومه ومنزلته من اصطتاع الساطان. واشار يوسف 
ابن يعقوب على ابيه باستالته فلقياه في حومة القعال» وحادثه 
واعتذر له بكرامة القوم إياه فحضه على الوفاء لهم > ورجع الى 
السلطان فخبره الخبر فلم پنکر عليه. واقام هو بتاسان» وهلك 
ابوه على بالشرب سنة سبع وسيعماية ٠‏ 

ولا هلك عیان بن بشنراسن زاده بنوه اسطتاعاً ومداعلة > 
وخلطوه بانفسهم > وعقدوا له على العسا کر حارية اعدانهم » وولوه 
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الا عال المليلة والرتب الرفيعة من الوزارة والمجابة . ولا هلك 
السلطان ابو حمو» وقام بامره ابنه ابو تاشفين» وكان هو الذي 
تولى له أخذ البيعة على الناس » غص كانه مولاه هلال . فلما 
استبد عليه * وان حكثيراً ما ینافس موبی بن علي وینافسه» 
فخثي على نفسه واجمع على اجازة البحر للمرابطة بالأندلس 1 
فبادره هلال وتقبض عليه وغربه الي العدوة ونزل بغرناطة» وانتظم 
في الغزاة الجاهدين » وأمسك عن جراية السلطان » فلم يمد اليها 
بدا ايام مقامه » و كانت من انزه ما جاء به وتحدث بها الناس 
فاغريوا» وانفذت جوانح هلال لما حسداً وعداوة؛ فاغرى سلطانه 
بخطاب ابن الاجر في استقدامه ؛ فاسلمه اليه . واستممله السلطان 
في حروبه وعلى قاصيعه حتى كان من نپوضه بالمساكر الى اف 
للقاء مولانا السلطان ألي يحيى سنة سبع وعشرین . وكانت الدبرة 
عليه. واستاحمت زاتة » ورجع في الفل ؛ فاغرى هلال السلطان 
والقى في نفسه التهمة به . وغي ذلك اليه ؛ فلحق بالعرب الدواودة > 
وعقد مكانه على حاصرة بجاية ليحيي بن موسى صاحب شلف» 
ونزل هو على سليان ويحيى ابني علي بن سبّاع بن جیی من امراه 
الدواودة المذكورين في اخبارهم ؛ فلقوه مبرة وتمظيا» واقام بين 
احيائهم مدة . ثم استقدمه السلطان ورجعه الي حله من جلسه . ثم 
تقبض عليه لاشهر » واشخصه الى المزائر فاعتقله بها » وطق 
عليه حبسه ذهايا مع اغراض منافسة هلال» حتى اذا اسخط 
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هلالا استدعاه من حنسه اضیق ما کان > فانطلق اليه فلا تقيئض 
على هلال قلد موسی بن على حجابته» فلم بزل مقها لرسمها الى يوم 
افتجم السلطان ابو الحسن تلسان » فهلك مع أبي تاشفين وبنيه 
في ساحة قسرهم كا قلناه. وانقضى امره. والبقاء لله 

وانعظم بنوه بعد مهلكه في جلة السلطان الي المسن > وكان 
كبيرهم سعيد قد خلص من بين القتلی في تلك اللحمة يباب القهبر 
بعد هدء من الليل مشخناً بالجراح » وكانت حياته بعدها تمد من 
الغرائب > ودخل في عفو السلطان الى ان عادت دولة بني عبد 
الواد» فكان له في سوقها نفاق کا نذكره والله غالب على امره. 

ا ی کو وم من بني سنوس احدی بطون 
کومية » وم ولاء في بني كي» بالاصطناع والتريية. د لا فصل 
بو كمي الى المغرب قمدوا عنهم ‏ واتصلوا بيني پنمراسن 
قاصطنعوهم » وذشا يحيى بن موسى في خدمة عثان وبنیه واصطناعوم . 
ولا كان الميان ولاه ابر حو مهية من الطواق بالل فل 
اطرس مقاعد هم من الاسوار > وقسم القوت على المقائلة بالمقدار > 
وضبط الابواب > والتقدم في حومة القتال» وكان له اعوان على 
ذلك من خدامه » قد لزموا الكون ممه في البكر والاصال والليل 
والنهار» وكان یی هذا منهم > فعرفوا له خدمته وذهبوا الى 
اصطناعه . و کان اول ترشيحه تردیده ألي وسف یموب کانه 


من حصارهم فيا يدور بينهم من المضارية > فكان نيجل في ذلك 
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ویو من غرض مرسله . ولا خرجوا من الأصان اوفوا به على 
رئب الاصطناع والعنويه 

ولا ملك ابو تاشفين استعمله شلف مسعبداً پا » واذن له 
في اتخاذ الالة. ثم لا عزل موسى بن علي عن حرب الموحدين 
وقاصية الشرق عزله به » وكانت المذية وتاس من عله . فلا ازل 
السلطان ابو الق تاسسان رام ق الطاعة والکون معه > فتقبله وجاجاً 
به من مکان عله ؛ فقدم عليه عخیمه على تلمسان ؛ فاختصه باقباله 
ورفع جلسه من بساطه » وم بزل عنده بتاك الال الى ان هلك 
بعد افتتاح تلمسان. والله مصرف الاقدار . 


س 


واما هلال فأصله من سبي التصارى القطلونبّين » اهداه 
السلطان ابن الاجر الى عمان بن بذمراسن » وصار الى السلطان أي 
> فاعطاه ولده ابا تاشفين فيا اعطاه من موالي العلوجي ٠‏ 
ونشأ ممه ثريا » و کان ختضاً عنده بالداخلة والدالة » وتولى كبر 
تلك الفعلة التي فعلوا بالساطان ألى مو . ولا ولي بعده انه ابو 
تاشفين و لاه على حجابته » و کان میا فا اطا ». قعل مقع 
الفصل ببابه وارهب الناس سطوته » وزحزح اأرشحين عن رتب 
المماثلة الى العملق باهدابه » فاستولی على امر السلطان . ثم حذر 
منبة الك وسوء المواقب » واستأذن السلطان في المج ور کب 


)١(‏ كذا بالأصلء وني ب: المعلوجين. وفي كتاب (أزهار الرياض في أخبار عیاض): 
الأعلاج» جمع علج» بمعنى الموالي . وهو الأصح . 
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اليه من هنن بعض السفن اشتراها ماله وشحنها بالعدید والعدة 
والاقوات والمقاتلة واقام کانبه الاج تمد بن حونته 9 بياب 
السلطان على رسم النيابة عنه . واقلع سنة اربع وعشرين فنزل 
بالاسكندرية »> وصحب الحاج من مصر في جلة الامير عليهم > 
ولقي في طريقه سلطان السودان من مالي منبی موسى» واستحكمت 
پینها الودة . ثم دجع بعد قضاء فرضه الى تلسان» فلم مد 
مکانه من الساطان . ول يزل بعد ذلك يتنحكر له وهو يسايسه 
بالمداراة والاستجدا» الىان سخطه ؛ فتقبض عليه سنة لسع و عشرین 
واودعه سجنه ؛ فام بزل ممتقلا الى ان هلك من وجم اصابه 
قبيل فتح تلمسان ومهلك السلطان بايام ؟ فكان أي عجباء في 
تقارب ۱7 واقتران سعادتهها ونحوسهها . وقد كان السلطان ابو 
المسن يبع الموالي الين شهدوا مقعل السلطان أني مو > وافلت 
هلال هذا من عقابه بموته . والله بالغ حكمه. 


الخر عن انتزاء عثمان بن جار على ملك تلمسان بعد نكبة 
اسلطان أبي السن بالقيروان وعود الملك بذلك لني زبان 


كان بنو جرار هؤلاء من فصائل تيدو كسن '" بن طاع الله 
وهم بنو جرار بن يعلى بن تيدو كسن » وكان بنو مد بن ز كدان 


(۱) كذاء وفي ب: ابن حواته . 
(۲) كذاء وفي ب: نيدوكسن. 
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یخصون بهم مذ اول الامر > حتی صار الاك اليهم داستدوا به . 
فجروا على جيم الفصائل من عشاثرهم ذیل الاحتقار . ونشا عثهان 
ا بن جراد من بنهم مرموقاً ا الجا والرياسة» 
وسمی عند السلطان ألى تاشفين بأن في نفسه تطاولا للرئاسة 
فاعتقله مدة » وفر من حسه فلحق بملك الغرب الساطان ألىي 
سعيد فار عله واکرم له » واستقر بمثواه فنسك وزهد . 
واستأذن السلطان عند تنلبه على تلنسان في الحج بالساس فاذن 
له » و كان قائد ال ركب من الفرب الى مكة ساثر ايامه » حتى اذا 
استولی السلطان ابو المسن على اعمال الوحدین وحشد اهل المغرب 
من زناتة والعرب لدخول افريقية اندرج عغان هذا في جلته ؛ 
واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع الى الثرب فاذن له. ولحق 
بعاسان فنزل على اميرها من ولده الامیر اي عنان » ڪان قد 
عقد له على عملها » ورشحه لولاية المهد ولایتها » فازدلف اليه ما 
بثه من الخبر عن احوال ابيه» فتلطف فيا اودع مه من تورط 
ابيه في مالك افريقية » وایاسه من خلاصه » ووعده بمصير الامر 
اليه على ألسنة الزی والكهان. وكان يعظان فيه أن لديه من 
ذلك عدا » وعلى تفيئة ذلك كانت نكبة الساطان أبي المسن 
بالقيروان . وظهر مصداق ظنه واصابة قياسه» فاغراه بالتوثب 
على ملك ابيه بتيسان والبدار الى فاس لغلب متصور ابن اخيه 
أبي مالك عليها » وکان استعمله جده ابو المسن هنالك واراه آي 
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سلطانه وشواهد ملكه. وتحيل في اشاعة مهلك السلطان أبي 
المسن والقائه على الالسنة حتى اوهم صدقه. وتصدى الامير 
أبو عنان للامر » وتسايل اليه الفل من عسا كر بني مرين » فاستاحق 
وبث العطاء واعلن بالدعاء لنفسه في دیسم سنة تسم واربمین » 
وعسکر خارج تامسان للنهوض الى الغرب . ثم استعمل عثان بن 
جرار على تامسان وعماها وارتحل إلى المغذرب کانذ کره في اخبارهم. 
ولا فصل دعا عغان لنفسه وانتزی على کرسه» واتخذ الا لة 
واعاد من ملك بني عبد الواد رسا لم يكن لآل جرار » واستبد 
آشهراً قلائل إلى ان خلص الد من ال زیان من ولد عبد الرهن 
ان يحيى بن یغمراسن من طمس مماله ‏ وخسف به وب‌داره > 
وآعاد آمر بتي عبد الواد في نصابه » حسما نذ کره ان شاء الله تالی . 


الخبر عن دولة آبي سعيد وأبي ثابت من ال 
پغمراس وما كان فيها من الأحداث 


كان لاعن یز ده مق او واد تمر اس ن زان" 
و کان: ول هيدنه يرك اعبه عر الا كن + ولا تغلب ران 
على سجلاسة سنة احدی وستين وستاية استعماه عليها » فاقام بها 
الوا الا »> وولد له هنالك اينه عبد الرحمن ٠‏ ثم رجع الى تاسان 
فمك بباء ونشأ عبد الرهن سجلاسة > ولق بتاسان بعد 


ابيه » فاقام مع بني ابيه الى ان غص السلطان بمکانه وغربه الى 
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الاندلس » فکث فما حيناً وهلك في مرابطته بشغر قَرْموئّة في 
بعش ايام اللهاد . وكان له بنون اربعة : يوسف وعثان والزعيم 
وابراهيم » فرجعوا الى تامّان واوطنوها اعواماً » حتى اذا استولى 
السلطان ابو امن على ملكهم واضاف الى دول دولتهم نقلهم 
من تاسّان الى المغرب في جلة اعياصهم . ثم سألوا اذنه في المرابطة 
بثغور الاندلس التي في عله ؛ فاذن لهم وفرض لهم العطاء وازشم 
بالمزيرة؛ فكانت لمم في المهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة. 
وا اسر السلطان .انو كدق اة تون هة ةقان ر 
انوا في جملته مع قومهم بني عبد الواد وفي رايتهم » ومكانهم 
معلوم بينهم ۰ فلا اضطرب امر الساطان أبي ان » وتألب عليه 
الكعوب من بني سَلَيم اعراب افريقية » وواضعوه المرب 
بالقيروان » كان بنو عبد الواد اول النازعين عنه اليهم ٠‏ فلا 
كانت النكبة والمجز بالقيروان» وانطلقت ايدي الاعراب على 
الضواحي » وانتقض المغرب من سائر أعماله» أذنوا لبني عبد 
الواد في اللحاق بتطرهم ومكان عملهم» فروا بتونس واقاموا 
بها أياماً. وخلص اللا منهم نحا في شأن أمرهم ومن يقدمون 
عليهم > فاصفقوا بعد الشورى على عثهان بن عبد ال رحمن » و اجتمعوا 
عليه لمهده بهم يومئذ» وقد خرجوا به الى الصحراء واجاسوه 
بياب مصلى العيد من توذس على درقة. ثم ازدحموا عليه يحيث 
تواری شخصه عن الناس>» يسلموان عليه بالامادة » ويعطونه 
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الصفقة على الطاعة والبيعة » حتی استکملوا جیماً » ثم انطاقوا 
به الى رجالهم ٠.‏ واجتمع مغراوة ايضاً الى اميرهم على بن راشد 
ان مد بن ابت بن منديل الذي ذحكراه من قبل < وتعاهدوا 
على الصحابة إلى اعالهم والمادنة آخر الايام واستثثار کل اانه 
وئراث سلفه » وارتحلوا على تفيئة ذلك جیماً الى المغرب ۰ وشنت 
البوادي عليهم الغارات في كل وجه » فام يظفروا منهم بقلامة 
الظفر : مثل ونيفن وبرية واهل جبل بني ابت . ولا مروا ببجاية 
وكان بها فل من مغراوة وتوجين » لوا بها منذ غلبوا على 
اعبالهم > وصاروا في جند السلطان » فارتحلوا میم ٠‏ واعترضهم 
ييل الزاب برابرة زواوة » فاوقعوا بهم ٠‏ و ظهر من نجدتهم وبلائهم 
في المروب ماهو معروف لاولهم . ثم لقوا بشلف فتلقتهم 
قبائل مغراوة » وبايعوا سلطانهم علي بن راشد فاستوسق ملکه. 
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و انصرف بنو عد الواد والاميران ادو سعيك وادو ایت بعد 
ان امكيوا العهد وارموا الوثاق مع علي بن راشد وقومه. و کان 
ف طريةهم بالبطحاء احیاء سويد * ومن مم من احلافهم > قد 
نولوا هنالك مع شييخهم ونزمار بن عر بف“ منوز مهم من تأسالة > امام 
جيوش الساطان ابي عنان > فاجفلوا من هنالك وذزل بنو عبد 
الواد مكانهم ؛ و کان ف جلتهم جياعة من بني جرار بن تيدو كسن. > 
كبير هم ران دن موسی > فف الى ابن يمه عمْان بن یی بن 
جرار يتامسان ؛ فعقد له على حرب أدبي سارک واصحابه 3 فزع 
اند الذين خرجوا ممه الى السلطان أبي سعيد . وانقاب هو الى 
مان » والقوم في ازه ؛ فادرك بطر يقه وقتل. ومر السلطان 
الى البلر ؛ فثارت العامة بان بن جرار ؛ فاستأمن للفسه من 
الساطان فأمنه ؛ ودغل ال قصره آخر جادی الاخرة من سنة 


لسع و اردمین ؟ فافتعد اریکته واصدر او امره و استورر و استکتتب 


وعقد لاخيه أبي ابت الزعي على ما وراء بابه من شؤون ملكا“ 
وعلى القبيل واطروب » واقتصر هو على القاب الملك واساثه 
ولزم الدعة. وتقبض لاول دخوله على عثهان بن يحيى بن جرار ؛ 
فاودعه الطبق الى ان مات في رمضان من سنته ؛ ويقال 
قبلا . وكان من أول غزوات السلطان غزاته الى كومية» وذلك 
ان كبيرهم ابر اه بن عبد الاك كان شيخاً عليهم مل 
حين من الدهر » وحگان ينتسب في بني عايد» وهم قوم عبد 
المؤمن بن علي من طون کومية. فلا وقع هذا احرج بتاسسان 
حسب انه لا تتجلى غيابته » وحدثته نفسه الانتزاء فدعا لنفسد» 
واضرم بلاد كومية وما اليما من السواحل ارا وفتنة. وجمع له 
الساطان ابو ثابت > دض الى كومية فاستباحهم قدلا وسبياً » 
و اقتحم هين > ثم ندرومة بمدها. وتقبض على بن عبد 
الاك الخارج » فجاء به ممتقلا الى تاسسان واودعه السجن ؛ فلم 
بزل به الي ان قدل بعد اشهر . و کانت أمصار المغرب الاوسط 
وثغوره لم تزل على طاعة السلطان أي المسن والقيام بدعوته » 
وا عاله وحاميته. واقربها الى تلمسان مدينة وهر ان 4 کان بها 
القائد 0 ن سعد ن اجان من صنائع 5 21 وقد ضبطها 
وثقفها تام اقواتاً ورجلا وسلاساً؛ وملا مرساها اساطیل » 
فكان اول ما ما قدموه من اعحاشم النهوض اليه ؛ فنيض السلطان 


ادو كانت دعل أن جمع فب ائل را والعرن > ونرل على و هر ان 
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وحاصرها ااماً . وكان في قلوب بي راشد أحلافهم برض > 
فداخلوا قائد البلد في الانتقاض على الساطان أبي ثابت » ووعدده 
الوفاء ذلك عند المناجزة » ف‌برز وناجزهم المرب > فاهزم دنو 
راشد وجروا المزية على من معهم . وقتل مد بن پوسف بن عنان 
ابن فارس أخي يدْمراسن بن زيان من احكابر القرابة» وانتهب 
السکر . وضا السلطان ابو ثابت الى تامسان الى ان كان ما 
لک ا 


الخبر عن لقاء أبي ثابث مع الناصر بن 
السلطان أبي الحن وفتح وفران بعدها 


كان السلطان ابو المسن بعد واقعة القيروان قد لق بتوأس ؟ 
فاقام بها والعرب حاصرون له ینصبون الاعياص من الموحدين 
لطلب تونس واحداً بعد آخر کا ذکراه في أخبارهم . وبا هو 
يؤمل الكرّة ووصل المدد من الغرب الاقصى إذ بلغه الخبر بانتثار 
السلك اجمع ؛ وبانتقاض ابنه و-افده » ثم استيلاء أبي ينان على 
المغرب كله » ورجوع بني عبد الواد ومفراوة وتوجين الى مذكهم 
الغرب الاوسط . ووفد عليه يعقوب بن علي أمير الدواودة ؛ 
فاتفق مع عریف بن يجي » امیر سويد و كبير جلس السلطان > 
على ان يغرياه ببعث ابنه‌ااتاصر الى الثرب الاوسط للدعوة التي كانت 
قائة له بأمصاره ف اازاثر ووهران وجبل وانشرش » وکان به 
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نصر ين عر بن عثان بن عطية فاغاً بدعوته »> وان بکون عریف 
ان نصر ی جلة الناصر لکانه من الساطان ومكان قومه من 
الولاية . و کان ذلك من عریف تفادیا من القام بتونس > فاجاب 
اليه السلطان ویمتهم جيعاً » ولق التاصر ببلاد حصين فأعطوه 
الطاعة وارتلوا معه. ولقيه السطاف و الدیاُ وسويد فاجتمعوا اليه 
وتألوا معه » وارتلوا يريدون منداس. وبيما الامير ابو نادت 
يروم معارضة الفزو الى وهران إذ فجأه ابر بذلك » فطير به الى 
الساطان أبي عنان. وجاء المسکر من بني نون مدداً صحبة ان 
زيان ابن اخيه أبي تا که كان هت | بالغرب مند بوصم الى 
القيروان. وبعث عنه ابوه » فجاء مع المدد من المسا کر والال. 
دض ابو ابت من تاسسان أول المعرم سنة سین » وبعث الى 
مفراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته. ولق بلاد المطاف فلقيه 
الناصر هنالك في جوعه بوادي وو اشر شهر ربيع الاول > 
فانكشفت جوع العرب وانهزموا . ولق الناصر بالژاب ؛ فتزل على 
ابن مزلی بيسكرة » إلى ان اصحبه من رجالات سلیم من او صله 
الى ابيه بتوس . ولق عريف بن مج بالغرب الاقصى » واحتل 
عند السلطان أبي عنان بمكانه من جلسهم » فحصل على البغية . 
ورجع العرب کهم الى طاعة أبي ابت وخدمته » واستراب بصغير 
ابن عامر بن ابراههم ؛ فتقبض عليه واشخصه معتقلا مع البريد الى 


تسان > فاعتقل بها الى ان اطلق بعد حين . وقفل ابو تأبنت الي 
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تاسسان فتلوم يها ایام ثم هش إلى وهران في جادی من سنته > 
فحاصرها ايام ثم افتعحها عنوة » وعفا عن علي بن اجان القائم بها 
بعد مهلك اخيه عبو وعلى من معه. واطلق سبيلهم واستولی على 
ضواحي وهران وما اليها * ورجع الى تلسان » وقد استحكمت 
المداوة بينه ودين منراوة» وقد كان استجرها ما قدمناه من 
قعودهم عن نصره ؟ فنهض اليهم في شوال من سنته والتقوا في عدوة 
وادي رهيو فاقتتلوا ملياً. ثم انكشفت مغراوة و لقوا معاقلهم > 
واستولى أبو ثابت على مسکرهم » وملك مازونة » وبعث 
ببيعتها الى اخيه السلطان آبي سعيد. و كان على اثر ذلك وصول 
السلطان أبي الحسن من تونس کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الذبر عن وصول اسلطان أبي ألحس من تونس 


من الدروب ولداقه بعد الهزيمة بالیغرب 


كان السلطان ابو المسن بعد واقعة القيروان وحصار العرب 
إياه » قد طال مقامه بعونى. واستدعاه اهل المغرب الاقمى 
وانتقض عليه اهل بلاد اطرید » وبایموا لافضل ابن مولانا السلطان 
أبي یی ؛ فاجع الرحلة الى المرب و ركب السفن من تونس أيام 
الفطر من سنة خسن ؛ فمصفت به الريح واد ر که الغرق ؟ فغرق 
اسطوله على سواحل از ؛ ونا بدمائه الى بعض المزر هنالك > 
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حتى لقه اسطول من اساطیله » فنجا فيه الى الزاثر وبها جهو 
ان ی ن السري قائده وصنيعة ابیه » فنزل علیه . وبادر 
الله اهل ضاحيتها من ملیکش والشعالبة » فاستخدمم وبث فيهم 
المطاء . واتصل خبره بونزمار بن عریف وهو في احياء سويد ؛ 
فوفد عليه في مشیخه من قومه . ووفد معه نصر بن مر بن عثمان 
صاحب جبل واأشريش من بني تيثرين » وعدي بن بوسف بن زان 
ان ممد بن عبد القوي الثائر بنواحي المذية من ولد عبد القوي» 
فاعطاه الطاعة. واستحثوه للخروح معهم فردهم للحشد > فجمعوا 
من اليهم من قبائل المرب وزناتة. وبا الامير أبو ثابت ببلاد 
مَدْراوَ محاصراً لهم في معاقلهم » إذ بلغه الخبر بذلك في ربيع سنة 
احدى وخمسين > فعقد السلم معهم ورجع الى قعال هؤلاء ؛ فأخذ 
علي منداس وخرج الى السرسو قبلة وانشرش . واجفل امامه 
وتزمار » وجوع العرب الذين معه . ولحق به منالك مدد السلطان 
آي عنان قائدهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي ؛ فاتبع ابو 
ثابت آثار العرب وشردهى. ولقت احياء حصين بمقلهم من جبل 
تيطرى . ثم عطف على المدية ففتحها » وعقد عليها لمران بن موسى 
الماولي من صتائمهم. ثم هش الى خصين فافتعح عليهم الجبل 
فلاذوا بالطاعة » واعطوا ابناءهم رهناً عليها فتجاوزها الى وطن 
جمزة فدوخها » واستخدم قبائلها من العرب والبربر > والساطان ابو 
السن اثناء ذلك مقم بالجزائر . ثم قفل أبو ثابت الى تلمسان > 
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وقد کان استراب يحيى بن رحو ۷ من بني مرن © وام 
داخلوا السلطان ابا المسن » وبعث فيه الى الساطان ی عنان 
فأداله بعسى بن سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب ؟ فبعثه 
قائداً على الحصة الرينية ؛ فتقبض على يى بن رحو ولقوا مع 
أي ثابت بتامسان. ثم اجازوا الى الغرب > واعتز الساطان ابو 
المسن بعد منصرفهم بابنه الناصر مع اوليائه من زاتة والعرب ؛ 
فاستولى على المدية وقدل عغان بن عبى الماولي. ثم تقدم الى 
مليانة فلكها والى تيمزوغت كذلك . وجاء على اثره السلطان ابو 
السن ابوه » وقد اجتمعت اليه اجوع من EE‏ وراتة ‏ ومن 
عرب افريقيّة سلیم وریاح : مثل مد بن طالب بن اهل ورجال 
من عشيره » ور بن علي بن احمد الدواودي واخيه أبي دینار 
ورجالات من قوبها. وزحف على هذه التعبية» وابنه الناصر 
امامه . فاجفل على بن راشد وقومه مغراوة عن بلادهم الى المطحاء. 
وطير الخير الى آي ثابت فوافاه ف قومه وحشوده » وزحفا جا 
الى السلطان ألى المسن . والتقى الممان بتنغمرين من شلف > 
وصابروا ملياً . وانکشف السلطان ابو المسن وقومه» وطعن 
الناصر بعش فرسان مثراوة فاثبعه وهلك آخر يومه. وقتل مد 
ابن علي بن العرّفي قائد اساطيله وابن البواق والقبائلي ڪاتبه . 
واستبيح معسكره وما فيه من متاع وحرم» وخلص بناته الى 
وانشريش » وبعث بن ابو ثابت الى السلطان أبي عنان بعد 
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استیلائه على المبل . وخلص السلطان ابو اطسن الى احیاء سويد 
بالصحراء ؛ فنا به وزمار بن عريف الى سجلاسة 51 زذ ره في 


اخياره ٠‏ ودوخ ابو ثاست بلاد بنی توجين وقفل الى تلمسان 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بإادهم 
ثم على الجزائر ومقتل علي بن راشد بتنس على اثر ذلك 


كان بين هذين الميين من عبد الواد ومغراوة فتن قديمة سائر 
ایام ؟ قد ذکرنا الکثیر منها في اخبارهم . وكان بنو عبد الواد 
قل غلبوهم على آوطاخم حين قتل راشد بن کد ٤‏ جلانه آمامم 
بين زواوة. ولا اجتمموا بعد نكبة القيروان على اميرهم علي بن 
راشد » وجاءوا من افريقية الي اوطانهم من بني عبد الواد » لم 
يطيقوهم حینثذ ان پغلبوهم . فرجعوا الى تؤثيق: العقد: زا كيد 
العهد > فایرموه واقاموا على الوادعة والعتظاهر على عدوهم > 
وعروق الفعنة تنبضص في کل منهم ۰ ولا جاء الناصر من أقريقية > 
وزحف اليه ابو ابت » قمد عنه علي بن راشد وفقومه ؛ فاعتده 
عام واسرها 5 نفسه. ثم اجعمعوا بعد ذلك لاقاء الساطان أبي 
المسن حتى ازم ومفى الى المغرب ٠‏ فا رأى او ابت ان قد 
کفی عدره الااکبر » وفرغ لمدوه الاسنر تر الانتقاض 
عليهم ٠‏ فبا هو بروم اسباب ذلك إذ بلغه البر بأنْ بعض رجالات 


و ی من مثراوّة جاؤوا الى تلنسان ليختالوه ؛ فحمي شا انفه ٠‏ 
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و اجمع رم ٠‏ وخرج من تامسان فاتحة اثنتين وخسین . وبعث 
في احياء زغبة وبني عابر وسويد؛ فجاءوه بفارسهم وراجلهم 
وظمائنهم . وزحف الى مغرادة فخاموا عن لقائه » وتحصدوا المبل 
الطل على تنس» فحاصرهم فيه اياما اتصلت فيها اروب وتعددت 
'الوقائع . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد » ودوخ اقطارها 
واطاعته مليانة والدية وبرشك وشرشال. ‏ تقدم جموعه ال 
ابلزاثر ؟ فأحاط بها وفيها فل بني رين » وعبد الله ان الساطان 
أبي امن ؛ تر كه هنالك صغيراً في كفالة علي وعدت ااا 
فغلبهم على البلاد و اشخصهم في البحر الى المغرب . واطاعته الثهالبة 
ومليكش وقبائل حصي . وعقد على الزاثر لسعيد بن موسى بن 
علي الكردي » ورجع الى مغراوة فحاصرهم بمقلهم الاول > بعد 
ان انصرفت العرب الى مشاتيها؛ فاشتد المصار على مغراوة واصاب 
مواشيهم العطش ؛ فانحطت دفعة واحدة من على اعلى المبل تطلب 
المورد ؟ فأصابهم الدهش . ونا ساءعئذ علي بن راشد الى تنس > 
فاحاط به ابو ثابت اياما. ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان 
من سنته» فاستعجل المنية وتحامل على نفسه فذبح نفسه» وافترقت 
منراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل . وقفل ابو ثابت الى 


ان كان من رک ااساطان ۳ لَك ر 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على 

تلمسان وانقراض أمر بني عبد الواد ثانية 
لا ق السلطان ابو المسن با مغرب » وكان من شأنه مع انه 
أي عنان إلى ان هلك يبل هثتاتة ما نذكره في اخبارهم. 
لاسترجاع المالك التى انتزعها ابوه ممن توثب عليها ؛ و کان قد 
بعث اليه علي بن راشد ؛ من مكان امتناعه يحبل تاس يسأل منه 
الشفاعة ؛ فرد ابو ثابت شفاععه واحفظه ذلك . وبلفغه مقتل 
علي بن راشد 4 فاجمع غزو تاسان » ودر بذلك ابو سعيد 
واخوه 3 خر ابو تات ال القبائل من زاك والعرب لاصف 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمم الناس اليه » ووصلته 
هنالك بيعة تدلس في ربيع سنة ثلاث وحمسين. غاب علا 
الموحدين جابر الور اسالى من صنائعيم 0 وراه مكانه ذلك رحس 
السلطان ألي عنان ؛ فرجع الي تلسان ؛ ثم خرج الى المغرب ٠‏ وجاء 
على اثره اشوه الساطان أبو سعيد في العسا کر من زیاتة و معه‌بنو 
بالثرب لكان عريف بن میی وابنه من ولاية بني مرین ؛ فزحفوا 
على هذه التعبئة . وزحف السلطان ابو عنان في امم الثرب من 


زناتة والمرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات المنود واطشد » 
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وانتهوا جميعاً الي انکاد من بسبط وجدة ؛ فکان اللقاء هنالك 
اغر ربيع الثاني من سنة ثلاث ولجسين. وأجمع بنو عبد الواد 
على صدمة المعسكر وقت القائلة » ویمد ضرب الابنية وسقاء 
ار کاب و افتراق اهل المسکر في حاجاتهم » فاعجلوهم عن ترتيب 
الصاف . ورکب السلطان آبو عنان لتلافي الامر » فاجتمع اليه 
اوشاب من الناس وانتقض ساثر المسکر  »‏ زحف ایهم فیمن 
حضره وصدقوهم القتال ؛ فاختل مصافیم ومنحوا ١‏ كتافهم وخاضوا 
بحر الطلاء ۰ واتبع بنو مرين اثارهم > دتقبض على آبي س 
یذ فقید اسرا الل السلطان » فاحضره مشهد اللا وه ۰ ۸ 
تل الى سه وقتل لتاسمة من ليالي اعتقاله ٠.‏ وارتحل ابو عنان 
الى تلمسان » ونا الزعيم ابو ثابت من معه من فل عبد الواد »> 
ومن خلص اليه منهم ذاهيا الى بحاية ليجد في ابالة الوحدین وليجة 
من عدوه» فسته زوادة في طريقة . وابعد عن صحبه وارجل عن 
فرسه. وذهب راجلا عارياً > ومعه رفقاء من قومه: منهم ابو 
زيان تمد ابن اخيه السلطان أبي سعيد» وابو هو موسى ابن 
اخیهم بوسف > ووزيرهم یی بل داود ب مسکن . و کان السلطان 
ابو عنان اوعز الى صاحب يا يومئذ الولی ابي عبد الله حفيد 
مولا السلطان أبي بكر بان يأخذ عليهم الطرق ويذكي في طلبهم 
المیون » فمثر عليهم لساحه البلد . وتقبض على الامیر ای ثایت 


الزعم وان اخس4 رد بن ابی مععك وودیرهم یی 3 داود 


254 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ of 
ل هم ار ام م منت‎ 


وادخلوا الى جاية . ثم خرح صاحبها الامير ابو عبد الله الى لقساء 
السلطان أبي عنان » واقعادهم في قبضة اسره فلقيه بممسكره 
بظاهر المذية » فاكرم وفادته وشكر صنیمه» وانكفأ راجما الى 
تلمسّان فدخلها في يوم مشبود. وحمل يومئذ ابو ثابت وزيره يحيى 
على جلين يتهاديان بها بين سماطي ذلك الحفل > فكان شأتهها عجباً . 
ثم سيقا ثاني يومهها الى مصرعهها بصحراء البلر » فقعلا قعصاً بالرماح 
وانقفی ملك آل زيان » وذهب ما اعاده لحم بنو عبد الرج 

هؤلاء من الدولة بعلمسّان > الى ان كانت شم الكرة الالشة على 
رد 5 هو موسى بن وسف بن عبد ال رمن المعمليها الى هذا العهد 


على م َك رو 6 واستوق من اخباره ان شاء الله و 


الخبر عن دولة السلطان ابي حمو الأخير مديل الدولة بتلمسان 
في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فیفا من الأحداث لهذا العغد 


كان يوسف بن عبد الرعن هذا في إيالة اخيه الساطان أبي 
سعيك يعلمسان > هو وولده ابو همو موسی ان مسکاس لا عن 
مراتب الظهور » متجافيا عن التبالك في طلب المز » جانا الى 
السكون ومذاهب اهل الخير. حتى اذا عصفت بدولتهم رياح 
بني رين » وتغلب الساطان ابو عنان علیهم وابتزهم ما كان ایدم 
من الملك » وخلص ابنه ابو حو مومى مع سمه ألي ثابت الى 


الشرق > وقدفت النوی او سب مع اشراف قومه الى المغرب 
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فاسعقر به . ولا تقبش على الي ثابت برطن اة اغفل انر أي 
مو من دينهم وت عنه المیون ؛ فنجا الى توس ونزل ما على 
الماجب ألى مد بن ثافراكين ؛ فاكرم نزله واحله يمكان اعياص 
الملوك من مجلس ساطانه ووفر جرايته » ونظم ممه ا من فل 
قومه . واوعز السلطان ابو عنان اليه بانزعاجهم عن قرارهم في 
دولته » فحمي لها اثقه وابى عن الهضيمة اسلطانه » فاغری ذلك 
السلطان ابا عنان عطالبعة . و كانت حر کته الى افريقية ومنابذة 
العرب من رياح و سام لمهده و نقضهم لطاعته کا نستوفی في اخباره. 

ولا كانت سنة لسع وغسین قبل هلكه اجتمع امراء الدواودة 
من رياح الى الاجب أبا مد بن تافر اين » ورغبوه في لاق أببي 
مو موسی بن وسف الفرب من غربته » وانهم ركابه لذلك ليجاب 
على نواحي تلنسان ويحصل للسلطان ابي عنان شغلا عنهم . وسألوه 
ان يجهز عليه ببعض آلة السلطان. ووافق ذلك رغبة صغير بن 
عامر أمير زغبة في هذا الشأن » و كان يومف في احياء يعقوب بن 
علي وجواره > فاصلح الموحدون شأنه عا ودروا عليه ودفعوه الى 
مصاحبة صغير وقومه من بني عامر . وارتحل مم من الدواودة 
عغان بن سباع ومن احلافهم بي سعيد دعار بن عسى بن رحاب 
وقومه » و‌ضوا جموعم يريدون تأسسان » واخذوا على القفر . 
ولقیهم اثناء طريتهم ابر عن ملك الساطان أبي عنان » فقويتٍ 
عزابهم على ارتجاع ملكهم ورجع عنهم ولد عن يقوف واغد 
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السیر الى تامسان وا الكتائب الجبرّة من بني مرین. واتصل 
خبر ان و الوزير المسن من عر القاثم بالدولة من بعد ماك 
الساطان أبي عبان والمتغلب على ولده السمید الحليفة من بسده ؟ 
فجهز المدد الى تامسان من الحامية والاموال. وض اولياء الدولة 
من اولاد عريف بن يحيى امراء البدو من العرب في قوبهم من 
سويد ومن اليهم من العرب لمدافعة الساطان أبي هو واشياعه ؛ 
فانفضش مهم وغلبوا على تلك الوطن . واحتل السلطان ابو جو 
وجموعه بساحة تلمسان واناخوا ركائبهم عليها وازلوها ثلاثاً » ثم 
اقتحموها في صبيحة الرابمة . وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي 
كان أميراً علها في لمة من قومه » فنزل على صغير بن عامر امير 
القوم » فاحسن #لته واصحبه من عشيرته الى حضرة ابيه . ودخل 
الساطان ابو و الى تلمسان يوم الاريعاء لان خلون من ربيسع 
الاول سنة سعين» واحتل منها بقصر ملكه» واقتمد اریکته 
وبویع بيعة الخلافة. ورجع الى النظر في هید جوانب ملکه 
داخرح بني مرن عن امصار ملکته . 


الخبر عن اجفال أبو دبع عن تلیسان 
أمام عساكر المغرب. ثم عوده البهأ 


كان القائم بامر المغرب من بعد الساطان أبي عنان وزيره 
المسن بن عمر » كافل ابنه السعيد » أخذ له البيعة على الناس» 
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فاستبد عليه وملك امره > وجری على سياسة السلطان امالك > 
داقتفی اثره في الالك الدانية والقاصية في الجابة والنظر لحم 
وعليهم. ولا اتصل به خبر تامسان وتغلب أي حمو عليها ؛ قام في 
ر کاثبه وشاور اللا في النهوض اليه ؛ فاشاروا عليه ابعر وريج 
النود والمساکر ؛ فرح لا ابن عه مسعود و شا 
عسی بن ماساي من بني فردود ؛ وحكمه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الاموال واتخاذ الالة؛ فزحف الى 
تلمسان . واتصل الخبر بالساطان أي جو واشياعه من بني عامر ؛ 
فافرج عنها ولق بالمبحراء . ودخل الوزير مسمود بن رحو تاسمان» 
وخالفه الساطان أو هو الى المغرب فتزل بسيط انكاد. وسرح 
اليهم الوزير مسعود بن رحو ابن عه عار بن عبو بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه؛ فاوقع بهم العرب وابو جو 
ومن معهم واستباحوهم. وطار ابر الى تلمسان » واختلفت 
اهواء من ڪان بها من بنى مرين . وبدا ما کان في قاوبهم من 
امرض » لتغلب الحسن ن مر علی فا ودولتهم » فتحيزوا 
زرافات لبایمة بمش الاعیاص من آل عبد الق . وفطن الوزير 
مسعودين رحو لا دروه » و کان في قلبه برض من ذلك فاغتنمها» 
وبايع لنصور بن ساهان بن منصور بن عبد الواحد بن یعقوب بن 
عبد الق كبير الاعياص النفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بني مرن الى الفرب > وتجمافى عن تلان وشأما » واعترضهم 
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عرب المعقل في طريقهم الى المذرب ؟ فأوقع بهم بنو عريل و عسوا 
لطيتهم . ورجع الساطان ابو حو الى تلمسان » واستقر ب#ضرته 
ودار ملکه. ولحق به عبد الله بن مسلم فاستوزره واستنام الیه؛ 
فاشتد به ازره وغلب على دولته كما نذ کره الى ان هلك . والبقاء 
لله وحده . 

الخبر عن مقدم عبد الله بن سلم من مكان عمله بدرعة 

ونزوعه من أيالة بني مرين الى أبي حمو وتقليده اباه 

اوزارة وذكر أوليته ومصائر أموره 
كان عبد الله بن مسلم هذا ء من وجوه بني زردال» من 

بي بادين اخوة بني عبد الواد وتوجين ومصاب > الا ان بني زردال 
اندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختاطوا يتسبهم . وش ك 
الله بن مسلمء في كفالة موسی بن على - لعهد الساطان ألي تاشفين 
مزر باه الاقام سای د كر وشن لاژم فى حا 
تسان . ولا تغلب السلطان ابو اسن على بني عبد الواد » 
و ابتز هم ملکهم و استخدمم ؛ وكات ينتقي أولي الشجاعة والاقدام 
منم ۲ فيرمي بهم تغور المغرب. ولأ اعترض بني عبد الواد» دعر 
له عبد الله هذا ذکر له شأنه ونعت بیاسه؛ فيمثه الى درعة 
واستوصى عاملها به ؛ فکان له عنه غناء ؛ وفي موافعه مع خوادج 


العرت رل ء حسن ؟ جمدت ذلك لضيعية درفی علد السلطان منزلعه 


وعرفه على قو مه , 
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ولا كانت نكبة السلطان ابي اطسن بالقفيروان 6 ور ا 
المغرب > ونوئب ابو عنان على الاير“ وبويع له يتلمسان > 
واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد لمدافعته » 
وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جوعه بتازی » وخاص الى 
السلد المديد ونازله » وكان عبد الله دن مسام ف جلعه . ولا ازله 
الساطان آبو عنان » واتصلت المرب بينم أيامأ » ڪان له فيها 
ذكرء ولا رأى انهم احيط بهم سبق الناس الى السلطان ألىي عنان» 
فری سادقته وولده همل درعة > فاضطلع ها مدةٌ خلافته > ونا كنت 
له یام ولابعه مع عرب العقل وصلة وعرد ضرب 8 ف مواخام 
بسهم. وكان الساطان ابو عنان عند خروج اخيه ابي الفضل 
عليه » ولقه يبل ابن حميدي من معاقل درعة» اوعز اليه 
إن يعمل ا يله في القبض عليه ؛ فداخل ابن ميدي ووعده وبذل 
له؛ فاجاب واسلمة. وقاده عبد الله بن مسلم اسيراً الى اخیه 
الساطان أبى عنان فقتله. ولا استولي السلطان ابو سام رفيق 
١ 1‏ ۶ 
ابی الفضل ف مثوی اغتر انهیا الا ندلس ع_لى بلاد المغرب * من 
يعد ماك السلطان آبي عنان » وما کان اره من ال لوب » وذلك 
آخر سنة ستین » خشيه ابن مسلم على ذفسه > ففارق ولايته ومکان 
مله . وداخل او لاد حسین امراء العقل ف النحاة به الى تامسان 
فاجادوه > ولق السلطان آبي هو في تروه من الال وعصية من 


المشیر وأولياء من المرب ؟ فسر عقدمه وقلده لينه وزارته وشد 
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به اواخي ساطاثه وفوض اليه تدبير ملکه» فاستقام امره وجمع 
القلوب على طاعته . وجأجأ بالمعقل من مواطنهم الغربية » فاقبلوا 
اله وعكفوا على خدمته. واقطعهم بمواطن ان وا بينهم 
وبين زعْبَة ؛ فعلا كعبه واستفحل امره » واستقامت ریاسته » الي 
ان ان من امره ما كذ کره ان شاء ال تمالی . داش تمالي أعلم. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي سالم على تلیسان 
ورجوعه الى المغرب بعد أن ولي عليها ابي زبان 
حافد السلطان أبي تاشفین ومأل مره 


لا استوسق السلطان آبي سا ملك الفرب» وحا اثره الخوارج 
على الدولة سما الي امتداد ظله الى اقصى تخوم زاتة» ححا كان 
لاه واخيه > وح ركه الى ذلك ما كان من فرار عبد الله بن 
مسام الى تلمسان مجحباية عله ؛ فاجمع امره على النهوض الى تلمسان» 
وعسکر بظاهر فاس منتصيف احدی وستین . وبعث في اشود 
فتوافت ببابه وا کتملت » ثم ارتحل الیها . وبلغ ابر الى الساطان 
ابي مو ووزيره عبد الله بن مسلم ؟ فنادوا في العرب من زغبة 
والمعقل كافة ؛ فاجابوهم الا شرذمة قليلة من الاحلاف » وخرجوا 
بهم الي الصحراء ونازل حلمم بعسكره. ولا دخل السلطان ابو 
سام وبنو مرين تلمسان خالفوهم الى المغرب » فنازلوا وطاط > 
وبلاد مَلوية وکرسیف » وحطموا زروعها وانتسفوا اقواتها 


وخرموا مر اپا ٠‏ وبلغ السلطان با سا فا کان من صنیمم > قاهمه 
امر الفرب واجلاب الفسدین عليه. وكان في جملقه من آل 
يغمراسن مد بن عثان ابن السلطان أبي تاشفین » ويكنى بابي 
زيان » ويعرف بالقی"* > وممناه العظیم الراس > فدفعه للامر واعطاه 
الآلة » و کیب له كتيبة من توجين ومنراوة كانوا في جملته » 
ودفع اليه اعطياتهم » واژله قصر ابيه بتامسان ؛ وانكفأ راجا 
الي حضرته » فاجفلت العرب والسلطان ابو حمو امامه وخالنوه الى 
تلمسان » فاجفل عنها ابو زيان وتحيز الى بني مرين بامصار الشرق 
من البطحاء ومليانة ووهران واوليامم من بني توجين وسويد 
من قبائل زغبة. ودخل السلطان ابو حمو ووزيره عبد الله بن 
مسلم الى تامسان » وكان صغير بن عامر هلك في مذهبهم ذلك. 
ثم خرجوا فیمن اليهم من كافة العرب العقل وزغبة في اتباع 
أبي زيان » ونازلوا مجبل وانشریش فيمن ممه الى ان غلبوه علیه؛ 
وانفش جمعه » ولحق بمكانه من ايالة بني مرن بفأس. ورجع 
السلطان ابو مو الى معاقل وطنه بستنقذها من ملكة بني مرين» 
فافتتح كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء. ثم مض الى وهران 
وناز ما أياماً واقتحمبا غلاياً > واستلحم بها من بني مرين عدداً . 
ثم تغاب على ألمذية والجزائر » وانزعج عنها بني مرين فاحقوا 
باوطاءهم ۰ وبعث رسله الى الساطان ألي سالم ؛ فعقد معه السام 


(۱) كذاء وفي نسخة : بالفتی . 
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ووضعوا اوزار .ارب . ثم كان ملك السلطان أبي سام سنة اژنتین 
و سكين ۳ وقام بالااعر من دعده مر ن عبد الله بن علي من ابناء 
دزدامم مبايعاً لولد الساطان أبي احسن واحداً بعد آآخر» کا نذ كره 


عند ذكر آخبارهم ۰ 


الخبر عن قدوم آبي زبان بن السلطان أبي سعيد 
من البغرب لطلب ملكه وما كان من أحياله 


كان او زیان هذا» وهو تمد ان السلطان أبي سعيد عثهان 
ابن عبد الرمن بن يحيى بن يَِثَدْراسَن » ها تقبض عليه مع عمه أببي 
اٹ ووزيرهم يحيى بن داود بحبایة من اعال الوحدین > وسيقوا 
الى السلطان أبي عنان ؛ فقتل ابا ثابت وزيره واستبقى مدا هذا 
واردعه السجن ساثر ايامه ؛ حتی اذا هللك و استوسق ار ا مغرب 
لاخ أبي سام من بعد خطوب وأحوال ياي ذكرها ۽ امتن 
عليه السلطان او سالم واطلقه من الاعتقال ونظمه عجلسه في 
مراب الاعیاص > واعده لواحة ان مه . وحدث بنه وبين 
الساطان ۳ هو سنه اثنتین دستین بين يدي میلکه نكر اء بعك 
مرجمه من تامسان > و مرجم أبي زیان حافد السلطان أبي تاشفین 
من بعده؟ فحقق السمي فيا نصبه له. وسا له في ألي زیان هذا آمل 
ان بستأژ يلك ابيه» ورای ان يحسن الصنیم فيه فيكون فيئة 
له > فاعطاه الآلة ونصبه لماك » وبمثه الى وطن تلسان» 


وانتبى الى تازی ".ولقه الخبر هنالك بماك الساطان أبي سالم. 
ثم كانت فتن واحداث نذڪرها في محلها . وأجلب عبد الل ی 
السلطان أبي علي بن السلطان أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الق 
على فاس * واجتمع اليه بنو مرين > ونازلوا البلد المديد . ثم 
انفض جعهم » ولق عبد الام بتازی کا نذکره في موضعه. 
ورجا من السلطان أبي حو الظاهرة على امره » فراسله في ذلك 
واشترط عليه كبح ابن عه أبي زیان » فاعتقله مرضاة له > ثم 
ارتحل الى سجلاسة کا نذكر بعد. وتازله في طريقه اولاد حسين 
من المعقل بحللهم واحيائهم ؛ فاستغفل ابو زيان ذات يوم المتوكلين 
به » ووئب على فرس قام عذاء ور اة من مک عبد الام 
الى حلة اولاد حسين مستجيراً بهم فاجاروه ۰ وق ببني عامر على 
حين جفوة » كانت دين الساطان آبي مو وبين خالد ابن عامر اميرهم 
ذهب لها مناضباً > فاجلب به على تامسان ۰ وسرح اليهم السلطان 
ابو حمو عسكراً فشردهم عن تلمسان . ثم بذل المال لاله بن عامر 
على ان يقصيه الى بلاد رياح ففعل > واوصله الى بلاد الدو اودة 
فاقام فيهم . ثم دعاه ابو اللبل بن موسى شيخ بني يزيد » وصاحب 
وطن حمزة وبني حسّن وما اليه» ونصبه للامر مشافهة وعناداً 
للسلطان أبي حمو . ونهض اليه الوزير عبد الله بن مسام في عسا كر 


(۱) كذا بالأصل في جیع النسخ » ول يذكرها ياقوت في معجم البلدان, وف کتاب ا مغرب 
تأليف الصديق بن العربي: تازة. 


4 المحلد السابع من تاریخ العلامة ابن خلدون 264 


بني عبد الواد وحشود المرب وزناتة » فأيقن ابو الليل بإلفلب 
وبذل له الوزير الال » وشرط له التجافي عن وطنه على ان يرجح 
عن طاعة أبي زيان ففمل . وانصرف الى جاية » ونزل على المولى 
أبي اسحاق ابن مولانا الساطان أبي يحيى اكرم نزل . ثم وقمث 
المراسلة بينه وبين السلْطان أبي حمو» وتمت الهادنة » وانعقد السلم 
على اقصاء أبي زيان عن مجاية المتاخمة لوطنه » فارتحل الى حضرة 
ونی . وتلقاه الحاجب ابو مد بن تافراكين » قوم دولة 
المفصيين لذلك لعهد» من البرة والترحيب واسناء الطراية به وترفيع 
المنزلة ما لم يعمد عثله من الاعياص . ول بزل حاله على ذلك الى ان 
كان من امره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيان حافد اسلطان أبي تاشفین ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون َة فيئة لبني مرين 
وشيعة » من عهد اميرهم عريف بن يحيى » مع السلطان آبي المسن 
وابنه أن عنان ؛ فكانوا عند بني عبد الواد في عداد عدوهم 
من بني مرن » مع صاغية الدولة لبني عامر أقتالهم ؛ فکنوا 
منابذين لبني عبد الواد آخر الأيام . وكان كبيرهم ونزمار بن 
عريف اطن انف في جوار بني مرين » مد ماك السلطان 
ابي عنان » و کان مرموقاً لدم بمین التجلة » يرجعون الى رأية 
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ویستتیمون إلى قوله . وأهه شأن إخوانه في موطنهم » ومع 
اقتالهم» ببني عامر ؛ فاعتزم على نقض الدولة من قواعدهاء وحمل 
صاحب الفرب مر بن عبد الله على أن بسر ح مد بن عثمان حافد 
أبي تاشفین لماودة الطلب ملكه. ووافق ذلك نفرة استحكمت 
بين السلطان أبي جو وأحمد بن 5 بن غام » كبير اولاد حسين 
من المعقل » بعد ان كانوا فة له ولوزيره عبد الله بن مسلم > 
فافعنمپا عر بن عبد الله ٠‏ وخرج أبو زين مد بن عثمان سنة 
مس وسعين » فنزل في حال النثل َة ٠‏ ثم ضوا الى وطن 
تلمْمَان > وارتاب السلطان أبو جو بخالد بن عامر أمير بني عامر» 
فتقئّض عليه واودعه اطق" . ثم سرح وزيره عبد الله بن مسلم 
في عسّا کر بني عبد الواد والعرب » فاحسن دفاعهم وانفضت جوعهم 
ورحلهم الى ناحية الشرق > وهو في اتباعهم الى ان نزلوا بالمسيلة 
من وطن رياح »وصاروا في جوار الدوادة . ثم نزل بالوزير عبدالله 
اين مسلم داء الطاعون » الذي عاود اهل العتران عامئْف من بعد 
ما اهلكهم سنة سبع واربعين قبلها ؟ فانکفا به وه وعشيره 
راجمين » وهلك في طريقه واوصلوا شلوه الى تلمسّان فدفن بها . 
وخرجح السلطان او حمو لدافعة عدوه » وقد فت مبلك عبد الله ف 
عضده . ولا انتهمی الى التطحاء و عسکرها » تاجزته جو ع السلطان یی 
زان الحرب > و اطلت راياته على السسکر فداخلهم العرب و انفضوا > 


(۱) السجن تحت الارض. 
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واعجلهم الامر عن افنيتهم وازودتهم فت ركوها وانفضوا. وإتسلل 
ومو يني النجاة إلى تلْسان. وأضرب ابو دیا فسطاطه كان 
هک ا انعد يق رن اس الل ال مان بای 
ا و کر البه الساطان أبو ۳ فسمن معه من خاصته » و صدتوه 
الدفاع فکبا به فرسه » وقطع رأسه. ولحق السلطان ابو حمو 
بحضرته » وارتحل ابو زيان » والعرب في اتباعه إلى ان تازلوا 
بتاسسان أياماً . وحدثت المنافسة بين المعقل وزغبة » واسف زغبة 
استبداد المقل عليهم وانفراد أولاد حسین برأي السلطان دوم ؛ 
فاغتنمها ابو جو واطلق اميرهم خالد بن عار من حبسه ؟ واخذ 
عليه الموثق من الله ین الداس عنه ما استطاع ؛ و لیر جمن بقومه 
عن طاعة ألي زيان > وليفرقن جوعه . فوفى له بذلك » ونفس 
عنه الخنق > وتفرقت احزابهم. ورجع ابو زيان الى مکانه من 
إيالة بني مرین » واستقام أمر السلطان ألي جو وصلحت دولته 


رمک الالعياث > الى ان 523 من أعره م ند کره ۰ 


الخبر عن حركة أبي حمو على تغور المغرب 


كان ورمار من عریف مولي ۳3 هده الفتن على 1 مو > 
و دنت الاعياص عليه واحدا دك و احد “ا كان م من الا ود 
الحصلة 7 قدمئاأه . وكان مت له ات من نغور المرب 8 وكان 


حاره ند من ژ کدان aS‏ بني علي من بي وذکاسن» الموطنين 
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یل دیدو » كانت ايديا عليه واحدة » فاما سکن غرب الثوار 
عنه » وازاحهم عن وطنه الى الفرب » واتعقد سلمه ممیم 4 رأى 
ان ینزو هذين الاميرين في ثنورها ؛ فاعتمل الحر كة الى الغرب 
فاتح سنة ست وستين. وانتهى الى دبدو وکرسیف . واجفل 
ونزمار > فامتنم عساقل المبال؛ فانتهب او حمو الزروع وکل 
التخريب والعيث ساثر النواحي. وفك نه ن كدان اس 
ف معقّل دبدو؛ فامتنع محصنه الذي اتخذه هنالك. وعاج عليه 
أو حمو بركابه » وجاس خلال وطنه » وشمل بالتخریب والعيث 
واحي بلده » واتكفاأ راجماً الى حضرته » وقد عظمت في تخوم 
بني مرين وثنورهم نكايته » وثقلت عليهم وطأته » وانعقدت بينهما 
تعديل الهادنة والسلم . وانصرفت عزائه إلى بلاد إفريئيّة ؟ فكانت 
حر کته الى يحاية من العام القبل » ونکبته عليها كما نذكر ان 
شاه اه تما 


الخ عن حركة السلطان أبي حيو الى بجاية ونكبته عليها 


۶ 5 
كان صاحب نحاية المولي الا مير أبو عبد الله » لما استولى عليها » 
وعادت اليه المودة الثانية سنة حمس وستين ‏ ذ كرناه في اخباره » 
زحف بعدها الى تداس » فغلب عليها بني عبد الواد» وانزل بها 
عامله وحاميته. ثم اظلم الو بينه وبين صاحب قسَنْطيئَة السلطان 


أي العباس ابن عه الامير أي عبدالله » لما جرت بينها المعاحمة في 
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المالات قات دننهه| فتن وحروب شغل بها عن حماية تدلس > 
والت.غلیپا عسا ردني عبد الواد بالحصار. واحیط بها ؛ فاوفد 
رسله على الساطان ألي جو صاحب تلنسان في الهادنة على الفزول 
له عن تدلس ؛ فتسلّمها ابو حو وأنزل با حامیته . وعقد معه 
السلم » وأصبر اليه في ابنعه » فاجابه وزفها اليه ؛ فتلقاها قبیله 
ووزراژه تخر علهم من حدود بجاية . وفرغ صاحب يجحاية لشانه » 
وكان اثناء الفعنة معه » قد بعث الى توس عن الي زيان ابن سمه 
الساطان ألي سعيد لیتزله بعدلس > وشنل به السلطان اا هو 
عن فتنته . 

و کان من خبر ألي ران هذا انه اقام بتوفس بعد مهلك الماجب 
أبي تمد بن تافراكين كا ذکرناه » الى ان دس اليه مرضى القلوب 
من مشيخة بني عبد الواد بتاسسان الاجلاب على السلطان أبي 
مو » ووعدوه من انفسهم الجنوح معه فصفی اليها واععدها » وارتحل 
يريد تخوم تامسان وعمل مجاية . ومر بقسنطينة فتجافى عن الدخول 
اليها » وتکر لصاحبها. وبلغ خبره السلطان ابا العباس صاحیها 
وملذ؛ فاجمع امره في صده عن وجهه وحدسه بقسنطينة ؛ واتصلت 
الفتنة پینه وبين ابن عه صاحب يحاية. وكان شديد الوطأة على 
اهل بلده » برهف الد لممبالمقاب الشديد» حتىلقد ضرب اعناق 
سین منهم قبل ان يستحكمل سنتین في ملکه. فاستعجکمت 
النفرة وساءت الملكة » واعضل الداء » وفزع اهل البلد الى مداخلة 
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السلطان أي المباس في استتقاذهم من ملكة المسف والملاك > 
با كان اتیح له من الظهور على اميرهم » فنهض الیها آخر سنة 
سبع وستین ۰ وبرز الامیر ابو عبد الله للقائه بلبرو » البل المطل 
على تأحكررت . وصبحه السلطان او العباس عمسکره هنالك ؟ 
فاستولى عليه در کش هو فرسه اجیاً بنئفسه . وبرت المنود تعادى 
في اه حتى ادر كوه » فاحاطوا به وقتلوه قعصاً بالرماح » عفا الله 
عنه. و اجاز السلطان أدو العباس الى البلر > فدخلها منتصف بومه 
لعشرين من شمبان . ولاذ الناس به من دهش الواقمة» وتمسكوا 
بدعوته وائوه طاعتهم . فانجلت الغيابة واستقام الامر » وبلغ الجر 
الى السلطان أبي حو » فأظر الامعماض ابلكه والقيام بثأره » 
شیر من ذلك حسواً في ارتغاء. وض ير الامم الى يحاية من 
العرب وزناتة واطشد " حتى انام ۳ وملا امه الات تساحتها» 
وجنح السلطان الى مبارزته » فتمسك به اهل البلد ولاذوا يمقامه» 
فاسعفهم وطير البريد الي فسطينة + فاطلق ابا زيان من الاعتقال 
هسوغه الملاس والرا کب و الا لة . وزحف به مولاه لشير في 
عسکره الى ان نزل حذاء مسکر آبي جو . واضطربوا حلتهم 
پسفح بني عبد المبار » وشنوا الغارات على معسکر أبي ۳ 
صباح مساءء لا كان ني اليهم من عرض قاوب جنده والعرب 


(۱) كذا بالأصل في جميع النسخ . ولا معنى لما هنا. ومقتضی السیاق: وضربوا مضاربیم في 
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الذين مه ۰ و ددا للساطان أبى خرو مے| سب من امعناعبا 5 
وكان 56 تقدم اليه دعضص ا ۳ الفكن بوعد على لساث ا مشخة 
من اهل الإد اطمعة فا 0 ووثق بان ذلك بغنيه عن الاإععداء > 
فاستبق اليها واغفل الرم فيا دونها. فها امتنعت عليه اطبق 
الجو على ممسکره » وفسدت السابلة على العير لاميرة » واستحم 
اازبون في العا مش کر بظهور المدو الساهم في الاك . 
وتبادرت رحالات العرب سو * المفية وسطوة السلطان > فتمشوا 
باهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة ؛ و كان السلطان 
لا كذبه وعد المشيخة أجع قتدافم وار بضرب الفساطيط 
مضايقة للاسوار > متاسامة وعراً من جبل 0 برضه اهل الراي ۰ 
من المقاتلة > فاهزموا اماءهم وتر کوها بايديهم فزقوها بالسيوف. 
وعاين العرب على البعد التهاب الفساطيط فاجفلوا > وانفض 
0 ۳ ۳ 
الع تاجمه . وحمل الساطان ابو حمو اثقاله الرحلة » م اجهدوه 
عدا فتر که 6 و اتب عغافه ام ۰ وتصايح النأس ببم من کل 
وتواقموا نوم » فلك الكثير منهم » وحكانت من غرائب 
الواقمات » تحدث الناس بها زماناً . وسيقت حظاياه الى جاية > 
واستأش منهن الامير آبو زيان بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي» 
ينسب الى عبد المؤمن نن علي . و كان اصهر فيها الى ابیپا ايام 
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تقلبه في الاغتراب ببلاد الوحدین ا سبق» و کانت اعلق بقلبه 
من سواها » فخرجت في مناغ الامير أبي زیان. وتحرج عن 
مواقعتها حتى اوجده اهل الفتیا السبيل الى ذلك » منت زوا 
وقع من الساطان اس و في اسائه . وخلس الساطان ابو حمو 
من هوة ذلك العطب بعد غصة اریق » ونجا الي المزائر لا يكاد 
برد النفس من شناعة ذلك المول. 3 خرج منها ولق بتاسان» 
واقتعد سرير ملكه. واشتدت شوكة أبي زان ابن عمه » وتغلب 
على القاصية » واجتمعت اليه العرب » و كثر تابعه . وزاحم السلطان 


ابا حمو بعلك الناحية الشرقية سنين تباعاً نذكر الآنْ اخبارها. 


الخبر عن وج أبي زبان بالقاصية الثرقية من بلاد حصين 

ونشلبه على المدية والجزائر ومليانة وما كان من الروب معه 
لا انهزم السلطان ابو حمو بساحة يجاية عشي بومه من اوائل 
ذي الحة » خاتم سبع وستين» قرع الامير أو زيان طبوله > 
وانبم اثره » وانتهى الى بلاد 0 من زغبّة. وكانوا سكُمين 
من المضيمة والعسف ‏ اذ كانت الدول تجريهم جری الرعايا 
المتدة في الفرم » وتعدل بهم عن سبیل اخوانهم من زغبة امام 
ووراءهم ؛ فارتكبوا صعب الشقاق لنبة العز » دبایموه على الوت 
الاجر > ووثقوا عتصمیم من جبل تیطری أن دهم ۹ 
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الساطان  .‏ اجلبوا على الدية"" و کان بها عسکر ضخم للساطان 
أبي حمو لنظر وزرا : عران بن موسی بن وسف » وموسى بن 
برغوث ووادفل بن عبوبن جاد ؛ ونازلوهم اياماً ؛ ثم غلبوهم على 
البلد . وملكها الامير أبو زيان » ومن على الوزراء ومشيخة بني 
عبد الواد » وترك سبيلهم الى سلطانهم . وسلك العالبة في سبيل 
حصن في التجافي عن ذل الفرم > فاعطوه يد الطاعة والانقياد 
للامير أبي زيان. وكانت في نفوس اهل الزاثر نفرة من جور 
العمال عليهم ؟ فاستامم بها سال ن اراهي ن نض آمیز ااعفالیة 
الى طاعة الامير أبي زيان . ثم دعا ابو زيان اهل مليانة الى مثاها 
فاجابوه. واعتمل السلطان ابو حمو نظره في الاركة الاسة 
لرأيهم ؛ فبعث في العرب وبذل الال » واقطم البلاد على اشتطاط 
منهم في الطلب . وتحرك الى بلاد توجين » ونزل قاعة ابن سلامة 
سنة ان وستين > يحاول طاعة أبي بكر بن عريف أمير سويد . 
فلم يلبث ان انحرف عنه أيضاً خالد بن عامر » ولق بأبي بکر 
ابن عریف »> واجتمعا على الخلاف عليه » ونقضْ طاعته. وشنوا 
الغارة على اه 3 فاضطر ب وأجفلوا وانتهبت محلاته واثقاله» 


ورجع الى تامسات ٠‏ 3 بض الى ملانة قافتا “ وی الى رياح 


(۱) كذا في النسخة الجزائرية. وفي النسخة الصرية (طبع بولاق): الرية. والدية بلدة من 
بلاد بني توجين في الغرب الأوسط . والمرية مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس . والأصح 
هنا: الدية . ول یذکر ياقوت الدية في معجم البلدان. 
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على حين طاعتهم اليه من يعقوب بن علي بن احمد وعغان بن وسف 
ابن سلوان بن علي آميري الدواودة » لا كان دقع بینها وبين 
السلطان مولانا ألي العباس من النفرة ؟ فاستنهضوه للحركة على 
الآمير آبي زيان وبعدها الى يجاية . وضمنوا له طاعة البدو من 
رياح > وبعثوا اله ذمتهم على ذلك فردها وثوقاً مم » دش من 
تلمسان » وقد اجتمع اليه الكثير من عرب ذغْبّة . ول بزل اولاد 
عريف بن يحيى وخالد بن عابر في احيانهم منحرفين عنه بالصحراء. 
وصمم اليهم فاجفلوا امامه > وقصد الخالفين من حصين والامير أببي 
زيان الى معتصمهم مجبل تيطرى . اعد إأيه السير يعقوب بن علي 
وعثان بن يوسف عن معهم من جموع رياح“ حتى لوا بالتطمة 
حذاهم . وبادر اولاد عريف دخالد بن عر الى الدواودة أيشردوهم 
عن البلاد » قبل ان تتصل يد السلطان بيدهم > فصبحوهم يوم 
اجس اخريات ذي القمدة من سنة لسع وستين. ودارت بينهم 
درب شديدة > واجفل الدواودة اول“ ثم كان الطهور شم 9 
وقتل في المعركة من ذَعْبَةَ عدد ويئسوا من صدهم عا جادًا اليه» 
فانمطفوا الي حصين والامير أبي زيان » وصمدوا اليهم بناجمتهم > 
وصاروا لهم مدداً على السلطان أي جو » وشنوا الثارة على ممسکره» 
قصمدوا نوه و صدفوه القعال » فاختل مصافه » وانمهزمت عسا كرم» 
ونا بنفسه الى تسان على طريق الصحراء . وأجفل الدواودة الى 
الى وطنهم > وتيز كافة العرب من زغبة الى الامير ألي زيان > 
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واتبع آثر المنهزمين » ول بسيرات. وخرج السلطان ابو حمى في 
قومه ومن بقي معه من بني عامر . وتقدم خالد الى مصیادمته ففله 
السلطان واجفل القوم من ورائه . ثم تاطف في مراسلته وبذل له 
امال » واوسع له في الاشتراط فنزع اليه والتبس بخدمعه. ورجع 
الامير ابو زيان الى اوليائه من حصین متمتکاً بولاية اولاد عريف. 
3 نزع مد بن عريف الى طاعة السلطان » وضمن له العدول باخيه 
عن مذاهب الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان. 
وحمله خالد بن عابر عدوه على نكبعه » فتقبض عليه واودعه 
السجن. داستحکمت نفرة اخيه أي بكر » وض الساطان 
بقومه وكافة بني عامر اليه سنة سبعين ٠‏ واستفاظ أمر أي بكر 
جوع المارث من بني مالك ومن وراءهم من حصين » و اعتصموا 
باطبال من دراك وتيطرى . ونزل السلطان جموعه لمود بلاد الديام 
من الرث ؛ فانتسفپا والتهمپا وحطم زروعها وب مداشیرها . 
وامتنم عليه ابو بكر ومن معه من الحارث وحصین والامير آبو 
زيان بينهم ؛ فارتحل عنهم وعطف على بلاد اولاد عریف وقومم 
من سوید» فلاها عيثاً. وخرب قلمة ابن سلامة» ما کانت 
احسن أوطانهم . ورجع الى تامسان وهو یری ان كان قد شفا 
نفسه في اولاد عریف » وغلبهم على اوطانهم » ورفع عليهم منزلة 
عدوهم ؟ فكان من لاق أبي بكر با مغرب ؛ وحركة بي مرت 
ها ایک کرو 
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ألخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلانه عليها 
ونكبة أبي حمو وبني عام بالدوس من بلاد ازاب وخروج آبي 
زبان من نيطري الى أحياء رباج 


ولا تقبش ابو حمو على مد بن عريف» وفرّق شمل قومه 
سويد » وعاث في بلادهم اجع ؛ رأى اخوه آلا كبر أبو بكر علي 
الصريخ باك المغرب ؛ فارتحل اليه بناجعته من بني مالك اجمع 
من احياء سويد والديالم والعطاف ؛ حتى احتل بسائط ملوية من 
تخوم المغرب. وسار الى اخيه الاكبر ونزمار بمقره من قصر 
مراده الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في ظل دولة بني مرن 
وتحت جوارهم > لا ڪان ملاك امرهم بيده > ومصادرهم عن 
آرائه» خطة ورا عن ابيه عريف بن يحيى مع السلطان أي سعيد 
واینه الي امسن وابنه آبي عنان. فتقبل ملوك المغرب مذاهب 
سلفهم فيه » ونوا برأيه » واستناموا الى نصیحته. فلا قدم عليه 
اغوه ابو بكر مستجيشاً بلك الغرب > واخبره باعتقال اخيه 
الا خر رد > قدح عرائه » واوفد اخاه ابا بکر ومشيخة قومهم 
من بني مالك على السلطان عبد العزیز بن السلطان آبي الحسن 
منصرفه من افتتاح جبل هنعاتة ؛ وظفره يعامر بن مد ن علي 
النازع الى الشقاق في ممعتصمه ؛ فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة. و استصرخوه لاستنقاذ اخیهم فأجاب صريخهم » ورغبوه 
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في ملك تامسان وما وراه‌ها » فوافق صاغیته الى ذلك با کان‌نی 
نفسه من الوجدة على السلطان أبي مو » بقبوله على من ينزع 
اليه من عردان المثل 6 أشياع الدواة ویدوها » وما کان بعت‌الیه 
في ذلك » وصرف عن استاعه ؛ فاعتزم على ال رکة الى تلمسان ؛ 
والقی زمامه بيد ونزمار ؛ وعسكر بساحة فاس . وبمك اللاشرين 
في الثغور والنواحي من المغرب ؛ فتوافت الحشود يبابه ؛ وارتحل 
بعد قطباء النسك من الاضحى سنة احدى وسبعين . واتصل ابر 
بالسلطان آيي حمو وكان معسکر] بالبطحاء ؛ فانکناً راجساً الى 
تلسان » فبعث في اوليائه من عبيد الله والاحلاف من عرب 
العقل > فصموا عن اجابته ونزعوا الى ملك الغرب ؛ فاجع رأيه 
على التحيز الى بني عامر ؛ واجفل غرة امحرم سنة اثنتين وسبعين. 
واحتل السلطان عبد العزيز تلیسان في يوم عاشوراء بمدها . واشار 
ونزمار بن عريف بعسریح المساکر في اتباعه ؛ فسرح السلطان 
وزيره ابا بكر بن غازي بن الكاس > حتى انتهى الى البطحاء . 
ثم لق به هدالك ونزمار » وقد حشد العرب كافة» واغذ السير 
في اتباع السلطان أبي حمو وبني عامر. و کانوا قد ابعدوا الذهب » 
ونزلوا على الدواودة > وسرحني اليهم ومد السلطان عبد العزيز 
ملم على طاعته » والعدول بهم عن صحاية بني عامر وساطانهم. 
وسرح فرج بن عيدى بن عريف الى حصّين لاقتضاء طاعتهم » 
واستدعاء آيي زيان الى حضرته » او تبذهم عهده » وانتهينا جیما 
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إلى أبي زيان » ففارقه اولیاژه ولق باولاد يحى بن علي بن سباع 
من الدواودة . وانتهيت ان اليهم فحفظت عليهم الشان في جواره 
كا كانت مرضاة السلطان » وحذرتهم شأن ابي حمو وبنيعامر» 
واوفدت مشيختهم على ونزمار والوزير أبي بكر بن غازي فدلوما 
على طريقه ؛ واغذوا السير وبيتوهم بمنزهم على الدوسن “ آخر 
مل الزاب من جانب الغرب ففضوا جموعهم » والتهبوا جمیسع 
ممسکر السلطان أبي حمو بامواله وامتمته وظبره. وق فلم 
بمعباب » ورجعت الساکر من هنالك » فسلکت على قصود 
بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي منها ربا ولون عون ٠‏ 
وما الیپا؛ فانتهبوها و خربوها وعاثوا فيها ؛ وانكفوا راجعین الى 
تلمسان . وفرق الساطان عاله في بلاد الفرب الاوسط من وهران 
وملبانة والجزائر والمدية وجبل وانشرش . واستوسق به ملکه » 
وانزاح عنه عدوه. و يبق به يومئذ الا ضرمة من نار الفعنة 
بلاد مَدْرَاوَةَ بوعد من ولد على بن راشد > سخط خالد في الدیوان» 
ولق يبل بني سعيد. واعتصم به فجمر السلطان الکتائب 
تاره » وسرح وزيره مر ين مسعود لذلك كا ذكرناه في أخبار 
مغراوة واحتقر شأنه. وأوفدت انا عايه بومئذ مشيخة الدواودة » 
فأوسعهم حباً ودكرامة » وصدروا ملوءة حقائبهم خالسة قاوبهم 
منطلقة بالش‌کر السنتهم ٠‏ و استمر الال ال ان کان ما ند کره» 


(۱) كذاء وفي نسخة: منها ريا بن سمعون. 
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الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أب زبان 
الى تيطري وابإاب أبي حمو على تلمسان ثم 
نامهم وتشريدهما على سا النوادي 

كان بنو عامر بن زغبة شيعة خالصة لبي عبد الواد مذ اول 
امرهم» وخلص سويد لبني مرين کا قدمناه» فكان من شان عريف 
وبنیه عند السلطان أي الحسن وبنيه ما هو معروف. فلا استبيحت 
احياؤهم بالدوسن مع أبي حموء ذهبوا في القفر اشفاقا ويأساً من قبول 
بني مرين عليهم لكان ونزمار بن عريف واخوانه من الدولة» فحدبوا 
على سلطانهم ابي حو يتقلبون معه في القفار. ثم نزع اليهم رحوبن 
منصور فبمن اطاعه من قومه عبيد الله من المعقل. واجلبوا على وَجْدَة 
فاضطرم للنفاق على الدولة ناراء وخشي حصين مغبة امرهم مع 
السلطان با اتسموا به من الشقاق والعناد» فمدوا ايديم الى 
سلطا م آي زبان واوفدوا مشيختهم لاستدعائه من حلة اولاد 
يحبى بن علي فاحتل بينهم» واجلبوا به على المدية فملكوا نواحيهاء 
وامتنع عليهم مصرهاء واستمر الحال على ذلك. اواضطرب المغرب 
الاوسط على السلطان وانتقضت به طاعته. وسرح الجيوش 
والعساکر الى قتال مغراوة وحصین. واجتمع ابو حمو وبنو عامر على 
قصده بتلمسان؛ حتى اذا احتلوا قايباً منها دس السلطان عبد العزیز 
تعفن نیمه ال سالسد ين عار ورغ :فى الال 
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واحظ منه؛ وکان ابو خر قد اسفه مخالطة بعضی عشسره 
وتعقب رایه برأي من لم يسم الى خطته. ول یسرتض 
کفاءته با فجنح الي ملك الغرب » ونزع يده من عهد أبي حمو ۰ 
وسرح الساطان عبد العزيز عسکره الى خالد؛ فأوقع بأبي حمو 
ومن كان معه من العرب عبيد الله وبني فا وات سک 
Eê E‏ تسرف وتا ناو الس تعاطا و و 
على مولاه عطية فن عليه السلطان واصاره في حاشيته » ونجا بنفسه 
الى تیبکودارن آخر بلاد السرا فنزل ما منفرداً عن اهله 
وحاشته ووزرائه . واصفقت زاتة على خدمة ملك المغرب . 
ووافق هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلب وزيره 
أي بكر بن غازي على جبل بني بو سعيد » وتقبض على +زة 
ابن على بن راشد في له من اصحابه > فضرب اعناقهم وبعث بها 
الى سدّة السلطان» وصلب أشلاءهم بساحة مليانّة» فتظاهر الفعم 
وا کتمل الظهور . واوعز السلطان الى وزيره أبي بكر بن غازي 
إلنهوض الى حصين ؛ فنهض اليهم وخاطبني واا مقي ببسكرة 
في دعايته بان احتشد اولياءه من الدواودة ورياح » والتقى الوزير 
والعساكر على حصين تيطرى فنازلناه اشهراً. ثم انفض جوعهم 
وفروا من حصنهم وقرقوا كل مزق » وذهب أبو زیان على وجبه > 
ولق ببلاد وار كلى قبلة الزاب لبعدها عن منال اليوش والعسا كر؛ 
فاجاروه وا کرموا نزله . وضرب الوزير على حصين والثعالبة المغارم 
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الثقيلة ؟ فاعطوها عن يد وببظهم باقتضائها » ودوخ قاصية الثغور > 
ورجع الى تسان عالي الكعب عزیز السلطان ظاهر اليد . و 

له السلطان مجلسهيوم وصوله قموداً فخما» وصل فيه اليه“ واوصل 
من صحبه من وفود العرب والقبائل ؟ فقسم فيهم بره وعنايته 
وقبوله كل على شاكلته . واقتضى من اءراء العرب زغبة ابناءهم 
الأعرّة رهناً على الطاعة . وسرحهم لفزو أي حمو عنتبذه من 
تبکورارین فانطلقوا لذلك . وهلك السلطان عبد العزیز لليال قلائل 
من مقدم وزيره وعساکره اواخر شهر دبیم الاخر من سنة ادبع 
وسبعين * لرض مزمن كان یتفادی بالکتان والصبر من ظهوره. 
وانكفأ بنو مرن راجمین الى مالکهم بالمغرب يمد ان بایموا لولده 
دارجاً عاق © وتقبوه پالسید » وجملوا آمره إلى ا بكرن 
غازي > فلك امرهم عليهم . واستیر حاله ييا ند کره في اخباره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن عودة السلطان بي حيو الأخير الى 
تلمسان الكرة أثالثة لبني عبد اواد في البلك 


لما هلك الساطان عبد العزيز » ورجع بنو مرن الى المغرب > 
تصیوا من آعیاص بن نی بنمراسن لدافعة ألي حمو من بعدهم عن 
تاسسان > ابراهيم بن السلطان أل تاشنین » كان اشنا بدولتهم منذ 
مهلك ابيه . وتسلل من جلتهم عطيّة ن موسی مول السلطان ألي 
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جو ؛ وخالفهم الى البلد غداة رحیلهم ؛ فقام بدعوة مولاه . ودافع 
ابراهيم بن تاشفين عن مرامه » وبلغ ابر الى اولياء السلطان أي 
حمو من عرب العقل اولاد يغمور بن عبيد الله ؛ فطيروا اليه 
الذنحيب على حين غلب عليه الیاس . دامع الرحلة الى بلاد السودان 
لا بلغه من اجتاع العرب لاحر كة عليه م قلناه ؛ فأغذ السير من 
مطرح اغترابه . وسابقه ابنه» ولي عبده في قومه عبد الرحمن ابو 
تأشفين » مع ظهير هم عبك اله بن صغير فدخلوا الى البإل. وثلاهم 
السلطان رابعة من دخوهم » وعاود ساطانه واقتمد اريكعه 4 
و كانت احدى الغرائب . وتقبض ساءةئذ على وزراثه» اتمم عداخله 
خالد بن عامر فيا نقض من عهده وظاهر علبه عدوم ؛ فاودعم 
السجن وذيهم ليومهم حنقاً علیهم. داستهکمت فا نفرة خالد 
وعشیره» و خلصت ولایة اولاد عریف بن يحيى لنافرة بني عامر یاه » 
واقبال السلطان عبد المزیز عليه . ووثق عکان ونزمار كبيرهم في 
تسكين عادية ملوك المرب عنه » ورجع الى تهيد وطنه . و کان 
بنو مرين عند انفضاضهم الى مغربهم قد نصبوا من أقيال مغراوة» 
ثم من بني منديل على بن هارون بن ثابت بن منديل » وبعثوه 
الى شلف مزاحمة للسلطان ألىي حمو > ونتضاً لاطراف ملکه . 
وأجلب ادو زيان ابن تمه على بلاد ا فكان من خبره معهما 
ما نذ کره إن شاء الله تمای . 
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الخبر عن رجوع أبي زبان بن السلطان آبي 


سعيد الى بلاد حصين ثم روج عنها 


كان الامير آو زبان ابن السلطان أبي سعيد » لما هلك السلطان 
عبد العزير > وداه ابر عنجاته من وار كلى » نمض منها الى العلول» 
فاقتطمها لدعوته 51 كانت. ورجع اهلها الي ما عرفوا من طاعحه ؟ 
فنهض السلطان ابو حمو الى تهيد نواحيه وتثقیف اطراف ملكه ؛ 
ودفع الخوارج عن تمالكيه؛ وظاهره على ذلك أميرا البدو من 
عة آبو کر ومد اسنا عریف بن يجيى. دس الما يذلك کیبر ها 
ونزمار » واخذها عمنأصحة السلطان وخالصعه؛ فرككيا من ذلك 
اوضح طريق واسهل مركب . ونبذ السلطان المهد الي خالد 
وعشيره ء فضافت عليهم الارض و لوا بالغرب اسادقة نز وعهم الى 
السلطان عبد العزیز . وابعدأ السلطان ها يليه ؛ فازعج عظاهرتها 
هلك ف دعصا اخوه رهون بن هارون . وخلص الى ما ره > قن كب 
منها السفین الى المغرب ؛ ثم تخطى السلطان ابو حمو الى ما وراء 
شلف ٠‏ وسفر ړل دن عريف دنه وین ادن عه بعك ان أزع اليه 
الكثير من اولبائه حصان والثمالمة € 5 يذل شم من الال 0 وما 
سيموا من طول الفعنة ؛ فشارطه على الخروج من وطنه الى 
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جير اهم من رياح على اتاوة تحمل اليه ؛ فقبل ووضع اوزار اطرب 
وفارق مكان ثورته . وكان عمد بن عريف فا ا نود > 
واسعألف سالم دنْ ابراهم ا الثعالبة اللي على لسيط مترحة 
وبلد المزائر > بعد أن كان آخب في الفعنة واوضع > فاقتضی له 
من الساطان عهده من الاسان والولاية على قومه وعله . و فاد 
السلطان انیه دنور اعاله > فانزل ادنه باز اثر لاظر سام دن ابر اهم 
من تحت استبداده » واننه ۳ زيان بالمدية . وانقلب الساطان الى 
حضر نه بعاسسان بعد ان دوخ فاصته » وثقف اطراف عله“ و اصلح 
قلوب اوليائه » واستالف شيعة عدوه ؟ فکان فعا لا كناء له 
من بعك مرا خلع من ريقة الاك > ونرع من لبوس الساظان 0 
فانتذ عن قومه ومالکه الى قاصية الارض » ونزل في جواد من 
لا ينفذ امره » ولا يتوم بطاعته. وال مالك الاك يوني الاك 


من نشاء 3 وبعز من اء 4 ویذل من لشاء 5 


الخبر عن اجب عبد الله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف 
وبيعتهما للأمير أبي زبان ورجوع أبي بكر الى الطاعة 
كان خالد بن عامر “> وعيك الله ان اخيسة صغير > وسائر 
اخو ام من و اد عاعر ی ابراهم 2 ا با لغرب را ببنى مر 
ا وقع بم ودين أبي جو من القعلة الى فعل خالل معة. ويس 


هه 0 ۰ 3 ۰ : ۰ 
عبد الل ان صغير من صربهم » ۳ عقد وؤزمار بن عريف من 


سس سس ا ا ا س 


السلم بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان » فخاض القفر يمن معه 
من قوم ه »> ولحق بوطن ذعْبّة » وأجلب على جبل راشد » وبه 
الور احلاف سويد من بني هلال . فاعترضتهم سويد » ودارت 
بينهم حرب شديدة > كان الظهور فيها لسويد عليهم. وفي خلال 
ذلك » فسد بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف لسبب صاحب 
وانشرش وسف بن عابر بن عثان » اراده السلطان على النؤول 
عن حمله؛ فنضب له ابو بكر لقديم الصداقة بين سلنها ؛ ووصل 
يده بعبد الله بن صغير بعد الواقعة. ودعاه الى بيعة ألي زان 
فأجابه » واوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من جالات رياح » فوصل 
معهم ونصبوه للامر » وير تمد بن عريف الى السلطان في جوع 
سويد . ونپض السلطان من تامسان فانح سنة سبع وسبعين فيمن 
معه من قبائل بني عبد الواد وعرب المعقل وزغبة» ودس الى 
اولياء أي زيان برغبهم في المواعد. وحكم با بكر في الاشتراط 
عليه ؛ ففاء الى الطاعة والخالصة . ورجع أبو زيان الى مکانه من 
حلل الدوادة » واغذ السلطان السير الى حضرته تمل اریکته ؛ 
وحدث بمد ذلك ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والدب التي دارت بینه 
وبین سوید وأبي تاشفين هلك فيها عبد الله بن صغير واخوانه 


لا بلغ خالد بن عامر بمكائه من الفرب خبر عبد الله ابن 
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اخيه صغير » قفل من المغرب يسا من مظاهرة بني مرین ؛ فخفق 
السمي في صريخه بهم لا كانوا عليه من افتراق الامر کا ذکرناه 
قبل ٠.‏ ووصل معه ساسي بن سلیم في قومه بني يعقوب > ونظاهر 
الحيان على العيث في بلاد السلطان أب حمو . واجتمع اليهم ابناء 
الفتنة من كل اوب > واجلبوا على الاطراف وشنوا الثارة في 
البلاد . وجمع اولاد عريف رم فومهم من سويد واحلافهم من 
العطاف > وبعثوا بالصريخ الى الساطان ؛ فسرح أرب عدوه وعدوهم 
ابنه ابا تآشفین ولي عهده في قومه ؛ وبرز لذلك في الساکر 
والنود. ولا انتبى الى بلاد هوارة » واضطرت 5 بها > 
اعجله صریخ اولیائه من مناخ الرکاب ؛ فاستمجل الرحلة وق 
باولائه اولاد عریف ومن مهم من اشياع الدولة من زغبة . 
وأغذ السير الي وادي مينا بشرقي القلمة ؛ فتراءى امان وتواقفوا 
للقاء سائر يومهم . واستضاوًا بإضرام الشيران مخافة البيات» 


n 


واصبحوا على تعبية. وثشت الرجالات في مواضعة اطرب 


و 


فأعجلهم مناشية القوم » وتزاحفت الصفوف » واعلم الكاة 
ورحکشفت المرب عن ساقها “ وحمي الوطس > وهبت الریح 
المشرة » فخفقت لما رايات الامیر وهدرت طبوله . ودارت دحی 
المرب »> وصمدت اليما كتائب العرب > فتردی فيها الابطال منم 
انقفو ا فا ال عن فيك ال ن ص سرا # فام 


ابو تاشفين فاجتز رأسه وطير به البريد الى ابیه. ثم عثرت الوا کب 
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باخيه ملوك من صنیر مع المباس ابن مه موسى بن عامر > وشمد 
ابن زيان من وجوه عشيرهم متواقمين طنویم » متط_اجعين في 
مراقدهم كأءًا اتمدوا للردى 4 فوطثتهم سنابك الخيل وغشيهم 
قتام الوا کپ . واطلقت العساكر آمنتها في اتباع القوم ؛ فاستاقوا 
تعمهم واموالحهم. وكثرت يومئذ الانفال» وغشيهم الليل فتستروا 
جناحه ٠.‏ ولق فلم يجبل راشد » واضطرب "" أبو تاشفين ابنتیه 
میتی ظوره » وملاء السرود با صنم الله على يده » وما كان 
له ولتومه من الا في مظاهرة اوليائه. وطاد له بها ذکر على 
الايام » ورجع الى ابيه بالضرة مملوء القائب بالانفال » والموانح 
بالسرور > والايام بالذكر عنه وعن قومه » ومضی خالد لوجبه في 
فل من قومه. ولق جبل راشد الى ان كان من امره مانذ کره 
ان شاء الله . وا أعلم . 


البر عن انتقاض سالم بن أبراهيم ومظاهرته خالد بن 
عام على الخلاف وبيعتهما مر أبي زبان ثم ملك خالد 
ومراجعة سالم الطاعة وخروج أبي زبان الى بلاد الجيد 


كان سال بن ابراهم هذا ۳۹9 الثعالبة المتغلبين على فحص 
مشیحه مال انقر اض مليكش 0 و وانت الرياسة فيهم لهل دده 
حسما ذکرناه في اخبارهم عند ذکر العمل . ولا كانت فتنة أي 


(١)-كذاء‏ ومقتضی السیاق: وضرب أبنيته» وأبنيته هنا يقصد مها حيامه أو فساطيطه . . . 
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زین بعد نكبة ألي جو على اية » وهبت ريح العرب > واستفاظ 
ایهم > كان سام هذا أول من غس يده في تلك الفعنة“ ومكر 
بعلي بن غالب من بيوتات الزاثر» كان مغرباً عنها من ادن تغلب 
بني مرن على المغرب الأوسط أيام أني عنان . ولق بها عند ما 
اظام المو بالفعنة » واستحكمت نفرة اهل المزائر عن أبي جو ؛ 
فاظهر بها الاستبداد واجتمع اليه الاوشاب والطفام ٠.‏ ونكره سا 
أمير الضاحية لطمعه في الاستيلاء على الإزائر ؛ فداخل في شأنه 
املأ من اهل المدينة ؛ وحذرهم منه انه يروم الدعوة لاساطان 
أبي جو > فاستشاطوا نفرة وثاروا به ؛ حتي إذا رأى سام أنه قد 
احيط به تخلصه من ایدېم واخرجه الى حه واتلفه هنالك . 
وحول دعوة الزاثر الى الامير ابي زيان تحت استبداده ؛ حتى 
اذا كان من أمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتامسان ما 
قدمناه ٤‏ اقام دموتهم في الزاثر الى حين هلکه ورجوع أبي جو 
الى تاسان . واقبل حيئذ جش أبي زان الي تيطرى ؛ فاقام 
سا هذا دعوته في احیائه وفي بلد المزائر خشية على نفسه 
من الساطان أبي جو » لا كان يعتمد عليه في الادالة من آعره 
الجزائر بار ابن ه. ولا كان من خروج ابي زيان الى احياء 
رياح على يد د بن عريف ما قدمناه ؛ واقتضی سال عهده 
من السلطان وولي ابنه على الإزائر واقام سال على امره 
من الاستداد بتاك الاعال واسعضافة جبايتها لنفسه . 
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واوعز السلطان الى عاله باسعيفاء جبايتها ؛ فاستراب وبقي في 
امره على المداهنة ٠‏ 

وحدثت اث ذلك فة خالد بن عامر ؛ فتريص دوائرها رجاء 
ان رون الغلب له 4 فيشتغل السلطان عنه. ثم بدا له مالم 
يحتسب » وكان الغلب للسلطان ولاوليائه . وكان قد حدثت بينه 
وبين تمد بن عريف عداوة ؛ فخثي ان يحمل الساطان على النبوض 
إليه؛؟ فبادر بالانتقاض على ألى حمو. واستقدم الامير آبا زيان 
فقدم عليه“ وجأجأ بخالد بن عامر والخالفين معه من العرب > 
فوصلوا اليه اول سنة مان وسبعين » وعقد بينهم حافاً مو کدا > 
واقام الدعوة للامير ألي زيان بازاثر. ثم زحفوا الى حصار 
مليانة » وبا حامية السلطان فامعدعت عليهم » ورجءوا الى الزائر 
فراك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها. وولي امر قومه من 
بعده السمود ابن اخیه صغير ؛ ونهض اليهم السلطان ابو حمو من 
تاسسان في قومه واوايائه من العرب > فامتنموا يبال 0 
وناوشتهم جيوش السلطان القتال باسافل المبل > فغلبوهم عليها 
وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامر ؛ فلحقوا 
بالقفر . ورأى سالم واصحابه أن قد أحيط بهم فلاذ بالطاعة» 
وحمل عليها اصحابه. وعقد لهم السلطان من ذلك ما ارادوه > 
على أن يفارقوا الامير أا زيان ففعلوا . وارتحل عنهم فلحق ببلاد 
ديغ خم اجازها الى نفطة من بلاد الأريد » ثم الى نوزر؛ فنزل 
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على مقدما بجی بن یلول 4 فا کرم نزله واوسع قراه إلى ان كان 
من امره ما ثذ کر . 

ورجم الساطان و جو الى تلنسان » وفي نفسه من سالم 
حزازة لحكثرة اضطرابه ومسارعته الى الفتن » حتى توسط فصل 
الشتاء » وابعدت العرب في مشاتيها ؛ فنهض من تامسان في جيوش ` 
زناتة ؛ واغذ السير > فصبح فحص متيجة بالفارة الشعواء . و اجفلت 
الشعالبة فلحقوا برؤوس المبال» دامتنم سام يبل بني خليل . 
وبعث اينه واولياءه الي المزائر ؛ فامتنموا بها وحاصروها ایام . 
ثم غلبوه على مكامنه ؛ فانعقل الى بني منسرة من جبال صنهاجة. 
وخلف أهل ومتاعه» وصار الكثير من الأمالبة الى الطاعة > 
واسهلوا بأمان السلطان وعهده الى فحص متيجة. وبعث هو اخاه 
ارثا الى السلطان ؛ فاقتضی له العهد ؛ ونزل من رأس ذلك الشاهق 
الى ابنه أبي تاشفین » فأوصله الى السلطان احدى ليالي العشر 
الأواخر من رمضان » فاخفر عهده وذمة ادئهة» وتقبض عليه 
صبيحة للعه . وبعث قانده الى الزاثر فاستولی عليها واقام دعوته 
بها » واوفد عليه مشيختها فتقبض علیهم » وعقد على الزاثر 
لوزيره موسی ين برغوث > ورجع الى تاسسان فقضی بها عيد النحر. 
ثم أخرج سالم بن ابراهيم من حدسه الى خارج البلاد » وقتل قمصاً 
إلرماح » ونصب شلوه» واصبح مثلا في الآخرين . والبقاء لله . 

وعقد السلطان لاینه التعصر على مليانة واعالها » ولابنه أي 
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هل او فان و واس هت رل اس زیر رورم ان 
مر صاحب i‏ وأولاؤها من الکموت والدواودة » لما 
ام أمر الساطان أبي المباس . وخافوه على أمصارهم > فراسلوا 
با هو يضمنون له مسالة أب زيان » على ان يوفي له ما اشترط له 
من الال » وعلى ان يشب ر الفعنة من قبله على بلاد الموحدين 
لیشنل الساطان ابا العباس عنهم » على جين عجز ألي حمو عن ذلك 
وضعف الدولة عنه. فاوهمهم من نفسه القدرة واطمعهم في ذلك. 
وما زال يراجعهم ویراجمونه بالمقاربة والوعد » الى ان احيط بان 
لول » واستولى الساطان على بلده فلحق يبسكرة » وهلك بها 
لسنة من خروجه آخر سنة احدى وئانین . وبقي ابن مزني من 
بعده مععللا بعلك الاماني الكاذية » الي ان ظهر امره وتبین عجزه؛ 
فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة. ولق 
الامير ابو زيان #ضرة السلطان بتونس > فنزل بها احكرم نزل 
موژملا منه المظاهرة على عدوه . واطال بالمغرب الاوسط لهذا العهد 
على ما شرحناه مراراً» من تغدب المرب على الضواحي والكثير 
من الامصار. وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على 
عقبها الى مرا کزها بسيف البحر > وتطاول قدرتها عن قدرتهم » 
واعطاء اليد في مغالبتهم ببذل رغائب الاموال» واقطاع البلاد 
والتزول عن الكثير من الامصار » والقنوع بالتضريب بينهم > 


والاغراء بعضهم ببعض ٠‏ والله ولي الامور . 
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قسمة السلطان الأعمال بين ولده وما حدث بينهم من التنافس 

كان لهذا السلطان أبي حمو جاعة من الود : كبيرهم ابو 
آشفین عبد الرحمن . ثم بمده اربمة لأم واحدة» كان تزوجها ی 
من أعمال قسنطينة أيام جولته في بلاد الموحدين کبیرهم ا ماختصر . 
ثم ابو زیان مد . ثم عر » ويلقب عبر . 3 بعدهم ولد كثيرون 
أبناء علات . و کان ابو تأشفين ولي عهده » وقد رفمه على الباقين» 
واشر که في امره» واوجب له المق على وزراء دولعه؛ فكان 
لذلك رديفه في ملكه دمظبر سلطانه. وكان مع ذلك يتماهد 
اولك الاخوة الاشقاء بحنوه ٤‏ ويقسم هم من ترشيحه والنجي في 
خلوته » فيخص ابو تاشفين منهم. فا استفحل امر السلطان » 
داغعت من دولته انار الخلاف » اعحمل نظره في قسمة الاعال بين 
ولده » وترشيحهم للامارة > والبعد بهم عن اخيهم ألي تاشفين » 
ان يصيبهم مكروهه عند ايناس الثيرة منهم : فولي المنتصر 
كبيرهم على مليانة واعمالها » انفذه اليها » ومعه اخوه تمر الاصغر 
في کفالته . وولى اخاها الادسط أبا زيان» على المذية وما اليها 
من بلاد حصین . وولى ابنه يوسف بن الزابية على تداس ما اليها 
من آخر اعماله . واستقر ابوها على ذلك . ثم كان من انتفاض 
سال الثمالي بالمزائر ما قدمناه ؛ فنمي الى السلطان ان اينه ابا 
زيان داخله في الخلاف. فلا فرغ من ابر سام کا مر“ وطرد 
أبا زيان ابن عمه عن أعاله إلى اطرید» آعل نظره في نقل ابنه 
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أي زیان من الدية إلى ولاية وهران واعاما بمدأبه عن العرب 
المجلبين في الفتن » وانزل معه بعض وزرائه عينا عليه » واقام والياً 
عليها ٠‏ والله أعلم ۱ 

کان أول شي حدث من منافسة ألي تأشفين لاخوته » أنْ 
السلطان لا ولى ابنه أبا زيان على وهران وأعالها » طلبه آبوتاشفین 
في ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهراً » وعهد الي كاتبه يحبى بن څلدون 
بماطلته في کتابها حتى يرى المخاص من ذلك ؛ فأقام الكاتب 
بطاوله . وكان في الدولة ليم من سفلة الشرط يدعي بموسى بن 
يخلف » صحبهم أيام الاغتراب بتيكورارين ‏ أيام مك تلمسان 
عليهم عبد العزيز ابن السلطان أي السن کا بر . وخلا له هنالك 
وجه السلطان ألي جو وابنه > فتقرب اليه بخدمته ورعاها له. فلا 
رجع الساطان الى تامسان بعد مهلك عبد المزيز » قدمه واژه 
واستخلصه ؛ فكان من اخص بطانته . وکان أبو تاشفين أيضباً 
استخلصه > وجعله عيناً على أبيه . و کان هر ايسا تقض بان خلدون 
کاتب السلطان » ويغار من تقدمه عنده ويغري به ابا تاشفين 
جهده ؛ فدس اليه اثناء هذه المطاولة ان الکاتب ابن خلدون ایا 
مطله بالكتاب خدمة لأب زيان أخيه » وايثارا له عليه » فاستشاط 
ما أبو تاشفین وترصده منصرفه من القصر الى بيمه بعد التراويح > 
في إجدى ليالي رمضان سنة انين في رهط من الاوغاد ڪان 
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يطوف بهم في سكك المدينة > ويطرق بهم بيوت اهل السرو 
والحشمة في سبيل الفساد؛ فعرضوا له وطمنوه بالخناجر حتی 
سقط عن دابته ميعاً. وغدا الخبر على الساطان صبيحة تلك الليلة 
فقام في ركائبه وب الطاب عن او الرهط في جوانب امدينة. 
ثم بلغه أن ابنه‌ابا تاشفین صاحب الفعلة ؛ فأغضی وطوى عليها جوانحه» 
واقطع ابا تآشفین مدينة وهران كا وعده. وبعث ابنه ابا زيان 
على بلاد حصن والمدية كا كان. ثم طلب ابو تاشفين من ابيه 
ان تكون ال مزائر خالصة له ؛ فاقطعه إناها . وانزل ا من اخوته 
وسف بن الزابية » با كان شيعة له من بينهم وفيئة في صحبته 
وخالصعه ؛ فاقام واليأ عليها . والله أعلم 
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ودخول آبنه ابي تاشفین الى جهات مكناسة 
كان السلطان ابو العباس ابن السلطان أبي سال ملك بني مرين 
با مغرب الاقصى » قد نض في عساكره سنة احدى وثانين " الى 
مرا کش > وبا الامير عبد الرحمن بن بويفاوسن بن السلطان ألي 
علي مقاسمه في نسبه وملكه. وكان قد سوغ له مراكش واعالها 
عند ما اجلب معه على البلد المديد سنة مس وسبعين 6 في 
اخبارهم . واستقر الامير عبد الرحمن مرا كش . ثم حدثت الفعنة 


(۱) كذاء وفي ب : سئة ثلاث وثيانين. 
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ندنه وبين السلطان احمد » ونهض اليه من فاس ؛ فحاصره اولى 
وبأنية » يفرح فیها 0007 هط اليه سنة اربع وثانين > فحاصره 
واخذ مخنقه واطال الحصار .و کان وسف بن علي بن غاغ أهير ال 
من العرب منتقضاً على السلطان . وقد بعث السلطان المساكر الى 
احيائه ؛ فهزموه وخربوا بيوته ویساتنه بسجاماسة ورجعوا. 
وأقام هو بصحرائه منتقضاً . قاما جمد الحصار الامير عبد الرحن 
مركش > بعث أبا المشاثر ابن عه منصور ابن السلطان أبي علي 
الى يوسف بن علي بن غاثم > ليجلب به على فاس وبلاد المغرب ؛ 
فياخذ يحجرة الساطان وينفس من خنقه »> فسار يوسف بن علي 
مع أبي العشائر الى السلطان أبي جو بتامسان بستنجده على هذا 
الغرض لقدرته عليه دون العرب ؛ با له من المساکر والاية ؛ 
فأنجده على ذلك . وقدم ابنه ابا تأشفين مهم > وخرح هو في أثرهم 
فساروا الى الفرب . ورل يوسف بن علي بقومه قريباً من 
مكناسة > ومعه الاميران ابو العشاثر وابو تاشفن . وجاء ابو 
هو من خلفهم فحاصر تازی سیم > وخرب قصر تازروت العد 
هنالك انزل السلطان. 

و کان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن ېدي 
العسكري من عال دولته ووجوه قبيله ؛ وكان هنالك عرب المنبات 
من المعقل قد دخلوا لاميرة + فاهاب بهم وژمار بن عريف ولي 
الدولة من عرب سويد ؛ وهو ازل بقصر مرادة من احواز تازی ؛ 
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فاستألفهم لمدافعة أبي جو وابنه . وخرج بهم علي بن مهدي . ثم 
وصل ابر باستيلاء السلطان على مرا کش منتصف حمس وثانین ؛ 
فأجفل أبو تاشفين وأبو المشائر ومن ممه منالعرب ؟ واتبعهم عليين 
مهدي ممن معه من المنبات. واجفل أبو جو عن تازى » ومر 
عرادة قصر ورمار فهدمه وعاث فيه » وانكنأ راجعاً الى تاسان. 
وفارق ابنه ابو تاشفين اصحابه ابا المشائر والعرب > ولحق بأبيه » 
الى ان كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى. 


نفوض السلطان أبي العباس صاب المغرب الى تلمسان 
واستيلاؤه عليها واعتصام أبي حيو بحصن تاجديومت 


ولا استولی السلطان أبو المباس على مراکش کا قلناه دجم 
الى دار ملکه بفاس وقد اسفه السلطان ابو حو باجلابه على وطنه 
هو وابنه ابو تاشفین مع العرب ايام مغيبه برا کش ؛ فاجع الرحلة 
الى تاسان » وخرج في ا وت وراجع يوسف إن علي الطاعة > 
ورحل معه في جوعه ۰ وبلغ ابر الى السلطان أبي حمو ؛ فتردد 
بين الحصار بتامسان ومفارقتها . وكان بنه وبين ابن الأحر 
صاحب الاندلس مواصلة » ولابن الأحمر دالة على السلطان أي 
العباس كا عم . فکان يخفض له الشان في قصد تاسمان ويلبته عنها 
فيعطيه المقادة في ذلك » فيعلل هو السلطان أبا حمو بأن السلطان 
أبا المباس لا يصل اليه . ثم أجمع السلطات أبو العباس امره > 
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وبش على حين غفلة منذاً الى تامسان . وتقدم الخبر الى أبي حو 
فاجع مفارقة تلیسان بعد أن أظبر لأوليائه وأهل دولته أنه على 
المسار . ثم خرج حين غشيه اليل الى ممسکره بالصفيف» 
وافتقده أهل باده من صبيحتهم ؛ فتبادر أحكثرهم اليه متماقين 
بأذياله خوفا من معرة العدو ثم ارتحل يطوي المراحل الى البطحاء 
ودخل الساطان آبو المب‌اس تلمسان » واستولی عليها > وجهز 
المساكر لاتباع أبي حمو وقومه ؛ فأجفل من البطحاء ولق 
تتاجحمومت ؛ ؛ فاعتصم عمقاها ٠‏ وق به ابنه المنعصر من ملياثة ما 
كان معه من الذخيرة » فاستمد بها وأقام هنالك عازماً على الامتناع 
والله تمالى أعلم : 


رجوع السلطان أبي العباس الى المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان أبي حمو الى ملكه بتلیسان 


كان السلطان أبو المباس لما استولی على مملكة تلمسان» 
طبر کتبه ورسله بندجها الى ابن الأحمر صاحب الا ندلس > ويعتذر 
له عن مخالفة رأيه في المركة الیپا. وقد كان ابن الا اسفه 
ذلك الى ما انضم اليه من النزعات الملوكية التي يؤسف بها يمهم 
بعضاً » وهو يطوي جو انه علها واطلع على فساد طاعة اا أبي 
0 في أهل دولته ونغل ضمائرهم له ؛ فأزعج لوقته موسى بن 
الساطان ا عنان من اعیاص ملکهم > كان عنده بالاندلس > 
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وجهزه با يحتاج اليه وبعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي 
وزيرهم الشهور » وار كبه السفن الى سبتة ؛ فنزلوا بساحتها اول 
ربيع سنة ست وثمانين واسعولوا علها . ثم تقدموا الى فاس > 
فنازلوا دار الملك أياماً » ويها عمد بن عثان القام بدولة السُلطان 
أببي العباس والمستبد عليه » واشتدوا في حصارها» وتوافت اليهم 
الامداد والمشود» فداخل الخور والقي بيده . ودخل السلطان موسى 
الى دار الملك تاسع عشر دبیم الاول من السنة » وجلس على 
اریکنه » واتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر الي السلطان أبي العباس 
بتلمسّان » وقد تجهز الاتباع لابي و ونزل على مرحلة من 
تلمسّان بعد أن أغراه ونزمار بن عريف امير سويد بتخريب 
قصور الملك بعلمّان» وكانت لا يعبر عن حسنها» اختطها السلّان 
ابو حمو الاول وابنه ابو تاشفين » واستدعی لحا الصناع والفعلة 
من الاندلس > لمضارتها وبداوة دولتهم يومد بتلمسان ٠.‏ فبعث 
اليهها السلطان ابو الوليد صاحب الاندلس بالهرة والذاق من اهل 
صناعة البناء بالاندلس > فاستجادوا لهم القصور والمنازل والساتين 
ما اعيا على الناس بعدهم ان يأتوا بثله؛ فاشار ونزمار على السلطّان 
ابي العباس بتخريب هذه القصور واسوار تلمسان انتقاما بزعمه 
من ابي حمو > واخذاً بالثار منه فيا اعتمده من تخريب دار الملك 
بتازی » وتخريب قصره هو برادة ؛ فاتی عليها الراب أسرع من 
لح البصر . وبينا هو في ذلك » وهو يروم السفر لاتباع 
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أهيحمو » إذ جاءه الخبر بان السلطان موبی ابن عه السلطان أبي 
عنان قد استولی على دار ملکهم بفاس واقتعد اريکتمم > فکر 
راجعاً ال الثرب لا باوي هل ثی. » وراد تلمسان شأنها » 
وكان من ار ما يأ ذڪره في آخباره . وطار ابر الى 
ااساطان أبي هو کانه من تاجحموهت ؛ فأغذ السير الي تلمسان 
ودخلها » وعاد الي ملكه بها. وتفجع لتلك القصور مما ذهب من 
رونق حسنها “ ورجع دولة بني عبد الواد وسلطاهم شلمسان : 


وال سیحانه وتعمالى أعلم 5 


نجدد المناضة بين ولد السلطان أبي دمو 
ومجاهرة آبي تاشفين بذك لهم مولاینه 


كان التنافس بين هؤلاء الولد خفيا على الناس > ها كان 
السلطان ابوهم يدامل بينهم ويداري بعضهم عن بعض. فللا خرجوا 
امام بني مرن وعادوا ال تلمسان » صار تنافسهم الى العداوة. 
وام أبو تاشفين اباه الا اخوتهعليه؛ فشمر لعقوقه وعداوته. 
وشعر السأطان بذلك ؛ فعمل اطرکة الى ناحية البطحاء مورياً 
باصلاح العرت > ومعتزما على لقاء اينه المنتصر علیانة » ليصل به 
جناحه ویتخطی الى الإزائر ؛ فیجماها دار ملکه بعد ان استخلف 
بتلمسان ابنه ابا تاشفين وحالفه على المناصحة , واطلع موسى بن 
يخلف على خبية السلطان في ذلك ؛ فدس بها الى ألي تاشنفين على عادته؛ 
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فطار به الاسف کل مطار . واغذ السبر من تامسان فیمن ممه 
من العسکر » وصبح أباه پاسافل البطحاء قبل ان يتصل بالشتصر. 
وكشف له القناع عن النكير والتسخط على ما بلنه ؛ فحلف له 
السلطان على ذلك وارضاه بالرجوغ معه الى تامسان فرجما جيعا . 


ذلع السلطان أبي حمو واستبداد ابنه أبي تأشفین بالملك واعنقال اب 


لا رجع السلطان من البطحاء وبطل ماکان يؤمله من الاتصال 
بالمنتصر » دس اليه مع خالصة من اهل دولته يعرف بعلي بن عبد 
الرحمن ین الکلیب تأحالمن الال بودعها عنده» الان بجد السیل 
لاجة نفسه. و کتب له بولاية المزائر ليقي بها حتی يخلص اليه . 
واطلع موسى بن يخلف على ذلك > فأطلع ابا تاشفين على ابر ؛ 
فبعث في اثره من حاشيته من اغتال ابن كليب في طريقه. وجاه 
اليه بالال والكتب » فاطلع منها على حقيقة امرهم وام متريصون 
به ؛ فاستشاط وجاهر اداه وغدا عليه بالقصر ؛ فوففه على الكتاب 
وبالغ ف عذله . وز موسى بن يخاف إلى أبي تاشفین > د هجر 
باب السلطان واغرى به أبنه ؛ فندا على ابيه بالقصر بعد ایام 
وخلفة» اواسكة ايش خن الق توف کل نة استعافن ما 
كان معه من الاموال والذخيرة. ثم بعث به الى قصبة وهران ؛ 
فاعتقله بها. واعتقل من حضر بتامسان من اخوته» وذلك آخر 
مان وثانين . وبلغ الخبر الى المنعصر عليانة وألي زيان ویر ؟ فلحقوا 


بقبائل حصان راستذموا بهم ؛ فاذموهم وازلوهم عنسدهم بل 
تیطری . وجمع او تآشفین المساکر واستألف العرب من سويد 
دبني عامر > دخرج في طلب النتصر واخوته » وس عليانة فلكها. 
م تقدم الى جبل تیطری » وأقام في حصارهم به» وهم متنمون 
عليه . واه تعالى أعلم ۲ 


خوج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض 
عليه وتغریبه في السفين الى المشرق 


لا طال مقام أي تاشفين على تيطرى لصار اخوه > ارتاب 
رأمر أبيه وطول مئيبه عنه. وشاور أصبعابه في شأنه ؛ فأشاروا 
بقخله واصفقوا على ذلك ؛ فبمت أبو تاشفین ابنه آبا زيان في له 
من حاشيته : فيهم ابن الوزیر ران بن موسی » وعبد الله ابن 
الحراساني ؛ فقتاوا من كان معتقلا بتلمسان من ابناء السلطان > 
وتقدموا الى وهران. وسمع أبو حمو بقدوبهم؛ فأوجس الخليفة 
منهم » واطلع من جدران القصبة ينادي بالصريخ في اهل البلد ؟ 
فتبادروا اليه من كل جهة وتدلى لهم يحبل وصله من صامته التي 
كان متعمماً بها ؛ فتناولوه حتى استتر بالارض واجتمعوا عليه . 
وكان الرهط الذين جاوًا لقعله بباب القصر » وقد اغلقه دوم ٠‏ 
فاما سمعوا الحيئة واستيقنوا الأمر » طلبوا النجاة بدمائهم . و اجتمم 
على السلطان اهل البلد. وتولى كبر ذلك خطيبهم » وجددوا له 
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البیعة . وارتحل من حينه الى تامسان ؟ فدخلها اوائل سنة تسم 
و انن > ود هي يومئذ عورة ما ڪان بنو مرن هدموا اسوارها 
وازالوا حصنها. وبعث فيمن كان خلفاً بأحياء بي عابر من 
اكابرهم ووجوههم؛ فقدموا علیه. وطار ابر الى الي تاشفين 
بمكانه من حصار تبطری » فانحكفأ راجماً الى تلمسان فیمن معه 
من العساكر والعرب » وبادره قبل ان نستكمل ابره فاحيط به . 
ونجا الى مأذنة السجد المامع ؛ فاعتصم بها. ودخل ابو تاشفين 
القصر » وبعث في طلبه . واخبر بمكانه؟ فجاء اليه بنفسه واستنزله 
من الأذنة . واد ر کته الرقة > فجبش بالبكاء وقبل يده وغدا به 
الى القصر . واعتقله ببعض الحجر هنالك ورغب اليه ابوه في 
تسريه الى المشرق لقضاء فرضه ؛ فشارط بمعض تار النصارى 
المترددين الى تامسان من القيطلان على حمل الى الاسكندرية > 
واركبه السفين ممهم باهله من فرضة وهران ذاهباً لطيبة مو كلا 
به . واقبل ابو تاشفين على القيام بدولعه. وال تعالى أعلم . 


نزول السلطان أبو ده ببجاية من السقين 
واستيلاؤه على تلمسان ولداق أبي تاشفین بالمغرب 


لا ركب الساطان ابو حمو السفين ذاهباً الي الاسكندرية » 
وفارق أعمال تسان وحاذى يجاية » داخل صاحب السفين في ان 
ينزله بجاية فاسعفه لذلك . فخرج من الطارمة التى كان بها معتقلا» 


وصار او کلون به في طاعته . وبعث الي مد بن 0 مهدي قائم 
الاسطول يحاية للستبد على اميرها من ولد السلطان ي المباس 
ان 5 حفص ۰ وكان مد بن وارث خالصة 0 ی ۳ 
من اشئة دولتهم » قد خلص الى ماية من تيطرى بعد ما تنفس 
المصار عنهم » فبمثه ابن أببي مهدي الى السلطان آبي جو بالاجابة 
ال هيا يال ٠‏ وأئزله جاه اا دتم لسع ومانين “> وأسكنة 
پستان اللك السمی بالرفیم ٠‏ وطير اا اطا رز 2 

فشکر له ما أتاه من ذلك > وأمره بالاستلاغ في تكرمعه » 
اث اة في خدمة ابي مو الي حدود عمله متی 
احتاج اليها . ثم خرج السلطان أو جو من بجاية » ونزل متیجة» 
واستتفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا اليه ٠.‏ وش 
يريد تلمسان . واعصوصب قومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين 
با بذل فيهم من العطاء دقم من الاموال» فنابذوا اساطان 
آبا هو و اسدصسب عليه امرهم ۰ وخرج الى الصحراء» و خلف اینه 
آبا زیان في جبال شلف مقيماً لدعوته . وبلغ الى تامة من ناحية 
الثرب ۰ وبلغ ابر الى آبي تاشفین » فبعث عسكراً الى شلف 
مع ابنه آبي زیان ووزیره 0 بن عبدالله بن مسلم » فتواقغوا مع 
أبي زيان بن الساطان أبي حمو فهزمهم . وقتل ابا زيان ابن أبي 
تاشفين ووزيره ابن مسلم » وجاعة من مني عبد الواد. وكان أبنو 
تاشفين للا بلغه وصول ابيه الى نامة » سار اليه من تامسان في 


جوعه. فأجفل أبو مو الى وادي صا › واستجاس بالأحلاف 
من عرب المعقل هنالك فجاوًا لنصره. وعاود تامة فنزلها » وأقام 
أبو تاشفين قبالته . وبلنه هنالك هزية ابنه ومقتله » فولى منهزماً 
الى تامسان وأبو مو في أتباعه. ثم سرح أبو تاشفين مولاه سمادة 
في طائفة من المسکر لحاولة العرب في التخلي عن أبي جو > 
فانتهز أبو حمو به الفرصة وهزمه وقبض عليه . وبلغ ابر الى 
ابي تاشفين بتامسان » وكان يؤمل المج عند سعادة فيا توجه 
فيه فاخفق سعية . وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب ادن معه » 
دخرج هارباً من تلسان مع أوليائه من سويد الى مشاتيهم 
بالصحراء . ودخل الساطان آبو حمو تامسان في رجب سنة تسعين. 
وقدم عليه ابناه» فأقاموا معه بتاسان » فطرق التتصر ابنه امرض 
فهلك بها لأيام عن دخوله تلسان » واستقر الأمر على ذلك . 
1۳ أعلم ۱ 
نهوض أبي تاشفين بعماكر بني مرين ومقتل السلطان أي حي 

لا خرج أبو تاشفين من تامسان أمام أبيه » واتصل بأحياء 
سويد > أجموا دا على الاستتجاد بصاحب المغرب ؟ فوفد 
أبو تاشفين ومعه مد بن عريف شيخ سويد على السلطان ألي العباس 
صاحب فاس» وسلطان بني رین صريخين على شانها؛ فقبل دفادتا 


(۱) هووادي (زا) وبقع عن یبن وادي ملوية» ونطقه عندهم بين الصاد والزاي . 
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ووعدها پالنصر من عدوهبا . وأقام آبو تاشفین عنده ينتظر انجاز وعده 
و کان بين الى حمو وان الاحمر صاحب الاندلس وشيجة ود وعقيدة 
وصلة » ولان الاحمر دالة وتحكم في دولة الي المساس صاحب 
المغرب ما ساف من مظاهرته على امره منذ اول دولته 4 فبعث 
اليه ابو حمو في الدفاع عنه باجازة الي تاشفين من المغرب اليه > 
فلم يجبه صاحب الفرب اذلك وفاء يذمته ؛ وعلله بالقمود عن 
نصره . وألح عليه ابن الاجر في ذلك ؛ فتمال بالعاذیر ٠.‏ وكان 
ابو تاشفين قد عټد لاول قدومه مع وزير الدولة مد بن وسف 
ابن علال حلفاً اعتقد الوفاء به > فكان هواه في انجاده ونصره 
من عدوه ؛ فلم يزل يفعل للساطان في الذروة والثارب > وياوي 
عن ابن الاحمر المواعيد حتى اجابه السلطان إلى غرضه . 

وسرح ابنه الامير أبا فارس © والوزير د بن علال في 
العساكر لصارخة ألي تاشفين . وفصلوا من فاس اواخر احدى 
وتسمين» وانتهوا الى تازى ۰ وبلغ خبرهم الى السلطان ألي حمو؛ 
فخرج من تامسان وجمع اشياعه من بني عامر واطراح بن عبيدالله 
وقطع جبل بني ورنيد الطل على تامسان * واقام بالفیر ان 
من جهاته . وبلغ الخبر الى الي تاشفين ؛ فقدم الى تلمسان وجدد 
الکر والخديعة شيطان الشر والفتنة موسى عن يخلف + فاستولى 
عليها واقام دعوة أبي تاشفين فيها؛ فطير أبو حمو ايئه عير اليه؛ 
فصیحه پا للبلة من مسيره ؛ فاسلمه اهل البلد . وتقبض عليه > 


وجاء به اسيرا الى ابيه بمكانه من الفیران ؛ فويخه ابو حمو على 
فعاله . ثم اذاقه اليم عقابه ونكله > وامر به فقعل اشنم قتلة . 
وجاءت العيون الى ابي فارس ابن صاحب الفرب ووزيره ابن 
علال کان أبي حمو واعرابه بالفيران ؟ فنهض الوزير ابن علال 
في عساكر بني رين لغزوه. وسار امامم سلیان بن اجي م 

الأحلاف احدی بطون المعقل» 1 بهم طريق القفر حتى صبحوه 
ومن معه من احياء اطراح في مكان مقامتهم بالغيران . وناوشوهم 
القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم وولوا منهزمين. و كبا بالساطان أببي 
حمو فرسه ؟ فسقط واد رکه بعض فرسانهم وعرفه > فقتاوه قعصاً 
بلعم ٠‏ وجاءوا برأسه الى الوزير ابن علال دأبي تاشفين » وجاءوا 
باینه مير اسيراً . دهم ابو تاشفين اخوه بقتله فنموه اياماً ؛ ثم 
ام‌کنوه منه فقشله . ودخل ابو تاشفين الى تلمسان ۳۹1 سئة احدی 
ولسعين ۰ وخمم الوزير وعسا كر بني عرين بظاهر البلد » حتی دفع 
اليبم ما شارطهم عليه من المال ٠‏ م قفلوا الى المغرب واقام ه 

پعلمسان يقي دعوة السلطان أبي العباس صاحب المارب » ویخطب 
له على منابره » ويبعث اليه بالضريبة كل سنة ‏ اشترط على نفسه» 
الان ان نما يكره أن شاء اله تال 


سير أبي زبان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفالك عنها ولحاقه بضاحب الغب 


كان الساطان ابو حمو قد ولى على المزائر ابنه ابا زیان > 
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لا عاد الى ملکه بتامسان » واخرح منها ابا تاشفین . فلما قتل 
أبو مو بالغيران کا قلناه > خرج ابو زيان من الزاثر اجیاً الى 
احياء حصَّين يؤمل الكرة بهم والاخذ يثأر أبيه واخيه > فاشتملوا 
عليه واجابوا صريخه . ثم وفد عليه اءراء بني عامر من زغبة يدعونه 
للکه » فسار اليهم . وقام بدعوته وطاعته شيخهم المسعود بن صغير » 
ونبضوا جيماً إلى تلمسان في رجب سنة اثنتين وتسعين فحاصروها 
اياماً. ثم سرب ابو تاشفين الال في العرب * فافترقوا عن أبي 
زيان ٠‏ وخرج اليه ابو تاشفين » فهزمه في شمبان من السنة . 
ولق بانصمرا» واستألف احیاء المقل » وعاود حصار تلمسان ق 
شوال . وبعث ابو تاشفین ابنه صراً اليا مغرب > فجاءه عدد من 
المسکر . ولا انتهى الى تادریرت افرج آبو زیان عن تاسسان » 
واجفل الى الصحراء . ثم اجمع رأيه على الوفادة الى صاحب الغرب» 
فوفد عليه صریجخا > فتلقاه وبر مقدمد . ووعده النصر من عدوه» 


وأقام عنده الى حال بلك أبي تأشفين . وال تعالى أعلم 58 
وفاة أبى تاشفين واستيلاء صاب المغرب على تلمسان 


لم بزل هذا الامير آبو تاشفين ملكا على تامسان ومقيماً فيها 
لدعوة صاحب المغرب أبي سالم » ومؤديا الضريبة التي فرضها عليه 
مند ملك > او الامبر او زيان مق عند صاحب المغرب ينتظر 


وعده في النصر عليه . حتى تغير السلطان ابو العباس على ألي 
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تاشفین في بعض النزعات الملوكية ؛ فاجاب داعي ألي زیان وجهزه 
بالمسا کر لملك تامسان ؛ فسار لذلك منعصف سنة حمس وتسعين. 
دانتهی الى تازی » وكان او تاشفين قد طرقه عرض ازمن به » 
ثم هلك منه في رمضان من السنة. وكان القام پدولته اد بن 
العز من صنائعهم > وکان يت اليه مخؤولة ؛ فولى بعده مكانه 
صب من ابنائه وقام بکفالته . وكان يوسف بن ابي جو وهو 
ابن الزابية والياً على الإزائر من قبل أي تاشفين ؛ فاما بلغه الخبر 
أغذ السير مع العرب ودخل تاسان» فقتل أحمد بن المز والصبي 
الکفول ابن أخيه أي تاشفين . فلما بلغ الخبر آلى السلطان أي 
العباس صاحب المثرب خرج الى تازی » ویس من هنالك اينه ابا 
فارس في العساكر » ورد ابا زيان بن الي جو إلى فاس ووكل به. 
وسار ابنه آبوفارس الى تاسسان؛ فلكها وأقام فيا دعوة أيه وتقدم 
وزير أبيه صالح بن حمو الى مليانة ؛ فلكها وما بمدها من اطزانر 
وتدلس الى حدوهد بجاية . واعتهم وسف بن الزابية حصن 
تاجحمومت . وأقام الوزير صالح يحاصره » وانقرضت دعوة بني عبد 
/ 
الواد من المغرب الاوسط . والله غالب على امره. 


وفاة أبي العباس صاب البغرب واستبلاء أبي 
زبان بن أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 


كان السلطان ابو العباس بن أبي سالم > لا وصل الى تازى » 
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وبعث ابنه ابا فارس الى تلمسان؛ فلكها اقام هو بتازی بشارف 
احوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم لیفعح البلاد الشرقية. و كان 
يوسف بن على بن غاثم امير اولاد حسين بن الل قد حج سنة 
ثلاث وتسعين » واتصل ملك مصر من الترك الملك الظاهر برقوق. 
وتقدمت الى الساطان فيه واخبرته عحله من قومه > فا کرم تلقيه 
وجمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب المغرب ؛ يطرقه فيها بتحف 
من بضائع بلده على عادة الملوك . . فلما قدم يوسف بن علي بها على 
المناطلا نت أبي العيا س أعظم موقعها » دجاس في مجلس حفل لعرضها 
والباهاة بها . وشرع في المكافأة عنها در المياد والبضائع 
والثياب » حتى استكمل من ذلك ما رضیه» واعتزم على انفاذها 
مم بوسف بن علي حاملها الاول . وانه يرسله من تازى ايام مقامته 
تلك ؛ فطرقه ه:_الك برض كان فيه حتفه في محرم سنة ست 
ونسعين . واستدعوا ابنه ابا فارس من تلمسان ؛ فبايعوه بتازی 
وولوه مكانه . ورجعوه الى فاس > واطلقوا ابا زيان بن ألي جهو 
من الاعحقال . وسمثوا به إلى تلمسان ارا علیها ‏ ووا بدموة 
السلطان ألي فارس فیپا ؛ فسار البها وملکها . و كان اخوه بوسف 
ابن اازابية قد انصل باحياء بني عامر ويروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها ؛ شمث الهم ابو زيان عند ما بلفه ذلك. وبذل لحم عطاء 
جزيلا على ان يبعثوا مه اليه؛ فاجابوا الى ذلك واسلموه الى 
ات ألي زيان. وساروا به فاعترضهم بیش أحياء العرب ليستتقذوه 
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هنهم > فبادروا دقثله وحماوا را الى أخية آي زيان 1 QF‏ 
احواله وذهيت الفتنة بذهابه » واستقامت امور دولده * وهم على 


ذلك لهذا العهد. والله غالب على امره . 


وقد انتهی بنا القول في دولة بني عبد الواد من رَاتة الثافيةء 
وبقي علينا خبر الرهط الذين تحيزوا متهم الى بى مرین منذ اول 
الدولة : وهم بنو كي من فصائل على بن القاسم اخوة طاع الله 
ابن علي » وخبر بني كندوز ابرالهم بمراكش . فلارجع إلى ذكر 
اخبارهم * وها نستوفي الكلام في اخبار بني عبد الواد. وال 
دارث الارض ومن عليبا » وهو خير الوارثين . 
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الب عن بني كمي آددی بطون بني القاسم بن 
عبد الواد وكيف نزعوا إلى بني مرين وما صار 
لهم بنوادي مراکش وأرض السوس من الرباسة 


تقدم لنا اول الكلام في بني عبد الواد أن بني كي هؤلاء من 
شوب القاسم دم بنو علي بن يمل بن يرحكن ن القاسم > 
اخوة بني طاع الله وبني دلوك وبني معطي ن جوهر بن علي ٠‏ 
وذ كر ما کن بين بي طاع الله وبين اخواهم دبين بي كمي 
من الفتنة » و كيف قتل كندوز بن عبد الله » كبير بني كمي 
زيان بن بت بن محمد كبير بني طاع الله » ون جابر بن يوسفين 
تمد القائم بالامر من بعده ار منهم بزيان » وقتل به کندوزاً غيلة 
او حرياً » ویسث براسه الى یغمراسن بن زيان » فنصب عليه اهل 
ببته القدور شفاية لنفوسهم. و امنتمر الغلب بعدها على بني كمي > 
فاحقوا بحضرة تونس > و كبيرهم اذ ذاك عبد الله بن كتدوز . وثزلوا 
على الامير ابي زكرياء » حتى كان من استبلائه على تلمسان ما 
قدمنا ذكره . وطمع عبد الله في الاستبداد بتامسان ؛ فام يتفق 
ذلك. ولا هلك مولا الأمير أبو ذكرياء » ولي ابنه 
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الستتصر ٠‏ اقام عبد الله صدراً من دولته  .‏ ارتعل هو وقومه 
الى المغرب > ونزل على يعقوب بن عبد الق قبیل فتح مرا كش» 
فاهتز يعقوب لقدومه بالکان الرفيع من دولعه. واه 
وقومه يجبات مرا کش » واقطمهم البلاد التي كفتهم اتم ٠.‏ وجمل 
السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم. وقدم على رعايتها 
حسان بن ألي سعيد الصبيحي وأخاه موسی » وصلا في لفيفة من 
بلاد الشرق » وكا عارفين برعاية الابل والقيام عليها. واقاموا 
يتقابون في تلك البلاد ويبع دون ي نجمتها الى ارض السوس . 
واوفد يعقوب بن عبد الحق عبد الله بن كندوز هذا على الستنصر 
صاحب افريقية » سنة حمس وستین » مع عامر ابن اخيه ادرس 
كا قدمناء ٠‏ والتحم بنو کي بسني مرن » واصبحوا احدی بطو نهم. 
و هلك عبد الله بن کندوز » وصارت رناستمم من نعده لادنه تمر 
ابن عبد الله . فلا يض يوسف بن يعقوب ن دان الي المغرب 
الاوسط » وشغل بحصار تامسان » وتحدث الناس ما نزل بعبد الواد 
من بني مرین > اخذت بني حكمي الجية » وامتعضوا لقو“ 
واجموا الخلاف والخروج على السلطان . ولمقوا بالماحة سنة ثلاث 
وسبعراية » واسدولوا على بلاد السوس ؛ فخر ج الم اخو السلطان 
الا میر وا کش يعيش بن يعقوب ؛ فنأجزوه المرب بتادرت وغوه“ 
واستمروا على خلافهم . 3 عاود حاريتهم بتامطر بت نة اربع 
بعدها ؟ هزم المزية الکبری التي قصت جناحهم . وقتل مر بن 


ات ا لاا ی شك 


عبد الله وجاعة من كبر الهم » وفروا امامه الى الصحرا» » ولقوا 
بتفسان . وهدم يعيش بن يعقوب تارودنت قاعدة ارض السوس . 
وقام بنو كندوز بعدها بتامسان نحوأ من ستة اشهر .ثم توجسوا 
للغدر من ولد عثان بن يران ؛ فرجعوا الى مراكش ٠‏ واتبعتهم 
عساكر السلطان » وابلى منهم في القتال عنهم مد بن ألي بكربن 
مامة بن كندوز » وخلصوا الى منجاتهم مشردين بصحراء السوس» 
الى ان هلك السلطان يوسف بن يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك 
بالغرب ؛ فعفوا لمم ما سلف من هذه المريرة . وعاودوهم الى 
مكانهم من الولاية ؛ فاحضوا النصيحة والخالصة. وكان اميرهم 
من بعد عمر انه مد“ اقام في امارتهم سنتین "۰ ثم ابنه موسى 
ابن حمد من بعده كذلك. واستخاصه السلطان ابو الحسن ايام 
الفعنة بيده وبين آخبه الي علي » لهد ابيهها السلطان ألي 
سعيد ومن بعده ؟ فكانت له في المدافعة عن نواحي مرا کش انار 
وايام . ثم هلك موسی بن حمد؛ فول السلطان ابو المسن مکانه 
اينه يعقوب بن موسی . ولا غاب على تامسان ؛ واصار بني عبد 
الواد في خوله وجنوده » قشت رجالائهم وتبانوا اشجانهم . حی 
اذا كانت واقعة القيرّوان الشهورة » وتواقف السلطان مم بني 
سليم » داخلهم يعقوب بن موسى في ان ينخذل عن السلطان اليهم 
بني عبد الواد دمن اليهم من مراوة وتوجين» وواعدهم لذلك 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: أقام في إمارتهم سنين. 


ام المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 314 
ثم مثي في قومه وكافة بني عبد الواد “ فاجابوه الى ذلك . و قوا 
جا ببني سل ؛ فجروا بذلك المزية على السلطان ؛ وكانت نكبة 
القيروان المشهورة. ولق بعدها بنو عبد الواد بتاسان » وولوه 
امرهم في بني ببراسن . وهلك يعقوب بن موسى بافريقية » ولق 
اخوه 58 بالغرت . وكان السلطان أبو عنان قد استعمل على 
جاعتهم و علوم ف بل وسف بن حمد» وهو ان بم دنيا ؛ فاقام 
فيهم كذلك حتی هلك ؛ فولي من بعده اينه ند بن و وهم 
على ذلك لهذا المهد » يعسكرون للامير بمراكش > ویتولون من 
خدمة السلطان هنالك ما لحم فيه التّناء والکفاية . و كأنهم يمزل 
عن بني عبد الواد » لا ستحکام العداوة بنهم عقعل زيان بن نأدت.٠‏ 
والله وارث الارض ومن عليها » وهو خير الوارثين. 
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الخبر عن بني راشد بن محمد بن بادین 
وذكر أوليتهم وتصاريف أدوألفم 


وافا قدمنا ذكرهم قبل استتام بطون بني بادين لام لم 
ژالوا احلافا لبني عبد الواد ومن جلتهم ؛ فكانت اخبارهم من 
اخبارهم . واما راشد ابوهم فهو اخو بادین . واختص دنوه 51 
قلنا بيني عبد الواد » وكانت مواطتهم بالصحراء بالجبل المعروف 
براشد أسم ابيهم ٠‏ وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة 
تاسالة » وبنو ورنيد من بطون دبر قبلة تلمسان الى قصر سعيد. 
وكان جبل هوارة موطنا لبني یلومان الذين كان لهم الاك كا 
قدمناه . ولا ا ضمحل امر بني يلومان وذهبت دولتهم ؛ زحف بنو 
على مواطنهم والجؤهم الى الاوعار : فاستوطن بنو ورنيد المبل 
الطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالة ٠.‏ وملك بنو 
راشد سائطهم القبلية؟؛ ثم استوطنوا جبلهم العردف بهم لهذا 
العهد ؛ وهو بلد بني بثرن الذين كانوا ملوك تلمسان لاول الاسلام؛ 
وكان منهم ابو قرة الصفري م قدمناه. وكان منهم بعد ذلك 
يعلى بن مد » الامير الذي قعله جوهر الصقلي قائد الشيعة ڪا 
ذکرناه في اخبارهم. ويعلى هذا هو الذي اختط بهذا الجبل 


مدينة ايفكان الي هدا جوهر يوم قتله . فلا ملك ينو راشد 
هذا الجبل » استوطنوه وصار حصنا لهم » وجالاتهم في ساحعه 
القبلية » الى ان غلبهم العرب عليها لهذا العهد » والمؤهم الى المبل . 
وكان غلب بني راشد على هذه الاوطان بين يدي دخول بني 
عبد الواد الى المذرب الأوسط > و 6نوا شيمة لحم واحلافاً في 
فتلتهم مع بني توجين وبني رين ۰و كانت رياستهم في بدت منهم 
يعرفون بدني عغران » وکان القاثم بها لاول دخوهم ابراه بن 
مران . و استّد عليه اخوه ونزمار » وقام بارهم الى ان هلك > 
فولي ابنه مقاتل بن ونزمار » وقدل عمه باه . 0 
بني عمران من ومد بين بني ابراهيم وبني ونرمار » الا ان 
رياسة بنی ابر اهب اظهر » فولي اعد ابراهم اينه ونزمار ۰ و کان 
مماصراً 0 بن زيان وطال عمره ؛ فلا هلك لتسعين من 
الماية السابعة ؟ ولي امرهم غاتم ابن اخيه تمد بن ابراهيم . ثم كان 
فيم من بعده موسی بن يحبى ن ونزمار » لا ادري معاقا فا 
او توسطها احد . ولا زحف بنو مرن الى تلمسان آخر زحفهم > 
صار بنو راشد هوّلاء الى طاعة السلطان أبي السن > وشيخهم 
لذلك المهد آبو يحيى بن موسی بن عبد الرجن بن ونزمار بن 
ابراهم . وانحصر بتلمسان بنو عمه كرجون بن ونزمار » وانقرض 
ابر بني عبد الواد واشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس زاتة أجمع 
الي المغرب الاقصى ؛ فكان بنو ونزمار هؤلاء من صار الي 


۳۷ الخبر عن بني راشد بن محمد بن بادين 317 


المغرب واوطنوه 3 الي ان صار الامر لي عبد الواد ف 
الكرة افا هل ید أن عو الاخير موسی ن بوسف. وحکان 
شيخ بني راشد لمهده زيان بن أي يحيى بن موسی الذ كور > 
اقبل اليهم من الفرب من إيالة بني مرین» فاتهمه ابو حمو 
مد |خاتهم > فتقبض عليه واعتقله مدة بوهران. وفر من معتقله 
فلحق با مغرب » وارتحل بين احيائهم مدة . ثم راجع الطاعة واقتضی 
العهد من السلطان ا حموء وولاه على قومه. 3 تقبض عليه > 
واعتقله الى ان قتله عجدسه سنة ان وستين وسبعماية » وانقرض 
أهر بني ونزمار دن ابراهم . و اما دنو ونزمار دن عمران ؟ فقام 
بام رهم بعك مقاتل دن ونزمار اخوه تور ز كن س ونرمار ؛ ثم ابنه 
پوسف تور ز كن ؛ ثم آخرون من بمدهم م تعضرنی اسماؤهم ؛ الى 
ان غلب عليهم دنو ونزمار دن ابراهيم + وقد ذهبت هذا المهد 
رياسة اولاد ران جيماً » وصار لسو راشد خولا لاساطان وجباية» 
وبقيتهم على الال الي ذکرنا. وا وارث الارض ومن عليها 6 


وهو خير الوارژین ۰ 
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الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادین من هل 
هذه الطبقة الثالثة من زنانة وما كان لهم من الدولة 
والسلطان بالمغرب الأوسط وأولية ذلك ومصادره 


كان هذا المي من اعم احياء بي بادین و ار فرهم عدداً . 
كانت مواطنهم حفافي وادي شلف قبلة جبل وانشرش من ارض 
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السرسو > وهو السمی مذا المهد نهر داصل . وکان بارش السرسو 
مجهة الغرب منهم بطون من لواتة» وغلبهم علپا بنو وجدیین 
ومطاطة . ثم صارت ارض السرسو لبني توجین هؤلاء » و استضافوها 
وجبل دراك في جانب القبلة. و كانت رياستهم أيام صنهاجة لمطيّة 
ابن دافلتن » وابن عمه لقان ين الممتز ‏ ذکره ابن الرقيق. ولا 
كانت فعنة حماد بن لكين مع مه باداس “> دض اله أدس 
من القيروان» حى احتل بوادي شاف °“ ۳ اليه نو وجین 
هؤلاء “ وكانت لهم في حروب حاد آار مذ كورة . وكان لقان بن 
العتز اظر من عطبة بن دافاتن » وکان قوم يومئذ زهاء ثلاثة 
الاف ۰ واوفد لقبان ابنه بدر على باداس فل اللقا. طاعة له 
وانحاشاً . ۳ ازم حماد رعی هم باداس احياشهم اليه » وسوغ 
هم م غنموه » وعقد للقهان علي فو مه و مو اطنه > وعلى ما يفتتحه 
من البلاد بدعوته . ثم اثفر د برياستهم بعد حين دمو دافلئن . ويقال 
إنه دافلتن بن ألي بكر بن الغلب . و كانت رياستهم لعهد الوحدین 
لعطّة بن مناد بن العباس بن دافلتن » وكان ياقب عطية اليو . 
كبرها من بني عبد الواد شيخهم لذلك العهد اعدوى بن یکنمن 
ابن القاسم ؛ فلم تزل تلك الفعنة بينهم الى ان غلبهم بنو عبد الواد 
اخراً على مواطنهم 3 و 
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ولا هلك عطية اليو » قام بإمرهم ابنه العب‌اس > و کانت له 
آاد في الاجلاب على ضواحي المغرب الاوسط . ونقض طاعة 
الموحدين » الي ان هلك سنة سبع وستاية » دس عليه عامل تلمسان 
يومئذ أبو زيد بن بوجان من اغتاله فقتله . وقام بارهم من بعده 
ابنه عبد القوي ؛ فانفرد برياستهم ونوارثها عقبه من بعده ڪا 
نذكر. وکان من اشپر بطون بني توجين هؤلاء يوملك بنو 
پبدللتن وبنو نزي وبنو مادون وبنو زنداك وینو وسيل وبنو 
قاضي وینو مامت» و يجمع هؤلاء الستة دنو مدن. ثم دنو تیفرین 
وبنو برناتن وبنو منكوش » ويجمع هؤلاء الثلاثة بنو رسوغين. 
ونسب بني زنداك دخيل فیهم ؟ وانا هم من بطون مغراوة . 
وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العباس بن عطية الیو 
همکذا رأیت سبه لبعض مورخي زنانة اللكوثي . وصكانت 
رياسة بني توجين جیعا عند انقراض امر بني عبد المؤمن لعبد 
القوي بن المباس بن عطية الیو » واحیاژهم جما بعلك البالات 
القبلية . 

لیا وهن امر بني عبد امن وتغلب مرا .مق بساط 
معيجة » ثم على جبل دانشرش > ازعم عبد القوي وقومه ار 
وانشریش » وغالبوهم الى ان غلبوهم عليه » واستقر في ملكهم . 
واوطنه بنو تیفرین وبنو منکوش من آحیانهم ؛ ثم تغلبوا على 
منداس واوطتها احياء بني مدن جميعاً . و كان الظبور منهم لبني 
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يدللتن » ورياسة بني يدللتن لبني سلامة. وبقي بنو برنات من 
بطونهم بمواطنهم الاولى قبلة وانشریش . وكان من احلاف بني 
عطية اليو بنو تيغرين منهم خراصة » واولاد عزيز بن يعقوب > 
ويعرفون جميماً بالمشم . وما تغلبوا على الاوطان والتاول » وازاحوا 
مغراوة عن المدية ووانشر ش وتافر کینت » واستأئروا بملكها وملك 
الاوطان من غرييها : مثل منداس والعبات وتاوغزوت > ورئدسم 
لذلك المهد عبد القوي بن المباس والكل لاره . فصار له ملك 
بدوي لم يفارق فيه سكنى ایام » ولا ابماد النجمة » ولا ايلاف 
ارحلتین . ينتهون في مشاتيهم الى مصاب واازاب > ويتزلون في 
المسايف بلادهم هذه من التل. وم بزل هذا شأن عبد القوي 
وابنه مد » الى ان تنازع بنوه الأمر من بده » وقتل بعضهم 
بعضاً . وتغلب بنو عبد الواد على عامة اوطاهم واحبائهم » واستبد 
عليهم بنو رتاش ویو بدللدن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد. وبقي 
اعقاهم بل وانشريش » الى ان انقرضوا کا نذ کر . 

وكان عبد القوي لا غلب منراوة على جبل والشرش * 
اختط حصن مرات » بعد ان كان مندیل الفرادي شرع في 
اختطاطه ؛ فبنى منه القصبة ول يكمله ؛ فا کمله مد بن عبد 
القوي من بمدهم . ولا استبد بنو أي حفص بافريقية > دصارت 
لهم خلافة الموحدين » نمض الامير ابو ز كرياء الى المغرب الأوسط» 


ودخلت في طاعته قبائل صنهاجة » و فرت زأتة امامه. وردداليهم 
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الغزو ؛ فاصاب منهم . وتقبض في بمض غزواته على عبد القوي 
ابن العباس من بني توجين ؛ فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه واطلقه 
على ان يستألف له قومه ؛ فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . 
ونهض الامير ابو ز کریاء بعدها الى تلمسان » فكان عبد القوي 
وقومه في جملته . حتی اذا ملك تلمسان > ورجع ای اة 
عقد لعبد القوي هذا قو مه ووطنه » واذن له ف اتاد الا > 
فکانت اول مراسم الملك لبني توجين هؤلاء. وكانت حالهم مع 
بني عبد الواد تلف في السلم واطرب . ولا هلك السعيد على 
يدي يشمراسين وقومه كما ذکرتاه » استفر يغمراسن سائر أحياء 
زذانة لفزو المغرب > ومسادقة بني هرن السه > قنفر ممه 
عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين ۰ وانتهوا الى تازی > 
واعترضهم ابو يحيى بن عبد الق أمير بني مرن في قومه > 
00 اتبعهم الى انكاد » فكان اللقاء > وانكشفت 
جموع بني بادين » و كانت امزية التي ذکراها في اخبار بني 
عبد الواد . وهلك عبد القوي مرجمه منها في سثته بالوضع 
المدووف عا من مواطهم ٠‏ وتصدی للقيام بأمرهم بعده 
اننه وسف ؛ شکت في تلك الامارة اسبوعاً ٠‏ م قتله على جدث 
انيه اخوه مد بن عبد القوي » وولي عهد ابه سابع مو اراته . 
وفر ابنه صالح بن يوسف الى بلاد صنهاجة يبال المدية ؛ فأقام بها 


(۱) کذا وفي لسخة: ماحیون . 


هو وبنوه. واستقل مد برياسة بني توجين » و استذلظ ملکه » 
وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه. دنازعه يران امره ونیش 
الي حرده سئة لسسع واريعين . ود الى حصن تافرا كنيت ؛ فداره 
وره بومتك حافده علي نْ زبان ن لد ف عصادة من قومه» 
فحاصره اياماً وامتنعت عليه ؛ فارتحل عنها . ثم تواضوا اوزار 
ا لجرب » ودعاه يثمراسن الى مثل ما دعا اليه أنإه من غزو بني 
مرين في بلادهم فاجاب ٠‏ وضو ا نة سبع و سین © ومعهم 
مغراوة » فانتهوا الى كلدامان ما بين تازی وأرض الريف. ولقيهم 
يعقوت ن عبد الق في جوغة فانکشفوا ورجموا هنهزمين الى 
بلادهم قراف وكانت بينه بعد ذلك وبين مر اسن فتن 
وحروب > فدازله فيها يجبل دانشرش مرات وجاس خلال وطنه . 
وم يقع بمدها بينهها مراجمة لاستبداد یغمراسن باللك » وسوه 
الى العناب على زاتة اجمع وبلادهم » وكانوا جيم منحاشین الى 
الدعوة الفصية. وکان محمد بن عبد القوي كدر الصاغية الى 
الساطان افر : 

ولا تزل الاساری الافرنجة بساجل تون نة مان وسعين. 
وطمعوا في ملك الأضرة » بعث المسعنصر الى ملواك زناتة بالمريخ 
فصرفوا وجوهم اليه“ وخف من بينهم مد بن عبد القوي في 
و مه ومن احتشد من اهل وطنه » ونزل على السلطان متوس : 
وابلى في جباد العدو » واحسن البلاء» و کانت له في ايامه معهم 
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مقامات مذ كورة » و مواقف عند الله محعسبة معدودة . ولا ارحل 
المدو عن الضرة » و احذ محمد بن عبد القوي في الانصراف الي 
وطنه» اسنى السلطان جائرته وعم الاحسان وجوه قومه 
وعسا كره » و اقطعه نز مقر واو ماش من وطن الزاب > واحسن 
منقاسه هم و ل دعاك ذلك اا رطا ممه مسحظهور أ على عملو وه 
بالانخياش المه ۰ ولا اسعفاظط حو هري على را دعك استيلا هم 
على امصار الفرت واستبدادهم اڪ > وصل تمل بذه م في 
الاستظرار على ان » واوقد انه زيان دن عل عليهم : 

ولا مض يعقوب بن عبد الق الى تلمسان سنة سبعين » 
واوقع بيغمر أسن 5 ابسلی من انکاد الواقعة الي ماك فها اده 
فارس » هص الى د دن عبد القوي للقائه . ومر ف طريقفه 
بالبطحاء » وهي يومئذ ثذر لاعال يغمراسن فهدمها . ولقي يعقوب 
ادن ع ای لساحة تلان مباهياً لته فا كرم يعقوب و فادته 6 
وبر مقدمه . ونازلوها ايامأ ؛ فامتنمت عليهم واجمعوا على الافراج. 
وتأذن لهم يعقوب بن عبد الق لیتلومن عليها الى ان ياحق مد 
وقومه ببلادهم > خذراً عليهم من غائلة بغمراسن ففعل > وملا 
حقانبهم راحافه » وجنپ شم مأية من المياد ا(ععاق يلمر اكب 
الأقملة > واراح عام الف اقة حأوب © دم بالصالات والخلع 
الفاخرة » واسعكثر لحم من السلع والفازات والاخبيات والجلان. 
وارتحلوا » ولق محمد دن عبد القوي عکانه من جبل وانشرش > 
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واتصلت حروبه مع یغمراسن > وکر اجلابه على وطنه » وعیثه 
في بلاده . وهو مع ذلك مقم على موالاة يعقوب بن عبد الق> 
وإتحافه بالمعاق من الیل » والمستجاد من الطْرّف. حي كان 
يعقوب اذا اشتزط على يغمراسن في مهادنته جل سلمهم هن 
سلمه » وحربهم من حربه ٠‏ وبسيبهم كان نبوض يعقوب بن عبد 
الحق سنه ثانين » لا اشترط عليه ذلك » ولج في قبوله فنهض 
اليه“ واوقع به بخرزوزة » ثم اناخ عليه بتلمسان . ووافاه هنالك 
مد بن عبد القوي ؛ فلقيه في القصبات + وعانوا في نواحي تاسسان 
نيبا وتخريباً . ثم أذن يعقوب تمد وقومهفي الانطلاق الى بلادهم > 
وتلوم هو مکانه من طواحي تلمسان بمدة منجامهم الى مكاتوم 
من وانشريش » حذراً عليهم من اعتراض يغمراسن .وم بزل شأنهم 
ذلك الى ان هلك پنمراسن_ بشدبوية من بلاد مغراوة » خاتّة 
احدی وكانين 1 

وف خلال استغلاظ بني مرين على بي عبد الواد » استوسق 
لحمد هذا ملكه ؛ فتغلب على اوطان صنهاجة بجبال المدية . و اخرح 
الثعالبة من جبل تيطرى » بعد ان غدر بمشيختهم وقتاهم ؛ فائزاحوا 
عنه الى بسائط معيجة واوطنوها . واستوی تمد على حصن المدية» 
وهو المسمى باهله لَدِيْة - بفتح اللام والیم و کسر الدال وتشديد 
الياء بعدها وهاء النسب آخرها - وهم بن من بطون صنهاجة . 
وكان الخعط لما لكين بن زيري. ولا اسعولى مد عایها وعلى 


۳۳۹ المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 326 
ی N‏ وی سید 


اضواحیها » ازل بها اولاد عزيز بن يءعقوب من حشمه » وجعلبا 
لهم موطناً وولاية . وفر بنو صالح ابن اخیه بوسف بن عبد القوي 
من مكانهم بين صنهاجة » منذ مقتل ابیه پوسف كا ذگرناه . 
ولقوا ببلاد الوحدین بافريقية ؛ فلقوهم مبرة وتکریاً. وأقطموا 
هم بضواحي قنطيتة > و کنوا یمو لون عليهم ايام حرویهم وفي 
مواطن قتالهم. وکان من اظبرهم مر بن صالح » وایناه صالح 
ديحى بن عمر > وحافده بجی بن صالح بن تمر > في آخرين مشاهیر. 

وأعقابهم لهذا المهد بنواحي قسنطينة. وفي إيالة الملوك من 
آل ابي حفص »؛ يعسكرون معهم في غزداتهم » ويبلون في حردیهم» 
ديقومون بوظائف خدمتهم. وكان الوالي من اولاد عزيز على 
الدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف وعلي » كانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الاول ماحنون .و كان نو بدللان 
اشا من بني توجين» قد استولوا على حصن المعبات وقلعة 
آوغزوت . ونزل القلمة كبيرهم سلامة بن على مقيماً على طاعة 
مد بن عبد القوي وقومه ؛ فاتصل ملك د 7 عبد القوي في 
ضواحي المغرب الاوسط ما بين مواطن بني راشد الى بلاد صنهاجة 
پنواحي الدية ؛ وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله الي 
ارش الزاب . وكان يبعد الرحلة في مشتاه ؛ فينزل الدوسن ومقرة 
والمسيلة؛ وم بزل دأبه ذلك . ولا هلك يتمراسن سنة احدی 
وثانين كا ذکرناه » استجدت الفعنة بين عمان ابنه » وبين مد 
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ابن عبد القوي » فنهد الیه عغان في جوعه من بني عبد الواد 
والمسا کر سنة اثنتین وثانين ؛ فحاصره چبل وانشريش وامتنع 
عليه ؛ فعاث في نواحي وطنه وقنل الى تاسان . وهلك محمد بن 
عبد القوي على اثر ذلك سنة أربع وثانين » وولي من بعده ابنه 
سيد الناس فلم تطل مدة ملكه . وقتله أخوه موسى لشنة او 
نحوها من بعد نهلك أبيه : وأقام موسى بن د في إمارة بني 
توجین نحو من عامين . 

وكان أهل مرات من اشد اهل وطنه شو كة واقواهم غائلة؛ 
فحدتعه نفسه ان ستلحم مشيختهم ويريح نفسه من محخاذر هم ؟ 
فاجم لذلك ونزلما ونذروا بشأنه ورايه فيهم » فاستاتوا جیعً 
واروا به فقاتلهم ۰ ثم انهزم مثخناً بالمراحة وأللأوه الى اوي 
المصن ؛ فتردى منها وهلك . وولي من بعده تمر بن أخيه اسماعيل 
ان د مدة اربعة أعوام . ثم غدر به اولاد عمه زيان بن مد 
فقتلوه » وولوا كبيرهيم بن زيان » وكان حسن الولاية عليهم . 
يقال ما ولي فيهم بعد محمد مثله. وفي خلال هذه الولايات استفلظ 
عليهم بنو عبد الواد » واشتدت وطأة عثان بن ينان عليهم 
بعد مهلك ابیپم ند ؛ فنهض اليهم سنة ست وثانين . وحاصرهم 
جبل وانشريش > وعاث في اوطانهم » ونقل زروعها الى مازونة 
حين غلب عليها مغرادة . ثم ازل حصن تافر كنك وملكها »> 
مداخلة القائد بها غالب الخصي مولی سيد الناس بن ند » وقفل 


ال سس ل ا يتت 


الى تامسان . ثم نمض الى اولاد سلامة بقلمة تاوغزوت» وامتنموا 
عليه راراً » ثم اعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني مد بن 
عبد القوي » فنبذدا لحم العهد » وصاروا الى إيالة عثان بن 
یغمراسن ۰ وفرضوا لهم الفارم على بني يدللتن ۰ وسلك عمان 
ان يغمراسن مساك التضريب بين قبائل بني توجین وتحريضهم 
على ابراه بن زيان اميرهم؛ فندا عليه زكدان بن أعجمي شيخ 
بني مادون وفتله بالبطحاء في احدى غزواته لسبعة اشپر من 
ملكه . وولي من بعده موسی بن زرارة بن د بن عبد القوي» 
بایم له بنو تيغرين» واختلف عليه سائر بني توجين» فأقام بمض 
سنة . وعئان بن يث.راسن في خلال هذا بسعالف بني توجين 
شعباً فشماً الى ان نبض إلى جبل والشريش فلكه . 
وفر أمامه موسى بن زرارة الى نواحي المدية » وهلك في مفره ذلك. 

ثم نمض عان الى المدية سنة ثيان وثانين بعدها ؛ فلکها بمداخلة 
دة من قبائل صنهاجة . غدروا باولاد عزيز وامکنوه منها » ثم 
انتقضوا عليه لسبعة اشهر ورجعوا الى إيالة اولاد عزيز ؛ فصالوا 
عثهان بن بوسف على الا تاوة والطاعة م كانوا مع مد بن عبد القوي 
وبنیه ؛ فلك عثان بن يغمراسن على عامة بلاد بني توجين . 
ثم شغل با دمه من مطالبة بني مرين ايام يوسف بن يعقوب »> 
فول على بني توجين من بني تمد بن عبد القوي ابو بكر بن 
ابراهيم بن تمد مدة من عامين » اخاف فيها الناس > واساء السيرة. 


۳۳۹ الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين 329 


ثم هلك فنصب بنو تیغرین نمده اخاه عظية العردف لام 0 
وخالفهم اولاد عزیز وجمیم قبائل توجین ؛ فبايعوا لیوسف بن 
زیان بن محمد . وزحفوا الى جبل وانشرش ؛ فحاصروا عطية وبني 
تيثرين عاماً او يزيد . وكان يحيى بن عطيّة كبير بني تینرین هو 
الذي تولى البيعة لعطة الاصم . فاما اشتد بهم المصار » واستفحل 
ابر بوسف بن يعقوب وبني مرين » نزع يحيى الى بني مرين ۰ 
وقدم على يوسف بن عبد الق بمكانه من حصار تامسان. ورعبه 
في ملك جبل دانشرش ؛ فبعث ممه الميوش لنظر أخيه ابي 
سرحان ثم أخيه أبي يحيى . وكان نبوض ألي يحيى سنة احدى 
وسبعاية ؛ فتوغل في قاصية الشرق . ولا رجع سمد الى جبل 
وانشريش ؛ فهدم حصونه وقفل . ونبش لأنية الى دلاد بني توجین» 
فشردهم عنها. واطاعه اهل تافركنيت . ثم انتهى الي المدية ؟ 
فافتتجها صاحاً واختط قصبتها . ورجع الى اخيه يوسف بن‌یمقوب؟ 
فانتقض اهل تافر كديت بعد صدوره عنهم . ثم راجع بنو عبد القوي 
بصائرهم في التمسك بالطاعة. ووفدوا على يوسف بن يعقوب ؟ 
فتقبل طاعتهم واعادهم الى بلادهم وأقطعهم . دول عليهم علي 
ابن الناصر بن عبد القوي ؛ وجمل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه 
على دولته» واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك ؛ فمقد يوسف 
ابن يعقوب مكانه لحمد بن عطبة الأصم. واستقام على طاعته 
وقتاً ؛ ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست » وحمل قومه على الخلاف. 
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ولا هلك يوسف بن يعقوب » وتجافى بنو مرين من بعدها 
لبني یغمراسن عن جیم الأمصار التي تلكوها بالغرب الاوسط ؛ 
فاسج ڪن ينو يغمراسن منها » ودفعوا التفلبین عليها . وطن 
ال من اولاد عبد القوي ببلاد الموحدين ؛ فحلوا من دولتهم حل 
الايثار والتکرمة . و کان للمباس بن محمد بن عبد القوي مع الملوك 
من آل أي حفص مقام اللة والمصافاة الى ان هلك © وبقي عقبه 
في جند السلطان . ولا خلا الو من هؤلاء المرسخين » تغلب على 
جبل وانشريش من بعدهم کبیر بني تبغرين © وهو يحيى بن 
عطية بن وسف بن النصور . ويزجمون الهم دخلاء في بني تیغریل» 
وان التصور هو احمد ن مد من اعقاب يعلى بن محمد سلطان 
09 يرن . فاقام يحيى بن عطية هذا في رياستهم ایام 6 3 هلك» 


با 


وقام بامره من بمده أخوه عغان بن عطية. ثم هلك وولي من 
بعده ابنه عر بن عغان. واستقل مع قومه نبل وانشراش ٠‏ 
واستقل اولاد عزيز بالمدية ونواحيها ورياستهم ليوسف وعلي ب 
حصان بن يعقوب » والكل في طاعة أني جو سلطان بني عبدالواد 
ما غلبهم على امرهم » وانتزع الرياسة من بني عبد القوي '" 
بر امهم » الى ان خرح على السلطان لي حو حمد ابن عه يوسف بن 
این ۰ ولحق باولاد عزيز ؛ فبایموه . وداخلوا في شأنه عر 


ان‌عغان ۳ بني تغرين و صاحت جبل وانشراش 3 فاجا م و اصفق 


(۱) كذاء وفي نسخة: من بني عبد الواد. 
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معهم سائر الاعشار ومنكوشة وبنو يرناتن. وزحفوا مع مد بن 
يوسف الى السلطان أي حمو في ممسکره بتهل ففضوه » وڪان 
من شأن فتنته معهم ما ذكرناه في أخبار بني عبد الواد» الى ان 
هلك السلطان أبي حمو. وولي ابه ابو تأشفين ؛ فنهض اليهم في 
العساكر . وکان عر بن عثان قد لقحه الغيرة من خالصة مد بن 
وسف لأولاد عزيز دون قومه ؛ فداخل السلطان ابا تاشفين في 
الانحراف عنه . فاما نل بال بل » ولق مد بن بوسف بحصن تو كال 
لیمتنم به» تع مر بن عثمان» ولحق بأبي تاشفين » ودله على 
مکامن المصن ؛ فدلف اليه ابو تاشفين واخذ بمخنقه . وافترق عن 
تمد بن يوسف اولیاژه واشياعه ؛ فتقبض عليه وقيد اسيراً الى 
السلطان أبي تاشفين ؛ فقعل بين يديه قعصاً پا ماح سنة تسم عشرة. 
وبعث برأسه الى تامسان» وصلب شوه بالمصن الذي امتنع به 
ايام انتزائه . ورجع أمر وانشريش الى عر بن عمان هذا » وحصلت 
ولايته لاي تأشفين الى ان هلك بتلسان في بعض ايامم مع بني 
رين » اعوام نازلهم السلطان ابو الحمسن كا ذكرنا في أخبار 
المصار . 

ا فاب بني فرق عن الدرت الآ وس امل الستطان 
ابو الحسن ابنه نصر بن حمر على المبل » وكان خي وال وفاء بازمة 
الطاعة » وخلوصاً في الولاية » وصدقاً في الانحياش» واحساناً 
للملكة » وتوفيراً للجباية ٠‏ ولا كانت نكبة السلطان ألي المسن 


اک ا ا ا سسس 


بالقيروان » وتطاول الاعياص من زناتة الي استرجاع ملكهم > 
انتزی بضواحي المدية من آل عبد القوي عدي بن يوسف 
ابن زيان بن محمد بن عبد القوي » وناغى الخوارج في 
دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن جيراهم > 
وزعت العمل اتر لتان من الثم مديلي امرهم والمداخلين 
لمدوهم في قطع دابرهم » و كبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عثمان. 
وبايع نصر لمسعود بن وزید بن خالد بن مد بن عبد القوي من 
اعقاهم » خاص اليه من جلة عدي بن يوسف حذراً على نفسه 
من اصحايه . وقاتلهم عدي وقومه ؛ فامجنعوا عليهم ودارت بينهم 
حروب كانت العاقبة فيها والظرور لنصر بن عر وقومه . ثم دخل 
عدي في جملة السلطان آي المسن لاخلس من تونس الى المزائر» 
وبقي مسعود بينهم وملكه او سعيد بن عبد الرحمن لما ملك 
بتامسان هو وقومه . فلم بزل هنالك الى ان غلبه السلطا نأبو عنان ؛ 
فصار في جملته بعد ان فر الى زواوة. واستنزله منها ونقله الى 
فاس» وانقضى ملكهم ودولتهم» وانقطع أثر بني تمد بنعبدالقوي . 
وأقام نصر بن عغان في ولاية جبل وانشريش وعقد له 
السلطان أبو عنان عليه سائر دولته .ول يزل قاغً بدعوة بني مرين 
من بمده إلى أن غلبهم السلطان أبوجو الاخير“ وهو موسی بن يوسف 
على الامر > فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفعنة 


ین العرت وبين سي عك الواد اعوام سبعين وسسعيآية ۰ وكاموا 
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بدعوء أي زیان ابن السلطان أي سعيد عم ألي جو ؛ فانحاش نصر 
ابن تمر اليهم » واخذ بدعوة الامير ألي زیان حیناً. ثم هلك ايام 
تلك الفعنه » وقام بامرهم من بعده اخوه يوسف بن عر متقبلا 
مذاهبه . وهو لهذا المهد » وهو سنة ثلاث وئانین » صاحب جبل 
وانشریش » وحاله مع أبي حو ختلف في الطاعة والحلاف . وان 
مالك الامور لا دب غبره . 


مسعودين بو زيد ین خالد# 


سب 


ی بن صا لم بن سرپ صابن وف 
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زان ن لوس ف ن موب - 
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. 


نر سس سل مد 


تک 


۰ 


وم 


و6 که vf.‏ 
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خمد عدو ین موی شید 
کر 


لوست اهم 


الخبر عن بني ساامة اصحاب قاعة تاوغزوث ورؤساء 
بني يدللئن من بطون توجين من هذه الطبقة 
الثانية وأوليتهم ومصائرهم 


كان بنو بدلاتن هؤلاء من شموب بني توجين واشدهم 
شوكة و اد فر هم عدداً» وكان لهم ظهور من بين سائر تلك 
البطون. وکان بنو عبد القوي ماوك بني توجين بعرفون هم 
ذلك © وبيوجبون هم حقه. ولا دخلوا الى التاول سد اثتراضش 
بني ياو سي وبني ومانوا؛ نزل دنو فاضي هنهم ونر مادون 
بأرض منداس ؛ فاوطنوها . وجاء بنو يدللان على اثرهم ؛ فأوطنوا 
الات و تارغزوت 3 ورياستهم دو مد لنصر بن سلطان بن عسى. 
3 ماك فقام بارهم اینه مناد دن فصر > 3 ا علي بن فصر 
من عله > 3 ادنه ابراهم دن علي من دعده » 3 ماك وقام بأمرهم 
اخوه سالا م دن على ٤‏ على حين استفحل ملك عد القوي وه ؟ 
فاستفحل آمره هو 5 قومه؛ واختط القاعه تارغزوت المنسوية 
اليه والى نيه ؛ و کانت من قبل رباطاً ليمض التقطمین من عرب 
سويد . ويزعم بنو سلامة هؤلاء انهم دخلاء في نسب توجين » 


وانهم من العرب > 13 من بي سايم دن مخصور ٠‏ وجاء جدهم 
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عدی او سلطان نازعاً عن فو مه لدم اصایه فيهم ؟ فخاطه شيخ 
بني یدلاتن من بني توجين بدفسه ؟ وکفل به من بعده ؟ 
ذفكانت له 5 في ریاسته على نی بدللتن ودنه مد 

ولا هلك سلامة دن علي وام دامر هم من بعده ابنه شمن ايض 
ابن سلامة » على حين استفاظ ينو عبد الواد على بنى توجين دعد 
مهلك مد بن عبد القوي سلطائهم الا كبر . فكان عمان بن يغمر اسن 
يتردد الى بلادهم بااغزو > ويطيل فيا العيث. وازل في بعض 
عرو انه فلعتوم هده ¢ و سا بغمر اسن ¢ فامتنم عليه ۰ وخالفه وسف 
ابن يعقوب وسو ريل الى تاسسان > فاجفل عن القلعة ٠‏ وساب 
بني مرن الى دار ملكه. واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في 
اعقابه ؛ فكر إليه بالمكان المعروف بتلیوان . ودارت بينهم هنالك 
حراب هالک فيهأ يغمر اسن بن سلامة » وكام الابر دعد‌ه اخوه 
مد بن عبد القوي > وجعل الا ناو على قومه ووطنه الوك بني 
عبد الواد ؛ فلم تزل علیهم الوك تامسان . ولحق اخوه سعد پالغرب > 
ان حصاره الطويل > فرعي تسف ۷ سلامة هيدر نه اليه 6 
وولاه على بني بدللتن والتلعة . وفر أخوه تمد بن سلامة؛ فلحق 
يحل راشد. وأقام هنالك الى ان هلك يوسف بن يعقوب > 
ورجع ا المغرب ال ی عك الو اد 3 فوضعوا الاثاوات 
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على بني توجين واصاروهم للجباية . ول بزل سعد على ولايته الى 
أن هلك أبو حمو وولي ابو تأشفين؛ فسخط سعداً. وبعث عن 
أخيه مد من جبل راشد؛ فولاه مكانه . 

ولحق سعد بالفرب » وجاء في جلة السلطان أبي السن . ودخل 
اخوه تمد مع أل تاشفين ؛ فانحصر بتاسان. وولي سعد بن سلامة 
مكانه » ثم هلك تمد في بعض ایام الحصار وحروبه. ولا انقرش 
ابر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تخلية سبيله لقضاء 
فرضه ؛ فحح وهلك مرجعه من ا مج في طريقه . وعد الى السلطان 
أي المسن واسعوصاه ببنیه »على لسان وله عريف بن جى كبير 
بشي سوید . فول الساطان ابو اطسن ابنه سلهان بن سعد على بني 
يدلاعن والقلعة . وانقرض امر السلطان أبي السن » وعاد الامر 
الى ألي سعيد وأبي ثابت ابني عبد الرحن بن يحبى بن يغمراسن» 
فکانت نه وهم ولاية واحراف . وان اولیاژ هم من البرب 
بني سويد من زغبة ما حكانوا جيرانهم في مواطنهم من احية 
القبلة ؛ فطمع وزمار بن عريف شيخهم في التغلب على وطن بني 
يدللتن > ومانمه دونه سايان هذا وبالغ في دفاعه ؛ الى ان ملك 
السلطان ابو عنان بلاد المغرب الاوسط . ورعى لونزمار وابنه 
عريف حق انحياشهم اليه وهجرتهم الي قومه؛ فاقطع ونزمار بن 
عريف القلعة وما اليها وجباية بني بدللتن اجمع ۰ والحق سليان 
|بنسعد بن سلامة في جنده ووجوه عسكره» الى ان هلك السلطان 
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وعاد الام لبني عبد الواد على يد أب جو الاخير ؛ فولى سلهان 
على القامة وعلى قومه. واستفلظ العرب عليه ؛ فاستراب سليان 
هذا ونذر بالشر منه > فاحق باولاد عريف. ثم راجع الطاعة ؟ 
فتقبض عله (اغعاله» وذهب دمه هدرا. ثم غلبه العرب على 
عامة الغرب الاوسط > واقطم القلمة وبني يدللتن لاولاد عريف 
استغللافاً لهم 0 م اقطعهم دی مادون 3 منداس 4 فاصیحت بعأون 
توجين كلها خولا لسويد وعبيداً لمبايتهم ؛ إلا جبل والشراش 
فانه لم يزل لبني تيغرين ؛ والوالي عليهم يوسف بن عر منهم کا 
قلداه ‏ ونظم ابو مو اولاد سلامة في جنده > دانتهم في دیوانه » 
واقطعهم القصبات من نواحي تاسسان في عطائهم ٠‏ وهم على ذلك 
لهذا المهد. وش الق والامر . ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي المظیم. 
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الخبر عن بني يرنائن أحدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم من التغلب والإمارة وذكر أوليتهم ومصائرهم 


كان بنو يرثاتن هؤلاء » من اوفر قبائل بني توجين واعزهم 
جائباً » واكبرهم صيتا . 

ولا دخل بنو توجين الي تلول المغرب اللأوسط » أقاموا 
بمواطنهم الاولى ما بين ماحنون وورينه. ثم يعودون من القبلة 
جولون جاني نهر واصل من اعلى وادي شلف. و کانت رياستهم 
في بني فصر بن علي بن تيم بن بوسف بن بونوال. وکان شيم 
هيب بن نصر منهم. وكان عبد القوي بن المباس وابئه مد 
امراء بني توجين » يختصونهم بالاثرة والتجلة لكام من قوم > 
وما يؤنسون من عظيم عنانهم . وكان محمد بن عبد القوي في 
سلطانه يولي عليهم من الشم اولاد عزيز. وكان واليهم لمهده 
وعهد بنیه عنّو ان حسن بن عزيز. وقد كان اصهر مهيب بن نصر 
الى عبد القوي في ابنته ؛ فان‌کحه اباها وولدت له نصر بن مهيب؟ 
فشرفت خولته عحمد بن عبد القوي وعلا کعبه في امارته. ثم 
ولي بعده ابنه علي بن نصر > وكان له من الواد نصر وعنتر وآخرون 
يعرفون بامهم » واا تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر ن علي ؟ 
فطال امد امارته في قومه. واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو 
عبد الواد على ما بايديهم ؛ فصرفت ملوك زناتة وجه العناية اليه ؟ 
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تيه مح وعرف بنوه من بمده بشهرته " وکان ولوداً. فیقال 
انه خلف ثلاثة عشر من البئين ما منهم إلا صاحب حرب او 
مقنب . ومن مشاهیرهم عر الذي قله السلطان ابو اطسن عرات 
حين سعى به انه داخل في افتیاله »> ففر وادرك ؟ فقتل رات ۰ 
ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي بن الناصر وقتاوا 
معه عبو بل حسن بن عزيز ٠‏ ومنهم عنان » ومات قتبلا في حصار 
تلمسان أيام أي تأشفين . ومنهم مسعود ومهيب وسعك وداود 
وموسى ويعقوب والعباس ووسف في آخرين معروفین عندهم ۰ 
هذا شان اولاد نصر بن علي بن نصر بن مهيب ۰ 

وأما ولد عنتر اخيه؛ فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر. ثم 
من ولده عبی بن أي الفتوح؛ فكان رئيساً على بني ابيه . 
و وانت احدی وصائفهم سقطت بدار عثمان بن يغمراسن » وادعت 
ال من سيّدها ألي الفتوح» وجاءت بأخ لمسى » سمي معرفاً ؛ 
فربي بدارهم . واستوزره ابو حمو وابنه من بعده. وبلغ البالغ 
في دولتهم و کان يدعى معرف الكبير . ولق به أيام رياسته في 
دولة أبي حمو الاول اخوه عسى بن أبي الفتوح مناشي] لقومه ؟ 
فسعى له في الولاية على بني راشد وجباية أوطانهم . وانزله بلد 
سعيدة » فكانت له بها امارة. وكان له من الولد ابو بكر وعو 
وطاهر وونزمار . وعندما غلب بني مرين على بني عبد الواد ولاهم 
السلطان ابو المسن على بى برناتن متداولين . وأما ولد تأسرفينت من 
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بني علي بن نصر بن ههيب ؛ فلم يكن لحم ذكر في رياسة قرمه. 
إلا أن بیش وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار أي تآشفین ؛ فولدت 
غلاماً يعرف بعطيّة بن موسی. نشأ في دارهم ؛ فنسب الى بني 
تأسرغينت مولاه » وتداولته النجابة في خدمتهم ؛ فولوه الاجمال 
النديبة . وهو لهذا المهد عامل أي جو الأخير على شلف وما اليه. 
وقد غلب العرب لهذا العهد على وطن بني يرناتن » وملكوا 
عليهم یمود وماحنون. وبقيت صبابتهم يبل ورینة. وعليهم لهذا 
العهد امير من ولد نصر بن علي بن نصر بن ميب »2 يعطون 
الغرم للساطان ويصائعون العري بالاتاوة . وبيد الله تصاريف الامور. 
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مرن ایتا موو وشم 


الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تأثلوا الیغرب من 
السلطان والدولة الني استتبعت سائر زنانة وانتظيت 
كراسي الملک ا وأولية ذلك ومصادره 


ود ذ کرنا ان دنی مریل مولا من شعوب شی وأسين» وذ كرنا 


نسب واسين فيزناتة» وذ كرنا آنهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ 
ابن جديج بن فاتن بن يدر بن يخفت بن عبد الله بن ورتئيص 
ابن المز بن ابراهيم بن سحيك بن واسين» وأنهم اخوة بني 
ياومي ومديونة . وريا بشهد بدلك جوار مواطتهم قبل اللك ما. 
بين صا "" وملوية . وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع 
اخوانهم بني بادين بن محمد » و كيف اتصلت فتنتهم معهم ساثر 
ايامهم . ركان الثلت ولا لبني بادين بن مد لكثرة عددهم ؛ 
فانهم كما ذكرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب > 
وینو زردال واخوانهم بنو راشد بن مد . وڪانوا اهل تلول 
المغرب الأوسط دونهم. وبتي هذا اي من بني مرین بمجالات 
القفر من فيكيك الي سجاماسة الى ملوية . وريا يخطون في ظمنهم 
الى بلاد الزاب . ويذ كر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك العصور 
كانت لحمد بن ورزين “ بن فكوس بن كوماط بن مرين > 
وانه كان مد اخوة آخرون يعرفون بامهم تنالفت. وكان بنو 
مه ونكاسن بن فكوس . وكان حمد من الولد سبعة : شقيقان 
وها حمامة وعسکر . وابناء علات امهات اولاد » وهم سنکیان 
وسكميان وسک ووراغ وقزرنت " وتسمى هذه الجسة فيلسانهم 


ذبر بعين > و معناه عندهم الجاعة ۰ 


(۱) كذاء وهووادي (زا). 
(۲) كذاء وفي نسخة: ورزیر. 
)۳ كذاء وفي نسخة : فرونت. 
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يزعمون أن مدا لا هلك قام بامره في قومه ابنه حامة » 
و کان الا کر . ثم فق نتم اک عسکر ۴ و كان لن الوا 
ثلاثة : نکوم وابو يكن » ویلقب الخضب » وعلى ویلقب لاغدر. 
ولا هلك قام بریاسته فيهم اننه المخضب ؛ فلم 0 امیراً عليهم 
الى أن كان امر الموحدين. وزحف عبد الوّمن الى تاشفین بن 
علي بن يوسف؟؛ فحاصره بتامسان. وسرح الشيخ ابا حفص في 
العسا کر أرب زناتة بالمغرب الاوسط > وح جمع له بنو بادین كلهم 
وبنو يلومي وبنو رين ومغراوة ؛ ففض الموحدون جموعبم 
واستلحموا اكثرهم. ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم > 
واخلص بنو عبد الواد في خدمتهم ونصيحتهم . وق بنو مرين 
بالقفر ؛ فا غلب عبد المؤ من على وهران و استولی على اموال لعونة 
وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم الى جبل تینملل حيث داره » ومن 
اين كان منبعث الدعوة. وبلغ الخير الى بني مرن بمكانهم من 
الزاب > وشيخم يومئذ الخضب بن عسكر ؛ فأجمع اعتراضها بقومه. 
ولق العير بوادي تلاغ ؛ فاحتازها من ايدي الموحدين . و استنفر 
عبد المؤمن لاستدقاذها اولياءه من زناتة » وسرحهم مع الموحدين 
لك ؛ فابلی بنو عبد الواد فيها بلاء حسثاً . و كان اللقاء في فحص 
مسون » و انکشف بنو مرين » وقتل ا خضب بن عسكر > و | کتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة اريعين وحمماية . فلحق بنو مرين 
بمدها بصحرائهم وجالات قفرهم » وقام بامرهم من بعد الخضب 
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أبو بكر ابن عمه حمامة بن تمد الى ان هلك ؛ فقام بامره ابنه 
حيو ؛ ول يزل مطاعاً فيم الى ان استتفرهم المنصور لفزاة 
الأركة؛ فشهدوها وابلوا البلاء المسن. واصابت محيو یوم 
جراحة انتقضت عليه مرجمه منها ؛ فيلك دصحراء الزاب سنة 
احدى وتسعين وخسایة. وحكان من رياسة عبد الق ابنه من 
بعده وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن امارة عبد الق بن محیو المستقرة في بنیه 
وأمارة انه عثمان من بعده ثم أيه محمد بن عبد 
لد بعدهما وما كان فيها من الأحداث 


لا هلك حيو بن أب بكر بن حمامة من جراحته کا قلناه » 
وكان له من الولد عبد الق ووسناف ويجيائن . وكان عبد الق 
أكبرهم ؛ فقام بامر بني مرين » و کان خير امير عليهم قياماً مالم 
وتعففاً عا في ايديهم » وتثوياً لهم على المادة ونظراً في العواقب » 
واستمرت ايام . ولا هلك الناصر رابع خافاء الموحدين بالثرب 
سنة عشر وستاية مرجعه من غزاة العقاب > وقام بار الموحدين من 
بعده اينه پوسف الستتصر > نصبه الوحدون للامر غلاماً لم يبلغ 
الم . وشنلته أحوال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة وتدبير 
املك ؛ فاضاع الزم واغنل الامور. وتواکل الوحدون ا 
ارخى لحم من طیل الدالة عليه . ونفس عن تخنقهم من قبضة 
الاستبداد والقهر ؛ فضاعت الثغور وضعفت المامية. وتاونوا 
بابر هم > وفشلت رجهم . و وان هذا المي لذلك المهد عجالات 
القفار » من فيكيك الى صا وملوية ما قدمناه من شأنهم . وكانوا 
يطرقون في صعودهم الى التلول والارياف منذ أول دولة الموحدين 
وما قبلها جات كرسيف الى وطاط » ويأنسون بن هنالك من 
بقايا زناتة الادلى : مثل مكناسة يجبال تازى » وبي يرنيان من 
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مغراوة الوطنین قصور وطاط من أعالي ملوية . فیتقلبون بعلك 
اطهات عام اثریع و الصیف > وینحدرون الى مشانیهم ما امتاروه 
من الحبوب لاقواتهم . فها رأوا من اختلال بلاد المغرب ما رأوا 
انتهزوا فا الفرصة » و تخطوا الها القفر » ودخلوا ثناياه » و تفرقوا 
في جهاته. و ارجفوا يخيلهم ور كابهم على ساکنه » وا کتسحوا 
بالثارة والنهب عامة بسائطهم. ولأت الرعايا الى معتصيانهم 
ومعاقلهم » و كثر شا كيهم . واظلم الو بنهم وبين السلطان والدولة؛ 
فاذنو هم باطرب داجموا لنزوهم وقطع دابرهم. واغری الخليفة 
۳ عظيم الموحدين آبا علي بن دانودن میم المساکر 
والحشود من مراكش > وسرحه الى السيد أي ابراهيم ابن امیر 
الموحدين يوسفان عد المؤمن كانه من امارة فاس . واوعز اليه 
ان يخرج لفزو بني مرين » وأمره أن يشخن ولا يستبقي ٠.‏ واتصل 
الخبر بدني مرين وهم في جهات اریف وسلاد بو بة ؛ فتر كوا 
ائقاهم حصن تازو طا» و صمدوا الهم ٠‏ والتقى امعان بوادي نکور؛ 
فكان الظهور لبني مرين والدیرَة على الوحدین . وامتلاأت الأيدي 
من اسلابهم وامتعتهم » ورجعوا الى تازى وفاس عراة يخصفون 
عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب بالشغلة يوارون 
به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذكواعتار الفدن بالزرع واصناف 
الباقلا . حتى لقد یت الواقعة يومف بعام المشغلة . 


و ید بثو مر بك بعدها الى تاری > فاو | حاهستها اخری م 
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اختلفت بنو مد روساوٌهم وانتبذ عنهم من عشاثرهم او عكر 
ابن د» انافسة وجدوها في انفسیم من استقلال بني مهم جامة 
ان حمد بالرباسة دو نم ٤‏ بعد ان کان اومض عندهم متها في 
عك ات ماظنب اض من املق ارق اوا عه لق 
أميرهم وقومه الى مظاهرة أولاء الموحدين > وحامية المغرب 
من قبائل رياح الموطنين بالهبط وازغار لديف عهدهم بالتوحش 
والعز منذ انزال المنصور اياهم بذلك القطر من افريقية؛ فتحيزوا 
الیپم وكاثروهم على قوس . 

و مصدو ا| جا للقاء ني مر مه اربع عشرة » ودارت بينهم 
حرب تولی الصير مقاما . وهلك فیها اميرهم عبد الق وصكبير 
ئة ادرس . وتذاسر هلكا بنو مرين ۰ وجل في تلك الومة 
جامة بن يصليتن من بني عسکر » والامير ابن بحيو السكمي . 
فانکشفت رياح آخراً» وقتل منم ابطال ۰ وولى بنو مرن عليهم 
بعد بلك عبد الق ابنه عثان تلو ادرس > وشپرته بيهم 
ادرغال » وممناه برطانتهم الاعور . و كان لعبد الق من الود 
شم 5 و وأختهم ورتطلم : فادرس وعبد الله ورحو 
لامرأة من بني على اسمها سوط النساء » وعغان ود لامرأة من 
بني ونکاسن اسما النوار بت تصالیت > وأو بكر لاءرأة من 
بني تنالفت و هي اغزونت بت آي نكر ن حفص ۰ وزان لأمراة 


من بشي ورتاجن » وأبو عياد اف من ي وللو ادق بطون 


عبد الواد و اس ام الفرج » ويعقوب لام اليمن بنت محلى من 
دطوية . و کان أكبرهم ادرس امالك مع ابيه عبد الق ؛ فقام 
بامر بني مرين من بعد عبد الق ابنه عثمان ؛ بايمه لوقته حامة 
ابن يصليتن وير بن حيو ومن اليها من مشيخة قومها. واتبعوا 
منهزمة رياح وأئخنوا فيم ٠‏ وار عثان بأبيه وأخيه حتی شفا 
نفسه منهم و لا ذو | بالسام 6 فسا لم على اتاوة بودوا اليه والى 
قومه كل سنة . ثم استشری من بعد ذلك داء بني مرین واعضل 
خطبهى » وكثر الثرار بالمغرب » وامتنع عامة الرعایا عن المغرم > 
وفسدت السابلة: وأعتصم الامرا» والمال من السلطان هن دونه 
بالامصار والدن » وغلبوا اولئك على الضاحية. وتقلص ظل 
الکام عن البدو جلة. وافتقد بنو مرين الامية دون الوطن 
والدفاع ؛ فدوا الى البلاد پداً. وسار بهم اميرهم آبو سعيد 
عثيان بن عبد الق في نواحي الغرب يتقرى مسالكه وشعوبه» 
ويضع الفارم على أهله حتى دخل أكثرهم في امره؟ فبايعه من 
الطواعن الشاوية والقبائل الآهلة : هوارة وزكارة » ثم تسول 
ومكناسة » ثم بطوية وفشعالة » ثم سدراتة وهاولة ومديونة. 
ففرض عليهم الخراج والزمهم المغارم » وفرق فيهم الممال. ثم فرض 
على أمصار المغرب مثل فاس وتازی ومكناسة وقصر كتامة ضريبة 
معلومة يؤدونها اليه على رأس كل حول » على ان يكف الفارة 


ھم 


عنهم ويصلح سابلتهم 5 9 غزا ظواعن زنائة سنة عشرين » وأثخن 
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فيهم حتى ادعنوا» وقبض ايديهم ما امتدت اليه من الفساد 
والنهب . وعطف بعدها على رياح أهل ا والحبط واار به 
بابيه ؛ فأثخن فيهم وآبادهم .ول بزل أيه ذلك الى أن هلك باغتیال 
عاجة سنة سبع وثلاثين . 

وقام بأمر بني مرين من بعده اخوه مد بن عبد الق؛ فتقبل 
سان اخيه في تدويخ بلاد المغرب واخذ الضريبة من أمصاره وجباية 
الغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه وسائر رعاياه. ویس الرشيد 
با تمد بن وانودين لحرهم. وعقد له على مكناسة؛ فدخلها وأجحف 
بأهلها في المغارم ٠‏ ثم زل بنو مرن بتيجدوغير من ضواحيهة ؛ 
فنادی في عشاكره وخرج البهم؟ فدارت بينهم حرب شديدة هلك 
فيها خلق من الانبین . وارز تمد بن آدرس عند الق فاندا 
من الروم » واختلفا ضربتین هلك الملح باحداها » وانجرح مد 
في وجهه بالاخری . واندمل جرجه ؛ فصاد أثر في وجبه لقب من 
اجله أ ضربة. ثم شد بنو ءرين على الموحدين ؛ فانكشفوا ورجع 
ابن وانودين الى مكناسة مفلولا . وبقي بنو عبد الژمن اثناء 
ذلك في رض من الايام» وتثاقل عن الاية . ثم أومضت دولتهم 
آغرا إعاض الود . وذلك انه لا هلك الرشيد بن الأمون سنة 
اربعين وستاية » وولي أخوه علي وتاقب بالسعيد » وبايعه أهل 
المغرب > انصرفت عزائه الى عزو لني مرین وقطع أطاعهم سا 
سمت اليه من تلك الوطن ؛ تأغزى عسكر الموحدين لقتالهم > 
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ومهم قبائل العرب والمصامدة وجوع الروم. فنهضوا سنة النتين 
واريعين في جش كثيف ناهر عشرين ألفأ فيا زعوا ٠‏ وزحف 
الم بنو مرين بوادي باياش > وصبر الفريقان » وهلك الامير 
تمد بن عبد الق في المولة بيد زعي من زعماء الروم ٠‏ دانکشفت 
بنو مرين واتبعهم الموحدون » ودخلرا تحت الیل > فلحقوا بال 
غياثة من نواحي ازی واععصموا ما أياماً . ثم خرجوا الى بلاد 
الصبجراء » وولوا عليهم أا يحيى ن عبد الق ؛ فقام بأمرهم على 
ما نف کره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الخبر عن دولة الأمير أبي یحبی بن عبد الدق مديل الأم أقومه 
بني مرين وفائح الأمصار وميم الرسوم البلوكية 
من ال وغيرها لمن بعده من أمرائهم 


لا ولي أبو يحيى بن عبد الق أمر بني مرين سدة اثنتين 
واربمين » كان من اول ما ذهب اليه ورآه من النظر لقومه » 
أن قم بلاد الغرب وقبائل جبایته بين عشائر بني مرين . وأزل 
كلا منهم في ناحية تسوغها ساثر الايام طعمة. فاستر كبوا الرجل 
اتباعهم » واستلحقوا من غاشيتهم » ووفرت عساكره, . ثم 
نبضت ار المنافسة بين احيائهم » وخالف بنو عسكر جاعتهم > 
وصاروا الى الموحدين ؛ فحرضوهم على أل يحبى بن عبد الق 


وبنى جامة واغروهم ‘ef‏ وبعثوا الصريخ الى بغمراسن بل زيان» 
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فوصل في قومه الى فاس . واجتمموا ججيعاً الى قائد الوحدین . 
وأعطوا ارهن على صدق البلاء في الامير آي يجيى وأتباعه . 
وتعدوا إليه حتى انتهوا الى ورغة » ثم الى كرت . وأعجزهم 
فانكفوا راجمين الى فاس . ونذر یغبراسن بندر الوحدین ؛ 
فخرج في قومه مع أوليائه بني عسكر. وعارضهم الامير أبو يى 
بوادي سبو ؛ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسکر الموحدين با 
صرخ في معسكرهم من موت الخايفة السعيد . ثم بمثوا الهم 
الاطفتهم في الفيئة الى الطاعة ومذاهب الخدمة» القائد عنبر الخمي 
مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؛ فتقبض عليهم 
بنو عسكر وتمسكوا بهم في رهنهم ۰ وقتلرا كافة التصاری ؛ 
فأطلق أبناءهم ولق يغمراسن وقومه بتاسان . ثم رجع 
بنو عسكر الى ولا أمير هم آي یی ۰ واجتمع بنو برين 
اعا وغلكوا الامال. ثم مدوا عينهم الى تملك الامسار؛ فنزل 
أو يحيى جملته جبل زرهون . ودعا أمل مکناسة الى سعة الأمير 
اي ز کا ی أو اح اها ا كان وغ 
دعوته وقي ولابته ؛ فحاصرها وضیق علها بقطم امراف وترديد 
الثارات ومعاودة المرب ؛ الى ان أذعنوا لطاعته؛ فافتتحها صاحاً 
عداخلة أخيه يعقوب بن عبد الق ازعیمها أبي المسن بن ألى المافية. 

وبعثوا بيمتهم الى الامير ألي زكرياء » وكانت من شاه 
أي الطرف بن تميرة » كان قاضیاً فيم يومئف > فأقطع السلطان 
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لیقوب ثلك جبابعها . ثم أحس الامير و يحيبى بن عبد الق 
من نفسه الاستبداد» ومن قبیله الاستيلاء فاتخذ الا لة. وبلغ ابر 
الى السعيد بتغلبه على رکناسة وصرفها الى دعوة ابن ألي حفس؛ 
فوجم لها وفاوض اللا من أهل دولته في أمره > وأراهم كيف 
اقتطع الامر عنهم شا فثيثاً : فان ألي حفص اقتطع افريقية ٠‏ 
تم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطموا تلسان والفرب 
الاوسط ۶ ژاناموا فا دو آن أن حفص © وأطبعوه في 
المركة الى مرا کش بظاهرتهم . وان هود اقتطم عدوة الاندلس؛ 
وأقام فيها دعوة بني العباس > وابن الأجر في ال انب الآخر مق 
لدعوة ان أي حفص . وهؤلاء بنو رين تغلبوا على ضواحي 
لغرب > ثم سوا الى لك الامصار ۰ ثم افتعح أميرهم أو يحيى 
مكناسة وأظبر فيها دعوة ابن أبي حفص > وجاهر بالاستبداد . 
ووشك إن رضينا هذه الديّة 6 وأغضينا عن هذه ااواقعات» ان 
يل الامر او تنقرض الدعوة . فتدامروا وامتعضوا وتداعوا 
للصمود اليهم ؛ فجهز السعيد عساكره . واحتشد عرب المغرب 
وقبائله » واستنفر الوحدین والصامدة » وپش من مر احكش 
سنة سس واربعين بريد مكناسة : وبني ا » ثم تامسان 
ويغمراسن انیا » ثم افريقية وان أبي حفص آخراً . واعترض 
الساگر والشود بوادي نيك لوطل الأفين انق تیال 
ممسکره متوارياً عنهم عيناً لقومه » حتی صدتهم كه ار . 
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وعلم ان لا طاقة له بهم ؛ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرن 
بذلك من أماكنم ؟ فتلاحقوا به واجتمعوا اليه بتازوطا من 
بلاد الريف ۰ ونزل سمید مكناسة » ولاذ أهلها بالطاعة وسألوا 
العفو عن الريرة ٠‏ واستشفعوا بالمساحف » برز بها الاولاد على 
رءوسهم » وانتظموا مع النساء في صعيد حاسرات منحكسرات 
الطرف من اقشوع ووجوم الذنب والتوسل . فمفا عنهم وتقبل 
ينهم » وارتحل الى تأزى في اتباع بني ی واجمع بنو اوطاس 
الفتك بابي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة » ودس اليه بذلك 
مهيب من مشيختهم ؟ فترحل علهم الى بلاد بني بزناسن » ونزل 
بعين الصفا . 

ثم داجع نظره في مسالة الموحدين والفيئة الى أمرهم 
ومظاهرتهم على عدوهم يِثَمْراسن وقومه من بني عبد الواد » 
ليكون فيها شفاء نفسه منهم ؟ فأوفد مشيخة قومه عليه بتازی ؛ 
فأدوا طاعته وفيثته ؛ فتقباها وصفح لمم عن ال مرائر التي أتوها . 
وسألوه ان دستكفي بالأمير أبي يحبى في أمر تامسان ويغمراسن» 
على ان يده بالعسا کر راحة وناشبة ؟ فاتهمهم الوحدون وحذروا 
منهم غائلة العصيّة 0 فأمرهم السعید بالمسكرة معه ؛ فأمده 
الامير أبو يجيى بخسماية من قبائل بني ترین ۰ وعقد عليهم 
لابن مه ألي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حمامة» وخرجوا تحت 
رايات السلطان . و نمض من تازى يريد تلبسان وما وراءها › 
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وكان من خبر مبلكه على جبل تامززدكت بيد بني عبد الواد 
ما ذکرناه في اخبارهم . 

ولا هلك وائنشت عساگره متسابقين الى مرا کش > 
وجهورهم جتمعون الى عبد الله بن الخليفة السمید ولي عهده > 
وتحت رايات أبيه. وطار الخبر بذلك الى الامير أي يحبى 
ابن عبد الق » وهو يات بني بزاسن . وقد خلص اليه هنالك 
ابن عه أبو عياد . وبعث بني مرين من تيار تلك الصدمة > 
فانتهز الفر فا و ارفا یکره الموحدين وفام بكر سیف؟ فأوقع 
م وامتلأت أيدي بني مرين من أسلابهم » وانتزعوا الآلة من 
أيديهم ۰ وأصار اليه كتيبة الروم والناشبة من الفزو » واتخذ 
الموكب الملوكي . وهلك الامير عبد الله بن السعيد في جوانب 
تلك الملحمة» ویشوا للموحدين بعدها من الكرة. دمض الأمير 
أبو يحبى وقومه الى بلاد الغرب مسابقين اليه يناسن بن زيان 
ءا كان ملوك الموحدين » اوجدوهم السبيل الى ذلك باستجاشة 
على بني مرين أيام. فتنتهم معهم ؛ فكانوا ييحونه حرم الثرب 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازى الى فاس الى القصر مع 
عساكر الموحدين ؛ فكان ليغمراسن وقومه بذاك طمع فيا ولا 
ما كبحهم فأس بني مرين وجذع من أنوفهم ۰ 

وكان أول ما بدأ به أبو يحبى بن عبد الق أعمال وطاط ؛ 
فافتعح حصونهم بلوية ودوخ جبلهم . ثم رحل الى فاس > وقد 
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أجع امره على انتزاعها من ملكة بني عبد المؤمن > واقامة 
الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر نواحبها . والعامل بها يومئذ 
السيد أبو العباس ؛ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة 
اهلها > وضمن لحم جيل النظر وحميد السياسة. وكف 
الأيدي عنهم » والخاية لمم بحسن الغبة > وصالح المائدة ؛ 
فأجابوه ووثقوا بعهده وعنائه. وأووا الى ظله وركنوا الى طاعدهء 
وانتحال الدعوة المفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد الؤمن 
يأساً من صريخهم و كثرتهم . وحضر أبو مد الفشتالي » وأشهده 
الله على الوفاء ما اشترط على نفسه من النظر لمم والذب عنهم » 
وحسن الملكة والكفالة . وتقيّل مذاهب المدل فيهم ؛ فكان 
حطوره ملاك تلك العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك 
البيعة ٠.‏ وكانت البيعة بالرابطة خارج باب الفتوح . ودخل الى 
قصبة فاس لشهرين اثنين من مهلك السعيد» فاتح ست وأربعين. 
وأخرج السيد أبا العباس من القصبة > وبعث ممه سین فارسا 
أجازوه ام ربيع ورجموا. ثم نمض الى منازلة تازى» وبا السيد 
أبو علي » فنازلما أربعة أشهر . ثم نزلوا على حكمه > فتتليم 
و من على آخرین منیم ٠‏ وسد ثثرها > وثقف اطرافها > واقطع 
رباط تازی وحصون ملوية لاخیه يعقوب بن عبد الى ٠‏ ورجع 
الى فاس > فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بیعتهم 
وعاودوا طاعتهم ۰ دلق م على أأزهم أهل سلا ورباط الفعح > 
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فلك الامير أبو يحبى هذه البلاد الاريمة آمهات آمصار المذرب. 
واستولی على نواحيها الى وادي أم دبیم > فأقام فيها دعوة 
ابن ألي حفص » وبعث بها اليه . واستبد بنو مرين جاك المغرب 
الاقصی» وبنو عبد الواد علك المغرب الأوسط» وينو آيي حفص 
بافريقية . وخد ذبال آل عبد المؤمن » و ركدت ريجهم » وآذنت 
بالانقراض دولتهم > واشرف على الفناء أمرهم . والى الله 


الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحي بن عبد ال 
وظفره بهم بعد ایقاعه بيغمراس وقومه بايسلي 


لا ملك الابر أو يحيى بن عبد الق بمدينة فاس سنة ست 
وأربعين » استولى على بلاد المثرب بعد مهلك السعيد. وقام بأمر 
الموحدين مراكش أبو حفص عر الرتضی بن السيد أيي ابراهيم 
اسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حربهم مع بني مرن 
عام المشغلة » ابن أمير الم منين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ٠‏ 
كان السعيد تركه والياً بقصبة رياط الفتح من سلا ؟ فاستدعاه 
الموحدون وبايعوه بيعة الخلافة . دقام بأمرهم ؛ فلا تغلب الامیر 
أبو يحيى على بلاد المغرب وملك مدينة فاس م ذ کرناه ؛ خرح 
الى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زانة وتدويخ نواحيها . واستعمل 
على فاس مولاه السعود بن خرياش » من جاعة الشم احلاف 
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بني مرن وصنائعهم . وكان الامير آبو يحيى استبقی بها من كان فيها 
من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي کانوا عليها 
من الخدمة. وکان فيهم طائفة من الروم » استخدمم الى نظر 
قائدهم شأنه » وكانوا من حصة السعود هنالك. ووقمت بينهم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفتکوا بالسعود 
عاملهم وقلبوا الدعوة لمرتضی الخليفة ۶راکش سكيت اللبة 
ومخلف المطهار . وكان المحولي لكبر تلك الثورة بن حشار المشرف 
وأخوه وان أبي طاطو " وابنه » اجتمعوا الى القاضي أي 
عبد الرحن ال » زعي فئة الشورى بينهم يومثفر وتوابروا فيها. 
وأغروا قائد الروم بقتل السمود» وعدوا عليه عقمد حكمه من 
النّصبّة » وهاجوه ببعض الحاورات ففضت » ورثب عليه الرومي ؛ 
فقتله وطاف برأسه الماتف بسكك الدينة في شوال سنة سبع 
وأربعين . و انتپست داره » واستبيحت حرمه. ونصبوا قائد الروم 
لضبط البلد » وبعثوا بيعتهم الى الرتفی. واتصل الخبر بالا مير 
أي يی » وهو مازل بلد فازاز ؛ فأفرح عنها. وأغذ السير الى 
فاس ؛ فاناخ بعساكره علیها . وشمر لحصارها » وقطع السابلة عنها. 
وبعثوا الى المرتفى بالصريخ ؛ فام يرجع الهم قو ل ولا ملك 
هم شر ولا ها ؛ ولا وجه لا رل بهم دعا عاها انه استچاش 


(۱) کذا؛ وفي ب: طاهر . 
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بالأمير ألي يى یمراسن بن زيان على آمره » وأغراه بعدوه » 
وأمله لکشف هذه النازلة عن انحاش الى طاعته . 

وتعلتت اطاع بغمراسن بطروق بلاد الغرب ؛ فاحتشد 
عا اه وشن م اسان تلاخد توق ال من أي يحبى عن 
فاس > واجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ الأمير آبا بجیی خبر 
پوضه اليه لسعة اشهر من منازلته البلد ؛ فجمر الکتائب علیهاء 
صد اليه قبل وصوله من تخوم بلاده » والتقی امان بايسلى من 
بسائط وجدة ؛ فتزاحف القوم وأيلوا. وکانوا ملحمة عظيمة > 
هلك فيها عبد الق حمد بن عبد الق بيد ابراه بن هشام من 
بني عبد الواد. ثم انکفت دنو عبد الواد» وهالك ينمراسن 
ابن تاشفين من أكابر مشيختهم» ونجا بندراسن بن زيان الى یلمسان. 
اكا الامو ابو عى الى معسکره لاغذ عى فاس فسقط 
في أيدي أهلبها ؛ وا يجدوا وليجة من دون طاعته » فسألوا الامان) 
وبذله لهم على غرم ما تلف له من امال بداره يوم الثورة ؟ وقدره 
ماية الف دينار ؛ فتحملوها . وأمکنوه من قياد البلد ؛ فدخاها في 
جادى من سنة ان وأربعين . وطالبهم با لمال ؟ فمجزوا ونقطوا 
شرطه » فحق عليهم القول. وتقبض على القاضي أل عبد الرحمن 
وان ألي طاطو وابنه» وابن حشار وأخيه المتولين کب الفعلة 
ففتلهم » ورفع على الشرفات رؤوسهم . وأخذ الباقين بفرم ا لمال 
طوعاً او کرها ؛ فكان ذلك ما عبد رعية فاس وقادهم لأحكام 
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بني مرين ۰ وضرب الرهپ على قلوبهم لهذا المهد؛ فخشمت منهم 
الاصوات وانقادت الحهمم ؛ و يحدثوا بعدها انفسهم ینس يد 
في فتنة . والله مالك الارض ذمن عليها . 


ال عن تغلب الأمير آبي يجيي على مدينة سلا 
وأرتجاعها من يده وهزيمة المرتضى بعدها 


لا كل للا مير أبي يحبى فتح مدينة فاس » واستوسق اهر 
بني مرين بها » رجع الى ما ڪان فيه من منازلة بلاد فازاز 
فافتتجها . ودوخ اوطان زناتة » واقتفى مغارمهم وحم علل 
الثائرين فیها. ثم تخطى الى مدينة سلا وباط الفتح سنة تسم 
وأربمين ؛ فلكها وناخم الوحدین بثفرها . واستعمل عليها ابن أخيه 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الق» وعقد له على ذلك الثغر » وضم اليه 
الاعال . وبلغ الخبر بذلك الى المرتغى > فاهمه الشأن . وأحضر املأ 
من الموحدين وفاوضهم > واعتزم على حرب بني مرين. وسرح 
المساحكر سنة خسين ؛ فاحاطت بسلا ؛ فافتتحوها وعادت الى 
طاعة الرتفی . وعقد عليها لألي عبد الله بن ألى يعلو من مشيخة 
الوحدین . وكان المرتضى قد سمد بنفسه سنة تسع وأربعين الى 
محاربة بني مرين في جوع الموحدين دعساکر الدولة » سمد ينو 
مرين للقانه . والتقى امان باعلولین > ففضوا جوعه ؛ وڪانت 
الدبرة عليه والظبور لحم . ثم كان بعدها فح سلا » وغلب الموحدين 


عليها ٠‏ وأججع الرتفی بعدها على احتشاد أهل سلطانه » ومعاودة 
الحروج بنفسه الى غزوهم لما خثي من امتداد أمرهم. وتقلص 
ملك الموحدين ؟ فمسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخسن 
وس اخاشرین في الهات ؛ فاجتمع اليه آمم الموحدين والعرب 
والصامدة . وأغذ السير تلقاءهم » حتی اذا انتهی الى جبال ببلولة 
من نواحي فاس > وصمد اليه الامیر ابو جیی في عساکر بني 
مرين » دمن اجتمع ایهم من دونهم. والتقی اسان هنالك . 
وصدقهم بنو مرين القتال > فاختل مصاف السلطان؛ داخپزمت 
عساکره واسامه قومه. ورجع الى مرا کش مفلولا. واستولی 
الوم على معسحكره واستاحوا سرادقه و فساطیطه » و انتهبوا 
جمیع ما وجدوا بها من الال والذخبرة »و استاقوا ساثر الکراع 
والظهر » وامتلات ايديم من الننام. واعتز امرهم » و انبسط 
سلطانهم » و کان يوماً له ما بمده . واغرى اثر هذه ال ركة عساکر 
بني مرین تالا 7" واستباح بني جابر حاميتها من جشم ساد 
أبي نفس » واستلحم أبطالهم » وألان من حدّهم » وخضد من 
شو کتهم . وی اثناء هذه اطروب کان مقتل علي بن عثمان 
ابن عبد المق» وهو ابن أخي الامير أبي يحيى . شمر منه بفساد 
الدخلة والاجّاع للتوثب به ؛ فدس لابنه 2 حديد مفتاح بقتله؛ 
يجهات مكناسة سنة إحدى وحمسين . والله تعالي أعلم . 


(۱) كذا بالأصل في جيم اللسخ » وفي معجم البلدان: تادلة , 
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الخر عن فتح سبلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك من الأحداث 


لا یش بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في 
ايديهم من بلاد المغرب » وعادوا الى مدافعيهم عن صبابة الدولة 
التي تلبت اليما شفاههم > لو اطاقوا الدافعة عنها » وملك بنو 
عرين عامة بلاد التلول ؛ اعتزم الامير بو يحيى دمدها على ال رکة 
الى بلاد القبلة لفعح سجماسة ودرعة وما اليها سنة ثلاث وخسین؛ 
فافتتحها بمداخلة من ابن القطراني . غدر يعامل الموحدين » فتقبض 
عليه وأمكن منها الأمير ابا جى > فلكها وما اليها من درعة 
وسائر بلاد القبلة. وعقد عليها لابنه أبي حديد . وبلغ الخبر الى 
المرتضى ؛ فسرح العساكر سنة اربع و سین لاستتقاذها . وعقد 
علیهم لابن عطوش من مشيخة الموحدين » فغذ الامير آو يحيى 
السير اليها وابنه أبو حديد مفتاح . وأحس به ان عطوش > ففر 
راجعاً الى مرا کش. ثم بض سنة خس و سین الى حاربة يَثَمْر ایسن. 
ولقيه بأبي سليط ؛ فأوقع به واعتزم على اتباعه ؛ فثناه عن رأيه 
في ذلك أخوه يعقوب بن عبد الق > لپد تأكد بینه وبين 
يغمراسن؟ فرجع . ولا انتهى الى المقرمدة هذه» بلفه ان يغمراسن 
قصد سجلماسة لداخلة من بعض اهلها . أطمعه في ملكها ؛ فأغذ 
السير اليها يجموعه ودخلها . ولصبيحة دخوله » وصل يغمراسن 
اه .نا عم بتكان أبي یی من لاد سقط في يديه ویش 
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من غلایه » ودادت بينهم حرب تكافيا فیها . وهلك سلهان 
ابن عقان بن عبد الق ابن أخي الامير آبي يحبى . وانقلب 
يغمراسن الى بلده ۰ وعقد الامير أبو يحبى على سجلاسة ودرعة 
وسائر بلاد القبلة > ليوسف بن يزكاسن . واستعمل على المباية 
عبد السلام الاوري وداود بن وسف . وانكفاأ راجماً الى فاس . 
وال تعالى أعلم ۲ 


الخر عن مهلك الأمير أبي یی وما كان 2 ذلك من الأحداث 
الني تتمخضت عن استبداد أخيه يعقوب بن عبد الدق بالأمر 


لما رجع الامير ابو يحبى من حرب ینمراسن بسجاماسة > أقام 
اياماً بفاس . ثم نهض الى سجاماسة متفقداً لثغورها ؛ فانقلب منها 
عليلا. وهلك حتف أنفه على سرير ملكه في رجب سنة ست 
وخسين »> امضى ما كان عزماً» وأطول الى تناول الملك بدا . 
اختطفته المنون عن شأنه » ودفن بقبرة باب الفتوح من فاس > 
ضجيعاً لامولى أبي تمد الفشعالي کا عهد لأهل بيه . وتصدى لاقيام 
بأمره ابنه مر واشتمل عليه عامة قومه. ومالت المشيخة وأهل 
ال والمقد الى ممه يعقوب بن عبد الق » وكان غائباً عن بيلك 
أخيه بتازى فا بلفه ابر اسرع اللحاق بفاس » وتوجهت ال 
وجوه الا كبر . وأحس محر بصاغية الناس إليه. وحرضه اتباعه 
على الفتك به » فاعتصم بالقصبة . وسمی الناس في الاصلاح ياء 
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فتفادی يعقوب من الا ودفعه الى ان أخيه » على أن کون 
له بلاد بازی وبطوية وملوية . ولا لى بعازى » و اجتمع الله كافة 
بي مرين » عذلوه فيا كان منه فاستلام . وحملوه على العودة في 
الامر » ووعدوه من انفسهم المظاهرة والژازرة فاجاب > دبایموه 
وصمدوا الى فاس . وبرز عمر للقائه ؛ فانتهی الى السجدین . ولا 
ای لحان نله جرف تر اموه فرصم ال ی 
وجه الرغبة الى عه أن يقطعه مکناسة. ونزل له عن الامر > 
فاجابه الى ذلك . ودخل السلطان ابو وسف يعقوب بن عبد الق 
مدينة فاس ملكا سنة سبع وخسین» وقشت طاعته في بلاد 
المغرب ما بين ملوية وأم ربيع وسجاماسة وقصر كتامة. واقتصر 
عجر علىإمارة مکناسة > فتملكها أياماً. ثم اغتاله من عشيره جر 
وابراهيم ابنا عمه : عثهان بن عبد الق » والعباس ابن عمه مد 
ابنالحق ؛ فقتلوه وثاروا منه يدم كانوا بمتدونه عليه. وهلك لعام 
وبعض عام من امارته ؛ فكفى يعقوب شأنه . واستقام سلطانه » 
وذهب النازع والمشاق عن امره. وكان يغ.راسن بعد ملك 
قرنه الأمير أبي جى سما له الامل في الاجلاب علي المغرب ؟ 
فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومثراوة » وأطمعهم في 
غيل الاسود. ونضوا الى المغرب حتى انتهوا الى كلدامان. وصمد 
الساطان يعقوب بن عبد الحق الى لقائهم ؟ فغلبهم ورجعوا على تعبية 
ومر یراس ببلاد بطوية ؛ فاحرق وانتسف داستباح» وأعظم 
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فیها النكاية . ورجع السلطان الى فاس » وتقبل مذهب أخيه الامير 
آبي يحيى في فتح امصار الفرب وتدویخ اقطاره. وکان ما 
أكرمه الله به أن فسح امره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصاری؛ 
فكان له فيها از جميل وذحكر خالد ؛ على ما نذكره إن شاء 
اله تعالى . 


الخبر عن فجاءة العدي محبنة سلا واستنقاذها من أيديهم 


2 (۱) اس 


کان يعقوب بن عبد الله قد استعمله الامير ابو يحيبى على 
فده مالا ا "ملكي اد كراي افلا انب یا و 
يده؛ أقام يتقلب في جهاتها مرصداً لاهلها وحاميتها. ولا بويع 
عمه يعقوب بن عبد الق اسفته بعش الاحوال ؛ فذهب شا 
حتی لزل غبولة . والطف اليلة في قلك رباط الفتح وسلا لیمتدها 
ذريمة لما اسر في نفسه » فتمت له الميلة و ركب عاملها ابن يعلو 
لبعر فارا ای آزمور. وخلف آمراله وحرمة» فلت بقوت 
ان عبد الله البلد . وجاهر بالخامان » وصرف الي منازعة عمه 
السلطان أبي یوسف وجوه العزم» وداخل تجار ارب في الامداد 
بالسلاح ٠‏ فتحاوروا في ذلك » وكثرت سفن المترددين ينهم > 
ان كثروا آهلا واهتبلوا غرة يوم الفطر من سنة مان وحمسين 
عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا » وسبوا ارم و انتبو| 


(۱) كذ وفي نسخة : عبد اطق . 
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الاموال » وضبطوا البلد ۰ وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط 
الفتح » وطار الصريخ الى الساطان أبي پوسف . وکان بتازی 
متشرفاً لاحوال یفمراسن » فنادی في قومه » وطاروا باجنحة 
الخيول. ووصلا ليوم وليلة » وتلاحقت به امداد المسامين من 
اهل الديوان والممأوعة . دنازلها اربع عشرة ليلة > ثم اقتحما علیوم 
عنوة » واثخن فيم بالقعل . ثم رم بالبناء ما كان متثلماً من 
سورها الغربي » حيث امكنت منه الفرصة في البلد ۰ وتناول 
البناء فيه بيده . والله لا يضيع عمل عامل . 

وخذي یموب بن عبد الله بادرة الساطان » فخرج من رباط 
الفتح وأسامه؛ فضبطه السلطان وثتفه. ثم مض الى بلاد تامسن" 
وأنفى؛ فلکها وضبطها. ولحق یمقوب بن عبد الله حصن علودان 
من جبال غارة ؛ فامتنم به . وسرح السلطان ابنه ابا مالك 
عبد الواحد وعلي ن زان لنازلته . وسار الى اقاء یغمراسن لقاءة 
الپادنة ؛ فلقيه بوادي حرمان. وافترةا على السلم ووضع آوزار الحرب. 
ورجع السلطان الى المغرب؟ فخرج عليه بنو أخيه اولاد آدرس . 
و لقوا بقصر كتامة . وشايعوا يعقوب ان عم عبد الله على 
رایه » واجتيعوا الى كبيرهم عمد بن أدرس ؛ فيمن اليهم من 
العشير والصنانع؛ فنهض اليهم و اعتصموا مجبال غهارة. ثم استتزهم 


(۱) آوردها ياقوت في معجم البلدان: تامست. وفي كتاب أزهار الرياض ج ۱ ص ۲۹۵ : 
تامسنا. 
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و استرضاهم تقد ای E E N‏ ات کنر 
ثلاثة آلاف فارس او يزيدون من الطوعة من بني مرین» آغراهم 
الى العدوة لهاد المدو ۳ > وفرض لهم ٠‏ وشفع بها عله في 
واقعة سلا ؛ وهو أول جش آجاز من بني مرين ؛ فکان شم في 
المهاد و الرابطة مقامات ممودة 0 خالد ٠.‏ تقبل سبيلهم فیها 
خلفیم من بعدهم حسها كر 

وأقام يعقوب بن عبد الله خارجاً بالنواحي منتقلا في الهات» 
الى ان قتله طاحة بن على بساقية غبولة من ناحية سلا سنة مان 
وستين » فكفى الساطان شأنه . و کان المرتضى منذ توالت عليهم 
الوقائع » واستمر الظهور لبني مرين > انحجز في جدرانه وتواری 
بالاسوار عن عدوه > فلم سم الى لقاء زحف > ولا حدث نفسه 
ای شپود حرب . واستأسد بنو مرن على الدولة» وشرهوا 
الى التهام البقیه » واسفوا الى منازلة مرا کش دار الخلافة » کا 
نذ کره إن شاء الله تعالى . 


خر عن منازلة السلطان أبي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 
وعنصر الدولة وما كان آثر ذلك من نزوع أبي دبوس إليه وكيف 
نصبه مر وکان مهلك المرنضى على يده ثم انتقض عليه 


لا فرغ السلطان من شأن الخوارج عليه من عشيره » استجمع 
لأنازلة المرتضى والموحدين ف دارهم : ورأى انه اوهن لدولتهم 
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وأقوى لامره علیهم . وابست قومه واحتشد اهل مالکه » واستکمل 
تمبیعه . وسار حتی انتهی الى ايكليز ۳" » فاعتزم على ذلك 
سنة ستین وشارف دار اقلافة . ثم نزل بمقرها » واخذ عختقبا . 
وعقد المرتفى على حریهم للسيد أبي الملاء ادرس الکنی بأبي 
دبوس ابن السيد ابي عبدالله ابن ابي حفص بن عبد المؤمن > 
فا كتائبه ورتب مصافه . وبرز لمدافمتهم ظاهر الضرة » فکانت 
ينهم حروب بعد المهد يلها > استشهد فيها الامير عبد الله بن 
يعقوب بن عبد الق » وكانوا يسمونه برطانتهم ايعجوب "” . 
ففت مبلكة في عضدهم » وارتحاوا عنها الى عملهم » واعترضتهم 
عساکر الوحدین بوادي أم ربيع ۰ وعليهم يجي بن عبدالله بن 
و انودین» فاقتعلوا في بعان الوادي . وانهزمت عساكر الموحدين . 
وكان في مسيل الوادي» کدی تحر عنها خر الماء وتبدو كأنمها 
أرجل ؛ فسميت الواقعة بها أم الرجلين. ثم سمی بعض سماسرة 
الفتن عند الخليفة الرتضی » في ابن عمه وقائد حربه السيّد أني 
دوس بطلبه الامر لنفسه. وشمر بالسماية ؛ فخثي باذرة المرتفي . 
وق بالسلطان أبي وسف مدخله الى فاس من منازلته آخر سنة 
احدى وستين نازعاً اليه ؛ فأقام عنده مدا ۲ 3 سال مه الاحانة 
على ابره بمسکر يده“ وآلة يتخذها لملكه» ومال پسرفه في 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: أيكلين. 
(؟) كذاء وفي نسخة: المعجوب. 
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ضروراته . على أن يش ركه في الغنيمة والفعح والسلطان > فأمده 
بخمسة آلاف من بني رین » وبالكفاية من المال والمستجاد من 
الآلة. وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل ممالكه ومن سواهم 
أن يكونوا بدأ معه . وسار في الکتائب حتى شارف الحضرة . 
ودس الى أشاعه ومن بداخله من الموحدين في أمره ؛ فثاروا 
اركف e‏ العو عور مسق دا تا 
ودخل أبو دوس المضرة في احرم فاتح خس وستين» وتقبض 
ان عطوش عامل أزمور على الرتضی > واقتاده اسيراً الى آی‌دبوس. 
فمت مولاه بزاحاً »> (جعز رأسه في طريقه» واستقل بافلافه 
وصبابة آل عبد الممن . ثم بعث اليه السلطان في الوفاء بالشارطة؛ 
فمتا واستتکف ۰ ونقش العهد وأساء الخطاب ؛ فنهض اليه في 
جوع بني م ی المغرب ؟ فخام عن اللقاء و احجر مرا کش: 
وازله السلطان اما تباعاً. ثم سار في الات والنواحي يحطم 
الزرع » وينسف الاقوات . وعجز ابو دبوس عن دفاعه ؛ فاستجاش 
عليه بيغمراسن ن زان لفت ف ي. عضده ‏ و شعله من وراه »© 
ويأخذ محجرته عن التهامه على ما نذ کر لو امبلته الايام » و انفسح 
له الاجل . 
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الخبر عن وقيعة تلغ بين السلطان يعقوب بن عبد الق 
وبغمراس بن زيان باغراء أبي دبوس وتضرببه 

الما ازل السلطان أبو يوسف حضرة مرا کش » وقعد على براثنه 
للتوثب عليه » لم يجد ابو دوس وليجة من دون قصده » إلا 
استجاشته بيغم راسن وقومه عليه » ليأخذوا بحجزته عنه » ويشغلوه 
من وراه . فبعث اليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه 1 
وأكد المد واسنى امدية » وشمر ینمراسن لاستتقاذه وجذب 
عدوه من ورائه . وشن الغارات على تغور الغرب > واضرمها ارا؛ 
فاهاح عليه وعلى قومه من الساطان يعوب لا عادياً » وارهضف 
منه عزماً ماضیاً . وآفرج يعقوب عن مراکش بعزم النهوض الى 
تلان » ول بفاس > وتلوم بها اياماً حتی أخذ أهبة الرب» 
وأكمل استعدادها . ورحل فاتح سنة ست وسعين» وسلك على 
كرسيف» ثم على تافراطا وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ» وعنأ 
كل منهم کتابه ورتب ممافه . وبرز النساء سافرات الوجوه في 
سبيل التحريض » يحيين ويعدين ويرغين. ولا فاء الفيء ومال 
النبار » و کثر حشود المغرب جوع بني عبد الواد ومن اليهم > 
اتكشفوا ومنحوا المدو أكتافهم. وهلك ابو حفص عر كبير 
ولد يَشْيْراسن وولي عهده في جاعة من عشيره » ذكراهم في 
أخباره . وأخذ يغمر اسن بأعقاب قومه ؛ فكان لحم ردءاً الي أن 
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خلصوا من العترلك » ووصلوا الى بلادهم في جادی من سنتهم . 
وعاد السلطان أبو يوشف الى مکانه من حصار مرا کش . والله أعلم. 


ال عن السفارة والمهاداة التي وقعن بين اسلطان يعقوب 
أبن عبد الدق وبين المستنصر الخليفة بتونس من ال أبي حفص 


كان الأمير أبو زكرياء يحبى بن عبد الواحد بن ألي حفص > 
منذ دعا للفسه بتونی سنة خس وعشرين طموحاً الى ملك 
مرا كش > مقر الدعوة » ومنبصف الدولة » وأصل الخلافة. و كان 
يؤمل لذلك رة وإ لا فا دونه من خضد شوكة آل عبد الممن» 
وتقلم أظفار بأسهم > وردهم غلى أعقابهم ان يخلصوا اليه. وتغلب 
على تلمسان سنة أربعين . ودخل یفمراسن ن زیان في دعوته > 
وصار فة له وشيعته على عدوم کا ذکرتاه ؛ فوصل به جناحه 
للمدافمة ٠.‏ وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن ألي حفص وخاطبته » 
وتخفيض الشأن عليه فيا يهمه من شأن عدوم » وحمل ما يفتحون 
من بلاد المغرب على البيعة له والطاعة : مثل فاس ومجكناسة 
والقصر. وكان هو يلاطفهم بالتحف والهدايا " ددم البر في 
الكتاب والخطاب والمعاملة وتكري الوفد» غير سبيل آل عبد المؤمن 
فكانوا يجنحون بذلك الى تجديد مراسلته » وايفاد قرابتهم عليه . 
وولي ابنه المستنصر من بعده سنة سبع وأربعين ؛ فتقبل مذاهب 
أبيه ؛ وأوفى عليها بالايماز اليهم عنازلة مراكش » وغمان الانفاق 
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عليهم فيها ؛ فکان یبمث لذلك امالا من الال والسلاح و اعداد 
دافرة من الخيل هرا کیها للحملان ؛ ول رل دأبه ذلك معهم . ولا 
فمل ابن أي دبوس فعلعه في نقض العهد» داستجمع السلطان 
لمنازلته » قدم بين يدي عله مراسلة الخليفة المستنصر » يخبره الخبر » 
ويتلطف له في اسعنزال الدد؛ فاوفد عليه ابن أخيه عامر بن 
اهريس بن عبد الق ؛ وأصحبه عبد الله بن كندوز العبد الوادي 
كبير بني كمي > وقريع بني یفمراسن » الذي اد ینمراسن من 
أبيه کندوز أیه زيان كا ذكراه في أخبارهم . وكان خلص 
اليه من حضرة السعنصر > فلقاه مبرة وتكرياً. وأوفد ممپا 
الکاتب أبا عبد الله مد بن مد الكناني من صنائع دولة آل 
عبد المؤمن » كان نزع الى أخيه الامير ألي يحيى لا رأى من 
اختلال الدولة » وانزله مكناسة » وآثره بالصحبة والخلة. فجمع له 
يعقوب بن عبد الق في هذا الوفد من الاشراف من يحسن الرياسة» 
ويعرب تما في الضمائر » ويدل على شرف مرسله. فوفدوا على 
المستنصر سنة خمس وستین » وأدوا رسالتهم وحركوا له جوار 
المظاهرة على صاحب مراكش و كبح عنانه» فحن واهتز سروراً 
من أعواده » ولقاهم مبرة الشكري وأحسن النزل. ورد الامير 
عامر بن ادراس وعبد الله بن كندوز لوقتهيا. وتمسك بالکنانی 
من بينهم لصاحبة وفده » فطال مقامه عنده الى أن كان من فتح 
مرا كش ما نذ كرهه 
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ثم آوفد الستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الق آخر سنة 
نسع وستین بمدها شيخ الماعة من الوحدین لمهده » آبا زکریاه 
يحبى بن صالح المنتاتي » مع جاعة من مشيخة الوحدین في مرافقة 
مد الكناني . وبعث معهم الى السلطان هدية سنية يلاطفه بها 
ويتاحفه» انتخب فيا من المياد والسلاح وأصناف الثياب 
الغريبة العمل ما انتقاه . ووقف رضاه وهمته على الاسعكثار منه» 
فحسن موقعها وتحدث پا » وانقاب وفده أحسن منقلب بعد أن 
تلطف مد الكناني ی ذ کر الخليفة المستنصر على منبر مرا كش > 
فم له. وشهده وفد الموحدين » فمظم سرورهم وانقلبوا محبورین 
مسرورين . واتصلت بعد ذلك ماداة الستنصر ليعقوب بن‌عبدالق 
ال أث هلك وجرى ابنه الواثق من بعده على سئنه > فبعث الهم 
سنة سبع وسبعين هدية حافلة» بعث با القاضي آبا العباس الَارِي 
قاضي نحاية > فعظم موقعها. دکان لابي العباس الغماري بالمغرب 
ذكر تحدث به الناس . والله أعلم . 


الخ عن فنج مراكش ومهلك أبي دبوس 
وانغراض دولة الموحدين من المغرب 


U‏ رجع الساطان أبو وسف من حرب مر اه ورأى أن 
قد كفا من غربه ورد من كيده وحكيد أبي دبوس صريخه » 
صرف حينلذ عزائه الى منازلة مرا كش » دالمودة الى مضايقتها 


کیا كان لأول امره . وهض لفزاته من فاس في شعبان من سنته. 
ولا أجاز ام ریع » بث السرايا » وسرح الغارات . وأطلق الأيدي 
والاعنة للنهب ؛ فحطموا من زروعها وانتسفوا آأرها. وتقری 
نواحیها كذلك بقية عامه. ثم غزا عرب الط من حشم بتاذلا؛ 
فأثخن فیهم واستب‌احهم . ثم زل وادي العیید» ثم غزا بلاد 
صنهاجة . ول بزل ينتقل ركابه باغاء البلاد الرا كشية وأحوازها» 
حتى حصرت صدور بي عبد المؤمن وقومه. وأغراهم اولياء 
الدولة من عرب جشم بنهوض الخليفة لدافعة عدوه ؛ فجمع لذلك 
وبرز في جیوش ضخمة وجموع وافرة. واستجره 5 بوسف 
بالفرار أمامه لبعد عن مدد الصريخ ؟ فدستمکن منه حتى نزل 
عفو . ثم كر اليه والتحم القتال ؛ فاختل مصافه وفر عساكره . 
وائهزم يريد مرا کش ؛ فادر كوه دون أمله. واعتاقه اجله؛ فطمن 
في مفره وخر ريع لليدين والفم واحتز رأسه. وهلك بملكه 
وزيره ران“ وكاتبه علي بن عبد الله الْدَيِْي ٠‏ وارتحل الساطان 
أبو پوسف الى مراكش. وفر من كان بها من الموحدين؟ 
فاحقوا بل تبنمال ۰ وبایموا لاسحق أخي المرتفى > فبقي ذبلة 
همالك سنن . ثم تقض عليه سنة اربع وسبعين » وسیق الى 
السلطان هو وابو سعيد ابن مه السيد ابي الربيع والقبائلي 
واولاده فقتاوا جميعاً . وانفرض امر ای عبد المؤمن . والله وارث 


1 


الارض ومن علها . 
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وخرج الملا واهل الشوری من الضرة الى السلطان» فامنهم 
ووصلهم . ودخل مرا کش في بروز فخم فاتح سنة مان وستين . 
وورث ملك ال عبد المؤمن وتولاه “ واستوسق ابره بالغرت > 
وتطامن الناس لبأسه » وسكنوا لظل ساطانه . واقام راكش الى 
رمضان من سثه . واغزی ابنه الامير ابا مالك الي بلاد السوس 
فافتتحها واوغل في ديارها ودوخ اقطارها ٠.‏ ثم خرج بنفسه الى 
المغرب لبلاد درعة » فاوقع بهم الواقعة المشهورة التي خضدت من 
من شو كتهم . ورجع لشهرين من غزاته . ثم اجمع الرحلة الى 
الى داره بفاس فعقد على مرا کش واجماها لحد بن علي من كبار 
اوليائهم » ومن اهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء» حسما يأتي 
التعريف به وبعشيره . وانزله بقصبة مرا کش > وجمل الصبالح 
في اعالما الى نظره . وعهد اليه بعدويخ الاقطار » وعو آثار بني 
عبد المؤمن . وفصل الى حضرته واراح بسلا » فكان من خر 
عهده لادنه ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


البر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما كان عقب ذلك من 
خیم القرابة عليه أولاد أخيه ادريس واجازتهم الى الإنداس 


لا تلوم الساطان بسلا » منصرفه من رباط الفعح » واراح بها 
رکابه » عرض له طائف من الرض » ووعك وعکا شدیدا . فلا 
أبل جع قومه » وعهد بامره فيهم لابنه ألي مالك عبد الواحد 
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كبير ولده » يما علم من اهلیته لذلك ۰ واخذ له البيعة عليهم > 
واعطوها طواعية ۰ داسف القرابة من ولد اخویه عبدالله وادرس 
لامها سوط النساء »> ووجدوا في انفسهم لما يرون ان عبد الله 
وادرس أكابر ولد عبد المق > ولمما التقدم على من بمدها من 
ولده » وانبما احق بالامر. فعادت هيف الى ادیائپا » ونفسوا على 
ابن السلطان ما اخذ له من البيعة والمهد . ورعوا عنه الى جبل 
علودان من جبال تمارة » عش خلافهم » ومدرج فتنتهم » وذلك 
سنة لسع وستین. ورياستهم يوملذ محمد بن اددیس ومومى بن رحو 
ابن عبدالله ٠‏ وخرح معهم ولد آي عاد ن عبد الق ٠‏ واعزاهم 
السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره ؛ 
فاحاط يهم واخذ بمخنقهم . ولق به أخوه أبو مالك في عسکره» 
ومعه مسعود بن کانون شيخ سفيان ۰ ثم خرج في اثرهم السلطان 
ابو پوسف » واجتمع معسکرهم بتافر 6 وازلوهم ثلاا. وهلك 
في حروهم منديل ن ورتطلم . ولا رأوا أن قد أحيط بهم سألوا 
الا مان ؛ فبذله واژمم . واستل سخائهم » ومسح ما في صدورهم» 
ووصل بهم الى حضرته. وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمسان 
حیاء من كبر ما ارتکبوا ؛ فاذن لمم . واجازه | البحر الى الاندلس» 
و خالفهم عامر بن ادرس > لا انس من صاغية السلطان اليه ؛ فتخلف 
عنهم بتلمسان حتي توثق لنفسه بالمپد وعاد الى قومه بعد منازلة 
السلطان تاسان کا نذ کره الان. 
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واحتل بنو ادريس وعبد الله وان ممهم عياد بالانداس > على 
حين اقفر من الامية جوها » واستأسد المدو على ثذرها. وتحلبت 
شفاههبي لالتهاءبا» فاحتلوها اسوداً ضارية » وسیوفا ماضية » معودين 
لقاء الابطال وقراع الحتوف والتزال. مستناظرن بخشونة البداوة 
وصرامة النزو ويسالة التوحش ؛ فعظمت نکايتهم في العدو 
واعترضوا شحی ف صدره دون الوطن الذي كان طممة له في خن 
وارتدوه على عقبه » ونشطوا من هم السامین المستضعفين وراه 
البحر » وبسطوا من آمامم لدافعة طاغيتهم . وزاموا امير الانداس 
ف رياستها منکب ؛ فتجافی ھم عن خطة ارت ورياسة المر اه 
9 من اهل المدوه من اعیاصهم وقائلهم من سواهم من ام م البرابرة. 
وتداقاوها » وساهوه في اطبایة » دشر ض ض المطا اء و الدوان فبذله هم 
واستمروا على ذلك لهذا العهد . وحسن اثرهم فيها کا 
بعد في اخبار القرابة. ثم اجمل السلطان نظره في غزو تاسسان على 
ها ند كر انشا ابن تال“ 


الخبر عن حركة اسلطان أبي يوسف الى تلمسان 
وواقعنه على يغمراس وقومه بايسلي 


لما علب السلطان أو يوسف على بنی E‏ من > 0 
برا كشن “> واسعولىي على ملكهم E‏ مان وسحين > وعاد الى فا 
کا 9 رنآه » لل رك م كان ف نفسه من ضغائن ا دبي 
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عبد الواد » وما اسفوا به من تخذیل عزاعه وجاذیته عن فصده. 
ورأى أن واقمة تلاغ ۸ تشف صدره » ولا أطفأت نار موجدته؛ 
فاجمع امره على غزوهم . واقتدر ما صار اليه من الملك والسلطان 
على حشر اهل المغرب طربهم‌وقطع دابرهم ؛ فمسكر بظاهر فاس. 
وسرح واده وولي عهده أبا مالك الى راکش في خواصه ووزائه » 
حاشرين في مدائنها وضواحيها » وقبائل العرب والمصامدة » وبني 
ودا وعرة وصنهاجة » وبقايا عساكر الموحدين بالضرة » وحامية 
الامصار من جند الروم وناشبة الغزو . فاستكثر من اعدادهم > 
واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحر كعه » وارتحل من فاس 
سنة سبعين وستاية وتلوم مَلوية الى ان قته المشود » وتوافت 
اليه امداد المرب من قبائل جِشْم اهل تامسنا » الذين هم سفيان 
و الط و الماصم وينو جار» ومن مم من الا وقبائل ذوي 
حسّان والشبانات من العقل اهل السوس الاقصى » وقبائل رياح 
اهل آزفار وامبط ۰ فاعترض هنالك عساکره » توه مواکبه > 
فيقال بلغت ثلاثين الفا . وارعل يريد تامسان. ولا انتمى ال 
انكاد » وافته رسل ابن الاحمر هنالك » ووفد المسامين بالاندلس 
صريخاً على العدو . ويسعجيشون باخوانهم المسامين وسألونه الاعانة؛ 
فتحر کت هته للجهاد ونصر السلمین من عدوهم . ونظر في صرف 
الشواغل عن ذلك » وجنح الى السلم مع یراس ٠‏ وصوب 
الا في ذلك رأيه لما كنوا عليه من ايثار الماد . وانتدب 
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جماعة من المشيخة الى السمي في اصلاح بينهما > دالکف عن 
غرب عداوتهما ٠‏ 

وسارو! الى يثْيْرَاسن ؛ فوافوه بظاهر تامسان قد اخذ اهبة 
ارب واستعد لقاء . واحتشد زات اهل مالكه بالشرق من بني 
عبد الواد وبني راشد ومنراوة واحلانهم من العرب زغبة ۰ فلج 
في ذلك واستکیر » وص عن اسعافیم . وزحف في جوعه وانتقی 
المعان بوادي ايسلى من بسائط وجدة » والسلطان ابو وسف قد 
عأ کتانبه ‏ ورتب مصافه . وجمل ولدیه الا مبرین یی مالك 
وأ يعقوب في ال مناحين . وسار في القلب ؛ فدارت بينهم حرب 
شديدة » انجلت عن مهلك فارس بن يغمراسن » وجاعة من بني 
عبد الواد . وكثرتهم حشود الفرب الاقصى وقبائله > وعسكر 
الموحدين والبلاد المرا كشية > فولوا الاديار . وهلك عامة عسكر 
الروم لثباتهم بثبات السلطان ؛ فطحنتهم رحى المرب . وتقبض على 
قائدهم بيرنس . وجا يغمراسن بن زيان في فل مدافماً دون اهله 
الى تاسسان . وبر بفماطيطه > فأضرما ارا وانتهب معسکری» 
واستبيحت حرمه. واقام السلطان أبو يوسف على وجدة حتی 
خريها > واضرع بالتراب اسوارها » والصق بارغام جدر اما . ثم 
نمض الى تلسان؛ فحاصرها ايام واطلق الايدي في ساحاتها 
بالنهب والعيث . وشن الغارات على البسائط ؛ فاكتسحها سيا 
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وهاك في طريقه الى تامسان وزيره عسی بن ماساي » وكان 
من علية وزرائه وحماة میدانه » له في ذلك اخبار مذدكورة . 
وكان هلکه في شوال من هذه السنة. ووصله بمثواه من حصارها 
مد بن عبد القوي أمير بني توجين» ومستصرخه على بني. عبد 
الواد » لما ال منه يغمراسن من صي القهر وذل الغلب والتحیف . 
وصله في كافة قبيله ماهياً رآلته ؛ فاكرم السلطان أو يوسف 
وفادته» واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه . واتخذوا زينة 
السلاح لباهاته . واقام محاصراً لتامسان معه أياماً حتی وقع الياس 
وامتنع البلد» واشتدت شوكة حاميته. ثم أجع السلطان ابو 
يوسف على الافراج عنها » واشار على الامير مد بن عبد القوي 
وقومه بالفصول قبل قفوله » وان ینذ وا السير الي بلادهم . وملا 
حقائبهم باتحافه » وجنب لمم ماية من القربات مرا کیپا» واراح 
عليهم الف ناقه حلوب . وعم بالصلات من الخلع والکساء الفاخرة. 
واسعكز لهم السلاح والفازات والفساطيط > وجلهم على الظهر > 
وارتحلوا وتلوم السلطان أياماً لماجاتهم الي مقرهم من جبل والشريش 
حذراً من غائلة يغمراسن في انتهاز فرصة فیپم . 

ثم قفل الى فاس ودخاها منتعح اجدی وسبمين . وهلك ولده 
الامير ابو مالك ولي عهده لأيام من مقدمه » فاسف لهلكة . ثم 
تمزی بالصبر المميل عن فقده » ورجع الى حاله في افتتاح بلاد 
الثرب . وکن في غزوته هذه ملك حصن تأونت » وهو معقل 
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مطْثّرة » وشحنه بالاقوات لما راه ثثراً جاورا لعدوه . واسلمه 
لنظر هارون شيخ مطنرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف 
مرجعه من غزاته هذه . واقام هارون بحسن تاونت » ودعا لنفسه. 
ول يزل يغمراسن يردد الفزو اليه حتى فر من المضن واسلمه سنة 
خس وسبعين . وق بالسلطان أي يوسف کا ذكرتاه في اخباره 
عند ذكر قبية مطغرة. وكان من شأنه ما ذکراه هنالك . 


خر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة هل سبتة 
وفرض الأناوة عليهم وما قارن ذلك من الأحداث 


كانت هاثان الدینتان سبعة وطلجة * مذ اول دولة الموحدين 
من اعظم ع_الاتهم واكبر ممالكهم » عا كانت ثغر المدوة ومرقى 
الاساطيل > ودار الشاءة الا لة البحرية » وفرضة المواز الى الواد . 
كانت ولايتها مختصمة بالقرابة من السادة بني عبد الومن . وقد 
ذ کرنا ان الرشيد کان عقد على ااا لأ علي بن خلاص من 
اهل بلاسية » وانه بعد استفحال الامير أل ز كرياء بافريقية » 
وسهلك الرشيد» صرف الدعوة اليه سنة آریمین . وبسث اليه بالمال 
والبيعة مع ابنه أبي القاس . وولى على طنجة وسف بن کد 
ان عبد الله بن احد المداني المعروف بان الأمين > قائداً على 
الرجل الاندلسيين » وضابطاً لقصبة . وعقد الأ مير أبو ز كرياء على 


سبتة لاي یی ابن آي زكرياء > ابن عه يحيى الشهيد » ابن الشييخ 
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آي حفص فتزل بها. فاستراب أب علي بن لاص من المواقب 
عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر ؟ فرحل يجملته 
الى وس في السفن. واراح ببجاية > فكان فا هلاکه سنة 
ست وأربعين . ويقال بل هلك في سفینته » ودفن ببجاية . ولا 
هلك الامير ابو ز كرياء في سنة سبع بعدها انتقض أهل سبعة 
على ابنه المستنصر » وطردوا ابن الشهيد» وقعلوا المیال الذين 
كانوا معه » وصرفوا الدعوة الى الرتضی . وتولی كبر ذلك حجبون 
اژنداحي"" بمداخلة ألي القاسم العزفي كبير المشيخة بسبعة » 
وأعظمهم تجلة . ونشأ في حجر أبيه الفقيه الصالح ألي العباس احمد 
مكفوفاً بالجلالة » مغذوا بالعلم واللدين » با كان له فيهها قدم الي أن 
هلك . فأوجب أهل البلر لابنه ما عرفوه لَه وحق اسه من 
قبله ؛ فكانوا يفزعون اليه في الهیات . ويسامون له في الشوری؛ 
فاغري الزنداحي ببذه الفعلة ففعاها > فعقد المرتضى لألي القاسم 
العرفي على سيتة مستقلا من غير اشراف أحد من السادة ولا من 
الموحدين . وا کتفی بننائه في ذلك الثغر . وعقد للجبون الزنداحي 
على قيادة الأساطيل بالفرب » فورثها عنه بنوه الى أن زاحمم 
العزفي بمنا كب رياسته ؛ فقوضوا عن سبعة : فنهم من نزل اة 
على بني الاجر > ومنهم من نزل ببجاية على آل أي حفص . وهم 


(۱) كذاء وی ب : الرنداحي . وفي نسخة: الدفداجي . 
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في الدولتین ار تشهد بریاستهم . واستقل الفقيه ابو القاسم العزفي 
برياسة سَنْنَةَ » وأورثها بنیه من بعده على ما نذ کره بعد . 

و کانت طنجة تالية سبتة في ساثر الاحوال وتبعاً ما ؛ فاتبع 
ابن الامين صاحبها امارة الفقیه ألي القاس . ثم انتقض عليه لسنته 
واستند » وخطب لابن أبي حفص > ثم للعباسي > 3 اة واف 
فا مسلك المزفی في سبعة. ولبثوا كذلك ما شاء الله حتى اذا 
ملك بنو مرین المغرب > وانشوا في شعابه » ومدوا اليد الى 
مالکه فعناولوها » وتازلوا معاقله وحصونه فاقتحموها. وهلك 
الامير ابو يجبى بن عبد الق وابنه عر من بعده. وتحيز بنوه في 
ذدهم واتباعهم وحشمهم الى ناحية طنجة واصيلا > فاوطنوا 
ضاحتها » وافسدوا ساباتها » وضيقوا على ساكنبا » وا کتسحوا 
ما حواليها. وشارطهم ابن الامين على خراج معلوم» على ان يكفوا 
الاذية » ويحموا الوزة > ویصلحوا السابلة . فاتصلت يده بايديهم “ 
وترددوا الى الباد لاقتضاء حاجاتهم . ثم مكروا واضمروا الغدر. 
ودخاوا في بعض اام متأبطين السلاح ؛ وفتکوا ابن الامين 
غيل ؟ فثارت بهم العامة ينهم ۰ واستاحموا لمصرع واحد نة 
وستین ٠‏ واجتمعوا الى ولده وبقیت ف ملكت خسة آشپر . م 
استولی عليها المزفي ؛ فنپش الیها بمساکره من الرجل برا وجرا 
نیع مسا توف ان امن ۴ ولق سو ورك ل 
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وولى علیها من قبله . واشرك الملا من اشرافه في الشورى . وناز لما 
الأمير ابو مالك سنة ست وستين ؛ فامتنمت عليه . واقامت على 
ذلك‌ستاً» حتى اذا انتظم السلطانابو يوسف بلاد المذرب في ملکته» 
واستولي على حضرة مرا کش » وا دولة بنى عبد المؤمن » وفرغ 
من أمر عدوه يغمراسن > وهم بعلك الناحية واستضافة عملها > 
فأجمع ال ر کة اليها ونازل طنجة منعدح اثثتين وسبعين » با كانت 
في السيط من دون سبعة > وأقام علیها آیاماً: تم اعتزم على 
الافراج ؛ فقذف الله في قلویهم الرعب » وافترق بينهم ٠‏ وتنادى 
بعض الناشبه من السور بثمار بني مرين ؛ فبادد سرعان الاس 
الى تسور حيطانها ؟ فلكوه عليهم وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم. 
ثم دخلوا البلد من صبيحتها عنوة » ونادى منادي السلطان في الناس 
بالامان والسفو عن اهل الباد » فسکن ود وفرغ من شأن 
طنجه  .‏ بست ولده الامير آبا يعقوب في عساحكر ضخمة » 
لنازلة المزني بسبعة » وارغامه على الطاعة ؛ فناز ها ايامأ ؟ ثم لاذ 
بالطاعة على المنعة. واشترط على نفسه خراجاً یه كل سنة > 
فتقبل السلطان منه. وافرجت عساكره عنهم » وقفل الى حضرته. 
وصرف نظره الى فتح سجداسة » وازعاج بني عبد الواد المتغلبين 
عليها » کا نذ کره ات شاء الله تعالى . 
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الخبر عن قنج سبلماسة الثاني ودخولها عنوة 
على بني عبد الواد والمنباك من عرب المعقل 


قد ذحر: ما كان من تغلب الامير آي يحى بن عبد الق 
على مدينة سجاماسة وبلاد درعة > وأنه عقد علها وعلى ان بلاد 
القبلة لنوسف ن كاسن > وائؤل ممه اینه اغا المكتى بي حديد 
في مشيخة طياطتها . وان المرتضى سرح وزيره ابن عطوش سنة 
أربع وخمسين في الساکر لاسترجاعها ؛ فنهش اليه الامير أبويحى 
وشرده عنها ورجعه على عقبه ۰ وان يغمراسن ب زان » من بعد 
داقعة أي سليط سنة حمس وخمسين » قصدها لمورة دل عليها > 
وغرة أمل اصابتها . فسابقه اليها أبو یی » ومانمه من دوا > 
ورجع عنها خائب السمی » مفلول المامية . وكان الامير أبو يحبى 
من بعد ما عقد عليها ليوسف بن يزكاسن » عقد عليها من بعده 
لسنة ونصنها من ولایته » ليحيى بل ألي منديل کبیر بني یز 
أقدالهم » ومقاسميهم نسب محمد بن ورصيص ثم عقد عليها لشهرین 
محمد ن ران بن عبلة من بني يرنيان صنائع دولتهم ٠.‏ و استممل 
ممه على المباية أبا طالب ين الحسي » وجمل مصلحة اجند بها 
الى نظر ألي یی القطراني » وملكه قيادتهم. وأقاموا على ذلك 
سنعين انين . 

ولا هلك الامبر بو يحبى » وشغل الساطان آبو بوسدف رب 
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يغمراسن > ومنازلة مرا کش ؛ سما للقطراني أملُ في الاستبداد با 
ددخل في ذلك بعض أهل الفتن وظاهره پوسف بن فرج المزني 
دفتکو | بعمار الورندغزاني شيخ ااعة بالبلد. واتعمروا محسد 
ابن حران بن عبلة ؛ فخرج ولق پالسلطان ؛ فاستبد القطرانی بها . 
م ر به أهل البلد سنة مان وخمسين » لسنة ونصفها من لدن 
استبداده » وقتاوه . وصرفوا بيعتهم الى الخليفة الرتضی مرا كش . 
وتولى كبر ذلك القاضي ابن جاج دعلي بن عر ؛ فعقد له الرتضی 
عليهم ۰ وأقام بها اميراً. وازلته عساحكر بني مرين والسلطان 
أبو يوسف سنة ستين. ونصب عليها آلات المصار ؛ فاحرقوها 
وامتنموا ؛ فافرج عنهم . وأقام علي بن عر في سلطانه ذلك ثلاث 
سنين » ثم هلك . وكان الامير يغمراسن ين زيان» منذ غلب 
الموحدين على تاسان والمغرب الأوسط » وصار في ملكته؛ تير 
اليه من عرب العقل قبيل المنبات من ذوي منصور ؛ عا كانت 
جالات العقل مجاورة لجالات بني بان في اقفر وا الا عنها 
من بعد ما جاجا يغمراسن ببني عابر من جالاتهم :ماب ببلاد 
بني يزيد ؟ فزاحموا المعقل بالنا کب عن جالاتهم ببلاد فبکيك 
وصا. ورحلوهم الى ملوية وما وراءها من بلاد سجماسة ؛ فلكوا 
تاك الجالات . 

ونبذ يَثْْراس العهد الي ذوي عبد الله منهم . واستخلس 
المنبات هؤلاء ؛ فكاوا له حلفاً وشيعة ولقومه ودعوته خالصة. 
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وكانت سجاماسة في ۶ الاتهم > و منقلب أظمنهم وتأجعتهم > وهم 
فما طاعة معروفة. فلا هلك علي ن عر روا يغمراسن بملكها ؛ 
فحملوا أهل البلد على القيام بدعوته. اوقت عر | 
قنشییم بمساکره وملکها وضبطها. وعقد علیها لمبد الماك بن شمد 
ابن على بن قلم بن درع من ولد مد بن ز كدان بن تبدو كسن» 
وسرف بان نة نسبة الى أم أيه أخت يغمراسن بن حمامة . 

وال مهيا واده الأمير بجيى لاقامة الرس اللوي. ثم أداله باخیه 
من السنة الاخری و کذا كان شأنه في کل سنة. ولا فتح 
الساطان أبو پوسف بلاد المغرب » وانتظم امصاره ومساقله في 
طاعته » وغلب بني عبد المؤمن على دار خلافتهم » وا رم > 
و افتتح طنتجة » وطوع سبتة مرقى المواز الى العدوة وثثر المغرب؟ 
سا أمله الى بلاد القبلة؛ فوجه عرمه الى انتزاع سجاماسة من 
أيدي بني عبد الواد التذلبین عليها وادالة دعوته فيها من دعوتم؛ 
فنهض اليها في المساکر» والشود في رجب من سنة انين 
وسبعين. فنازلها وقد حشد اليما أهل الغرب أجمع > من زناتة 
والعر ب والبر بر» وكافة نود والعساكر» ونصب عليها آلات المصار 
من الجانیق والعرادات » وهندام النفط القاذف يحصى الحديد 
ينبعث من خزانه امام النار الموقدة في الباروه» بطبيعة غريبة 
ترد الافمال الى قدرة ریا . فاقام عليها حو ل كريتاً ناحا 
القعال ویراوحها » الى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة 
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من سورها بالماح الجارة من النحنیق عليه . فبادروا الى اقتحام 
لبلد ؛ فدخلوها عنوة من تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث 
وسبعين . فقتلوا القاتلة والامية » وسبوا الرعبّة » وقتل القاندان 
عبد الاك بن حنشة 0 ن حمامة ؛ ومن كان مهم من 
بني عبد الواد وأمراء المنبات . وكمل فتح بلاد الثرب للسلطان 
ای وسف » وتّشت طاعته في اقطاره . فلم ببق فيه معقل بدین 
بغير دعوته » ولا جاعة تتحيز الى غير فیشه» ولا أمل یتصرف 
الى سواه. ولا کملت له نعم الله في استيساق ملکه وتهيد 
ابره » انصرف أمل الى الغزو وايثار طاعة الله اد اعدائه > 
واسعنقاذ المسعضعفين وراء البحر من عباده على ما نذكر. ولا 
انكفأ راجماً من يسجأياسة » قصد براکش من حيث جاء. ثم قفل 
الى سلا ؟ فاراح بها أياماً » ونظر في شوونا » وسد ثغرها. وبلغه 
ار بوفادة أل طالب ابن صاحب سبتة الفقيه ألي القاسم العزفي 
على فاس ؛ فأغذً السير الى حضرته» وأكرم وفادته» وأحسن 
مئال جد اه لقانت ني توت اللساناء تكو ۶ 
شرع في اجازة ولده الى المدو » كا نذكر الآن إن شاء الله تعالى. 


البر عن شأن البهاد وظهور السلطان أبي يوسف 
على النصارى وفتل زعييهم دنه وما قارن ذلك 


كانت عدوة الاندلى مذ أول الفتح ثغراً للفساين» فيه 
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جبادهم ورباطهم ومدارح شهادتهم وسيل سعادتهم ٠‏ و کانت 
مواطهم فيه على تقل ارضف » وبین الظفر والتاب من آسود 
الکفر » لعوفر امتهم في جوارها» وأحاطتهم بها من جميع جهاتما 
وحجز البحر بنهم وبين آخو انم السلین . وقد كان عر 
عبد العزیز رأی أن رج المسامين منها لانقطاعهم عن قوم وأهل 
دینهم » وبعدهم عن الصريخ . وشاور في ذلك ۳ العايمين 
وأشراف العرب > فرأوه رأياً. واعتزم عليها لولا ما اعتاقه من 
المنبّة. وعلى ذلك ؛ فكان للاسلام فيها اعتزاز على من جاورهم 
من أهل الكفر » بطول دولة المرب من قریش ومُضّر واليّمن . 
وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بني أَمية بها“ الطائرة 
الذكر » الباسطة جناحها على المدوتین منذ ثلاث ملين من السنين» 
او ما بقارا ٠‏ 

حتى انتثر سلكها بعد الماية الرابعة من امجرة » وافترقت 
الماعة طوائف » وفشلت .يح المسامين وراء البحر بفتاء دولة 
العرب ٠‏ واعتز البربر بالغرب > واستفحل ا وجاء دولة 
المرابطين؟ فجمعت ما كان مفترفا با مغرب من كلمة الاسلام. وتسكوا 
بالسنة » وتشوفوا الى الهاد . واستدعاهم اخوانهم من وراء البحر 
للمدافمة عنهم > فأجازوا اليهم وآبلوا في جهاد العدو احسن بلاء . 
واوقعوا بالطاغية ابن أذفونش يوم الرَلاقة وغيرها . وفتحوا حصونا 


واسترجعوا أخرى. واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف › وجمعوا 


اللكامة بالمدوتين . وجاء على اثرهم الموحدون سالكين احسن 
مذاهبهم ؛ فكانت لهم في الجاد ار على الطاغية وأيام : منها يوم 
ال راد ليعقوب المنصور » وغيره من الايام ٠‏ حتى إذا فشات ريح 
الوحدین » وافترقت كلمتهم . وتنازع الامر سادة بني عبد امن 
الامراء بالاندلس » وتحاربوا على الخلافة . واستجاشوا بالطاغية 
وأمكنو ه من كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار ؛ 
فخثي أهل الاندلس على انفسهم وثاروا بالموحدين وأخرجوهم . 

وتولي كبر ذلك ابن هود بمراسية » وشرق الاندلس. وعم 
بدعوته سائر اقطارها » واقام فيها الدعوة میسن » وخاطبهم 
بغداد > ذحكراه في اخباره » واستوفينا كلا ما وصفناه في 
مكانه . ثم عجز ابن هود عن الغربية لبعدها عنه » وفقده للعصابة 
المتناولة لما“ وانه لم تكن صنعته في الملك مستحكمة . وتكالب 
الطاغية على الاندلس من كل جهة . و كثر اختلاف المسابين بینهم. 
وشغل بنو عبد المؤمن بمادهم المرب من شأن بني مرين وزانة؛ 
فتلافى مد بن يوسف بن الا حمر امر الغربية » وار بحصينه أرجونة. 
وكانٍ شجاعاً قدماً ثبدا في الحمروب ؟ فتلقف الكرة من يد ان 
هود . خلع الدعوة العاسيَة » ودعا للامير آي ز کراء ن أي حلص 
سنة تسم وعشرین ۰ فام بزل في فتنة ابن هود مجاذبه المبل ویقارعه 
على عمالات الا ندلس واعدة 5 آخری » الى ان هلك ابن هود 
سنة هس وثلاثين ٠‏ 
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وتکالب العدو خلال ذلك على جزير : الأندلس من كل جانب. 
ووفر له ابن هود في الزية > وبلغ بها اربماية ألف من الدنانير في 
كل سنة . ونزل له عن ثلاثين من حصون السلمین ٠‏ وخثي ابن 
الاجر ان يستغلظ عليه بالطاغية ؛ فجنح هو اليه وقسك بعروته » 
ونفر في جلته الى منازلة اشيلية نكلية لأهلها. ولا هلك الامير 
أبو زكرياء نبذت دعوة المفصية » واستبد لنفسه » وتسمى بأمير 
المسامين . ونازعه بالشرق اعقاب ابن هود » وینو مردنش . ودعاه 
الامر الى التزول للطاغية عن بلاد الفرنتيرة ؛ فنزل عنها بإسرها . 
وكانت هذه الدعمن سنة اثنتين وعشرين » الى سنة سبعين > فترة 
ضاعت فیها ثغور المسامين» و استبیح جماهم > والتهم المدو بلادهم 
واموالهم با في المرب » ووضيمة ومداراة في السلم. واستولى 
طواغیت الکفر على أمصارها وقواعدها ؛ فلك ابن اذفونش 
طا ا ت وثلائین » وجیان سنة اربع واربعين » واشیله 
سنة ست واريعين ٠‏ 

وقلك فص برشاونة مدينة ية سنة سبع وثلاثين » الى 
ما بینها من الحصون والقواعد والعاقل » التي لا تعد ولا تحصى . 
وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الاجر بغرب الاندلس > 
وضاق نطاقه عن المانعة دون البسائط الفح من ارض الفرنتيرة 
وما قاريها. ورأى ان التمسك بها مع قلة المدد وضعف الشوكة 
ما يوهن أمره ويطمع فيه عدوه ؛ فمقد السلم للطاغية على النزول 


بح کح ار سح تست 


عنها أجع . ولأ السامین الى سيف البحر معتصمين باوعاره من 
عدو هم . واختار لنزله مدينة غرناطة . وابتنی با لت دای عفر 
الجراء حسما شرحنا ذلك كله في مواضعه. وفي اثناء هذا كله لم 
يؤل صريخه ينادي بالسلین من وراه البحر» اللا من اهل 
الاندلس يفدون على أمير المسامين ألي بوسف للاعانة ونصر اللة » 
واستقاذ الحرم والولدان من انياب العدو . فلا يجد مفزعاً الى ذلك 
ما كان فيه من مجاذبة ابل مع الموحدين» ثم مع یفمرایین . ثم 
تشخله بفعح يلاد المغرب وتدويخ اقطاره » الى ان هلك السلطان 
0 ع 

ابو عبد الله مد بن يوسف بن الا حمر » المعروف بالشيخ وباي 
دوس »> لقبين كان له على حين استکمل أمير السلمین فتح الغرب 
وفراغه من شأن عدوه سنة احدى وسبعين. على ان بني مرن 
كانوا يؤثرون الاد ودسمون اليه » وفي نفوسهم جنوح اليه وصاغية. 

ولا استوحش بنو ادرس بن عبد المق» وخرجوا سنة احدى 
وستين على السلطان يعقوب بن عبد الق واستصاحهم » انتدب 
الكثير منهم للغرو وإجازة البحر لصريخ المساءين بالانداس ٠‏ و اجتمع 
ایهم من مطوعة بني رين عسكر ضخم من النزاة » ثلاثة آلاف او 
يزيدون. وعتد الساطان على ذلك المسکر لعاءر بن ادريس > وفصلوا 
الى الاندلس » فكان لهم فيها ذكر ونكاية في العدو . و كان الشیخ 
ابن الاجر عبد الى ولده الا بالامر من بعده مد > الشهير 
بالفقيه» لانتحاله طاب العلم أيام أيه . واوصاه بان يتمسك بعروة 
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أمير السامین » ويخطب نصره > ويدرأ به وبقومه عن نفسه وعن 
المسامين تکالب الطاغية ۰ فبادر لذلك حين مواراة ابيه» واوفد 
مشيخة الاندلی کافة عليه » ولقیه وفدهم منصرفاً من فتح 
سجلماسة » خاتم الفعوح بالشغور المغربية ومقاد الاك . وتنادوا 
للاسلام بالغار» والقوا اليه كنه الخبر عن كلب العدو على المسامين» 
وثقل واه فا وفادتهم وبر وساهم . وبادر لاجابة داعي الله 
واستنام الجنة. وكان امير المسلمين منذ اول امره مؤثرا تمل 
اناد » كفا به ختاراً له متى اعطي الخبار من سائر آماله ۰ حتتى 
(قد كان اعتزم على الغزو الى الاندلس أيام اخيه الامير أي يحى» 
وطلب اذنه في ذلك عند ما ملکوا مكناسة سنة ثلاث وأربعين 
فلم يأذن له . وفصل الى الغزو في حشمه وذويه ومن اطاعه من 
ETT‏ تائمب لانن شدي لالكة اميد 
أي علي بن خلاص بان ينعه الاجازة » ويقطع عنه اسبابها ۰ ولا 
انتهی الى قصر الواز ثنى عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هارون 
الخيري » ووعده بالجاد اميراً مستنصرا للمسامين ظاهراً على العدو» 
فكان في نفسه من ذلك شذل واليه صاغية . 

فلما قدم عليه هذا الوفد نیوا عزامه وذكوا سمته؛ فاعل في 
الاحتشاد وبعث في النفير ٠.‏ وش من فاس في شهر شوال هن 
سنة ثلاث وسبعين الى فرضة المجاز من طنحة . وجهز خمسة آلاف 


من قومه اراج عللوم و استوفی عطاءهم و عفد عليهم لاه منديل 
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وأعطاه الراية . واستدمی من العزفي صاحب ستتة السفن لاجازتبم؛ 
فوافاه بقصر الواز عشرون من الاساطیل » فاجاز المسکر ونزل 
بطریف . وأراح ثلاثاً > ودخل دار المرب > وتوغل فیها » واجاب 
على ثغورها ونسائطها ٠‏ وامتلات ايديهم من الفنائم > واتخنوا 
باعل وال مر وك نب الان ونسف الا ار » حدق رل ا 
شريش ؛ فخام حامیتها عن اللقاء وانحجزوا في البلد ؛ فقفل عنم 
الي الزيرة ؛ وقد امتلات ايديهم من الاموال و حقاثبهم من السي 
ور کا م من الکراع والسلاح. 

ورأى اهل الاندلس ان قد اروا بعام المقاب » حتى جاءت 
تفا الطامة الکبری علی اهل الکفر ۰ واتصل الاين دامر 
السلمین ؛ فاعتزم على الغزو بتفسه وخثي على غور بلاده من 
عادیة بغمراسن في الفتنة ؟ فعث حافده تاشفین بن عبد الواحد 
في وفد من بني مرين لعقد السام مع یغمراسن » والرجوع إلى 
الاتفاق والموادعة.ووضع اوزار المرب دين المسامين للقيام بوظیفة 
اناد ؛ فاكبر موصله وموصل قومه . وبادر الى الاجابة والالفة ؛ 
واوفد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لعقد السلم . وبعث 
معهم الرسل » واسنى الحدية . وجمع الله كلة المسلمين ۰ وعظم 
موقع هذا السلم من امير المسلمين لا كان في نفسه من الصاغية 
الى الهاد » وايثاره مبرورات الاعمال . ورف الصدقات بشکر الله 
على ما منحه من التفرع لذلك . ثم استنفر الكافة » واحتشد 
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القبائل واجوع » ودعا السلمن الى المماد . وخاطب في ذلك 
كافة اهل المغرب من زناتة والعرب والو حدین والمصامدة وصنهاجة 
و ارة واوربة ومكناسة * وجميع قبائل البرابرة > 0 الثرت 
من المرتزقة والطوعة . وأهاب بهم وشرع في اجازة البحر ؛ 
فاجازه من فرضة طنحة لصفر من سنة اربع ا ٠‏ واحتل 
ساحل طريف . 

وكان لا استصرخه الساطان ابن الأأحر »و اوفد عليه مشائخ 
الاندلس ؛ اشترط عليه النزول عن دمض الثغور ساحل الفرضة 
لاحتلال عاکره ؛ فتجافى له عن رندة وطريف . ولا احتل 
بطتسة » بادر اليه ابن هشام الثاثر باطزيرة الخضراء > اجاز البحر 
اليه . ولقيه بظاهر طنجة ؛ فادى له طاعته وأمكنه من قياد بلده 
و کان الرس ادو ين او ا غو ادو اسحاف ضور ال اس 
ابن الاجر تبعاً له في ابره وموّازراً على شأنه ڪله. وابوها 
ادوا لجسن هو الذي تولى له كبر الثورة على ابن هود > ومداخلة 
اهل اشبلية في الفتك بان الباجي. فلما استوت قدمه في ملکه» 
وغلب الثوار بالانداس > واستوى على امره > قسد ما بنتها تعد 
ان كان ول ابا مد على مالقة » دابا اسحاق على وادي لكي 
فامتنع ابو مد بن أشقيلولة عااقة وا 7 ويغرستها دونه . رمع 
ذلك کانوا على الطاغية فيئة وخمة. ولا أحس ابو يمد بن اشقياولة 


باجازة السلطان يعقوب بن عبد الق > قدم اليه الوفد من اهل 


۳۹۷ ارعن شأن الجهاد وظهور السلطان آي يوسف على النصارى 307 
سس ا اک م تس مت بات سسس 


مالقة ببيعتهم وصر يهم » وانحاش الى جانب الساطان وولایته » 
واعحضه المخالصة والنتصيحة. فا احتل الساطان ساحة طريف 
ملأت كتائبه ساحة الارض ما بينها وبين اطزيرة > وتسابق السلطان 
ان الاحر » وهو مد الفقه بن مد الشيخ أي ديوس صاحب 
غرناطة والرئس أبو تمد أشقيلولة صاحب مالمّة والفر ية“ وأخوه 
أبو اسعاق صاحب وادي آش الى لقاء السلطان . وتناغوا في بردد 
مقدمه والاذعان له ففار‌شها في آمور الاد ورجمها ينه الى 
رلادها . وانصرف ان الاجر 5 بعش التؤعئات احنطته . 
وأغذ الساطان السبر الل الفرئتيرة » وعقد لواده الا من أن يقرت 
على خسة آلاف من عسکره. وسرح کتاثبه في السائط . 
وخلال المعاقل » پنسف الزرع» وتحطم الفروس > ويخرب العمران 
وتنتهب الاموال» وتکنسح السرح » وتقاتل القاتلة » وتسی 
النساء والذرية . حتی انتهی الى المدور ویالسه "" وایدة واقتحم 
خضن نة عنوة . واتی على سائر المصون في طریفتة؛ فطمس 
معالپا وا كتسح امواما . وقفل والارض توج سبیاً الى أن عرس 
باسعجة من تخوم دار ارب . وجاهه النذیر باتباع المدو نارهم 
لاستنقاذ اسراهم وارماع اموالهم . وان زعم ار وم وعظيموم 
دنه خرچ في طلبهم بامم رلاد النصرائية من الحتام فا فوقه . 
فقدّم السلطان ألغنائم بين يديه » وسرح الفأ من الفرسان اماما 


)١(‏ كذاء وفي ب : تالسة. 
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وسار يقفيها . حتى اذا اطلت رايات المدو من ورام كان الزحف؟ 
فرتب الصاف وحرض EY‏ وراجعت زناتة بعبائرها وعزائها » 
ور کت شرا ٤‏ وابات 5 طاعة دما والذب عن دینها . وحاءت 
1 / 
ع يعرف من 7 وبلاتها ف مقاماتها رمواقمها ۰ و رك إلا 
کلا ولا » حتی هبت ريح النصر » وظهر ابر الله » وانکشف 
جموع النصرائية » وفتل الز عیم دننه والكثير من جوع أهل 
الکفر . ومنح الله السلمین اكتافهم » واحتل القتل فم ٠‏ واحصي 
القعلى في المعركة ؛ فكانوا ستة آلاف . واستشهد من السلمین ما 
بناهز ثلائین اکرمهم الله بالشهادة » وآژهم ما عنده. ونصر الله 
حزبه واعز اولياءه وأظهر دینه » ویدا للمدو ما ۸ متسبه عحاما 
هذه المصابة عن اللة وقيامهم بنصر الکلمة. وبعث أمير المسامين 
۰ وا و ا 
براس الزعيم دنه إلى ان الاجر > فرده زوا سر | الى قومه € 
لعل ان طبه وا کر مه / و لایة | خلصها لهم > هداراة وانحرافاً عن 
امیر السلمین 0 ظهرت شواهده عليه رمك حال كي و و ۰ وكفل 
۳ المسدالمين من عرز انه الي اطلزيرة منعصف دایم من بد ٩‏ 
فقسم في احاهدین الداع ؛ وما نفل الله من أموال 0 وسباياهم 
و اسر اهم 1 راعهم 4 بعك الاستيثار ار باس لبدت الال على مو چس 
ااکتات والسنه لیصرفه في مصارفه . ويقال كان مبلغ الغدام ف 
هذه الغزاة من القر مابة الف وأربعة و عشر ین ۳ “ومن الااسری 


سبعة الاف ومائاية وثلاثين » ومن الكراع أربعة عشر الفا وستهاية. 
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وأما الغم فاتسعت عن المصر کثرة » حتی اقد زعوا بيعت 
الشاة في ال+زيرة بدرهم واحد. وكذلك السلاح. وأقام أمير 
المسلمين بالجزيرة أياما . ثم حرج ادى غازياً الى اشبيلية ؛ فجاس 
خلاما وتقری واحبها وأقطارها . وأثغن بالقعل والنهب في جهاتبا 
وعرانا ۰ وارتحل الى شرش ؛ فاذاقها وبال العيث والا کتساح . 
ورجع الي المزيرة اشهرین من غزاته. ونظر في اختطاط مدينة 
بره لحان دن سوه انس رو يدا عن الع تا 
يلحقهم من ضرر المساكر وجفائهم . وتخير لما مكنا لصق الإزيرة؛ 
فاوعز ببناء الدينة جوارها المشهورة بالبنية ٠.‏ وجمل ذلك الى 
نظر من وثق به من دونه  .‏ أجاز البحر الى المغرب في رجب 
سنة أربع دشن افیا مه وراه ابعر مه نهر ال 
بلعو و واف باه السور غا رانس مرو اراز لاد 
عارة . وولی ذلك ابراهيم بن عسى کار ني دساف ن ضيبيو + 
ثم رحل الى فاس ؛ فدخلها في شعبان. وصرف النظر الى أحوال 
دولته و اختطاط البلد المديد اتزله > ونزل حاشته » واستنزال 
الثوار عليه بالغرت > على ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


ال عن اختطاط البلد الجديد بفاس 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الهادية» وتم صنع الله لدیه 


اس سس ا ا سس تست وس سس 


۳ ظبور الاسلام على بده » واعتزاز أهل الاندلی بفیئته » داح 
الغرب الى نعمة أخرى من ظبور أوليائه » وحم ادواء الفساد في 
ولع فوفك هی ]دا و6 اسان مو اد اصنع ۰ وذلك 
ان صبانة بع عبد "او مدن و فلیم ب ار ام را کش 
الفح > قوا یل تاكيال جرونه 2 أمرهم “> ومنبعث دعوم © 
و ملاحد خلفام » وحضرة سلفهم » ودار امام > و مسچد مدیم ۰ 
كانوا بمکفون عليه معیمنین بطیره » ملتمسین برحكة زیارته . 
ريقدمون ذلك امام نم 7 بين بدي اعاشم » بععدونها من 
صالح مساعيهم . فها خاص الفل اله اعتصموا ععقله > وأووا الى 
و کونه » ونصبوا لاقيام بارهم عيصاً من أعياص خلفالمم بني 
عبد امن » ضعيف النبة خاسر الصفقة من مواهب الظ > وهو 
اسحاق اخو عر الرتضی . دوه سنه لسسع وستین » برجون منه 
رجح الکرة > وادالة الدولة . وحان الحولي لكير ذلك ورير 
دولتهم ان Ak‏ 

ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الق محمد ئ على بن على 
على اعمال مرا کش > ۸ بقدم عملا على عاربتهم > وققذیل الناس 
عنهم * و استالة اشياعيم ٠‏ وجعواله سته اربع وسیمین على غرة 
ظنوها ؛ فاوقع بهم وفل من غرم . ثم صمد الى اطبل لشهر ربيع 
من سنته ؛ فافتض عدرته وفض ختامه > واقتحمه عليهم عنوة 


بعد مطاولة النزال واطرب . وهللك الوزیر ابن عطوش فى جوانت 


ا الخبر عن اختطاط البلد الجديد بفاس 401 
حم م رس سم سح ست رييب ل ا ار ا ا ل 


الملحمة » وتقبض على خليفتهم المستطمف > وان مه الي سعيد 
ابن السيد ابي الربسم دمن مهيا من الاولياء. وجنبوا الى 
مصارعرم بباب الشريعة من مرا كش ؟ فضربت اعناقهم وصلبت 
اشلاؤهم کان فيمن فتل منوم کاتبه القبائلي واولاده. وعاقثت 
الساحكر في جبل تینمال واكتسحت امواله . وبعژت قبور 
الخلفاء من بني عبد امن : و استخرح شلو بوسف واننه يعوب 
النصور 4 فقطعث ر'وسهم ۰ وتولى كير دالت ابو على الملياني 
النازع الى الساطان ألي يوسف من مليانة عش غوايته 1 دموطن 
انتزائه ما قدمناه . و كان السلطان آقطعه بلد اغات إكراماً لوفادته؛ 
فحضر هذه الغزاة في جلة الساکر . ورأى ان قد شفا نفسه 
اخراج هؤلاء الخلفاء من ارماسهم » والعيث بأشلائهم » لما نتم 
مده الموحدون. وأزعجوه من فر اره ٤‏ فنكرها الساطان لاله . 
وتجاوز عها للملياني تأنيسا لقربته وجواره » وعدها من هناته. 
ولا وصل أمير المسلمين الى حضرته من غزاة المباد » ترادفت 
عليه اخبار هذه اللحمة » و فطع دابر بني عبد المؤمن » فتظاهر 
اسرور لديه » وارتفعت الى الله کلات الشکر طبة منه. ولا 
a‏ رش الوق را اس وت را 
ابرء قد استفحل > وملکه قد استوسق > والسع نطاق دولته » 
وعظمت غاشته وكثر وافده » رأى ان يختط بلدا بعمیز سكناه 


في حاشته واهل خدمته واوليائه الماملين سرير ملكه . فار بیناه 
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البلد المديد لصق فاس » يساحة الوادي المخترق وسطا من اعلاه» 
دو شرع ف ا ا شو ال ھن أدبم وسبعين هذه . 
وجمع الايدي عليها » وحشد الصناع والفعلة لبنائها ٠‏ واحضر ها 
المرّى والمدلین طرکات الكواكب ؛ فاعتاموا في الطوالع 
النجومية ما يرضون ار و E‏ فم الا مامان 
أبو الحسن بن القطان وأبو عبد الله بن الباك المقدّمان في الصناعة؛ 
فكمل تشييد هذه الدينة على ما رسم وما رضي . ور هما بحاشيعه 
وذويه سنة أربع وسبعين كا ذكرتاه . واختطوا بها الدور والمنازل» 
واجرى فيها المياه الى قصوره » وكانت من أعظم ار هذه الدولة 
وأيقاها على الابام ۱ 5 أوعز بعد ذلك بيناء قصبة مدينة فاس 
فشرع في سائها من سنته. وكان لين اجازته البحر فقافلا من 
فاته لق اه بل شيل ارو ها الى این اا 
صنهاجة ؛ فاغذ اليه الساطان بعساکره وأناخ عليه . و استنزله لشهر 
على ا من الامان والرتبة ٠‏ وحسم الداء من خروجه . 
واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي » واجرى له رزق الوزارة 
على عوائدهم. ثم بعث الى يُنْدْراسن کفاء هديمه التي اتحفه بها 
بين بدي غزاته. وكان شغله عنها اسر الهاد ؛ فیمت له فسطاط] 
زائقاً کان صنع له مرا كش > Sy‏ بموهة بالذهب والفضة > 
وثلاثين من البغال الفارهة ذ كوراً واناثاً عراكبها الفارسية من 


(۱) كذاء في ب: ازرو. 
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السروج » والنسوانية من الولايا > واحمالا من الادم العروف 
دباغه بالش ركسي » الى غير ذلك ما يباهي به ملوك الفرب وينافسون 
فيه. وفي سنة حمس دسبمین من بعدها اهدى له مدن عبد القوي 
امير بني توجين » وصاحب جبل وانشراش اربعة من المياد انتقاها 
من خيل المغذرب كافة » ورأى انما على قلة عددها احفل هدية. 
وفي نفسه اثناء هذا كله من الاد شغل شاغل بتخطی اليه ساثر 
اه حسما نذ كر . 


الخبر عن ابازة أمير المؤعنين ثانية وما كان فيها من الغزوات 

لما قفل امير المسامين من غزاته الاولى » واستتزل الخوارج 
وثقف الأنور » وهادى الملوك واختط المدينة انزله ما ذكرا ذلك 
کہ .م خرح فاتح سنة ست وسيعين الى جهة مرا کش اول شور 
وتثقيف اطرافه . وتوغل في أرض السوس . وبعث وزيره فح 
الله المساكر ؛ فجاس خلاله ؛ ثم انكف راجماً . وخاطب قبائل 
الثرب كافة بالنفير الى الماد ؛ فعباطأوا واستمر على تحريضهم ٠‏ 
وض الى رباط الفعح وتاوم بها في انتظار الفزاة وثبطوا؛ فخف 
هو في خاصته وحاشيته . واحتل بالفرضة من قصر الجاز . وتلاحق 
به الناس فاجاز البحر “ واحتل بطر يف ا حرم ٠‏ 3 ارتل 
الى الزرة > 3 الى رندة . ووافاه هناك الرئسان او اسحاق 


ابن أشقياولة صا حب ژارش “> واو د صا حب مالقة للعزو ممة. 
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وارتحلوا الى منازلة اشبيلية فعرسوا عليها يوم الولد الثبوي . و کان 
بها ملك اللالقة ابن آذفونش > فخام عن اللقاء وبرز الى ساحة 
الیلد عحاماً عن اهلها . ورتب امير المسامين مضافه » وجعل ولده 
الامير أبا يعقوب في المقدمة . وزحف في التمبية؛ فاحجز العدو 
البلد واقتحموا اثرهم الوادي > واتخنوا فيهم , وباتت العساکر 
ليلتهم جولان في متون جيادهم > وقد اضرموا الثيران 
ساحتها. وارتحل من الند الى ارض الشرق “ وبث السراا 
والغوار في سائر النواحي ٠‏ واناخ هوق الما کر ليها © فا 
بزل يعورى تلك الهات حتى أناد مر انما وطمس معالها . ودخل حصن 
قطنيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة » واثخن بالقعل والسي. 
ثم قفل بالنناتم والانفال الى اطزيرة لسرار شهره ؟ فاراح وقسم 
الغنائم في الجاهدين . ثم خرج غازياً الى شرش منعصف ربيع 
الآخر > فدازها واذاتها نكال اطرب . وافقر واحیها» وقطع 
اشجارها » واباد غضراءها » وحرق دار ها ٤‏ ونسف آارها » واثخن 
فيها بالقعل ی تفیش ال ما ریب ام 
معسكره للثوار على إشدِليَة وحصون الوادي ؛ فبالغ في النكاية . 
وا كتسح حسن روطة وشلوقة ومليانة والقناطر . ثم صبح اشبيلية 
بغارة فاكتسحها. وانكفأ الى امير المسهين > فتفلوا جیما الى 
بر واداح وقسم في امجاهدين غ الهم م ندب الى غزو ا 
ورغبهم في عمرانها » وژوة ساکنها » وخصب بلادها > فاهطموا 
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الى إجابته. وخاطب ابن الأحمر دستنفره ٠‏ دخرح لأول جادی 
من المزيرة . ووافاه ابن الاجر بناحية ارشدونة ؛ فكرم وصوله 
وشكر خفوفه الى الهاد وبداره. وازلوا حصن بني بشير فدخل 
عنوة » وقتلت المقاتلة وسبيت النساء » ونقلت الاموال » وخرب 
المصن. ثم بث السرايا والغارات في البسائط » فاكتسحهاء وامتلات 
الايدي . واثرى المعسكر . وتقروا المنازل والعمران في طريقهم > 
حتى احدلو بساحة قرطبة فنازلوها » وافجزت حامية العدو من 
وراء اسوارها . واشت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها ؟ 
فنسفوا آثارها » وخربوا رانا واكتسحوا قراها وضیاعها . وتردد 
على جهاتها فدخل حصن بركونة عنوةّ» ‏ ارجونة كذلك . 
وقدم بعش الى جيان قاسعها حظها من اسف والدمار . وخام الطاغية 
عن اللقاء . وأيقن بخراب عرائه وتلاف بلاده ؛ فجنح الى الصلح . 
وخطبه من أمير المسامين ؛ فدفعه الى ابن الاجمر. وجمل الامر في 
ذلك اليه تکرمة لشهده ووفاء بحقه ؛ فأجابهم ابن الاجر اليه بعد 
عرضه الى امير المسامين ؛ والتاس اذنه فيه وابداء ما فيه من 
المصلحة ؛ وجنوح اهل الاندلس اليه منذ المدة الطويلة ؛ فانعقد 
السلم ٠‏ وقفل امير المساين من غزاته » وجعل طريقه على غرناطة 
احتفاء بالسلطان ابن الاجر . وخرج له عن الغنام كلها ؛ فاحتوی 
عليها . ودخل امير المسامين الى المزيرة في اول رجب من عام پومسذ» 
فاراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغور » وقلك ما لةَ کا نذكره. 


الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اشقيولة 


كان بنو اشقياولة هؤلاء من رؤساء الانداس الم ملين لمدافعة 
العدو » و کانوا نظراء لابن الاحمر في الرياسة : وها ابو محمد عبدالله 
وابو اسحاق ابراهيم » ابنا أبي المسن بن اشقيلولة . وكان ابو مد 
مذي صهراً له على ابنته ؛ فكانوا له بذلك خالصة؛ قاشر كهم ف 
امره ٠‏ واعتضد بعصابتهم وا من قبل على مقاومة ابن هود 
وسائر الثوار ٠‏ حتى اذا استسکن من فرصته » واسعوى على 
کا © اسف دوم وأزهم إلى مقامات الوزراء. وعقد لاي 
مد ؟ صهره على ابقه “ على مدینه مالقة والغربية . وعقد لا 
المسن » صهره على اخته » على وادي آش وما اليه . وعقد لابنه 
أبي اسحاق ابراهيم بن علي على قارش وما الى ذلك. ووجدوا في 
انفسهم » واستبر الال على ذلك . ولا هلك الشيخ ابن الجر 
سنة احدى وسبعين » وولي ابنه مد الفقيه > موا الى منازعته . 
واوفد أبو مد صاحب مالقة ابنه ابا سعيد على الساطان يعقوب بن 
عرد الم » وهو مدازل طنحة . ووود معه ابو عبدالله بن منديل> 
فكرم وفادتبما واحسن موعدها . وانكفيا راجمين ؛ فيمث الرئس 
ابو تمد الى السلطان بطاعته وبيعة اهل مالقة سنة ثلاث وسبعين» 
وعقد له عليها . وزع ابنه ابو سعيد فرج الى دار اطرب . ثم 
رجع لسنته ؛ فقتل عالقة. ولا اجاز السلطان الى الاندلس اجازته 
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الاولى سنة اربع وسبعين » تلقاه ابو محمد داطزيرة مع اين الاجمر» 
وفاوضها السلطان في شؤون الماد » وردها الى اعامیا . ولا أجاز 
اجازته الثاثية سنة ست وسبعين لقيه بالجزيرة الرئدسان اینا اشقياولة 
ی تن نضا لجال دعر اتن لبان سرامي زا دق ان 
وقارش > فشهدا ممه الغزاة. ولا قفل اعتل أبو مد صاحب مالقة. 
9 هلك غرة جادی من سنته ؛ فلحق ابنه مد بالساطان آخر 
شهر رمضان . وهو متاو م بالزيرة منصرفه من الغزو کا ذکراه ؛ 
فتزل له عن البلد ودعاه الى احتیازها؛ فعقد عليها لابنه ألي زان 
مندیل» فسار اليما في بعث ۰و كان ابن اشقيلولة لين فصوله الي لقاء 
السلطان > امر ال غبية رر ابن ألي امجاح وسف ان 
الزرقاء باخلاء منازل للسلطان بالقصبة واعدادها ؛ فم ذلك ثلاث 
یال . وضرب الامير ابو زان معسكره بخارجها. وانفذ مد بن 
عمران بن عبلة في رهط من رجال بني مرن الى القصبة؛ فنزلها 
وملك امر البلد. وكان السلطان ان الاجر > لما بلغه وفاة ألىي 
تمدين اش ةيلولة» سما املهالى الاسعيلاءعلى مالقة» وان ابن اخته شيعة له. 
ویمت ازاك وزیره ابا سلطان عزیز اا فواقی ممسکر الام 
أبى زیان بساحتها . ورجا أن یتجافی عنها لسلطانه ؛ فاعرض عن 
ذلك وتنجهم له. ودغل الها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب 
الدافى عنها يخفي حنين . ولا قفی الساطان بالريرة صومه ونسکد» 
شرت الى مالقة » فوافاها سادس شوال وبرز اليه أهابا في يوم 
مشهود » احتفلوا له احتفال أيام اازينة سروراً بقدم الساطان » 
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ودخوم في إبالعه. وأقام فيهم الى خاتم سنته. ‏ عقد علیها 
لعمر بن يحبى بن على من صنائع دولتهم . وأنزل معه السالح » 
وزیان بن آي عياد بن عبد الق في طائفة لنظره من ابطال بني 
مرين ٠‏ واستوصاه بمحمد بن اشقيلولة » وارتّل الى المزيرة . ثم 
ار الى الغرب سنة سبع وسبعين » وقد اهدزت الدنيا لقدومه. 
دامتلات القلوب با کنفه ال من نضر السلین بلمدوء» وعلو 
راية السلطان على کل راية . وعظمت لذلك موجدة ان الاحمر » 
ونشأت الفعنة » كما نذكره إن شاء الله تعالی . 


الخر عن تظاهر ابن الأحمر والطافية على منع السلطان أبي يوسف 
من أجازة لبم واصفاق بغمراسن بن زبان معهم من وراء الب على 
الأخذ بحجزته عنهم وواقعة السلطان على يغمراس بخرزيزة 


با آجاز مر المسامين الى العدوة إجازته الاولى » ولقى العدو 
۰ م 2 
پاستجة > وقتل الله دننه بايدي عسکره. وصنم له من الظهور 
والعز ما لا كفاء له ؛ ارتاب ابن الاحر بمکانه ؛ فبدا له من ذلك 
ما ۾ متسب . وظن بامير السامین الظنون » واءترض ذكره شأن 
وسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلط_ان الانداس ٠‏ 
وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بني اشقياولة وغيرهم اليه 
وانقيادهم لد مرخ 6 فنص بمچگانه وحذر غوائله . وتكدر المو 
با وأجاز اجازته الثانة ؛ فانقبض ان الاحمر عن لقائه ودارت 
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بينها مخاطبات شعرية في معنى العتاب على السنة اما نسردها 
الآن. فن ذلك قصيدة كتبها اليه ابن الاجر سنة أربع وسبعين 
بعد وأقعة دننه » واعتزامه على الرجوع الى المغرب ٠‏ فخاطبه با 
ليلة الاقامة باطزيرة حذراً من غائلة العدو» وينحو فيها منحى 
الاستمطاف “> وهي من نم 53 الي مر بن الر ابط : 
هل من معيني في الهوى أو متحدي ! 
من متهم 0 لش 
هذا الحموى داع فل من مسف ٩‏ 
بإجابة- وانانة اأ مسد 
هذي سبیل الرشد قد وضعت له 
المنوتين من اریه منترشد 
برجو النجاة ية الرتزس أ 
شى السير إلى المحيم الموقد ٩‏ 
ا آمل اضر المزیز على المدى 
ات ای تسن ا زر ره 
سر الّجاه ال اللجاة مقر 
إن البدى لو التجاة إن شدي 
با من يقول غدا أتوب ولا عد 


و سره 


ألديك هلم أَنْ تمش إلى غد 


110 


ص 


2 اه م ۰ 0 
أو ما علمت بانه لا بد من 


هذا الهاذ رئيس أتمال التْقى 

هد ينه زادك لازقالك كسد 
هذا الباط يأدض آدلس قراح 

مِنْهُ لما برضي لامك وَامْتَدي 
سوذت وجك بالماصي فاتس 

تجا لقا الله غي مره 
وامح الطیا بالاموع فرتما 

حت الاموع خطبة المد 
من ذا يعوب ليه من ڏه 


أو يتقدي شه أو دى 


1۱ 
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وتذل أرض المامين وتبتلى 
1 ما سم ۳ و س و ره 
تین سطوا یل موحد 
9 ۲ 1 سس ۳ 
جامع. ف اعید سے مر ١‏ ى 2 ام 
فهك عه آسی فلا شد 
م 9 ی 
الس والناقوس ووی مناره 
وار والمتزير وسط المسجد 
- 00 ا هعم رص 
آسفا عيبا آفرت صلواتها 


من قانعين وراحككعين وسحد 
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أفلا تذوب قلوبکم إخواننا 
ما دهانا من رد 
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کب الماد مک فتادروا 
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1 00 ا 
وارضوا باحدي السلیین وأقرضوا 
حسنا تفوزوا بالسان الرد 
5 7 مد 5 إن 9 
هدي المنان لفتحت أبوابها 
4 ۳۳ 
والور اعد لحم يالمرصك 


اف تم 
» ا ۰ 
صدق فلوروا بانتجاز المؤعد 


2 ۱ وم وول سوم 
هذي الثغور بكم الك اي 
٠ 0‏ 20 ا م ام 
كوى العدم إلى الب الاؤجد 


ما بل فك ان د 
فيهأ وشل الکشر غير مدد 

أن جوش الله مل+ فضانه 
تأسون للدين اشریب الفرّد 
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اخوانشا صأوا عه وسلّموا 
وسلوا الشّفاعة متا یوم المشهد 
واسموا ضرم ديه سبكم 
فن وة قالش اعلب .موه 
وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب 
ان عبد الق ما نصه : لك لا تخس اعتداء المتدي ... الى 
آخرها . 
و کذلك آجاب عنما أيضاً مالك بن الرحل بقوله : 
شهد الاله وأنت با أض اشهدي ... الى آخرها . 
فأجابهم او عر بن الرابط كاتب ان الاحر وله : 
فو امكل ال هه 
ولا أجاز السلطان یمقوب بن عبد الق اجازته الشائية سنة 
ست زسیعان 6 يذ کرمء وصار ابن الاجر الى الاسستاب والرضى 
ولقي يعقوب بن عبد انوم فاأنشده کاتبه ابو تمر بن الر ابط 
يوم اجتاعپیا بقوله : « بشرى أرب الله والامان».۰۰ الى آخرها . 
ولا انقضى الجلس امر الساطان شاعره عبد العزيز بمساجاعه قصيدته 
فانشدها ثانی الجلس بحضرة ابن الاجر ونسها : « اليوم كن 
في غبطة وأمان » الى آخرها . ثم كان اثناء ذلك ما وقع من 
كاف ناكا نا O N ED EEE‏ 


جل مله درد بلك صاحيها آي سرد ۷ اشقيلولة > فبرم لز لگ وخيل 
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عليه؛ ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده. وان یمود 
الى مكان ابيه من ولايته ليدفع به السلطان وقومه عن ارضه > 
ويأمن معه من زوال سلطانه » لا كانت کامة الاسلام حجراً 
دونه . فاهتبل الطاغية غرعا > وانتکث عهد امير السلین > 
ونقض السلم » ونبذ اليه العبد. واغزی اساطیله آطزيرة الخضراء» 
حیث مسالح السلطان وعسکره ۰ وارست پلزقاق حيث فراض 
المواز. و انقطع المساءون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ء 
ویشوا من صريخه. وانتبذ مر بن يحيى بن محلی عن قومه بمكان 
إمارته من ما . وکان بنو على هؤلاء من کبار قوم بطویة» 
و کانوا حلفاء لبني جامة. بن مد منذ دخولم الغرب. واصهر عبد 
الق أبو ملاك الى ابيهم على في ابنته أم ان ؛ فکان من ولده 
السلطان يعقوب بن عبد الق . و کات او فتاه جرک 
الى المج سنة ثلاث واريمين > فقضت فريطة الله عليها وعادت 
الى المغرب ارابعة من السنين سنه سبع واربعين ٠.‏ ثم خرجت 
ثانية سنة انين وحمسين ؛ فتطوعت بمحجه اخرى . وهلکت 
صر منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وغسین ؟ فكان لبني 
على ابيها مكان من الدولة ودالة على الساطان؛ لخو دلتهم ووشايج 
قر انتم وغنامم ف قومم. ولا استوی السلطان على حضرة الموحدين 
مرا كش ؛ عقد حم بن علي بن على على جيع اعا ما ؛ فكانت 


له فى الاضطلاع 7 مقامات مودة . واتصلت ایام ولایته lele‏ 
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من سنة كاف دستین الل سنة سبع وثانين ۰ ثم كان هلکه ایام 
پوسف بن يعقوب کا نذكره . ولا تزع تمد بن اشقيلولة الى الساطان 
ا سنة ست دسبمین » متجافیاً له عن 
أيه الرئس أي محمد » واستولى السلطان علیها > واعتزم على 
الاجازة كما قدمناه؛ عقد على مالقة وال ية وسائر ثغورها و اعیاها 


لسر بن مبی بن على . و کان اخوه طاحة بن یی بن على دا 
بأس وصرامة وقوة شكيمة» و اعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة. 
رهو الذي قدل يعقوب بن عبد الق بفبولة سنة نان وستين كما 
قلناه » وظاهر فتح الله السدراق موی السلطان ووزیره على قتال 
أبي العلا بن ألي طلحة بن ألي قريش» عامل الفرب بكدية اامرانش 
من ظاهر فاس > سنة اثنتين وسبعين . وزع سنة اربع وسبعين . 
الى جبل ازور عند مرجع السلطان من اجازته الاولى ؛ فاستنزله 
ورجعه الى اسه من لته . 3 نزع من اعلزيرة ال غر اطة شمه 
ست وسبعين عند مرجع الستطان فقن آمر ا و اجان النشر ال 
بلاد الریف . ثم رجع الى القبلة ‏ واقام بين بني توجين . ثم اجاز 
الي الانداس سنة سبع وسبعين عندما اضطرم نار هذه الفتنه بين 
الساطان وبين ابن الاجر والطاغية. واحتل اسطول النصارى 
بالزقاق > وانقطعت عسا كر السلطان وراء البحر ۰ واحس اخوه 
عمر صاحب مالقة باظلام الأو بينه وبين السلطان > ما كان من 
ابر اخه طلحة من قبل . فلاطفه ابن الاحمر عند استقراره 


۷ الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية 417 


بغرناطة في مداخلة أخيه عر في النزول عن مالقة» والاععیاض 
عنها بشلوإنية والمنكب طممة. وخاطبه في ذلك اخوه طلحة 
فاجاب ۰ وخرج ابن الاجر بساكره الى مالقة. وتقبض عر 
ابن حلى على زیان ن بو عاد قائد بني مرين » ومد بن اشقياولة . 
وأمكن ان الاجر من البار ؛ فدخلها آخر رمشان من سنته. 
وأنزل ابن على إشاوبانية » واحتمل ذخبرته » وما كان السلطان 
اتمه عليه من الال والعدة البادية . واتصلت بد ان الا جر 
بيد الطاغية على منع أمير المسامين من الاجازة » وراسلوا پدرایین 
ابن زيان من وراء البحر » وراسلوم في مشاقة السلطان وافساد 
تغوره » وانزال العوائق به الانعة من حر كمه » والاخذ اذياله 
عن النهوض الى الاد. واسنوا فيا بينهم الاتماف والاداة . 
وجنب يغمراسن الى ابن الاجر ثلاثين من عتاق الخيل» مع 
ثياب من عل الصوف ۰ وبعث الله ابن الاحمر صحبة ابن روان 
التجاني كفاء ذلك عشرة الاف دینار ؛ فلم برض بالال في هديته 
ورده . واصطمقت ايديم جیماً على السلطان » ورأوا أن قد باغوا 
في إحكام امرهم وسد مذاهبه اليهم ٠‏ واتصل الخبر بأمير السامین 
و هو مرا کش ۰ كان صد الها مرجعه من الفزو في شهر محرم فانح 
سبع وسبعين > لما كان من عيث العرب جشم بتامسنا » وإفسادهم 
السابلة ٠.‏ ف#قف اطرافها > وحسم ادواءها. ولا بلثه خبر ابن حلی 
ومالقة » ومنازلة الطاغية للجزيرة » مض أثالثة من شوال يريد 


طنجة . ولا انتهى الى تامسنا » وافاه ابر بنزول الطاغية على 
المزيرة 6 حاط مسا كزه ہا ای و ال ی ان ان 
اساطيله مناز لتها منذ ربيع » وانه مشرف على التمامها ۰ وبعثوا 
اليه ستمدونه » فاعتزم على الرحیل ٠‏ 

3 اتصل ده ابر ردج مسعود بن کون ۳ سشأن من 
جشم ببلاد نفس من المصاهمدة خامس ذي القء_دة “> وان الناس 
اجتمموا اليه من قومه وغیرهم ۰ فکرّ اليه راجماً » وقدم بين 
بدیه حافده تاشفین بن بو مالك » ووزیره یی بن حازم . وجاء 
على سافتهم > و فر وا آمام جبوشه » والتهب معسكر هم وحللهم 
واستباح عرب الارث من سفيان. ولق مسعود عمقل السكسيوي» 
وازله السلطان بمساكره أياماً. ثم سرح ابنه الامير أبا زيان بن 
مندیل الى بلاد السوس لتمهید‌ها و تدویخ اقطارها ء فاوغل في 
ديارها وقفل الى ابيه خاتم سنته. واتصل ۳ ما ال آهل 
اطزيرة من ضیق الصار وشدة القعال وأعواز الاقوات ؛ 57 
قتلوا الا صاغر من آولادهم خشية عليهم من معرة الكفر > فاهمه 
ذلك واعل النظر فیه. وعقد لولي عهده ابنه الامیر أي يعقوب 
من مرا كش على الغزو اليما . واغزی الاساطيل في البحر الى 
جهاد عدو هم > فوصل الى طنجة اصفر من سنة مان وسبعين . 
واوعز الى البلاد البحرية لاعداد الاساطيل للفراة بِسَنْتَةَ وطئية 
وسلاء وقسم الأعطيات» وتوفرت همم المسامين على انهاد » 
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وصدقت عزائیم على الوت ۰ وأبلى الفقيه ابو حاتم العزني صاحب 
سبعة لا باه خطاب أمير السامین في ذلك البلاء المسن» وقام 
فيه القام احمود . واستدفر كافة أهل بلده ؛ ف ركبوا البحر اجمین 
من احتلم فا فوقه . 

ورآى ابن الاجر ما نزل بالمسلمين في الإزيرة » واشراف 
الطاغية على اخذها » فندم في مالاته . ونبذ عهده » وأعدٌ اساطيل 
سواحله من الشکب والمر ية ومالقّة مدداً للمسلمين. واجتمعت 
الاساطيل عرفأ سبتة تناهز السبعين » قد أخذت بطرفي الزقاق في 
حفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوقر عديد. وعقد لحم 
الامير أو یمقوب رایته > واقلموا عن طنجة نامن ربيع الاول . 
وانتشرت قلوعهم في البحر فاجازوه » وباتوا ليلة الولد الکرم عرقی 
الجبل » وصیحوا العدو واساطياهم تناهز الاربماية » فتظاهروا في 
دروعهم واسبغوا من سكتهم » وأخاصوا لله عزائهم > وصدةوا 
مع الله نياتهم » وتنادوا بالجنة شمارهم . ووعظ وذكر خطباژهم» 
والتحم القعال » ونزل الصبر . وم يك إلاكلا ولا حتی نضحوا 
المدو بالبل ؛ فانكشفوا وتسافطوا في المباب. واستاحمهم 
السيف > وغشيهم اليم . وملك السلمون اساطيلهم . ودخلوا مرقی 
الجزيرة وفرضتما عدوة ؛ فاختل ممسکر الطاغية ٠‏ ودخلهم الرعب 
من اجازة الأمير أي يمتوب ومن معه من المامية ؛ فافرج ينه 


عن البلد ٠.‏ و انتشر النساء والصبیان بساحعه » وغابت القاتلة كثيراً 
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من السسکر على خلفیم » ففنموا من المنطة والادم والفوا که 
ما هلا اسواق الاد آیاماً © حتی وصلتبا اليرة من الئواحي . 
واجاز الامبر او یعقوب لینه » فأرهپ المدد في کل احية. 
وصده عن الغزو الى دار الحرب شأن الفعنة مع ان الاجر ؟ 
فرأی أن يعقد مع الطاغية سلمأ ويصل به لنازلة غرناطة يدا . 
وأجابه الى ذلك الطاغية رهبة من بأسهم » وموجدة على ابن الاحمر 
في مدد أهل الجزيرة . وبعث اساقفته لعقد ذلك ؛ فاجازهم الامير 
أو يعقوب الى اديه أمير المسلمين ؛ فخضب ها ونكرها على ابنه. 
وزوى عنه وجه رضاه » ورجعهم ا طاعیتهم مخذقي السعي واا 
ابو يعقوب ابن السلطان الى ابيه ومعه وفد أهل الجزيرة ؟ فلقوا 
الساطان كانه من بلاد السوس . وول علیهم ابنه آبا زیان مندیل ؟ 
فتزل بالجزيرة واحکم العقدة مع الطاغية. ونازل مربلة "" من 
طاعة ابن الامر برأ وجرا ؛ فامتنعت عليه ۰ ورجع الى الجزيرة > 
وانضوى اليه أهل المصون الفربية بطاعتهم حذراً من الطاغية 
فتقباهم . م جاءه المدد من الغرب > ونازل رندة فامتنعت . والطاغية 
اثناء ذلك موس خلال الاندلس . وتدازل ابن الاجر بغرف‌اطة 
مع بني اشقيلولة وابن الدليل. ثم راجع ابن الاجر مسالمة 
بنى مرين » وبعث لا زيان بن السلطان بالصلح ٠.‏ واجتمع ممه 


باحواز مردله 53 نذ كر بعك ٠‏ 


(۱) كذاء وفي نسخة: مديلة وفي نسخة : مرئلة. 
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ولا ارتحل السلطان من ممسكره على جبل السكسيوى يريد 
السوس. ثم اغزى العساكر » ورجع من طريقه الى مرا کش . 
حتى اذا انقضت غزاة البربر قفل الى فاس » ویست خطابه الى 
الافاق مستفرا للجباد. وفصل في رجب من سنة مان وسبعين 
حتی انتهى الى طنجة» وعاين ما اختل من احوال المسامين في 
تاك الفترة » وما جرت اليه فتنة ابن الاحمر من اعتزاز الطاغية» 
وما حدئته نفسه من التهام الجزيرة الأندلسيّة ومن فيها. وظاهره 
على ابن الاحمر منافسوه في ریاسته بنو اشقیلولة ؛ فاستجره 
الرئيس ابو المسن بن أل اسحاق صاحب وادي آش » ونازل معه 
غرناطة سنة تسم وسبعين خمسة عشر يوماً. ثم أفرجوا عنها > 
ولقيتهم عساحكر غرناطة من زناتة فعد ذلك من سنتهم . وعليهم 
طلحة بن حلى وتاشفين بن معط كبير تبربینین بحصن المسلى > 
فأظهرهم الله علیهم . وهلك من النصاری:ما يناهز سبعاية من 
فرسامم . واستشهد فيها من اعياص بني مرين عثهان بن محمد بن 
عبد الق . واستجر الطاغية سنة انين بعدها الرئس ابو مد 
عبد الله صاحب وادي آش الى منازلة غرناطة ؛ فنازلها الطاغية 
وأقام عليها أياماً. ثم ارتحل وقد اعتز عليهم. واشفق السلطان 
على المسلمين وعلى ما نال ابن الاحمر من خسف الطاغية ؛ فراسله 
في الوادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقة ؛ وامتنع 
فرجع السلطان الى ازالة العوائق المائعة عن شأنه من الجباد > 
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وكان من اعظمها فتنة بشمراسن . واستيقن ما دار ينه وبين 
ابن الاجر والطاغية وابن اخي ادفونش من الاتصال والاصفاق؛ 
فبعث اليه في تجديد الصلح والاتذافق ؟ فلج وف الوجه في 
العناد. واعلن مما وقع بينه وبين أهل المدوة مسلمهم وكافرهم 
من الوصلة» انه معتزم على وصل بلاد المغرب ۰ فصرف امير 
المسلمين عزمه الى غزو شُبراسن . وقفل الى فاس لثلاث اشهر 
من نزوله بطنجة ؛ فدخاها آخر شوال . وأعاد الرسل الي يغمراسن 
لاقامة المجة عليه » والتجلى عسالة بني توجين والتجافي عنهم 
للوالاتهم امير السلمین . فقام يغمراسن في رکائنه وقمد» ولج 
في طغيانه . وارتحل امير المسلمين من فاس خاتقة سنة لسع . وقدم 
انه آر يعقوب في المساڪر > واد رکه بعازي. ولا انتهی الى 
مَلْويّةَ تاوم في انعطار المساکر . ثم ارتحل الى نامة ثم إلى افا 
وصمد اليديغمر اسن » يحشود زناتة والعرب > يحللهم و كافة نأجعتوم. 
والتقت عيون القوم ؛ فكانت بيهم حرب. وركب على آارها 
المسکران ؛ فالتحم القتال. وكان الزحف بخرزوزة من ملمب 
تیفی "۰ ورتب امير المسامين و وجعل كتببعة وصحكحبة 
اننه الا هير آي يعقوب جناحين للمسكر . و اشتد القعال سائر 
النهار » و انکشف بنو عبد الواد عندما اراح القوم » و انتمب 


(۱) كذاء وفيا ت : إلى تاسة ثم تافیا. 
(۲) كذا. وفي ت : بیاض بالأصل. وفي نسخة: منقی . 
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جميع مخلفهم وما کان في ممسکرهم من التاع والكراع والسلاح 
والفساطيط» وبات معسكر أمير السلمین ليلتهم في صهوات خيلهم» 
واتبعوا من الغد آثار عدوهم . واكتسحت أموال العرب الناجمة 
الذين كانوا مع بغمراسن» وامتلات أيدي بتي مرن من لمهم 
وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة. ووافاه هنالك عمد ن 
عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية الَصبات » وعاثوا جيما 
في بلاده نبا وتخريا . ثم أذن لبني توجين في اللحاق ببلاده » 
وأخذ هو مخنق تامسان متلو ما لوصول مد بن عبد القوي وقومه» 
الى منجاتهم من جبل وانشريش حذراً عليهم من غائلة يغمراسن . 
ثم افرج عنها وقفل الي الفرب » ودخل فاس شهر رمضان من 
سنة كانين . ثم مض الى مرا کش ؛ فاحتل بها فاتح إحدى وثقانين 
بعدها . وسرح ابنه الا مير أبا يعقوب الي السوس لتدويخ اقطاره . 
ووافاه :را كش صريخ الطاغية على ابنه شانجة الخارج عليه ؛ فاغتنم 
الفرصة في فساد بينهم لقضاء اربه من الجاد. وارتحل مبادراً 
بالاجازة الى الانداس. وال تعالى أعلم . 
الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف ثالثة باستدماء الطاغية 


لذو نشج عليه فا کل نی 
وما كان في هذه الاجازة من الغزوان 


لا خرح السلطان من غزاة تلمسان الي فاس » وارتحل الى 
راڪش »> وافاه ا وود الطاغية من بطارقته وزعماء دولعه > 
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وقواميص "" ملته » صريخاً علي ابنه شانجة . خرج عليه في طائفة 
من النصارى وغلبوه على امره > فاستتصر امير المسامين منهم 
ودعاه طریهم ۰ وامله لاسترجاع ملكه من ايديهم ؛ فاجاب امير 
المسلمين داعيه رجاء للكرة بافتراقهم . وارتعل حتی انتهى الى 
قصر الجماز » واوعز الى الثاس دالتفیر الى اللهاد . واجاز الى 
الخضراء فاحتل بها اربيع الثاني من سنة احدى وثانين. واجتمعت 
اليه مسالح الثغور بالانداس وسار حتى نزل صخرة عیاد"" فوافاه 
بها الطاغية ذللا لعز الاسلام مؤملًا صريخ السلطان > فاکبر 
وفادته و کرم موصله وعظم قدره وامده للفقاته بماية الف من مال 
المسلمين » استرهن فیها التاح الذخيرة عند سلفه > ويقي بدارهم 
فخراً للاعقاب لهذا المهد . ودخل معه دار ارب غازياً حتى ازل 
فرب > وبا شانجة ابن الطاغية الخارج عليه مع طانفته فقاتاها 
ايامأ . ثم افرج عنها > وتنقل في جهاتها ونواحيها ٠.‏ وارتحل الى 
طليطله ؛ فعاث في جهاتها . وخرب تمرانها حتى انتمی الى حصن 
ريط من اقصی الثغر؛ فامتلات ايدي المسلمين وضاق معسکرهم 

الغناتم التي استاقوها . وقفل الى الزيرة ؛ فاحتل پا لشعبان من 
سنته . وكان عمر بن على نزع الى اطافة السلطان > فهم به ابن 
الاجر ونبذ اليه عهده. وارنجع الكت من دده . ونازله 50 


(۱) جمع قمص» بمعنى : رئيس . 
(۲) كذ وفي ب : صحخرة عياد. 
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فاتح هذه السنة فچهز السلطان اليه لوصوله الجزيرة اسطوله . 
وافرح ابن الاحمر عنه > فبادر الى السلطان بطاعته . ووصل بيمة 
شاوبانيّة ؟ فابقاه فیها بدعوته . ثم راجم طاعة ابن الاجر في 
شوال من سنته ؛ فتقبل فيه واعاضه عنها بالمنكب . الى ان 
كان ما نذكره ان شاء الله تعالى . والله اعلم . 


الخبر عن شأن السلم مع أبن الأحم وتجافي السلطان 
عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد ذلك 


لا اتصلت يد السلطان بيد الطافية » خشي ابن الاجر غائلته» 
فجنح الى موالاة شانجة الخارج على ابيه. ووصل يده ببده» وأكد 
له المقد على نفسه . واضطرمت له الأندلس ارا وفعنة . و 
یفن شانجة عن ابن الاجر شین . درجم السلطان من غزاته مع 
الطاغية ؛ وقد ظهر على ابنه؛ فاجع على منازلة مالقة ٠.‏ دض 
اليها من المزيرة فاتح اثنتین وثانين ؛ فتغلب على المصون الغربية 
كلها . ثم اسف الى مالقة » فاناخ عليها یمسا كره . وضاق النطاق 
على ابن ابن الاجر وبد! له سوء الغبة في شأن مالقة > ومداخلة 
ابن على في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . وم 
ير لما إلا ولي عهد السلطان ابنه أبا بوسف ؛ فخاطبه بمكانه من 
الذرب مستصرخاً رقم هذا الحرق > وجم كاءة السلمین على 
عدوهم ؛ فاجابه واغتتم الثوية في مسعاه . واجاز لشهر صفر ؟ 
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فوافی امير المساءين عمسکره على مالقة . ورغب منه السلم لابن 
الا حمر عن شأن مالقة والتجانی له عنها ؛ فاسعف رغبة ابنه لما 
يؤمل في ذلك من رضی الله في جهاد عدوه واعلاء كامته . وانعقد 
السلم وانسط امل ابن الاجر » وتجددت عرزا المسامين » وقفل 
السلطان الي المزيرة ٠.‏ وبث السرايا في دار المرب ؟ فاوغلوا 
وائخنوا . ثم استأنف النزو بنفسه الى طلَيْطة > فخرج غازياً غرة 
ربيع الثاني من سنة اثنتين وثانين » حتی انتهى الى 5 
فاخن وغنم وخرب العمران وافتتح الحضون . ثم ارتحل نحو البيرة 
وخلف مسكراً بظاهر بياسة » وأَغذ السير في أرض قفر . 
ولليلتين انتهى الى البيرة من نواحي طليطلة » فسرح الخيل في 
البسائط حتى تقرت جميع ما فيها . وم ينته الي طليطلة لتشاقل 
الناس كد ة الغنائم » واثخن في القعل . وقفل على غير طريقه ؛ 
فاخن وخرب » وانتهی الى أبدة . ودقف بساحتها والعدو متححزون 
ثم رجع الى معسكره ببياسة “ واراح ثلاثاً ينسف آثارها ویقتلم 
شجراءها . وقفل الى اطزيرة ؛ فاحتل پا شهر رجب © وقم 
الغنائم وقفل من اجس- وولى على الزيرة حافده عيسى ابن الامبر 
آي مالك ابنه > فهلك شهيداً بالعترلك لشهرین من ولایته . واجاز 
الساطان غرة شعبان الى المغرب > ومعه ابنه ابو زيان منديل . 
واداح بطنجة ثلااً . وآغذ السير الى فاس 4 فاحعل ا آخر 
شعبان . ولا فضی صيامه ونسكه» ارتل الى کف لتمهيدها 
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وتفقد احوالها . وقدم من نظره لنواحي سلا وآژور ؛ فاقام برباط 
النتح شهرين اثنين . واحتل مرا کش فاتح ثلاث وئاتین . وبلنه 
بلك الطاغية ابن ادفونش واجماع النصرانية على ابنه شانجة 
اخارح عليه » فتحرحكت الى الجهاد عزائة ٠.‏ وسرح الامير ابا 
يعقوب ولي عهده پالمسکر الى بلاد السوس لفزو المرب کف 
عاديتهم » وعو آثار الخوارج المنتزين على الدولة . فاجفلوا آمامه 
واتبع آثارهم الى الساقية اطراء آخر العمران من بلاد السوس ؛ 
فهلك اكثر المرب في تلك القنار مسغبة وعطشاً . وقفل لا بلغه 
من اعتلال امير المسامين » ووصل الى راكش وقد ابل واعتزم 
على الجهاد والغزو » شكراً لله ا نذكر ان شاء الله تمالى . 


الذبر عن اجازة السلطان أبي يوسف الرابعة 
وساصرة شربش وما تخلل ذلك من ازيان 


ا اعتزم امير المسامين على الاجازة» واعترض جنوده وحاشيعة 
داذاح علهم وبعث في قبائل المغرب بالنفير . ونهض من مرا کش 
في جادی الا خرة لثلاث وثائين ۰ واحتل رباط الفعح منعيف 
شعبان ؛ فقفی به صومه ونسكه. ثم ارتحل الى قصور مصمودة 
وشرع في اجازة المسا کر والحشود من امرتزقة والطوعة خحاقة 
سنته . تم أجاز البحر بنفسه > غرة صفر من سنة اربع بمدها . 
واحتل بطریف . ثم سار منها الى الخضراء » واراح أياماً . ثم 


خرچ غازبا کی آنتهین الى وادي لك ٠‏ وسرح اول في بلاد 
المدو ونسائطها تغير وقرق وتنسف . فلها خرب بلاد النصرافية 
۳ أرضهم “> قصد مدينة شراش > فنرل اساحتم | واناخ عليها > 
وت السرايا والغارات في چیع واحيها . وبعث عن المسالح التي 
كانت بالثغور + فتوافت لديه ٠.‏ ولق حافده عر بن ألي مالك 
جمع وافر من احاهدین من اهل المغرب فرساناً ورا ووافته 
حصة العزنی من سبعة غزاة ناشبة تناهز حمس ماية من الرجل ۰ 
واوعز الي ولي عبده الامیر الي يعقوب باستنفار من بقي بالعدوة من 
المسامين الى الجهاد . وعتد افده الآخر منصور بن عبد الواحد 
على آلف فارس من الغزاة ۰ واعطاه الراية وسرحه لغزو اشبيلية 
أن ر مو فوا ووا ا ل و 
فاستباحوها واثخنوا بالقعل والاسار ورجعوا وقد امتلات ايديم 
من الغناتم ۰ وب وزره مد عتو ومد ین حران ن عبلة عيوناً ؛ 
فو افوا حصن القناطر وروطة ؛ و استسکشفوا ضعف احامية و اختلال 
لور > فعقد ثانية افده عر بن عبد الواحد على مثلها من 
الفرسان لثلاثة من ربيع وأعطاه الراية »> وسرحه الي بسائط وادي 
لك ؛ فرجموا من الغنائم ما ملا المساكر > بعد ان اثخنوا فيها 
بالقعل والعخريب وغريق الزروع واقتلاع الغار ولبادوا راا . 
3 سرح امن دیع ا أ للاغارة على حصن ا 
على غرة ؛ فاحكتسحوا اموالهم 1 3 عقد تأسع ربيع لابنه آي 


ركش . ووافوه 
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ممروف على آلف من الفرسان. وسرحه لفزو اشبيلية ؛ فسار حتی 
وقف . واححزت منه حامیتها ؛ فخرب مراجا وحرق زروعیا 
و قطم شجراءها . وامقلات أيدي عسکره سيا واموالا > 
ورجع ال السلطان ملوء الحقائب ۰ ثم عقد نالة افده 
عمر منتصف ربيع لغرو حصن كان بالقرب من معسحكره > 
وسرح معه الرجل من الناشبة والفعلة بالالات. وأمده بالرجل عن 
المصامدة وغزاة سَيتّة ؟ فاقتحموه عنوة على اهله. وقتلوا المقاتلة“ 
وسبوا النساء والذرية » واضرعوا خده بالتراب . 

ولسبع عشرة من الشهر ر کب السلطان الى حصن سقوط 
قريباً من اة ؛ فخريه وحرقه بالنار واستباحه . وقتل مقاتلته 
وسبى اهله. ولعشرين من شهره وصل ولي عهده الامير آو پوت 
من العدوة بنفیر اهل الغرت و كافة القبائل > في جيوش ضخمة 
وعسكر موفورة . و رکب امير السامین للقائهم وبرور مقدمم . 
واعترض المساكر الموافية يومئذ ؛ فکانت ثلاثة عثر ألفا من 
المصامدة ؛ وثانية آلاف من برابرة المغرب المتطوعون كاهم لهاد ؛ 
فمقد له الساطان على خمسة آلاف من ال ترقة» وألفين من المطوعة 
وثلاثة عشر ألفا من الرجل > وألفين من الثاشبة ٠.‏ وسرحه لنزو 
اشبيلية والاثخان في نواحيها ؛ فما كتائبه وض لوجهه . وب 
الغارات بين يديه ؛ فاثخنوا وسوا وقتلوا . واقتحموا المصن »> 
واكتسحوا الاموال. وعاج على الشرف والغابة من بسيط اشبيلية 
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فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة . وقفل الى معسكر امير 
السمین ظاهرا عزیزاً غافاً . ولسادس ربيع الثاني وصل الامیر ابو 
زان متديل ن طریف: تعسكر واف من السامن ۶ فعقد له غداة 
ول ؤاقذة سيك اخ از اه ف وة فا رای اک 
فاغار على فرمونة ٠.‏ وطمعت حامیتها في المدافمة > فرزوا له . 
وصدقهم القعال ؛ فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد. ثم احاطوا 
ببرج كان قريباً من البلد ؛ قاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة 
ول يزل يتقرى النازل والعمران حتی وقف بساحة اشبيلية ؛ 
فاغار واكتسم واقتحم برجاً كان هنالك عيناً على المسامين و اضر مه 
ارا ٠‏ وامتلات اندي عساكرء » وقفل الى معسكر امير 


المسامين . 


ولثلاث عشرة من ربيع الثانی عقد للامير ألي يعقوب لنازلة 
جزيرة بور ؟ فصمد اليا وقاتلها وافتحمها عنوة . دق ای 
جادی عقد اطلحة بن یی بن على . و کان بعد مداخلته اخاه 
مر في شأن مالقّة سنة حمس وسبعين؛ خرج الى المج ؛ فقضى 
فرضه ورجع ۰ ویر في طريقه بعونس ٠.‏ واتهمه الدعي ابن أي مارة 
ڪان پا ومند ؛ فاعتقله سنة اثنتين وثانين . م سر حه > ون 
بقومه بالغرب . ثم أجاز الى الاندلس غازياً في ركاب السلطان > 


فمقد له في هله الغزاة على مايتين من الفرسان. وسرحه الى 
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اشيلية ليكون رة" للمعسكر . وبعث ممه لذلك عيوناً من 
اليهود » والمماهدين من التصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية 
شانجة . وأمير المسامين اثناء ذلك يغادي شريش ویراوحها بالقعال 
والتخرب > ولسف الا ار وت السسرابأ کل بوم وللة في بلاد 
المدو . فلا يلو وماً عن هيز عسکر » أو اغزاء جش > او عقد 
راية » او بعث سرية » حتى انتسف العمران في جميع بلاد النصرانية» 
وخرب بسائط اشبيلية ولله وقرمونة واستجة وجبال الشرّف > 
و جیع بسائط الفرذتبرة ٠‏ وأبلى ف هله الغزوات عاد العاصمي 
من شیوخ جشم » وخضر الغزي امير الاكراد بلاء عظيماً » و کان 
لهم فيا ذکر ۰ و کذلك غزاة سبتة وساثر امجاهدین والمرب من 
جشم وغيرهم ذاقنا رها تدمیرا» ونسفها تخریباً» واحكسيهها 
غارة ونبباً » وزحم فصل الشعاء و انقطمت الميرة عن المسکر > 
اعتزم على القفول » وافرج عن شرش لاخر رجب . ووافاه 
غرناطة من عساكر الغزاة » وقائدهم يعلى ن ابي عیاد بن عبدااق 
وادي بردة > فلقاهم مبرة وتكرياً ؟ وانقليوا الى اهلهم . واتصل 
7 أن العدو اوعز الى اساطيله باحتلال الزقاق والاعتراض دون 
الفراض ؛ فاوعز امير المسامين الى جيع سواحله من اة وطنحه 
واللکب والزيرة وطريف وبلاد الريف ورباط الفتح ٠‏ واستدعى 


را) كذاء ولا معنى ها هنا. وني ت: رتبة. ومقتضی السیاق: لیکون قائداً للمعسکر. وقد 
یقصد ما الزيادة مجازاء من ربا المال. 
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اساطيله > فتوافت منها سعة وثلاون اسطو لا لا متكاملة في عدتا 
وعديدها > فاحجمت اساطيل العدو عنبها وارتدت على اعقايها ٠‏ 
واحتل بالطزيرة غرة رمضان . واستيةن الطاغية شانجة واهل ملته 
ان بلادهم قل فندت > و وارضهم خردت ٠‏ وتينوا العحز عن المدافعة 
والجاية ؛ فجنحوا الى السلم . وضرعوا الى امير المسامين في کف 
عاديته عنهم على ما یذ کر . ووصل الى السلطان بمكانه من منازلة 
وو تون ان آي یمین على ازع الى طاعته » فاتهمه لا سبق 
من 0 وس رام اه بنکه . واحتمل الى طریف > 
فاععقل را . وسار طلحة الى النکب * فاستصفی اموال اليه 
عمر وذخائره وجملها الي الساطان . واقر ثانية اځاه موی على 
عله اكيت افو سک من الرجل . ثم اطلق عر لليال 
من اعحقاله . و اجاز طاحة وعمر في ركاب الساطان . ور ع متصور 
ابن ألي مالك حافد الساطان الى غرناطة . ثم لق منبا بالتکب 
واقام مع موسی بن یی بن على ؟ فافره الساطان ورخي مقامده 
والله تعالى أعلم 


الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السام 
ومفلك السلطان على ثفيئة ذلك 
لانزل بامم النصرانية في بلاد ابن ادفونش من امير المسلين 


م نزل من ددهبر در اهم ¢ اعماج اموالهم 4 وسی نساثهم ٤‏ 
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وابادة مقاتلتهم » وتخريب مماقلهم » وانتساف عرانهم » زاغت 
منهم الابصار > وبلغت القلوب الناجر ۰ واستیقنوا أن لا عاصم 
من أمير السین ؛ فاجتمموا الى طاغیتهم شانجة > خاشعة ابصارهم 
ترهقهم ذلة ۶ یتوجمون هما اذاقهم جنود الله من سوء العذاب 
والبم النكال . وحملوه على الضراعة الى امير الاين في السلم > 
وانفاذ الملا من كبار النصرائية عليه في ذلك . والا فلا تزال 
تصيبهم منه قارعة » او ل قريباً من دارهم . فاجاب الى ما 
دعوه اليه من اسف وافضيمة لدينه. واوفد على امير المسلمين 
وفداً من بطارقتهم وقامصتهم واساقفتهم . ووضع اوزار ارب ؟ 
فردهم امير المسلمين اعتزازا عليهم ۰ ثم اعادهم الطاغية بترديد 
ارغبة » على ان دشترط ما شاء من عز دينه وقومه. فاسمفهم 
أمير المسامين وجنح الى السلم لا تيقن صاغيتهم اليه“ وذلم لعز 
الاسلام . واجابهم الى ما سألوه » واشترط عليهم ما تقباوه من 
مسالمة المسامين كافة من قومه وغير قومه » والوقوف عند مرضاته 
في ولاية جيرانه من الملرك او عداوتهم » ورفع الضريبة عن تار 
المسامين بدار ارب من بلاده » وترك العضریب بین ماولك المسادين 
والدخول بدنهم ف فتاة ٠.‏ وبعث تفه عسد او ابن الترجان 
لاشتراط ذلك واحكام عقده ؛ فاستبلغ واكد في الوفاء . ووفدت 
رسل اين الاحمر على الطاغية » وهو عنده لعققد السلم معه دون 


امير المسامين وعلى مدافمتهعنه؛ فاحضرهم بمشهد ابن الترجمان داتعم 
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ما عقد لامير المسمين على قومه وأهل ملته . وقال لهم : إلا انتم عبيد 
اباي فلستم معي في مقام السلم او الحرب > وهذا ملك المسلمين 
ولست اطيق مقاومته ولا دفاعه عنكم فائصرفوا. ولا رأى 
عبد الى صاغيته الى مرضاة السلطان » وسوس اليه الوفادة 
لتعمكن الالفة وتستحکم العقدة. وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين المفيظة وكين الالفة» فصغى الى وفاقه . 
وسأل لقىأالأمير ألي قوب ولي عبده من قبل ليطمئن عليه؛ 
فوصل اليه ولقيه على فراسخ من شریش . وباتا بممسكر المسامين 
هنالك . ثم ارتلا من المد للقاء امير المسلمين ؛ وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه واظبار شمار الاسلام وابهعه ؛ 
فاحعفلوا وتأهبوا و اظبروا عز اللة وشدة الشوكة ووفور الامية. 

ولقيه أمير المسامين بأحسن مبرة » واتم كرامة ياقى بها مثله 
من عطاء الملل ٠‏ وقدم الطاغية دين يديه هدية اتحف بها أمير 
السلین وابنه من ظرف بلاده : ڪان فيها زوج من اليوان 
الوحشي المسمى بالفيل » وجارة من حر الوحش > الى غير ذلك 
من الظرف ۰ تقبلها السلطان وابنه وقابلوها يكفائها ومضاعفتها > 
وحكمل عقد السلم. وتقبّل الطاغية ساثر الشروط > ورضي بعز 
الاسلام عليه. و اثقلب الى قومه بملء صدره من الرضى والمسرة. 
وسأل منه أمير المسامين ان يبعثك من کتب العلم التي بأيدي 


ma‏ ی 


النصباری من لدن اسثيلامم على مدان الاسلام > فاستسک ژر من 
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أصنافها في ثلاثة عشر حملا بعث بها اليه ؛ فوقفها السلطان بمدرسته 
التي أسسها بفاس لطلب العلم . 

وقفل أمير المسامين الى اطزيرة لليلتين بقیتا رمضان > فقضى 
صومه ونسكه . وجمل من قيام ليله جزهءاً محاضرة أهل العلم ٠‏ 
وأعد الشمراء کلات انشدوها يوم الفطر عشهد الا في جلس أمير 
المنین ء وکان من اسبقهم في ذلك الیدان شاعر الدولة عزوژ 
الكناسي. ذکر فيها سير أمير السلین وغزواته على نسق . 

ثم آمل أمير السلین نظره في الثغور؛ فرب پا السالح 
وعقد علها لابنه الامير أبي زيان منديل . وانزله بز كوان مقربة 
مالقة » و استوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن الا مر حدثاً ٠‏ و عقد 
لميّاد بن ألي عيّاد العاصمي على مساحة آخری» دانزله باصطبونة . 
وأجاز ابنه الامير ابا يعقوب لتفقد احوال المغرب ومباشرة اموره؛ 
فاجاز في اسطول القائد مد بن أبي القاسم الرنداحي قائد سبتة ء 
وأوعر اليه بالبناء على قير أبيه أبي الملوك عبد الق وابنه 
ادرس_بتافرطست ؛ فاخعط هنالك رباطاً » وبنى على قبورهم 
اسنمة من الرخام » ونقشها بالکتاب . ورتب عليها قراء لتلاوة 
القرآن » ووقف على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره 
يحيى بن ألي منديل المسكري لمنتصف رمان . ثم اعتل بعد 
ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الجة » ومرض داشتد وجعه . وهلك 
لآخر حرم سنة خس ومانين وستاية من المجرة. وال أعلم . 
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الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيها 


من الأحداث وشأن النوارج عليه ول دول 

لا افقل آمیر السلمین آو وسف باطزيرة برضه زساژه > 
وطير بابر الى ولي المید الامير أبي يعقوب وهو #كانه من 
الغرب > فاعد السير. وقضی أمير المسلمين قبل وصوله > فاخذ له 
البيعة على الناس وزراء ابيه وعظياء قومه. وأجاز اليهم البحر > 
فجددوا بيعته فرة صفر من سنة حمس دئانن وأخذوها على 
الكافة . وانقد أمر السلطان يومئذ» ففرق الاموال» واجزل 
الصلات» وسرح منفي السجون» ورفع عن الناس الاخذ بز كاة الفطر» 
وو كامم فيها الى امانتهم . وقبض أيدي العمال عن الظلم والاعتداء 
والجور على الرعايا » ورفع المكوس وی رسوم الرتب » وصرف 
اعتناءه الى اصلاح السابلة ٠‏ وكان اول شيء أحدث من أره أن 
بعث عن ابن الاحمر وضرب موعداً للقائه ؛ فبادر اليه ولقيه بظاهر 
مربالة لاول ربيع. وله مبرة وتكرهاً » وتجافى له عن جيع 
الثغور الاندلسية التي كانت لملکته ما عدى المزيرة وطريف . 
وتفرقا من مکانهیا على | کمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع 
السلطان الى الزيرة. ووافاه بها وفد الطاغية شاضة » مجددين 
حعکم السلم الذي عقد له أمير المسلمين عفا الله عنه فاجابهم . ولا 
تهد امر الاندلس > وفرغ من النظر فيها » عقد لاخيه أبي عطبة 
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العباس على الشغور الغربية والامارة عليها. وعقد لعلي بن بوسف 
ابن يزكاسن على مسالها » وامده بثلاثة الاف من عساکره . 
وأجاز الى المغرب ؟ فاحتل بقصر مصمودة سابع ربيع الثاني. 
ثم ارتحل الى فاس » واحتل بها لاثنتي عشرة خلت من جمادى . 
ولين استقراره بدار ملكه “> خرچ عليه مد بن ادرس بن 
عبد الى في اخوته وبنيه وذويهم > وق مجبال درعة > ودعا 
لنفسه . وسرح اليهم الساطان أخاه آبا معرف ؟ فبدا له في التزوع 
الیهم؛ فلحق بهم . و اغزاهم السلطان بعساكره» وردد اليهم البعوث 
والكتائب . وتلطف في استنزال آخیه ؛ فنزل عن الخلاف وعاد 
الي حسن طاعته . وفر اولاد ادرس الى تلمسان » وتقبض عليهم 
اثناء طريقهم . وسرح السلطان آخاه آبا زيان الى تازی » واوعز 
اليه بقتلیم بليلى خارج تازی لرجب من سنة حمس وثانین . ورهب 
الاعياص عند ذلك من بادرة السلطان ؛ فتفرقوا و وا بفرناطة: 
اولاد ألي الملاء ادريس بن عبد الله بن عبد الحق > وأولاد أبييجي 
ان عبد الق » واولاد عمان بن زول . ورجع اولاد آي يكيى 
الى الساطان سد انقضاء عبده وامانه. وهلك أخوه مد اجليلد 
ابن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من سنته. وهلك عر ابن أخيه 
آي مالك بطنجة. ثم خرج على الساطان عر بن عثهان بن يوسف 
المسكري بقلعة قندلاوة » ونبذ الطاعة » واذن باطرب . واوعز 
السلطان الى 5 Ke‏ ومن اليهم من القبائل ال اورين شا > 
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فاحتشدوا له وازلوه. ثم نمض بركابه وعساکره الى منازلته > 
واحتل بنبدورة. وخافه مر على نفسه وایقن ان قد احیط به ؟ 
فسأل الامان . وبذله السلطان على شريطة اللحاق بعلمسان > فبعث 
من وئق له من الخيرة فنزل . فوفی له الساطان بمهده » وطق 
بخلمسان باهله و ولده . 


ثم ارتحل السلطان في رمضان من سنته الى مرا کش لتمهيد 
انحائها » وتثقيف اطرافها » واحتل بها في شوال» واعتمل النطر 
في مصاللها . ونزع خلال ذلك طلحة بن يحيى بن على البطوي إلى 
بني حسان من العقل » وخرج على السلطان ودعا لنفسه. وعقد 
الساطان لمنصور ابن اخيه أبي مالك على العساكر > وعهد له بولاية 
السوس > وسر حه لاستنزال الخوارج » وعو آثار الفساد. وارتاب 
بمكان أخيه عر ؟ ففربه الى غرناطة ؛ فقتله اولاد أبي العلاء يوم 
وصوله الها ؛ فسار الامير منصور في اليوش والکتائب ؛ وغزا 
عرب المءقل وائخن فيهم. وقتل طلحة بن حلى في بعض حروهم 
ثلاث عشرة من جادى سنة ست وثانين ٠.‏ وبعث وا 
السلطان ؛ فعلق بتازی . ثم مض السلطان في رمضان لغزو المعقل 
يصحراء درعة با اضروا العمران وافسدوا السابلة. وسار اليهم 
في اثني عشر الفا من الفرسان. ومر على بلاد هسكورة معترضاً 
جبل درن . واد ركهم بالقفر نواجع ؛ فاثخن فيهم بالقعل والسبي . 
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واستكثر من رژوسهم ؛ فعلقت بشرفات مراکش وسجاءاسة 
وفاس . وعاد من غزوه الى مرا کش آخر شوال؟ فنکب مد 
ابن علي بن حل عاملها القديم الولاية علیها من لدن غلب الموحدين؛ 
لا وقع من الارتياب بأولاد على با اه كبيره طلحة؛ فنکب 
غرة الحرم من سنة سبع ۰ وهلالك في سه لشهر صفر بعده . 
وهلك على أثر ذلك المزوار قاسم بن عبّو. وعقد الساطان على 
مراکش واعالها لمعد بن عطو الاناقي من موالي دولتهم ولاء 
الملف. وترك معه ابنه ايا عامر . ثم ارتحل الى حضرة فاس ؛ 
فاحتل بها منتمیف ربيع ٠‏ ووافته بها عرسه ابنة ور 
ابن عبدالله بن عبد الق من غرناطة في وفد من وزراء ابن الاجر 
وأهل دولته ؛ فاعرس بها وكان بعث الى ابيها من قبل في 
الاصبار بها. ووافت ممما رسل ابن الاحمر سألون التجافي عن 
وادي آش ؛ فأسعفهم بها كما نذ کر ان شاء الله تعالي . 


الخبر عن دخول وادي آش في طاعة السلطان 
ثم رجوعها الى طاعة أبن در 


كان أبو المسن بن أشقيلولة ظبير السلطان ابن الاجر على 
ملکه ومعيئه على شأنه » وكان له في الدولة بذلك مكان. ولا 
هلك خاف من الولدان أيا جمد عبد الله وأبا اسحاق ابراهيم ؛ فعقد 
ابن الاجر لاي مد على مالقة ولا اسحاق على ثارش ووادي 
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اش . ولا هلك السلطان ان الاحمر حدثت مغاضبات ومنافسات 
نيا وبينه » وتأدى ذلك الى الفعنة ما قلناه. ودخل أبو مد في 
طاعة السلطان ألى يوسف. ثم هلك فاحق ابنه تمد بالسلطان > 
وزل له عن البلد سنة ست وسبعين. ثم هلك ابو اسحاق سنة 
اثتين وثانين » وغلب ابن الاجر على حصن فارش وصار اليه . 
وكان الرئس أبو اسحاق قد عقد لابنه أبي المسن على وادي آش 
وحصونهاء واتصلت الفعنة به وبين ابن الاحمر»وظاهر أبو اسن عليه 
الطاغية . وأجلب آخوه أبو مد علىغرناطة هو وابن الدليل ۰ وطال امر 
الفعنة بينهم وبين ابن الاجر . وأجلب أخوه أبو مد على غرناطة 
مع الطاغية. ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصر انية ؛ وخثي 
ابو المسن بن أشقياولة على نفسه عادية ابن الاجر ؛ فتذمم بطاعة 
صاحب المغرب ٠‏ وأقام دعوته بوادي اش سنة ست وثانين ؛ فلم 
يعرض لها ابن الاحمر ؛ حتى اذا وقعت المواصلة بينه وبين السلطان 
أبي يعقوب وكان شأن هذا الصهر على يده» بعث رسله الى 
الساطان يسأله التجافي عن وادي أش؟ فتجافی له عنها . وبعث 
إلى أبي ان بن أشقيلولة بذاك ؛ فترکپا. وارتحل اليه سنة 
سبع وثانين . ولقيه بسلا ؛ فاعطاه القصر الكبير واعاله طعمة 
سوغه إاها . ثم نل لبنیه آخر دولتهم . واستمكن ابن الاجر في 
وادي آش وحصونها. ول يبق له بالاندلس منازع في قرابته . 
و ال يۇي ملکه من لشاء . 
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الخبر عن خروج الأمير أبي عام ونزوعه الى مراکش 
ثم فينته الى الطاعة 


لا احتل الساطان بفاس واقام بها » خرج عليه آبنه ابو عامر» 
ولق عرا کش » ودعا لنفسة آخربات شوال من سنة سبع وثمانين. 
وساعده على الحلاف والانتزاء عاملها مد بن ءطو . وخرح السلطان 
في أثره الى مراكس ؛ فبرز الى لقائه؛ فكانت الدائرة عليهم > 
وحاصرهم السلطان مراكش أياماً. ثم خلس أبو عابر الى بيت 
الال ؛ فاستصفى ما فيه » وقتل المشرف ابن ألي البركات» ولق 
بحلل المصامدة . ودخل السلطان من غده الى البلد يوم عرفه > 
فعفا وسكن . ونيض متصور ابن أخيه أي مالك من السوس الى 
حاحة » فدوخ انحاءها . ثم سرح اليه الدد من مرا کش ؛ فاوقعوا 
بزكنة ۲ من برابرة السوس ۰ وقتل منهم ما يناهز اربعين من 
سرواتهم . وكان فيمن قتل شيخهم حبون "بن ابراه . ثم ان 
انه ۳ عار ضاق ذرعه بسخط ابه وإجلابه في الخلاف ؛ فلحق 
بتاسان ومعه وزيره ابن عطو فاتح سنة ثان وثمانين > فاواهم 
عثان بن يغمراسن . ود لحم الکان ولبثوا عنده أياما . ثم عطف 
الساطان على اينه رحم لا عطفت ابنته عليه ؛ فرضي عنه وأعاده 


(۱) كذاء وفي ب : وكلة. 
(۲) كذاء وفي ب : حول . وف نسخة: حنول » وفي نسخة : حبور. 
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إل مله :ومالك كان ات ارت امن ا ان نسم 
اليه ابن عطو الناجم في النفاق مع ابنه ؛ فأبى من إضاعة جواره 
واخفار ذمته . وأغلظ له الرسول في القول ؛ فسطا به واعتقله ؛ 
فثارت من السلطان الفائظ الكامنة و#ركت الاحن القدية 
والترات المتواترة . واعتزم على غزو تامسان ۰ والله أعام 1 


الخبر عن تجدد الفتنة مع علمان بن يغمراس وغزو 
السلطان مدينة تلمسان ومنارلته اياها 


كانت الفعنة بين هذين این قديمة من لدن جالائم بالقفار 
من صحراء ملوية » الى صا » الى فيكيك » الى مصاب . ولا انعقلوا 
الى العلول » وتنأبوا على الضواحي بالغرب الاقصى والاوسط > 
لم تزل فتنتهم متصلة » وأيام حردبهم فيها مذكورة . كانت دول 
الموحدين عند اعتلالما والعيائها تستتصر منهم بالتضريب بيهم 
والفعنة ؛ فتأكدت لذلك أحوالها واتصلت آیابا. وكان بين 
ينمراسن بن زيان وألي يحيى بن عبد الق فيها وقائع ومشاهد» 
نقلنا منها بعضاً من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في 
بعضها . وكان الغلب اكثر ما يكون لاني یی بن عبد الق 
وق ار ناشن كان يعصدى مقاومته في ساثر و قائمه . 
ولا طمس ار بني عبد المؤمن » واستولی يعقوب بن عبد الق 


على ملكهم » وصارت ف له عسا کرهم > فضاعف عليه » آسف 
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على ملك يغمراسن فلك دجم له > فاوقع به في تلاغ الواقعة 
المروفة . ثم اوقع به تانية وثالثة. ولا استوت قدم يعقوب بن 
عبد الق في ملكه » واستکیل فتح المغرب وسائر امصاره > 
و كبح يغمراسن عن التطاول الي مقاومته» واوهن قواه يفيل 
جوعه و منازلته في داره » و مظاهرة أقعاله من زنالة من بنى توجين 
ومیراوة عليه . فانصرف بعد ذلك الى الهاد ؛ فكان له ف تفای 
عا سواه كانقلناه في أخباره. ولا ارتاب ابن الاجر عکان السلطان 
يعقوب بن عبد الى من الاندلى > وحذره على ملکه» وتظاهر 
مع الطاغية على منعه من الاجازة الى ع_دوتهم؛ خشوا ان 
ستقلوا بمدافمته ؛ فراسلوا يغمراسن في الاخذ محجزته . واجابهم 
اليها » وجرد عزائه لها » وانصلت ايديم في التظاهر عليه . ثم 
فسد ما بين ابن الاحمر والطاغية ولم يكن له بد من ولاب يعقوب 
ان عبد الق ؛ فتولاه بواسطة ابنه بوسف بن يعقوب کا ذ كرتاه. 
واطلموه على خباء بنمراسن في مظاهرتهم ؛ فاغزاه سنة لسع 
وسبعين وهزمه خرزوزه ٠‏ وازله بتاسان وأومأ عدره من بني 
توجين ساحته کا ذكرناء . ثم انصرف الى شأنه من الهاد . 
وهاك يغمراسن بن زان على تفيئة ذلك سنة احدى وثانين » 
واوصى ابنه عغان ولي عهده. زعوا أن لا يحدث نفسه عقاومة 
بني برین ومساماتهم في الغلب »وان لا پپرز الى لقامهم بالصحراء » 
وان يلوذ منهم بالجدران متي سموا اليه. والقى إليه» زوا ان 
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8 .رين بعد تغلبهم على مراکش > واضافة سلطان الوحدین ال 
سلطانهم ازدادت قوم وتضاعف غابهم » وقال له : زوا فيا 
اوصاء : « لا پنرنك أني زحفت بعدها إليهم » وبرزت الى لقانهم 

فاني انفت ان أرجع عن مقار متهم يعد اعتيادها »“وائرك مبارزةم 
وقد عرفها الناس . وانت فلا يضرك المجز عن مبارزتهم والنكول 
عن لقائهم ؟ فلس لك في ذلك مقام معلوم » ولا عادة سالفة 

واجهد جبدك في التغلب على افريقية وراءك ؛ فان فعات كانت 
المناهضة». وهله الوصاة رعموا هي التي جات ع مان ونه من 
بعده على طلب ملك افريقية > ومنازلته يحاية » وحربهم مع الموحدين. 
ولا هلك يثمراسن ذهب عثان ابنه الى مسالمة بني “رين ؟ فبعث 
أخاه مدا الى السلطان يعقوب بن عبد الق » وأجاز البحر اليه 
0 .ووافاه با ركش في إجازته الرابعة سنة أربع وثانين ؟ فمقد 
له على مأ ۰ إليه مر ن السام والمهادنة. 56 الى ا وقومه 
معلا 7 وسروراً. وهلك يعءقوب هيك ای او “ذلك نة 
ہیں وثانين » وقام بالامر ابه يوسف بن يعقوب . والتزى 
الخوارج علية نکل جهة؟ فشمر 4 م واستتزهم وحسم ادوا ۳ 
ثم خرج اينه عليه آخراً كا ذكرناه بممالاة الشیطان 0 
3 فاء الى طاعة أبيه “ ودضي عنه » واعاده الى مکانه من حضرته. 
وطالب عثان بن يغمراسن کا ذکرناه في ابن عطو النتزي عليه 
مع اينه ؟ فابی عغان من اسلامه. وفركت حفيظة السلطان 
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واعتزم على غزوهم » فارتحل من مرا کش لصفر من سنة لسع 
رثانن . وعقد عليها لابنه الامير ألي عبد الرن .ثم هض لغزاته 
من فاس آخر ربيع من سنته في عساحكره وجنوده. وحشد 
القبائل ركافة أهل الغرت * وسار حتى رل تلسسان . فانحجز عثهان 
وقومه بها“ ولاذوا منه #درانها. فسار في نواحيها ينسف الا بر 
ورب العمران و یم ا(رع . ثم رل بذراع الصاون من ساحتپا. 
ثم انتقل منه الى ثامة وحاصرها أربعين يومأ» وقطع شجراءها > 
وأباد غضراءها. ولا امتنمت عليه افرح عنها وانكفأ راجماً الى 
لغرب . وقفى لسك الفطر بعين الصفا من بلاد بني بزناتن > 
ونسك الاضحى وقربانه بتازی » وتلبث بها » ومنها کان فسوله. 
للغزو عند اثعقاض الطاغية کا نذكر ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الخبر عن انتقاض الطاغية واحازة السلطان لغزوه 


لا رجع السلطان من غزو تاءسان » وافاه ابر بان الطاغية 
شانجة انتقض ونبذ المهد» وتجاوز التخوم . وغار على الثغور ؟ 
فاوعز الى قائد السالح علي ن وسف نن يزكاسن بالدخول الى 
دار المرب > ومنازلة شريش . وشن الغارات على بلاد الطاغية > 
فپش لذلك في رييغ الآخر من سنة تسمين. وجاس خلالها > 
وتوغل في اقطارها » وأبلغ في النسكاية . وفسل السلطان من تازىه 
غازياً على اثره في جادى » واحتل قصر مصمودة» واستنفر أهل, 
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المغرب وقبائله . ونفروا وشرع في أجازتهم البحر, وبعث الطاغية 
اساطيله الى الزقاق حجراً دون الاجازة ؛ فاوعز السلطان الى قواد 
اساطيله بالسواحل وأغزاهم. والتقت الاساطيل ببحر الزقاق في 
شعبان ؟ فاقتتلوا و انکشف المسامون وعصهم الله . ثم أغزاهم 
أنية » وخامت اساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا عن الزقاق ۰ 
وملكته اساطيل السلطان > فاجاز اخريات رمضان واحتل بطريف. 
ثم دخل دار الحرب غازياً ؛ فنازل حصن جير ثلاثة أشهر وضيق 
عليهم . وبث السرايا في ارض العدو » وردد الغازات على شريش 
واشبيلية ونواحيها الى أن ابلغ في النكاية والائخان » وقفی من 
الماد وطراً . وزاجه فصل الشعاء دانقطاع الميرة عن المعسكر > 
فافرج عن الصن ورجع الي المزيرة . ثم اال الى المغرب فانح 
احدى وتسمين ؟ فتطاهر ابن الاحمر والطاغية على منعه الاجازة > 
كا نذكره إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته 
الطاغية على طريف اعادها الله 


ولا قفل السلطان من غزاته فاتح احدى وتسعين م ذ کرناد» 
وقد أبلغ في نكاية المدو » واثخن في بلاده > فاهم الطاغية ابره» 
وثقلت عليه وطاته » والتمس الوليجة من دونه . وحذر ابن الاجر 
غائلته » ووأى أن مغبة حاله الاستيلاء على الاندلس وغلبه على 
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ابره » ففاوض الطاغية » وخلصوا نیا . وتحدثوا أن استمکانه 
من الاجازة الیهم إا هو بقرب مسافة بجر الزقاق » وانحظام رر 
المسامين حذافیه بتصرف شوانيهم وسفنهم متی ارادوا فضلا عن 
الاساطیل ۰ وان ام تلك الثغور طریف » وام اذا استمکنوا 
منها كانت ربيثة لهم على بحر الزقاق . و کان اسطولهم من مرقاها 
#رصد لاساطیل صاحب الفرب اخانضین لة ذلك البحر ؛ فاعتزم 
الطاغية على منازلة طریف . وزعم له ابن الاحمر عظاهرته على ذلك » 
وشرط له الدد » والميرة لاقوات المسكر ایام منازلتها على أن 
تکون له إن حصات . وتعاونوا على ذلك » وأناخ الطافية بمسا کر 
النصرائيّة على طريف. وال عليها بالقعال» ونصب الا لات > 
وانقطع عنها المدد والميرة . واحتلت اساطيله بحر الزقاق ؛ فحالت 
دون الصريخ من السلطان واخواهم المساءين. وضرب این الاجر 
ممسکره اة قريباً منه » وسرب اليه المدد من السلاح والرجال 
والميرة من الاقوات » وبعث عسكراً لدازلة اصطبونة » وتغاب 
عليه بعد مدة من الحصار. واتسملت هذه الال أربعة أشهر حتى 
أصاب أهل طريف اللهد وال منهم المبار ؟ فراسلوا الطافية في 
الصلح والتژول عن البإد > فبا لهم واستنزشم سئة احدى ولسعين. 
ووفى لمم بعهده . واستشرف ابن الاجر الى تجاني الطاغية عنها 
کا عهدا عليه 4 فاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد ان كان تزل 
له عن ستة من اطصون عوضاً منها؟ ففسد ذات يينها. ورجع 
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ان الاجر الى معسکه بالسلطان و استغائته به لاهل مله على 
الطاغية , واوهد ان عه الرئس أب سعید فرج بن اسماعيل بن بوسف 
ووزيره ابا سلطان عزيز الداني » في وفد من آهل حضرته لدجدید 
المهد وتأكيد الودة » وتقرير الممذرة من شأن طريف. فوافوه 
مکانه من منازلة تازوطا کا نذكر بعد؛ فابرموا العقد واحكموا 
الصلح. وانصرفوا الى ابن الاجر سنة اثنتین وتسعين باسعاف 
غرضه من المؤاخاة واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد السالح 
بالاندلس علي ن ل ءاسن في ربيع سنة اثندن وتسمدين. وعقد 
السلطان لادنه وولي عهده الامير أبي عامر على ثنور الاندلس التي 
في طاعته » وعهد له بالنظر في مصاللها . وانفذه الى الجاز بمسکره؛ 
فوافاه هتالك السلطان ان الاحر ؛ كا نذ کر إن شاء الله تعالى. 


و الله أعلم : 
الخبر عن وفادة ابن الأحمر على السلطان والتقائهما بطنجة 


لا رجعت الرسل الى ابن الاحمر » وقد حكرمت وفادتهم > 
وقضيت حاجاتهم » واعکمت في المؤاخاة مقاصدهم » وقع ذلك 
من ابن الاحمر اجل موقع » وطار سروراً من اعواده. وأجمع 
الرحلة الى الساطان لاستحکام المقد » والاستبلاغ في العذر عن 
واقعة طریف ۳۳ »> واستعدادهم لاغاثة المسامين ونصرهم من 


عدو هم . فاععزم على ذلك وأجاز البحر ذا القمدة سنة اثلاين 
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وتسعين > واحتل بنيونش من ساحة سبتة. ثم ارتحل الى طنْعةٍ » 
وقدم بين بدي نواه هدية سنية » العف بها السلطان : كان من 
احفلها واحستها موقا إديه فيا زوا الصحف الكبير» أحد 
مصاحف عثیان بن عفان الاربعة المنبثقة الى الا فاق » اختص هذا 
منها با مغرب » کا نقله السلف. كان بنو أميّةَ يتوارثونه بقرطبة؛ 
فتلقاه الآمير ابو عامر هنالك واخوه الامير ابو عبد الرهن ابا 
السلطان واحتفلا في مبرته . ثم جاء السلطان على اثرها من حضرته 
لتلقيه وبرور مقدمه ع ووافاه بطنجة وأبلغ في تكرمعه» وبر 
وفادته با یکرم به مثله. وبسط این الاجر المذر عن شأن طریف؛ 
فتجافى السلطان عن العذل. واعرض عنه وقبل منه» وبر 
واحتفى * ووصل واجزل . ونزل له ابن الاحمر عن اطزيرة ورندة 
والغربية » وعشرين حصنا من ثنور الاندلس » كانت من قبل 
لطاعة صاحب الثرب ونزل عساكره. وعاد ابن الاجر الى 
الانداس خاتم اشن وسفن وا ورا واجارت غسا کر 
الشاطان مم لباز طريف. وعقد على حربها ومنازلتها لوزيره 
الطاثر الذ کر عر بن السمود بن خرباش الشمي ؛ فنازلا مدة > 
وامتنعت فافرج عنها . وصرف الساطان هه الى غزو تامسان > 
وحمبارها کا نذ کر إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن انتزاء ابن الوزير الوطاسي بحصن ناوزطا 
من جهة اريف واستنزال السلطان أباه 

كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني وطاس من قبائل بني مرین» 
رده أن السو غيل: ىاب ره وأنهم من أعتاب علي 
ابن يوسف بن تاشفین لمقوا بالبدو » ونزلوا على بنيوظاس ورسخت 
فهم عروقيم *حتی لبسوا جلدتهع .ول بزل السرو متريماً بين اعینهم 
لذاك > والرياسة شائخة بأنوفهم . و کنوا يرومون الفتك بالامراء من 
اولاد عبد الق ؛ فام يطيقوه. ولا احتل السعيد بتازی غازيا 
الى تسان کا ذ کرناه » وق ببلدهم الامير أو يحيى بن عبد الحق» 
ائعمروا في الفعك به. ونذر بشأنهم فارتحل ؛ ففرٌ إلى غبولة وعين 
الصفا من بلاد بني بسن . وهنالك بلغه خبر لك السعيد. و كانت 
بلاد الريف لبني وطاس من لدن دخول ني مرين المغرب واقتسامم 
لاعاله ؛ فکانت ضراحيها لنزلهم وامصارها ورعاياها طبايتهم . وكان 
حصن تازوطا بها من امنع مماقل المغرب» وكان الملوك من 
اولاد عبد الق پمتنون بشأنه وينزلون به من اوايائهم من يثقون 
بغنائه واضطلاعه » لرن ا بناصية من هؤلاء الرهط وشحاً 
في صدورهم عا بسمون اليه . و كان السلطان قد عقد عليه لنصور 
ابن أخيه الامير ألي مالك > بعد لك ابيه امير المسامين يعقوب 
ال شيك ای و ن کر ن ین بن :الور غو هاس اتسين 
على بني وطاس لذلك المهد ؛ فاستوهنوا ابر السلطان بعد مالك 
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أبيه . وحدثوا انفسهم بالانتزاء بعازوطا والاستبداد بعلك الناحية؛ 
فوثب مر منهم بمنصور ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة 
احدی ولسمن . وفتك برجاله وذویه » وازعجه عنه » وغلبه على 
مال المباية الذي كان بقصره » فاستصفاه واستأثر به. واستد" 
وشحن المصن برجاله وحاشته دوجوه قومه. ووصل منصور الى 
الساطان » وهلك لليال من منجاته أسفاً لا آصابه . وسرح السلطان 
وزيره الطائر الذ کر عر بن السعود بن خرباش بالمساكر لمنازلعه ؛ 
فاناخ علیه. 9 پض السلطان على اثره» ووافاه وضرب 
ممسکره بساحته. وخالف عامر اخاه مر الى الساطان تقرس 
ندرا من مغبة الامر ‏ واشفق عر لشدة المص_ار ويش من 
الخلاص > وظن أن قد أحيط به. ودس الى أخيه عامر؛ فاذن 
السلطان في مداخلته في النزول عن المصن ؛ فاذن له . واحتمل 
ذخيرته » دفر الى تاسسان . وبدا لمامر في رأيه عندما خلص الى 
الحمسن روخلا له من ۳ اخه ا وحذر غائلة السلطان وخشي 
أن بثار منه رأخیه ٤‏ فامتنع بالحمصن . 3 ندم وسقط ف بده ٠‏ وی 
خلال ذلك كان وصول وفد الاندلس » وأرسوا اساطيلهم بمرقى 
فساسة. فبعث اليهم عامر أن يشفعوا له عند السلطان لوجاهتهم 
ليه ؛ فتقبلت شفاعتهم على شريطة اجازته الى الاندلس ۰ و کره 
ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته الى الاسطول مكراً بهم . وخاض 
اليل الى تامسان ؛ فتقبض السلطان على ولده وقتل ٠.‏ وأسلم آهل 
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الاسطول من كان من حاشيته لديهم » وتجافوا عن اجازتهم على 
السلطان لا مكر بم عامر. فاستلحموا مع من كان بالصن من 
اتباعهم وقرابتهم وذويهم . وقاك السلطان حصن تازوطا » واتزل 
به ماله و مسلحته » وقفل الى حضرته بفاس 5 جادی من سنة 
اثنتين وتسعين . والله تعالى أعام . 
الخبر عن نزوع أببي عامر بن السلطان 
الى بلاد الويف وجبال غمارة 


كان الامير أبو عامر بمد إجازة ابن الاجر الى الساطان أبيه 
ورضاه عنه » وتا کید مؤاخاته وإغزاء وزيره عر بن السمود لمنازاة 
طريف » و استنزاله اولاد الوزیر النتزین محمن تازوط > رجع من 
قصر مصبودة الى بلاد الریف > بایماز ابيه اليه بذلك لتسکین 
احواما . و کان اولاد الامير ألي يحبى بن عبد الق قد نزعوا 
الى تلمسان لسعاية فيهم وقرت في صدر السلطان ؛ فاقاموا بها أياما. 
ثم استمطفوا الساطان واسترضوه ؛ فرضي وأذن لحم في الرجوع 
الى محلم من قومبم ودولتهم. وبلغ الخبر الامير ابا عامر؛ وهو 
بمعسكره من الريف ؛ فاجع على اغت الهم في طريقهم يظن انه 
برضي بذاك آباه . واعترضهم بوادي القطف من بلاد مأوية سنة 
مس ولسعين > فاستلحمهم. وانتهى الخبر الى الساطان ؛ فقام في 


ركاه وفمد » و تبرا إلى الله من إخفار دمحه» ومن صنيع أنه . 
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وسخطه واقصاه ؛ فذهب مفاضب] ولق ببلاد الريف. ثم صعد 
الى جبال ارة ؛ فلم بزل طريداً بينهم. ونازلته عساكر أبيه 
لنظر ميمون بن ودران " المي » ثم لنظر زيكن بن المولاة 
تاميمونت . واوقع بهم مراراً آخرها بيرزيكن سنة لسع وتسعين. 
وذكر الزليخي مؤرخ دولتهم أن خروجه يجبل تمارة كان سنة 
ادبع ولسعين > وقتله لاولاد الأمير أبي جیی كان سنة خس 
وتسعين بمدها » اغرا بهم " من مثوى انعزائه» وقتلهم کا 
ذکرناه والله أعلم. ول بزل هذا دأبه الى أن هلك ببني سعيد من 
جبال غمارة سنة مان وتسعين » ونقل شلوه الى فاس فووري يباب 
الفتوح ماحد قومهم همالك . وأعقب ولد کفاپا الساطان جدها؛ 
فکانا الخليفتين من مده ؛ على ما تذکره إن شاه الله تعالى . 
والله أعام 1 
الخبر عن ترديد الغو الى تلمسان ومنازثتها 

كان عثيان ن يَثُمراسن بعد افراج السلطان عنه سنة سم 
ومانين » وانعقاض الطاغية وان الاحمر عليه 5م قلناه > صرف الى 
ولایتها وجه تدبيره. واوفد على الطاغية ان بريدي من صنائع 
دولته سنة اثنتين وتسمين ورجمه الطاغية مع الريك ريكسن 


)١(‏ كذاء وفي ب: وردار. وفي نسخة: وردار. 
(۲) كذاء وفي ب: أغزاهم . 
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رسول من کبار قومه. ثم آعاد اليه الاج السمود من حاشيته » 
ودصل يده بيده يظن ذلك دافعاً عنه . واععدها السلطان عليه > 
وطوى له على النث . حتى اذا فرغ من شأن الأندلى > وهلك الطاغية 
شانجة سنة ثلاث وتسعين لاحدى عشرة من سني ملکه . وارتحل 
الساطان الي طْنْحَة لمشارفة احوال الاندلس سنة اربع وتسمين ؛ 
فاجاز اليه السلطان ابن الاحمر ولقيه بطنجة ؛ واحكم معه المؤاخاة. 
ولا اشن کین احوالها » نزل لان الاجر عن جميع الثثور 
التي بها لطاعته » وأجم غزو تلمسان. ولحق به بين يدي ذلك 
ابت بن منديل المأراوي صریخاً على ابن یغمراسن ومسعجيشاً 
بقومه ؛ فتقبله وأجاره . 

وكان اصاب الئاس اعوام اثنتين وتسعين وما بمدها قحط > 
والتهم سنة وهنوا ۱4۵ . 0 ان الله رحم خلقه وادر نعمته » وأعاد 
الناس الي ما عبدوه من سبوع تعمهم وخصب عيشهم . ووفد عليه 
عه ارمع رلسعین بات بن مندیل امير مغراوة یی تا به من 
عثان بن يغمراسن » فبعث من كيار قومه موسی بن أل مو 
ال تاسان ا ثابت بن مندیل ؛ فرده عثهان اقبعم رد وأساء 
في اجابته ؛ فعاود الرسالة البهم في شأنه ؛ فلم تزدهم إلا ضرارا ؛ 
فاعتزم على غزو بلادهم واستعد لذلك . ونهش سنة ارمع ولسمين 
حتى انتبی الى دلاد تاوريرت » و كانت تنما لعمل بني هرين وبني 
عبد الواد : في جانبها عامل الساطان ألي يعقوب » وفي جانها 
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الا عام كران نا را فد الان ا یرم 
وقيز بها“ واخعط الممين الذي هنالك لهذا المهد. تولاه بنفسه 
يغادي لقع دیراد حهم . دا کمل بناءه في شهر رمضان من ستته» 
واتخذه ثغراً للکه. وانزل بني کر لى_اطعه وسد فروجه . 
وعقد عليهم لأخيه أي یی ب يعقوب» وانكفاأ راجا الى 
المضرة . 

ثم خرج من فاس سنة حمس ونسمین فازبا ال تلمسان:وفر 
بوجدة فهدم اسوارها » وتتلب على مسيفة والزعارة . وانتمی الى 
ندرومة » ونازا اربعين بوماً ورماها بالجانیق . وضيق عليها > 
فامتنعت عليه ؛ فافرح عنها اني الفطر . ثم غزا تلمسان سنة ست 
وتسعين » وبرز لدافمته عشان بن يغمر اسن ؛ فبزمه واحجزه بتاسدان 
ونزل بسَاحته » وقدل خلقاً من أهلها » ونازها ايام . ثم اقلم عنهاء 
وقفل الى الغرب » وقضى منك الاضعی من سنته بتازی . 
فاعرس هنالك بحافدة نابت بن مندیل > كان اصهر فيها الى جدها 
قبل مهلکه سنة ست وتسعين قتیلا ببحيرة الزیتون من ظاهر 
فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان هم في قومه؛ فثار 
السلطان به من قاتله و اعرس محافدته. و اوءز بيناء القصر بتازي» 
وقفل الى فاس فاتح سبع وتسعين. ثم ارتحل الى مكناسة وانكفاً 
الى فاس . ثم نمض في جادى غازياً تاسسان ۰ ویر بوجدة فأوعز 
ناما وتحصين اسوارها» واتخذ فيها قصبة ودارا لسکناه ومسجداً 
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واغزی الى تلان . ونزل بساحتها » واحاطت عساکره ا< 
امالة بها ‏ دنصب علیها القوس البعيدة النزع العظيمة ۳ 
المسماة بقوس الزیار ازدلف اليه ااصناع والهندسون تعملها > 
وكانت توقر على احد عشر بثلا ٠‏ ثم لما امعنمت عليه تامسان » 
افرج عنها فاتح سنة كان . ومر بوجدة ؛ فانزل بها الکتائب من 
ناي عسكر لظ اه أي یی ن يفقوت € کارا سفنت 
واوعز اليهم ؛ فتردد الغارات على اعمال ابن يغمراسن وافساد 
سابلتها . وضاقت احواهم دیشوا من صريخ صاحبهم > فأوفدوا 
على الامير أي یجبی وفداً منهم يسألون الامان لمن وراءهم من 
فوم " على ان یکره من فاد بل هم٤‏ ويديئنوا رطاعة الساطان 
فبذل لمم من ذلك ما ارضاهم » ودخل البلد بعسكره ٠‏ واتبعهم 
اهل تاوونت ٠‏ واوفد مشيختهم جا على السلطان آخر جادی ؛ 
فقدموا عليه بحضرته . وأدوا طاعتهم ؛ ذقبلها ٠‏ ورغبوا اليه في 
الر كة الى بلادهم ليريجهم من ملكة عدوهم ابن يغمراسن ٠‏ 
ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن اما “ ما استهض 
السلطان ذلك > على ما نذكر ان شاء الله تعالى ۰ وال أعلم . 


الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخل ذلك من الأحداث 
لا توفرت عزائم السلطان على النهوض الى تاءسان > ومطاولة 
حصارها الى ان یظفر بها وبقوما» واستيقن انه لا مدافع له عن 
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ذلك » فنهض من فاس ني شهر رجب سنة كان وتسعين » بعد ان 
استکمل حشده . ونادی في قومه » واعترض عساكره واجزل 
اعطياتهم » وازاح عللهم ٠.‏ وارتحل في التعبية » واحتل لساحة 
تامسان اني شعبان واناخ علیها وضرب ممسکره یفنانها . و احجز 
عنان بن بنمراسن وحاميتها من قومه » وادار الاسوار سياجاً 
على رانا كله » ومن وراثها نطاق المفير البعيد الهوی ۰ ورتب 
السالح على ابواها وفرجها . وسرح عساكره الي هتین > فافتتجها 
واتوا طاعتهم ؛ واوفدوا مشيختهم وسط شعبان . ثم سرح عساکره 
لحاصرة وهران وتقري البسائط ومنازلة الامصار؛ فأخذت مازونة 
في جادی الآخرة من سنة تسم وتسمين . ونپش في شعبان بمده 
فافتتح تللوت "" والقصبات وتابززدکت في رمضان منه ۰ وفيه 
کان فتح مدینه وهران . وسارت عساكره في الهات الى ان 
بلغت يحاية كا نذ کره . واخذ الرعب بقلوب الامم بالنواحي > 
وتغلب على ضواحي مفراوة ووجین » دسارت فها عساکره 
ودوختها کائبه » واقتحمت امصارها رایاته : مثل مليانة 
ومستغاتم وشرشال والبطحاء ووانشرش دالدیة وثافر كينت . 
واطاعه زيري المنتزي ببرشك > واتى بيمعه . وان علان المنبري 
بالمزائر » واتى بيعته . وازعج الناحكبين منهم عن طاعته . 


. كذاء وفي ب : تالموت‎ )١( 
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واسالت: اه انشاشه ٩‏ اند كروي وعلره الرحتون من 
ورام بافريقية ملوك يجاية وملوك تونس ؛ قدوا اليه يد المواصلة 
ولاطفوه بالمتاحفة والهاداة وخاطب صاحب الديار المصرية ملك 
الله 6 وهاداه رهه كاد کره: اوقد عله فرفاء مكية 
بنو أبى فی کا نذ کر . وهو في خلال ذلك مستجمع لطاولة 
اا والتضیق > متجان امن الال بعش الایام »| 
تبلغ زعوا اربعة او خمسة » ينزل شدید العقاب والسطو بن عيرها 
ويأخذ المراصد على من بتسال بالاقوات اليها ٠.‏ قد جعل سرادق 
الاسوار الحبطة ملاكا لأمره في ذلك > فلا يخلص اليهم الطيف 
ولا يكاد يصل اليهم السث مدة مقامه علپا ؛ الى ان هلك بعد 
ماية شهر كا نذكره . واختط بمكان فساطيط المسكر قصراً 
لسکناه » واتخذ فيه مسجداً لصلاه . وادار عليها السور » و ار 
الناس بالبناء » فایتتوا الدور الواسمة والتازل الرحيبة والقصور 
الانيقة » واتخذوا الساتین واجروا الیاه . ثم امر بادارة السور 
سیاجاً على ذلك سنة اثنتين وسبعاية وصبرها مصراً ؛ فکانت من 
اعظم الامصار والدن ؛ واحفاها اتساع خطة و كثرة ران ونفاق 
اسواق داحتفال بناء وتشید منمة. وار باتخاذ الجامات واخانات 
والارستان » وابعنى بها مسجداً جامعاً . وشيد له مأذنة رفيعة ؛ 
فکان من احفل مساجد الامصار واعظمها . وسماها المنصورة > 


)١(‏ كذاء وني ب: أهل الطاعة. وفي نسخة: أهل الظاعئة. وفي نسخة: أهل الطاغية. 
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واستبحرت عمارتها »> وهالت اسواقها . ورحل الما التجار 
بالبضائع من الآفاق » فكانت احد مدائن المغرب . وخریها آل 
بعْمراسن عند هلکه » وارتحال كتائبه عنها » بعد ان كان بنو 
عبد الواد اشفوا على الحلاك » واذنوا بالانقراض كا نذ کره ؛ 
فتدا ركهم من لطف الله ما شأنه ان يعدارك العورطین في الملاك 
والله غالب على امره . 


الخبر عن افتناح باد مغراوة وما تخلل ذلك من الأحداث 


لا اناخ السلطان على تامان » وتغلب على ضواحي بي عبد 
الواد » وافتتح امصارهم سما الى التغلب على مالك مغراوة وبني 
توجين . وكان ثابت بن منديل قد وفد على السلطان عقر ملكه 
من فاس سنة اربع وسعین » واصهر اليه في حافدته ؟ فمقد له 
عليها . وهلك ثابت عکان وفادته من دولتهم » واعرس السلطان 
بحافدته سنة ست وتسمين كا ذكرة ذلك كله من قبل فلما 
تغلب السلطان على اعمال بني عبد الواد » جهز عسا کره الى بلاد 
مفراوة وعقد عليها لعلى بن مد الخيري من عظاء بي ورتاجن ؛ 
فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة الى رس المعاقل . و اعتصم 
راشد بن محمد بن ثارت بن منديل صهر السلطان مليانة > فنازلوه 
بها . ثم استنزلوه على الامان سنة تسم وتسعين > واوفدوه على 
السلطان > فلقاه مبرة وتكرمة » وخلطه يجملته ( لمكان ) صهره ممه . 


9 افتعدوا مدينة تنس ومازونة وشرشال . واعطى زيري بن 
ماد المنعري على برشك من بلادهم رد الطاعة. واوفد على الساطان 
للبيعة و استولوا على ضواحي شلف كبا . ولاذت مذراوة بطاعة 
السلطان. وعقد عليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويغرن بل منديل 
فأسف لذلك راشد ی محمد لا كان يراه لنفسه من الاختصاص . 
ولا كانت اخته حظية السلطان و كرعته > ولافس عر بن ويغرن 
في امارة قومه » فلحق مجبال متيجة » واجلب على من هنالك 
من عبال السلطان وعساكره . واضاش اليه برضی القلوب من 
قومه ؛ فاعصوصبوا عليه . وداخل اهل مازونة ؛ فانتقضوا على 
السلطان وملكوه ابرهم في شر دبیم من الماية السابعة . ثم بيت 
عمر بن ويغرن خر من وازمور؟ ففتله واستباح ا 
وبلغ الخبر الى السلطان > فرح العساكر من بني مرین ٠‏ وعقد 
05 بن المسن بن أبى الطلاق على قومه من بني عسکر » ولملي 
ابن مد الخيري على قومه من بني ورتاجن » وجمل الامر شوری 
ينها » واشرك مها علياً المساني من صنائم دولته » وابا بکر 
ان ابراه بن عبد القوي من اعياص بي توجين . وعقد على 
مغر او د مهمد بن عمر ان منديل © واشر كه معهم > وزحذوا الى 
راشد ۰ ولا احس بالمسا کر لا الى معقل بنى بوسعید فیمن معه 
من شیعته فور اوة ۰ وال عازونة علا وحمو ابي عمه بجی بن 


ثابت و استوصاهم بضیط البلد » وانه مشرف علیهم من المبل . 
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وجاءت عساكر السلطان الى بلاد مثراوة > فتتلبوا على 
السائط واناخوا عازونة » وضروا معسکر هم إساحتها وأخذوا 
مخنقها > و اهتبل عل وقومه مر لهي زو فبيتهم سنة 
احدی وسبعاية ٠‏ وانفض المسکر وتقبش على علي بن مد الجيري» 
ثم امعنموا عله وعاد الك الى مكانة من حمبارهم. وجهدهم 
الهم > فنزل الهم جو بن يحى على حكم الملطان ٠‏ تلور 
اليه ؛ فتقبش عله . ثم نزل على ثانيه من غير عهد ؛ فأشخصوه 
الى السلطان ولقاه ميرة وشكريا 4 انا أراشد النتزي بعقله . 
واقتحمت مازونة على اهلها عنوة سنة ثلاث > فات منهم عام 
واحتمات رؤسهم الى سدة السلطان > فرميت في حفائر البلد 
الحصور ارهاباً لهم وتخذيلا ولا عقد السلطان لاخيه الي يجيى 
على بلاد الشرق » وسرحه لتدویخ التخوم » ازل راشداً ؟عقله من 
بني بوسعيد . فببت راشد معسکرهم احدى لاله ؛ فائفضوا 
وفتل طائفة من بني مریل . ووجد شا السلطان ؛ فاعر بقتل علي 
وحمو ابي عمه یی » دمن كان ممتقلا معا من فومم . رفموهم 
على الذوع »> والبتوهم بالسهام ٠‏ ونزل راشد سدها عن معقله 
ولق عتیجه » وانهاش اليه عمه منيف بن ثابت » واوشاب من 
مثْراوة. وتحيز الاخرون الى اميرهم مد بن عمر بن منديل الذي 
عقد له السلطان عليهم . ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج 
الشمالبة وملیکش» وصمد اليهم الامير ابو يى في عساكره ثانية 
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رازم عماقاهم ورغبوا في السلم ؟ فبذله السلطان لهم . واجاز 
منيف بن ابت الى الاندلس فیمن اليه من بيه وعشيره ؛ 
فاستقروا بها آخر الايام . ولتق راشد ببلاد الموحدين ٠.‏ ووفد 
مد ن عير ن متديل سنة خس على الساطان ؛ E‏ 
وتكرياً . وتهدت دلاد مثراوة » واستبد علکها الساطان » وصرف 
الیها الال ول بزل كذلك الى ان هلك سنة ست. والله تعالي أعلم. 


لا ازل وسف بن يعقوب تسان واحاط بها » وتنلب على 
بلاد بني عبد الواد » سا الي تملك بلاد بني توجين ٠‏ 
وكان عثهان بن يغمراسن قد غابهم على مواطنهم » وملك جبل 
داشرش وتصرف في بلاد عبد القوي بالولاية والعزل واخذ 
الاتاوة سنة احدى وسبعابة ٠.‏ واوعز اليه السلطان ييناء البطحاء 
التي هدما تمد بن عبد القوي > فبناها وتوغل في قاصية الشرق 
9 انكفاً ا الى حضرة اخيه وعطف على بلاد بني توجين سدة 
ائنتین » وفر بنو عبد القوي الى ضواحيهم بالقفر » ودخل جبل 
وانشراش “> وهدم حضوم به > ورجع الى الحضرة ١‏ تم بادره 
اهل تافركنيت سنة ثلاث باتیان الطاعة » ونقضوا بمدها . ثم 
بعث اهل المدية بطاعتهم للسلطان > فتقبلها واوعز ببناء قصبتها . 
وراجع نو عبد القوي بهد ذلك بصاثر هم ف طاعة السلطان * 
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ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته الحيطة على تامسان سنة 
ثلاث ؛ فتقبل طاعتهم دراعی سابقتهم واعادهم الى بلادهم 
واقطمهم ؛ وولى عليهم علي بن الناصر بن عبد القوى . و اوعز ببناء 
قمببة المدية سنة اربع > و كلت سنة خس . وهلك علي بن الناصر 
خلال ذلك ؛ فعقد عليهم محمد ن عطية الامم کا ذكرناه » 
فاستمر على الطاءة . ثم انعقض سنة ست» وحمل قومه على الخلاف 
وانتبذوا عن الوطن » الى ان هلك يوسف بن يعقرب كاذ كرناه 
والله تدای أعلم . 


الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقة بتونس 
وبجاية وأحواك معهم 


كان لبني أي حفص ملوك إفريقية مع زاتة هؤلاء اهل 
المغرب من بني مرین وبني عبد الواد سوابق مذ كورة ؛ فكانت 
لهم على ینمراسن وبنيه طاعة معروفة يودون بيعتها ويخطبون على 
منابرهم بدعوتها مذ تغلب الامير الي ز كرياء جى بن عبد الواحد 
على تامسان ء وعقد عليها ليغمراسن © واستمر حالهم على ذلك . 
وكانت لهم أيضاً مع بني مرين ولاية وسابقة » با كان بنو مرين 
مذ اول ابرهم يخاطبون الامير ابا ز کریاه» ويبمشون له بيعة البلاد 
التي تظلبوا عليها : مثل مكناسة والقصر ومراكش آخراً. ثم 
صارت خالصة من لدن عهد المسعنصر ويعقوب بن عبد الق ٠‏ 
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وكانوا یتحنونم پالال والحدايا في سبيل المدد على صاحب مرا کش 
وقد ذكرنا السفارة التي وقعت بینها سنة خس وسعين » وان 
يعقوب اوفد عار بن ادريس وعبد الله بن كندوز وميد الكناني 
واوفد عليه الستنصر سنة سبع بمدها كبير الموحدين یی بن 
صالح المنتاتي في وفد من مشيخة الموحدين » ومعهم هدية سنية. 
ثم اوفد الواثق ابنه سنة سبع وسبعين قاضي مجاية المذحكور 
ابا المباس احمد الغغاري » واسنى المدية معه . ول بزل الشان بينهم 
«ذا إلى ان افترق أمن آل أن حفس ۰ دصار الأمين ابو ز کریا 
ابن الامير الي اسحاق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتاسنان 
في و کر عمان بن يغمراسن . واسف الى يجاية > فاستولی علیها 
سنة ثلاث وثانين . واستضاف الها فة وونة > وصيرها 
علا لملكه » ونصب بها كرسياً لامره. و اسف عمان بن يغمراسن 
لفراره من للده » لما كان عليه من العمسّك بدعوة عه أني حفص 
صاحب تونس » فشق ذلك عليه ونكره » واستمرث الال على 
ذلك . ولا اخذ السلطان وسف بن يعقوب بمخنق تلسان » وادسم 
قواعد ملکه بسّاحتها» وسرح عساکره لالتهام الامصار والمات» 
توجس الوحدون الخيفة منه على اوطانهم. و کان الامیر ابو ز كرياء 
في جهات تدلس حامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك راشد بن 
عمد نازعاً عن الساطان الي يعقوب . ثم طلمت المسّا کر غلى تلك 
المهات فى اتباعه» فزحف الیه‌عسکر الموحدين سنة لسع وتسمين 
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بناحية جبل الزاب» ففضوا جمد . واوقموا به واستلحموا جنوده 
واستبحر القتل فيهم » وبقيت عظامهم ماثلة بمصارعهم سنين . 
ورجع الامير ابو ز كرياء الى جاية > فاحصر بها ۰ دهلك 
تفيئة ذلك على رأس الاية السادمة . وقارن ذلك مفاضبة بينه وبين 
أمير الدواودة لعهده عثمان بن سناع بن يحيى بن دريد بن مسعود 
البلط » فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعاية ٠‏ ورعبه في 
ملك يجاية » واستغذه للسير الها » فاوعز الى اخيه الامير 
ابي یی بمكانه من منازلة مغراوة ومليكش والعالبة » بان 
ينهض الى عمل الموحدين . وسار عقان بن سباع وقومه بين يدي 
المسا کر يتقصون الطریق» الي ان تجاوز الامير او يحبى بعساكره 
بجاية . واحتل بتا كرارت من اوطان سدويكش من اعمال يجاية . 
واطل على بلاد سدویکش » وانکناً راجماً 4 فاوط عساگره 
(ساحة مجاية ؛ وا الامیر خالد بن يحيى . دناشبهم القتال ببعض 
ايام جلا فیها اولياء السلطان ای البقاء عن انفسهم وسلطامم . 
وامر بروض السلطان السمي بالبدیم ؟ فخربه و کان من اثیق 
الریاض و احفلها. وقفل الى مکانه من تدويخ البلاد. واعرض عن 
امال الوحدین . ركان صاحب تونس لذلك المهد تمد الستتصر 
اللقب بأي عصيدة بن يحيى الواثق ؛ فاوفد على السلطان شيخ 
الموحدين بدولته تمد بن اكازير في اسباب الولاية > وحكماً 


مذاهب الوصلة ومقررأ سوابق السلف ؛ فوفد في مشيخة من 
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قومه لشمبان سنة ثلاث . واغاه الامير ابو البقاء خالد صاحب 
يحاية ؛ فاوفد مشيخة من اهل دولته حكذلك . وبر السلطان 
وفادتهم واحسن منقلبهم ١‏ 

ثم عاد ابن اكازير سنة اربع وسبعاية » وممه شيخ الموحدين 
وصاحب السلطان ابو عبد الله بن يرزيكن في وفد من عطاء 
الموحدين . واوفد صاحب مماية حاجبه اا مد الرخامي » وشيخ 
الموحدين بدولته عياد بن سعيد بن عثيمن ٠‏ ووفدوا جبيعاً على 
السلطان لك جادى ؛ فاحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء ؟ 
واوصلهم الى نفسه بمساكن داره واراهم ابهة ملكه واطافهم 

۰ ا 

قصوره وریاضه » بعد ان فرشت وفقت ؟ فلا قلویهم جلا لا 
وعظمة . ثم بمثهم الى الفرب لیطوفوا على قصور اللك بفاس 
وبراکش > وشاهدوا ار سلفهم » واوعز الى سمال المغرب 
بالاستبلاغ في تكرمتهم واتحافهم ۰ فانتهوا من ذلك الي الغاية » 
وانقلبوا الى حضرته آخر جادی » وانصرفوا الى ملو کهم بالمديث 
عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم اعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة خس بمدها فوفد 
ابو عبد الله ن آکیازیر من تونس > وعیاد بن سعيد بن عثيمن 
من بجاية . واوفد السلطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب الفتیا 
بحضرته الفقيه ابا سن التنسي علي بن يحى البرشكي رسولين يسألانه 
المدد باسطوله ؛ فقضوا رسالتهم سنة خس . ووصل بخبرها ابو عبد الله 
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المزدوري من مشيخة الموحدين. واقترن بذلك وصول حسون بن 
عمد بن حسون المكناسي من صنائع السلطان . كان اوفده مع 
ابن عثيمن على راسلة الامير ألي البقاء خالد صاحب بحاية في صلب 
الاسطول ایضاً > فرجموه بالعاذیر . واوفدوا معه عبد ان بن 
سلهان » فتاقاهم السلطان پالبرة . واوعز إلى عامله بوهران ان 
يستبلغ في تكرح عرة الاسطول ؛ فجرى في ذلك على مذهبه . 
وانقلبوا جميعاً احسن منقلب. وغني السلطان عن اسطولهم لفوات 
وقت الاجة اليه من متازلة بلاد السواحل » اذ كان قد تملكها 
ايام ماطلتهم بيمته . واتصل الخبر بصاحب تامسان الامير الي 
زيان بن عثان المبايع ايام الحصار عند مهلك ابيه عثهان بن يغمراسن 
اخر سنة ثلاث > فبلفه صنع الموحدين في موالاتم عدوهم 
السلطان يوسف بن يعقوب ومظاهرته باساطيلهم عليه ؛ فاسفه ذلك 
واخرس منابرهم عا كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن 
فلم يراجع دعوم من بعد . وهلك السلطان على تفيئة ذلك ۰ 


والبقاء لله وحده . 


الب عن مراسلة ملوك المثرق الأقصى ومفادانهم 
ووفادة أمراء الترك على السلطان وما تخل 


لا اسعولي السلطان على المغرب الاوسط بمالكه واعاله > 
وهنأته ملوك الاقطار واعراب الضواحي والقفار» وصاحت السابلة 
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ومشت الرفاق الى الافاق » استجد اهل المغرب عزماً في قضاء 
فرضهم ۰ ورغبوا من السلطان اذنه لر كب الاج في السفن الى 
مهد ان عهدهم برد عثلها لفساد السایله واستهحان الدول. 
فسما للسلطان في ذلك امل ودخله بحرم الله وروضة نبیه الشوق ؛ 
فامر بانتساخ مصحف رائق الصنمة كتبه وفقه اجد بن حسن 
الكاتب العسن . واستوسع في جرمه وجمل غشاءه من بديع 
الصنعة » واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم بخرزات الدر 
والياقوت . وجعلت منها حصاة وسط الفلق تفوت الأصبيات 
مقداراً وشكلا وحسناً . واستكثر من الاصونة عليه » ووقفه 
على ارم الشريف “> وبعث به مع الحا سنة ثلاث . وعنی 
بشان هذا اارکب ؛ فسرح معهم حامية من زاتة تناهز خس 
ماية من الابطال . وقلد القضاء علیهم مد بن زغبوش من اعلام 
اهل المغرب 4 وخاطب صاحب الدیار المصرية واستوصاه حاح 
الثرب من اهل ملکته » واتحفه بهدية من طرف بلاد الفرب ؛ 
فاسعكثر فيها من الخيل المراب > والطایا الغارهة : يقال ان 
الطایا كانت منها اربعاية . حدثني بذلك من لقیته الى ما پناسب 
ذلك من طرف الغرت و ماعونه ۰ وج ااسبیل با للحجاح من 
اهل المغرب ؟ فاجموا الج سنة اربع بعدها . وعقد السلطان 
على دلالتهم لاي زيد الغفائري > وفصلوا من تامسان لشهر ربيع 
الاول . 
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وني شهر دیع الا خر بعده کان مقدم الاج الاولين حمل 
المصحف ووفد مهم على السلطان الشريف لبيدة بن الي فى تازعاً 
عن سلطان الترك » لا كان تقبض على اخويه مخيصة ورميته 
از مهلك ايهم الي نی صاحب مكة سنة احدى وسبعاية ؛ 
فاستبلغ الساطان في تكريه» وسرحه الى المذرب ليجول في اقطاره 
ويطوف على معام المملّكة دقصوره . واوعز الى المال يشكرية > 
و احافه کل على شا کلته ٠‏ ورجع الى حضرة الساطان سنة حمس » 
وفصل منها الي الشرق » وصحبه من اعلام الغرب ابو عبدالله 
فوزي حاجا . ولشعبان من سنة خس دصل ابو ريد الغفائري 
ديل ركب الاج الآخرين » ومعه بيمة الشرفاء اهل مكة 
لاساطان ؛ لا اسفهم صاحب مصر بالتقبض على اخوامم ٠.‏ وكان 
شأنهم ذلك حتی غاضبهم السلطان. فقد سبق في اخبار الستنصر 
ان الى حفص مثاها » واهدى الساطان نويا من کسوة البيت 
شنف به واتخذ منه ثوباً للباسه في المع والاعياد > يستبطنه بين 
تایه تب رک ره ولا وصلت هدية الساطان الى صاحب مصر لعيدهة 
املك الناصر حمد بن قلاوون المالمي حسن موقمها لدیه » وذهب 
الى المكافأة ؛ من طرف بلاده من الثياب والیوان ما بستفرب 
جنسه وشكله من نوع الفيل والزرافة ٠.‏ وارفد بها من عظما' 
دولته الامیر التليلي > وفصل من القاهرة أخريات سنة خس > 


ووصلت الى تولس في ربيع من سنه ست بعدهاء 0 كان و صو شا 


الى سدة السلطان بالتصورة من البلد المديد في جادی الآخرة 
واهتز السلطان لقدومها ٠‏ واستر كب الناس للقائها . واحتفل للقاء 
هذا الامير التليلي ومن معه من امرا» الترك» وبر وفادتهم واستبلغ 
في تكريهم تزلاوقرى » وبعثهم الى المغرب على العادة في مبرة 
أمثالهم . وهلك السلطان خلال ذلك » وتقبل ابو ثبت سئته من 
بعده في تكريهم ؛ فاحسن منقلبهم وملا حقائبهم صلة وبرا . 
وفصلوا من الفرب لذي المجة سنة سبع . ولا انتهوا الى يلاد 
بني حسن في ربيع من سنة مان > اعترضهم الاعراب بالقفر 
فانهبوهم . دخلصوا الى مصر مريمة الذقن > فلم يعاودوا بعدها 
الى المغرب سفراً > ولا لفتوا اليه وجهاأ . وطال ما اوقد علیهم 
ملوك الغرب بعدها من رجال دداتهم من يؤبهبه» يهادونهم ويكافئون 
ولا يزيدون في ذلك کله على اخطاب شيا . 

وکان الناس لمهدهم ذلك يتهمون ان الذين :هبوهم اعراب 
حصين » بدسيسة من صاحب تامسان ألي جو اعهدهم > منافسة 
لصاحب المغرب لا بينهم من العداوات والاحن القديمة ٠.‏ اخبرني 
شيخنا مد بن اراهیم الابلي قال : حضرت بين يدي السلطان 
وقد وصله بعض الاح من اهل بلده مستصحياً کتاب الملك 
الناصر بالمتاب على شأن هؤلاء الامراء > وما اصايم في طريقهم 
من بلاده » واهدى له مع ذلك كوزين بدهن البلسان المختص 
ببلادهم > وخسة ماليك من الترك رماة بخمسة اقواس من قي 
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الغز المؤنقة الصنعة من العری والعقب ؟ فاستقل السلطان هدیته 
تلك بنسبة ما اهدوا الى ملك المغرب . ثم استدعى القاضي تمد 
ان هدية » وكان يكتب عنه ؛ فقال له : الآن احكتب الى 
تقتضيه صناعة الاعراب » وقل له : أما عتايك على شأن الرسل 
وما اصابهم في طريقهم؛ فقد حضروا عندي وابنت لهم الاستمجال 
حذراً مما اصابهم ¢ وأريتهم خارف رادا وما فيها من غوائل 
الاعراب؛ فكان جوایهم: إن جنا من عند ملك المغرب فكيف 
تحاف ؛ مفترین بشأنهم يحسبون ان ابره نافذ في اعراب قبائلنا ؛ 
واما الحدية فرذت عليك : اما دهن البلسان ؛ فنحن قوم بادية 
لا ثمرف الا الزيت » وحسبنا به دهناً . وأما الماليك الرماة قد 
افتعحنأ et:‏ اشيلية دصر فناهم اليك لفح بم بغداد والسلام 1 
قال لي شيخنا » وكان الناس اذ ذاك لا يشكون ان انتهایهم 
كان باذن منه » وكان هذا الکتاب دلیلا على ما في نفسه . 
« رک دونش نیت 4 . 
الخبر عن اننقاض ابن الأحم واستيلاء الرئيس أبي سعيد 
على سبتة وروج عثمان بن أبي العزاء في غمارة 


لا أحكم السلطان عقد البادنة والولاية مع الساطان ابن الاجر 
المروف بالفقيه » عند اجازته اليه بطنجة سنة اثنتين وتسعين ا 
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ذكرناه» وفرع لمدوه » تمسك ابن الا حمر بولایته تلك » إلى ان 
هلك سنة احدی وسبعاية في شهر شمبان منه . دقام بأمر الاندلس 
من بمده ابنه مد المروف بالغلوع . واستبد عليه کاتبه ابو عبد الله 
ان الحكيم من مشيخة رَنْدَة» كان اصطفاه لکتابته ايام ابيه ؛ 
فاضطلع بأموره وغلب عليه . وکان هذا السلطان اطخلوع ضرير 
البصر » ويقال إنه ان اكيم ؛ فتلب عليه واستبد؛ الى ان 
قتلی| اخوه او اطیوش نصر سنه مان کا نذ کره .و کان من أول 
آرائه عند استیلائه على الامر من بعد أبيه البادرة إلى إحكام 
ولاية الساطان » واتصال يده بيده : فاوفد عليه لحين ولايته وزير 
أبيه أبا السلطان عريز الداني » ووزيره الكاتب ابا عبد الله بن الحكم 
فوفدوا على السلطان يممسكره من حصار تمسان » ونيا بإلقبول 
والمبرة . وجددت له احكام الود والولاية » وانقلبا الى مرسلها خير 
منقلب. وتقدم السلطان إليهم في الدد برجل الاندلس وناشيتهم 
المودین منازلة اطمبون والناغرة بالردط > فبادروا الي اسعافه 
وبعثوا حصتهم لين مرجعهم الى سلطاءهم ؛ فوصلت سنة اثنتين 
وسبعاية ٠‏ وكانت لما نكاية في العدو وأز في البلد الحرؤب . 3 
بدا لحمد بن الاحمر الخلوع في ولاية السلطان منافسات جرت الى 
ذلك . وبعث الى ابن ادفونش هراندة بن شانجة » وأحكم له عقد 
السلم » ولاطفه في الولاية ؛ فانمقد ذلك بينهها سنة ثلاث . واتصل 
خبره بالسلطان ؛ فسخطه. ورجم اليهم حصتهم آخر سنة ثلاث > 


1۷۳ الخبر عن انتقاض ابن الأحمر واستيلاء الرئيس أبي سعيد على سبتة 013 


لسنة من مقدمپم » بعد أن ابلوا واثخنوا وطوی لهم على النث > 
واعشمل ابن الاحمر وشيعته في الاستعداد لمدافمة السلطان > 
والارصاد اسطوه بهم » واوعز الى صاحب ما 12 عمه ارئس أي 
سعيد فرج بن اسماعيل بن مد بن نصر » وليه من دون القرابة 
ا كان له الصهر على اخته » والضطلم بثغر الثربيّة ؛ فأوعز اليه 
مداخلة أهل سبعة في خلم طاعة السلطان » والقبض على بتي العزفي» 
والرجوع الى ولاية ابن الاجر . وكان أهل سبتة منذ هلك ابراهیم 
الفقيه ابو القاسم المزفي سنة سبع وسبعين » قام بأمرهم ولده 
ابو حاتم . وكان 0 ابو طالب ردیفاً له في الامر إلا انه استيد 
عليه بصاغيته الى الرياسة» وايثار ألي حاتم للخمول » مع ايجابه 
حق اخبه الاحكبر » واجابته الداعي متي روفع اليه ؛ فاستقام 
امرها مدة. وكان من سیاستها من اول امرها الاخذ بدعوة 
السلطان فيا لنظرها » والعمل بطاعته والتجافي عن السكنى بقصور 
املك » والتخرج عن اپة السلطان لمحكانبم ؛ فازلوا بالقصبة 
عبد الله بن خلص قائداً من البيوتات » اصطنعوه وجماوا له أحكام 
البلد » وضبط الحامية؛ فاضطلع بذلك سنين. ثم اسفه يحبى بن 
أي طالب ببعض النزعات الرياسيّة > وحجر عليه الاحكام في 
ذویه . 5 اغزى به اباه» وطالبه مساب الخراج لمطاء اطامیه . 
وغفلوا عا وراء ها من الان فيه“ والریب به» ثقة مکانه > 
واسعنامة اليه. وهم مع ذلك على أولمم في موالاة السلطان > 
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والاخذ بدعوته » والوفود عليه في اوقانه . ولا فسدت ولاية ان 
الاحمر للسلطان » وعقد على حاولة سبتة» وجد السبيل الى ذلك 
ما طوي صاحب الاحكام بالقصبة على النث > فداخله الرئيس 
ابو سعيد صاحب الثفر عالقة جارة سبعة » ووعده الغذر ببنيالعزفي» 
وان يصبحهم پاساطیله ؛ فشرع الرس ابو سعيد في انشا» الاساطيل 
البحرية » واسعنفار الناس لامناغرة ٠.‏ وان المدو له ولالقة بمرصد» 
وشحنها بالفرسان والرجل والناشبة والاقوات » واخفى وجه 
قصده عن الناس حتی اقلمت اساطیله » ویبت سبتة لسبم وعثرین 
من شوال سنة حمس ۰ وأرسى بساحتها لوعد صاحب القصبة ؛ 
فادخله الى حصنه فلكي > وش رایته باسوارها ٠‏ وسرب جیوشه 
الى البلد ؛ فتسایلوا. ور کب الى دور بني العزفي ؛ فتقبض علیهم 
وعلى ولدهم وحاشيتهم . وطير ابر الى الساطان يغرناطة ؛ فوصل 
الوزير ابو عبد الله بن الحكيم » ونادی في الناس بالامان » وبسط 
المعدلة . وأ ركب بني المزني في السفن الي مالقة. ثم أجازوا الى 
غرناطة » وقدموا على ابن الا حمر ؛ فاجل قدومهم » وار کپ الناس 
الى لقانم . وجاس لهم جاوساً فخماً حتى ادوا پیمتهم > وقضوا 
وفادتهم > وازلوا بالقصور » واجریت علیهم سات الارزاق . 
واسعقروا بالاندلی الى ان صاروا الى الثرب بعد كا نذ کر . 
واستبد الرئس ا يأمر ستة» وثقف اطرافها » وسد 
ثنورها » وأقام دعوة ابن عه صاحب الاندلس بانحائها . وكان 
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عغان بن ألي العلاء بن عبد الق من اعياض الملك المريني > 
اجاز معه البحر إليها اميرأ على الغراة الذين كانوا بالقة » وقائدا 
لعصبتهم تحت لوانه ؛ موه بنصبه املك بالفرب . وخاطب قبائل 
غمارة بذلك » فوقفوا بين الا قدام والاحجام ٠‏ واتصل ذلك كله 
بالسلطان » وهو بمعسكره من حصار تاسسان ؛ فاستشاط لما 
غضباً وحمى انفه بعزه. واستنفر الصريخ» فبعث ابنه الاير 
أبا سام لسد تلك الفرجة. وجم اليه السساکر » وتقدم اليه 
باحشاد قبائل الریف » وبلاد تازی ؛ فاغذ السير اليها. واحاطت 
عساكره بها » فحاصرها مدة . ثم بيته عثان بن ألي الملاء > فاختل 
مت رز دافرح عنها منهزماً > فسخطه السلطان وزوى عند وجه 
رضاه ٠‏ وسار عثان بن آي الملاء في نواحي ستة وبلاد غمارة > 
وتغلب على تیکیساس » وانتهى الى قصر ابن عبد الكريم في 
آخر سنة ست لسنة من استيلائهم على سبتة > مقیماً رمم السلطان 
منادياً بالدعاء لنفسه » فاعتزم الساطان على النهوض اليه عند الفراغ 
من امر تلستان » لما كانت على شفا هلک ومحاينة انفضاش > 
لولا عائق الاقدار بمهلكه کا نذكر إن شاء الله تعالى . 


الغ عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وزوجهم بارض السوس 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد » ثم من بطون بني 
علي > من شعب ابي القاسم . وكانوا برجمون في ریاستهم ای 
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كندوزين ۳ بن صكمي . ولا استقل برياسة أولاد علي زیان بن 
ثابت بن مد من اولاد طاع الله » نفس عليه كندوز هذا ما 
تاه الله من الرياسة » وجاذبه حبلها . واحتقر زيان شأنه 4 فلم 
يحفل به . ثم ناشب عليه اخلاط من قوبهم » وواضعهم اطرب ٠‏ 
وهلك زيان بيد كندوز » وقام بامر اولاد علي » جابر بن وسف 
ابن مد . ثم تناقلت الرياسة فيهم الى ان عادت في ولد ثابت بن 
عمد » واستقل ہا ابو عزة ز كدان بن زيان » وم تطل ايأمه . 
والتحم بين اولاد ۳3 وبين اولاد طاع الله » وتناسوا الارحن 
وصارت رياسة اولاد طاع الله ليغمراسن بن زيان . واستتبعوا 
قبائل بنى عبد الواد كافة. واعتمل بغمراسن في الثأر بأبيه زيان 
من قانله کندوز ۶ افتاه پیعه ۰ دعاه لأدية جع ما بي اا 
حتى اذا اطبأن الجلس تماوروه بأسيافهم » واحتزوا رأسه . وبعثوا 
به الى آمهم ؛ فنصبت عليه القدر ثالث اثافیها شيا منه وحفيظة. 
وطالب يغمراسن بقية بني كندوز ؟ففروا امام مطالبته » وابعدوا 
الذهب . ولقوا بالامير أي زكرياء بن عبد الواحد بن الي حفص؛ 
فاقاموا إسدته أحوالا. و کانوا يرجعون في رياستهم لعبد الله بن 
کندوز . م تذ کروا عهد البداوة وهو الى عشير زناتة » 
فراجموا الفرب » و قوا ببني مرین اقتامم. و رل عبدالل بن کندوز 


(۱) كذا بياض بالأصل في جميع النشخ ول نعثرفي الراجع التي بين آبدینا على اسم والد 
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على یمقوب بن عبد الق خير نزل » تلقاه من البر والترحیپ با 
ملا صدره » وأكد اغتباطه . واقطعه بناحية مراکش الكفاة له 
ولقومه » دارهم هتالك . وجعل انتجاع إبله وراحنته سان بن 
أي سمید الصبيحي واخيه موسی من ذديهم وحاشتتهم » والطف 
منزلة عبد الله “> درفع مکانه #جلمه » وا کتفی به في كثير من 
اموره. وأوفده على الستنصر صاحب افريقية سنة خس وستين» 
مع عابر ابن اخيه ادرس کا قدمناه . واستقر بنو ڪندوز 
هؤلاء بالثرب الاقصی ٠‏ واستمرت الايام على ذلك > وصاروا 
من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . وهلك عبدالله بن كندوز 
وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 


ولا لفت السلطان پوسف بن يعءقوب وجه عزائه الى بنى عبد 
الواد > ونازل تلسسان » وطاول حصارها » واستطال پنو مرين 
وذووهم على بني عبد الواد» واحسوا يا“ اخذتهم العزة بالاثم » 
وادركتهم النغرة > فاجمع بنو كندوز هؤلاء اخلاف واغروح 
على السلطان. ولمقوا بحاحة سنة ثلاث وسبعاية . واحتفل الأمير 
مرا كش » يعيش ب یموب » لفزوهم سنة ارمع وسبعلة ؛ 
فناجزوه المرب بتادرت > و استمر و | على خلا فهم ٠‏ 3 قاتلهم بعش 
وعساکره ثانية بتامطريت سنة اربع > فهزمهم المزية الکبری 
الى فصت جناحهم > واو هنت بأسهم 3 دفتل جماعة من بني 
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عبد الواد بارعارن بامکا "" واثخن يعيش بن يعقوب في بلاد 
السوس > و هدم ارودنت قاعده ارضها وأم قراها. كان ۳ 
عبدالرهن بن المسن بن پذر من بقية الامر!۰ على السوس من 
قبل بني عبد المؤمن » وقد مر ذكرهم . و كانت بيه وین عرب 
العقل من الشبانات ونی حسان » مذ انقرضت دولة الموحدين > 
حر اب سحال ٤‏ هاك في تعضها مه علي ص ۳۹ 1 ثياث وستین. 
وصارت امارفه مد حن الى عك الر هن هد | . و يزالوا في 
جر ده الى أن 0 السوس بعش بن يعقوت 6 و هدم تارودانت ۰ 
9 راجع عمد الر هن ا و دی داد ه دارو دات هذه سثه سست 
رمد ھا ۰ و رعم بو بدر هو لا عي مستقرون بذلك القطر من 
ادن عهد الطوالع من العرب » وام لم يزالوا أمراء بها يمقد مم 
و لاية كابر عن و امد ادر کت باس على عل الساط_ان 
آي عدان وا آي سام من بعده شا 55 من ولد ع ال رن 
هذا > فحدنني سمشل ذلك . دانهم ولد أبي لكر ار وت وا 
اعلم . ول بزل بنو کندوز مشردین بصحراء السوس إلى أن هلك 
الساطان وراجموا طاعة الل اد من نی مرا من اده ٤‏ وعفوا 
لهم عا سلف من هذه اطررة ٤‏ وأعادوهم الى مکامم من الو لایة؛ 
فاحضوا النصيحة واللخالصة الى هذا المهد کانذ كر ان شاء الله تعالي . 


)١(‏ كذاء وفي ب : بازعار وتاكيا. وفي نسخة : بازغارك تاكما 
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ابر عن مهلك اليشينة من البصامدة بتلبیس أبي البلياني 


قد ذکرنا شأن آي علي الملياني واوليعه 2 في أخبار مثراوة 
الثانية »> وما كان من ثورته بايانة » وانتزائه عليها . ثم ازعاج 
المساكر إیاه منها » وماقه بيعقوب بن عبد الق سلطان بني مرين» 
وما احله من مراتب العكرمة والمبرة. واقطعه باد امات طعمة ؛ 
فاستقر بها. وما كان منه في العيث بأشلاء الموحدين ونش 
أجدائهم » وموجدة السلطان والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة 
الغوائل لما كان منه في ذلك. ولا هلك يعقوب بن عبد الق 
استعمله وسف بن يعقوب على جباية المصامدة ؛ فام يضطلع بها . 
وسعى به مشيختهم عند السلطان انه احتجن الال لنفسه » وحاسبوه 
فصدقوا السعاية » فاعتقله السلطان فاقصاه. وهلك سنة4 ست 
وثانين » واصطنع الساطان احمد ان أخيه » واستعمله في كتابعه» 
وأقام على ذلك ببابه وفي جلته . وكان السلطان سخطه على مشيخة 
الصامدة علي بن مد كبير هثتاتة » وعبد الكريم بن عسى كبير 
كدميوة» واوعز الى ابنه علي الأمير يراكش باعتقالما فين 
لما من الولد والاشية. واحس بذلك أحمد بن المليافي ؛ فاستمجل 
الثأر. وكانت الملامة الساطانية على الکتاب في الدولة لم تدص 
بكاتب واحد » بل كل منهم يضع العلامة بخطه على کتابه |ذا 
اكمله » لا كانوا كلهم ثقة أمناء» وكانوا عند السلطان كأسنان 


الشط ۰ فکتب احد بن الملياني الى ابن السلطان الامير عرا کش 
سنة سبع وتسمين كتاباً عن أمر أبيه » يأمره فيه بقعل مشيخة 
المصامدة » ولا يهم طرفة عين . ووضع عليه العلامة التي تنفگ 
بها الاوامر > وخم الکتاب > وبعث به مع البريد . وجا بنفسه 
الي البلد المديد» وعجب الناس من شأنه. ولا وصل الكتاب 
الى ابن السلطان اخرج اولك الرهط العتقلین من المصامدة الى 
مصارعبم » دقعل علي بن مد“ وعبد الحكريم بن عبثی وولده 
عسی » وعلي ومنصور وان اخيه عبد العزيز . وطير الامير وزيره 
الى ابيه بالبر ؛ فقتله لحينه حدقا عليه » وانفذ البريد باعتقال ابنه. 
وحرد على ابن الملياني » فافتقد وق بتامسان » ونزل على آل زيان 
ثم لق بعدها بالاندلس عند افراج الساطان عنها في تلك السنة 
كا ذکرناه » وبها هلك. واقدصر السلطان من يومئذ في وضع 
علامته على من يختارم ما من صنائعه ویثق بامانته . وجملا لذلك 
العهد لمبد الله ن أي مذي خالسته الضطلم بأمور ملکتته؛ 


فاختصت من بمده لهذا المهد . والله تعالى أعلم . 


كنا سك العبر ولوان ا مرا وا 
مرت ديرام 
ہن ادیال اطاں اکر 
دواع وير عصرة 
اللات تارمن 
اک رورا ری 
وسر 
الد السايع 
من تاريخ العلامة ابن خلدون 
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۳ 


دارالكاب اللب ناني بيروت 


Converted by Tiff Combine 


الق تالش الث 
اتد الک يع 
من تاربخ العلامة ابن خلدون 


الذبر عن رباسة البهود بني رقاصة ومفتاهم 


كان السلطان يوسف بن يعقوب في صباه مؤثراً لإذّاته » مستتراً 
بها عن ابيه يعقوب بن عبد الق لمكانه من الدين والوقار . وكان 
يشرب الجر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن رقاصة من اليبود 
المعاهدين بفاس قپرماناً لداره على عادة الامراء في مثله من الماهدین ؛ 
فكان يزدلف اليه بوجوه الخدم ومذاهبها؛ فاستعمله هذا الامير في 
اعتمبارها والقيام على شؤنها ؛ فكانت له بذلك خاوة منه اوجبت له 
الما عنده . حتى اذا هلك يعقوب بن عبد الحق» واستقل ابن‌یوسف 
بأعباء ملكه » واتصلت خلواته في معاقرة الندمان » انفرد بن رقاصة 
بخلوته لذلك مع ما كان له من القهرمة » فعظمت رياسعه » وعلا کعبه 
في الدولة . وتلقى الخاصة الاوامر منه ؛ فصارت له الوجاهة بينهم » 
وعظم قدره بعظم الدولة. اخبرنا شيخنا الآ بلي أنه كان لخليفة هذا أخ 
يسمي ابراهيم » وابن عم يسمى خليفة » لقبوه بالصذير لمكانه هو من 
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هذا الاسم . وكان له صر يعرفون بني السبتي صكبيرهم موسی > 
وکن ردیفه ف فېرمته . ف يفق الساطاره من نشوة صاه وماوأاه حتى 
وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعاماء > فاهمه ذلك » وترصد بهم ٠‏ وتفطن لذهبه فيهم خالسته عبد 
ا اوجده السبیل علیهم؟ فسطا 
بهم سطوة و احدة . واعتقلوا في شعبان من سنة اح_دى وسبعاية 
و من حصار تامسان . وقسل خليفة الكبير واخوه ابراهيم 
وموسی بن السبتي واخوته > بعد ان امتحنوا ومشل بهم » واثنت 
اانکة على حاشيتهم وذويهم واقادبهم؟ فل يبق منهم باقية . واستبقى 
منهم خليفة الصذیر احتقارا لشأنه » حتى كان من قتله بعد ما نذ کر > 
وعبث بسائرهم » وطهرت الدولة من رجسهم و ازیلت عنما معرة 
ریاستهم ۰ والامور بيد الله سحانه. 
الفير عن مهلك السلطان أبي يعقوب 

كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبدى الخصيان من 
موالي ابن الملياني يسمى سعادة > صار الى السلطان من ادن استماله 
باه مرا كش > وكان على لبح من الل والغباوة . وكان الساطان 
يخلط الخصيان بأهله » ویکشف لهم المجاب عن ذوات محارمه > ولا 
كانت و اقعة المز, مولاه » واتهم عداخلة بعض المرم » وقتل بالظنة » 
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واستراب الساطان بكثير من حاشيعه الملادسين لداره » اعتقل ججملة 
من الخصيان ؛ کان ف يهم عر الحكبير عر ينهم . وحجب سائرهم > 
فارثاعوا لذلك وسولت لهذا الخصي الخحبيث نفسه الشيطائية الفقتك 
بالسلطان ؛ فعمد اله وهو ببعض ا من قصره AS‏ 
فالفاه مستلقياً على فراشه ختضباً بالحناء + فوثب عليه فطعنه طعنات 
قطع بها امعاءه وخرج هارباً . وانطلق الاولياء في اثره ؛ فادرك من 
العثى بناحية تاسالة ؛ فتقبض عليه وسیق الي القصر ؛ فقتله العبيد 
و لاك وباي لب باه مثسته إلى و “ثم قضی رحمه الله يوم 
الاربعاء سابع ذي القعدة من سنة ست » وقبر هنالك. ثم نقل بعد 

سكنت الميعة الى مقبرتهم بشالة؛فدفن بها مع سلفه . والبقاء لوحده. 


الب عن وزإية السلطان أبي ثابت. واستلحامه المرشحين 
وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان الامیر أبو عار ابن الساطان یی يعقوب وولي عبده » لما 
هلك طريداً ببلاد بني سعيد من مارة والريف > سنة كان وتسعين کا 
ذكرناه» خلف ولديه عامراً وسلمان في كفالة السلطان جدها؛ فکان‌شا 
بعينه حلاوة وفي قلبه لوطة» لمكان حبه لاسي و اغترابة عنة؛ فحدب 
عليها ارما من نفسه يمكان . وكان الامير ابو ثابت عامر منهیا > 


صقر قو مه » اقداما و شحاعة وجرأة وکانت له في بنى ورناجن حول ۰ 
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فلحین ملك السلطان عرضوا له و دعوه للبيعة » فبایعوه . وحضر شا 
الامير ابو يحيى بن يعقوب عم ابيه »عثر بمجمعهم اتفاقاً » و حلوه على 
الطاعة . وكان اقرب للامر منه لو حشره رجال ؛ فأعطى القياد في 
المساعدة » وطوى على النث . وبادر الماشية والوزراء بالبلد المديد 
عند ملك الساطان ؛ فبايعوا ابنه الامير ابا سام . وكاد أمر بني مرين 
ان یفترق وكاتهم ان تسد ؛ فبعث الامير ابو ابت ينه الى تامسان 
للامير أبي زيان وأبي جو ابني عمان بن ینمراسن . وءقد میا حلفاً على 
الافراج عنبا على ان مداه بالالة » ويرفعا له كسر البيت ان كان غير 
ما مل . وحضر للعقد ا ووک ومال اكثر بني مرين وأهل 
ال والعقد الى الامير آبي‌ثابت.وتفرد ببيعة أليسالم البطانة والوزراء 
والحاشية والاجناد ومن اليهم“وكان مسكنه بالبلد ال مديد » واشاروا 
عليه بالمناجزة ؛ فخر ح وقد عا كتائبه ؛ فوقف وببت وخام عن 
اللقاء . ووعدهم الاقدام بالفداة» و کر راجماً الى.قصرم» فيسو امنه» 
وتسللوا لواذا الى الامير أي ابت “وهو بمرقب من بل بطل عليهم؛ 
حتى اذا النحجز ابوسام بالبلد انحاش‌اليه اجخلة دفعة واحدة .فاما استوفت 
العسا كر والقبائل لديه » زحف الى البلدالدید مثوى السلطانوسياج 
قصوره وختط عزمه * وانتهى الى ساحتها متا . وخرج اليه الوزير 
تلف بن تمر ان الفودودي ؛ فأرجل عن فرسه بأمر أبي يى » وقتسل 
بين يدية قعصاً بارماح.وكان قريب عبد بالوزارة » استوزره‌الساطان 
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وفر ابو سام الى جهة الفرب» وصحبه من عشيره من اولاد رحو 
ابن عبد الله بن عبد انلق العبامي » وعيسى وعلي ابنا رحو وابن اخييم 
جال الدين ابن موسى . وأتبمم الامير ابو ثابت شرذمة من عسكره 
ادر كوهم بندرومة ؛ فتقبضوا عليهم ونفذوا امر السلطان بقتل ابي 
سالم وجمال الدين » و استبقی الاخرين . وأمر باحراق باب البلد ليفتحها 
السسکر ؛ فأطل عليه قير مان دارهم عبدالله بن أبي مدین الكاتب » 
واخبره بفرار ابي سالم » وباتفاق الناس على طاعته . ورغب اليه في 
A‏ سی ررقن تساج EE‏ 
وهجومما ففعل. وامره الامير أبويحيى باعتقال أبي المجاج بن اشقياولة؛ 
فاعتقله لقدم من العداوة كانت بینها ؛ ثم أمر بقتله وانفاذ رأسدفقتل. 
وامر الساطان ليلتئذ باضرام النيران»حتى اذا اضاء الظلام باترا کبا. 
ودخل القصر لصبحه؛ فواری جسد السلطان بعد ان صلى عايه .وغص 
عکان الامير أبي ييى لا تعدد فيه الترشيح » وفاوض في شأنه كبير 
القرابة يومئذر عبد الحق بن عثان ابن الامير أبي معرف ممد بن عبد 
الق » ومن حضره من الوزراء :مثل ابراهيم بنعبد الیل الونكاسي 
وابراهيم بن عیسی اليرنياني وغیرهبا من الخاصة ؛ فاشاروا بقتله. وفيت 
عنه كلات في معنی التربص بالسلطان ودولته » و ابتغاء العصابة لامره. 
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و رکب الامير ابو يحبى ال القصر ثالث البيعة » فأخذ السلطان 
بيده » ودخل معه الى اطرم لعزائین عن أخيه السلطان . ثم خر ج على 
ای ها OEE o‏ 
بتفش عليه ففعل . ثم برز الساطان اليهم وهو موثق ؛ فأمر بالاجهاز 
عليه » ول يله » وألق به يومكلذ وزيره عدى بن موی الفودودي . 
وفشا ار مهلك هؤ لاء ارهط ؛ فرعب منه القرابة ؛ ففر يعيش بن 
يعقوب أخو الساطان وابنه عمان العروف بامه قضیب » ومسعود ابن 
أبي مالك والعباس بن رحو بن عبدالله بن عبد الق . ولقوا ججيماً 
بئان بن أبي العلاء بمكانه من غيارة . وخلا الو من المرشحين » 
واستبد السلطان ملك قومه » وأمن غواثل المنازعين . 


ولا تم له الامر و استوسق الاك» وفي أبني ا اشن 
بالافراج عنم » ول م عن جميع البلاد التي صارت الى طاعته من 
بلاد الارت ال من اعمالهم واعمال بني توجين و مغراوة . ودعاه 
الى بدار المغرب » ما كان من اختلال عثمان بن آبي العلاء بن عببدالله 
ابن عبدالحق دسبتة» ودعائه لنفسه دين ردي مبلك السلطان» و خرو جه 
الى بلاد غمارة » واستيلاثه على قصر كتامة . واعتزم على الرحسلة الى 
المغرب » وفوض الامر في الرحلة بأهل الدينة المديدة للوزير 
ابراهم من عبد الیل » لما كانت جيذ عامرة بالسا كن »مسصحرة في 
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الاعتار »ممتائة من الخزائن و الالة؛ فأحسن السياسة في آبرهم"وضرب 
شم الاجال والمواعد ان استوفوا بالرحلة . وتركوها قواء» خر سا 
بنو عثمان بن يغمر اسن عند رحاة بني مرین الى المارب » وتحينوا 
لذلك فترات الفتن * وطمسوا معالبها طمساً ونسفوها نسفا. وقدم 
السلطان بين يديه من القرابة » المسن دن عاءر بن عبدالله اتعجوب في 
لفیا كر ود » وعقد له على جرب ابن آبي العلاء . وتلوم بالبإد 
اطدید لو افاة المسالح التي كانت وز الشرق» لا رل عا جا ل: 


سی 


عثران دن دعمر اسن ۰ و ارحل غر 0 دي الفعدة > ودخل فاس فانم سدة 


وه و مسعباية .وال أعلم . 


الخر عن انتاء يوسف بن أبي عباد بمراكش وتغلب السلطان عليه 


لا فصل السلطان أبو ثابت من معسکرهم بتاسان الى ا مغرب > 
قدم بين يديه من قر ابه اسن بن عابر بن عب داف آتعجوب ان 
السلطان الي پوسف في الءسا کر والمنود » وعقد له على حرب عثان 
ابن أي العلاء کا ذكرناه . وعقد على بلاد مرا کش ونواحيها لابن مه 
الاخر بوسف بن تمد بل أن عياديئ عبد الق » وعبد له بالنظر في 
احو الحاء فسار الما و احتل اء ثم حد ثته نفسه بالانتزاء ؛ فقتل الوالي 
مرا کش » و است رکب واستاحق » واتخذ الالة » وجاهر بالحلمان. 


وتقبسض على و اي الباد ؛ فقتله پالسوط في جادی سنة سبع وسبعاية» 


ودما لنفسة . واتمیل ابر بالساطان لاول قدومه ؛ فسرح اليه وزيره 
بوسف بن عبی بن السعود المشمي > ويعقوب بن اصناك » في خسة 
آلاف من عساكره » ودفمم إلى حربه » وخرج في أثرهم بكتائبه. 
وبرز لوس نأي عياد » وأجاز وادي أم ربيع ؟ فانوزم امام الوزير 
وعساكره ۰ وأتبعه الوزير» ففر الى انمات. ثم فر الي جبال هسكورة» 
ولق به موسى بن أي سعيد الصبيحي من انمات » تدلى من سورها؛ 
ودخل الوزير يوسف في مراكش . ثم خرح في أثره وقه» فكانت بینا 
جولة » وقتل منهم خلقاً » ولق بسكو رة . ودخل السلطان ابو ثابت 
مر اكش منتصف رجب من سنة سبع > وأمر بقتل اوربة > المداخلين 
كانوا له في انتزائه فاستلحموا . واا طق وسف ی اي عاد جسال 
نكر لعل عرق لورتنك مرو فل يجره على 
السلطان . وتقبّض عليه » واقتاده الى مرا کش مع انية من اصحابه 
تولوا كبر ذلك الامر ؛ فقتاوا في مصرع واحد » بعد ان مثل بهم 
بالسياط . وبعث رأس يوسف الى فاس؛ فنصب بسورها وآثخن بالقعل 
فیمن سواهم من داخله في الانتزاء ؛ فاستلحم منهسم آماً مرا کش 
وأنمات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراههم بن عبد الیل ؛ فاعتقله 
واعتقل عشرة من بني دولين من بني ونکاسن» وقتل امسن بن دولين 
منم » ثم عفا عم ٠.‏ وخرج منحصف شعبان الى منازلة السكسيوي 
وتدویخ جهات براخش ؛ فتلقاه السكسيوي بطاعته 
المروفة . واسنی المدية » فتقبل طاعته وخدمته . ثم سرح 
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قائده يعقوب بن اصناك في اتباع ز كنة حتی توغل في بلاد السوس » 
ففرو | آمامه إلى الرمال . وانقطع أثْرهم ورجع امفيك الطان: 
وانكفأ الساطان بعسا کره الى مرا کش » فاحتل با غرة رمضان . ثم 
قفل الى فاس بعد ان قتل جاعة من شیوخ مني ورا . وجهل طريقه 
على بلاد صنهاجة . وسار في بلاد تامسنا » وتلقاه عرب جثم من قبائل 
الخاط وسيفان وبني جابر والعاصم ؛ فاستصحبهم الى انفی » وتقبض 
على ستين من آشیاخهم ؛ فاستلحم منهم عشرين من نمي عنم إفساد 
السابلة. ودخل رباط الفتح اخريات رمضان ؛فقتلهنالك من‌الاعراب 
أمة من يؤثر عنه المرابة .ثم ارتحل منتصف شوال لذزو رياح اهل 
ازغار والهبط. وأثار منهم بالاحن القدية ؛ فاثخن فيهم بالقتل والسي. 
وقفل الى فاس ؛ فاحتل بها متتصف ذي القمدة . وجاءه الخبر ببزيمة 
عبد الق بن عثهان» واستاحام الروم من عسكره4ومبلك عبدالواحد 
الفودودى من رجالات دولته . وان عمان بن أب العلاء قد استفحل 
امره يجهات غمارة ؛ فاجع لغزوه. والله أعل . 

الخر عن غزاة السلطان لمدافعة عثمان بن أبي الم 

ببلاد الشبط ومفلكه بطنجة من بعد ظفوره 


لا ملك ارس أو سیف شر بن |سماعيل بن بوسف بن نصر 
بسبعة سنة لس وسبعاية » وأقام بها الدعوة لابن عه انوع مد بن مد 


الفقيه بن مد بن مد الشیخ بن پوسف 0 كران »نو اهسار 
معه رئيس الغزاة الجاهدين محل امارته من مالقة عثان بن الي العلاء 
أدريس 3 عبد الله بن عبد او من أعياص هذا البيث © كان سرشا 
لللك فيهم . و استقدمه معه لیفر ق به الكلمة في ا مغرب > ويشغل 
دفعنة الدولة مدافعة عن سبتة »لما کنوا آهاجوا الساطان وقومه 
بأخذها . واستنام ملكا » وطمع عثهان في ملك المغرب بامدادهم 
ومظاهرتهم . وسولت له نفسه ذلك ؛ فخرح من سبتة » وولى على 
جش الغز اة بعده عر ان عه رحو بل عذال > ونم هو ببلاد غمارة ؛ 
فدعا لنفسه » و اجاسته القبائل منهم . واحتل حصن علودان من امنع 
معاقلهم » وبایعوه على الوت ۰ ثم نض الى أصيلا والعرانش ؛ فغلب 
علیها . واتصل ذلك كله بالسلطان المالك أبي يعقوب ؛ فل ير که 
استهانة بامرهم . وبعث ابنه أبا سالم بالعساكر 4 فنازل سبتة أياماً » ثم 
أقلع عنها : وی بعده أخاه بعش بن يعقوب » وأنزله طنجة » وجبز 
معه الکتائب » وجملپا تدرا . و زحف الیه عنان بن آبي الملاه ؛ فتأخر 
عن طنجة الي القصر. ‏ أتبعه فخر ج اهل القصر فرساناً ورجالا ورماة 
مع يعيش ؟ فوصاوا الى وادي ورا ؛ ثم انیزموا الى البلد .ومات رین 
باسین ' ونازل عنهان عليهم القصر يوماً »ثم دخله من غده . ثم كان مبلك 
الساطان » ومفر بعش بن يعقوب خيفة من ابي ثابت ؛ فلحق بمغان 
ان ابي الالء , واستقام ا تلك المات برهة 0 وكان الساطان ابو 


ثارت ۰ احتل بالمغرب شغله ما كان من انتزاء پوسف بن مد بن ابي 
عیاد يمرا کش کا قدمناه ؟ فعقد على حرب عنان بن ابي الملاه مکان 
مه يعيش ین يعقوب لعبد الى بن عغان بن د بن عبد الق من رجال 
بیته ؛ فزحف اليه.ونيض عثان الىلقائه منتصف ذي الجة سنة سبع ؟ 
زمه و استلحم من کان معه من حند ار وم . وهاك 3 تلك الواقمة 
عبد الواحد الفودودي من رجالات‌الساطان المرشحين ردفاء الو زارة. 
وصار عثؤان الى قصر كتامة » فنازله واستولى على جهاته . وعلى تفيئة 
ذلك كان رجو ع السلطان من غزاة مرا كش وقد حم الداء وعا ار 
النفاق ؛ فاعتزم على ار كة الى بلاد غيارة ليمحو منها دعوة ابن ابي 
العلاء النيكادت تلج عليه مالكه با مغرب “ويرده على عقبه» ويستخاص 
سبتة من يد ابن الاجر »لما صارت رکبا لمن يروم الانتزاء والخروج 
من القرابة والاعياص » المستدفرين وراء البحر غزاة في.سبيل الله ؛ 
فنبض من فاس منتصف ذي الحة من سنة سبع .ولا انتهى الي قصر 
کنامة تلوم انها ثاثا حتی توافت مسا کره وحشوده » و كل اعتراضا. 
وفر عمان بن ابي العلاء امامه . و ارتحل السلطان في اتباعه ؛ فنازل 
حصن عاودان واقتحمها عنوة . و استلحم بها زهاء ارب . ثم ازل 
لد الدمنة ؛ فاقتحمها واثخن فيها قتلاً وسبياً » لتمسکها بطاعة ابن 
أبي العلا* » ومظاهرتبا لهعلی كبس القصر و استباحته . ثم ارتحل الى 
طنجة » واحتل بها غرة سنة مان . وانحجز ابن أبي العلاء بسبتة مع 
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أوليائه . وسر ح السلطان عسا كره ؛ فتقرت نواحي سبعة بالاكتساح 

الا قاس باختطاط بلد تبطاوین لنزول عساکره » والأخذ عخنق 

سبعة . وأوفد كبير الفقباء مجلسه أبا يحيى بن ابي الصبر الهم في شأن 

النزول له عن البلد . وفي خلال ذلك اعمل السلطان بمرض > وقضى 

لأيام قلائل في نأمن صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة. ثم حمل شلوه 

بعد أيام الى مدفن آبائه بشالة فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . 
الخبر عن دولة السلطان ابي الربیع, وما كان فيها من الاحداث 


لا هلك الساطان أبو ثابت تصدى للقيام بالامر مه على ابن 
السلطان آبي يعقوب الروف نامه رزیکة »> وخلص امل من بني 
ترین اهل الل والعقد إلى أخيه أبي الربيع » فبایموه . وتقبض على 
ممه علي بن رزيكة المستام للامر ؛ فاعتقله بطنجة الى أن هلك سنة 
عشر جخادى . ويث العطاء في الناس > وأجزل الصلات » وارتحل نحو 
فاس . و اتبعه عؤان بن أبي العلاء في جش كثيف . وه وقد نذر 
به السکر ؛ فأيقظوا لبلهم ووافاهم على الظهر بساحة علودان ؛ 
فناجزهم ارب . وكانت الدائرة على عثان وقومه . وتقبض علىولده 
وكثير من عسكره . واثخن اولياء السلطان فیهم بالقتل والسبي » 
وحكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبو يحيى بن أبي الصبر الى 
الاندلس > وقد آحک عقدة الصلح . وقدكان ابن الاجر جاء للقاء 
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السلطان أبي ثابت» ووصل الى الجزيرة الخضراء؛ فاد ركه خبر ملكه؛ 
فتوقف عن المواز . وأجاز ابن أبي الصبر باحكام ا مؤاخاة . واجتاز 
عثران بن أي العلاء الى العدوة فيمن معه من القرابة ؛ فلحق بغرناطة. 
وأغذ الساطان السير الى حضرته > فدخل فاس آخر رديسع من سنة 
مان . واستقامت الامور وتّبد اليه العف اع يده 
موسى بن عثیان بن ینمراس > فاقام وادعا حضرته . وکانت انمه 
خير أيام هدنة وسکوناً وترفاً لاهل الدرلة . وفي أيامه تغالي الناس في 
ان العقار ؛ فبلغت قیمتا فوق المعتاد > حتی لقد بيع کر من 
الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين . وتنافس الناس في البناء » 
فعالوا الصرو ح» واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها 
بالزليج والنقوش . وتناغو| في لبس اطریر» و ركوب الفاره » وا كل 
الطيب »> واقجناء الملى من الذه ب والفضة. واستبحر العمران»دظهرت 
الزينه والترف ؛ والسلطان وادع بداره معمل اریکته » الي ان هلك 
كاد كرو ان شاء ال تعالي . 
خر عن مقتل عبد اله بن أبي مدين 


۰ ۰ 2 و سر هه 

کان أبو شعيب بن خلوف من بني آبي عثمان من قبائل كتامة 
امجاورین القصر الکییر > وكان متتحلاً للدين مشتبراً به . ولا اجلب 
بنو مرن على الفرب وجالوا في بسااطه » وتغلبوا على ضواحیه » 
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صحب البر منهم والفاجر من آهله . و کان بتو عبد الق قد یروا 
شعيباً هذا فیمن تخيروه للصحابة من أهل الدين ؛ فكان إمام صلاتهم . 
وكان يعقوب بن عبد الق أشدهم صحابة له » وأوفاهم بها ذماماً » 
فاتصل به حبله» و استمرت صحابته» وعظم في الدولة قدره . و انبسط 
بن تام حاو وده وا فازنه و<اشبعة ٠‏ وريئ نیقی هنذا : 
عبدالله وتمد المعروف بالماج » وأبو القاسم من بعدهم من اخوتهم » 
بقصر كتامة في جو ذلك الاه . وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق؛ 
فاستخلصهم بوسف بن يعقوب لخدمته » واستعملهم على مختصاته . ثم 
فى بهم في رتب خدمعه واخصنائه درجة بعد أخرى » الي ان هلك 
رهم مداق شعيب سنة سبع وتسعين . وکان القدم منم عمد 

السلطان عبدالله ؛ فأوفى به على ثنيات العز و الوزارة والخلة والولاية . 
وتقدم بحطوته فيبجلسه كل حظوة» واختصه بوضع علامته على الرسائل 
ل حسبان الخراج والفرب على أيدي 
المال » وتة تقييد الاواءر بالسط والقبض .و استخلصهلناجاة الخلوات > 
اس اسر »مان الاشراف من الخاصة والقبیل 
والقرابة والولد » وتووددوا وخطبوا اثله . وکان عبدالله استعمل مع 
ذلك آخاه مدا على جباية الصامدة مرا کش »> وهنا أيا القاسم الدعة 
بفاس > فأقام بها متملياً راحته عریضاً جاهه » طاعاً اسيا » تتسرب 
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اليه اموال العال في سبيل الاتحاف » وتقف ربابه صدور ا ركائب» 
الى ان هلك السلطان ابويعقوب يوسف . ويقال ان له خاثنة في دمه مع 
سعاية الملياني . ولا ولي السلطان أبو ثابت ضاعف رتبعه وشفع لدیه 
خطته » ورفع على الاقدار قدره . ثم ولي من بعده أخوه أو الربيع > 
فتقبل فيه مذهب سلفه . وكان بنو رقاصة اليهود حين نكبوا » باشر 
نكبتهم لکانه من اصدار الاوامر . ويزمون ان له فيهم سعاية. وكان 
خليفة الاضر مهم قد استبقي كا ذکراه » فما أفضى الأمر الى 
الساطان أبي الربيع استممل خليفة بداره في بعض المن > ولابس 
الخدم حتى اتصل عباشر ة السلطان > فجعل غایته السعاية بعبد الله بن 
أبي مدين . وكان يور عن السلطان آبي الرببع أنه لا يمن بوائقه مع 
حزم ذويه» وتع رف خليفة ذلك من مقالات الناس» فدس الى السلطان 
ان عبدالله بن أبي مدين يعر ض باتهام السلطان في ابنته» وان صدره 
وغر بذلك » وانه متعرض بالدولة .و کان يخثى الغائلة لا كان عليه من 
مداخلة القبيل » ولا كان داعية من دعاة آل يعقوب» فتعجل السلطان 
دفم غاثاته » واستدعاه صبيحة زفاف ابه » زوا على زوجها » 
فاستحثه قائد روم من داره بفاس . ونذر بالشر » فل يفنه النذر . 
ومر في طريقه الى دار السلطان عقبرة أبي يحيى بن العربي ؛ فطعنه 
القائد هنالك من ورائه طعنة أكبّه على ذقنه . واحتز رأسه » فألقاه 
بين آيدي السلطان . ودخل الوزیر سلهان بن برزیکن “> فوجده بين 


بديه » قذهیت نفسه عليه على وان من الدولة حسرة فاا وأقظ 

السلطان لکر اليپودي » فوقفه على براءة كان ابن أبي مدين بعها 
/ ۱ 

معه الى السلطان بالعنصل واللف > فتیقظ وعل مکر اليپودي به » 

فندم وفتاك ينه خايفة بن رقاصة وذویه من اليبود التصدین للخدمة 


وسطا بهم سطوة الحلكة » فأصبحوا مثلا للاخرین . والله أعل . 
0 ۱ 
الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأنداسين.ومراجمتهم طاعة لسلطان 


لا قفل الساطان أبو الربيع من غزاة سبتة » بعد ان شرد عثمان 
ان أبي العلاء وا دسا » وجا منبا الى العدوة » ومن كان معه 
من القرابة م قلناه » بلغه اهبر بضجر أهل سبتة » ومرض قلودبم من 
ولاية الاندلسيين عليهم » وسوء ملكتم . ودس اليه بعض أشياعه 
بالبلد مثل ذلك » فآغزی صنیمته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا 
وزيره في عسا كر ضخمة من بني رين » وساثر الطبقات من الجند. 
وأوعز اليه بالتقدم اليسبتة ومنازلتباء فأغذ اليها السير ونزل بساحتها 
ولا آحس به أهل الباد بهشت" "رجالاتهم» وتنادوا بشعارهم» وثاروا 
على من کان منهم من قواد ابن الا حمر و عاله » و اخرجوا منها حامیته 
وجنوده . واقجما العسا کر ۰ و احتل تاشفین بن يعقوب بقصبتها 
عاشر صفر من نة تسم . وطير الفوائق بالخبر الى الساطان » فم 


(۱) بش وتبهش القوم : اجتمعوا - قاموس . 
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السرور وعظم شأن الفتح . وتقبض على قائد القصبة آبي زكرياء يجيي 
ابن مليلة ؛ وعلی قائد البحر آبي المسن بن کاشة » وعلى قائد المروب 
با من الاعباص غر ين رحو بن عبد ال بن عبد اناق . کان صاحپ 
الاندلس عقد له مکان ابن مه عثان بن ألي العلاء ‏ عند اجازته البحر 
الى الماد کا كرنا . و کتب الى الساطان پالفتح » وأوفد عليه اللا 
من مشيخة سبتة و اهل الشوری . وبلغ ابر الى ابن الاجر ؟ فارتاع 
لذلك وخثي عادية السلطان وجیوش الثرب حين انتهوا الى الفرضة . 
و کان الطاغية في تلك الايام نازل المزيرة الخضراء » وأقلع عنبا على 
الصاح » بعد ان أذاتها من الصار شدة > وبعد ان نازل جبل الفتح > 
فتغلب عليه وملکه . وانهزم زعي من زمائه يعرف بالف تش » هزمه 
أو يحبى بن عبدالله بن ألي الملاء صاحب المد با لقة» لقیه يجوس 
خلال البلاد بعد قلك الجبل > فهزم التصاری وقتلوا أبرح قتل . وأهم 
السامین شأن المبل » فبادر السلطان أبو اليوش بانفاذ رسله راغبين في 
الس خاطبين للولاية . وتبرع بالنزول عن اللزيرة ووه وحصونبا 
ترغيباً اساطان في ال لهاد ؛ فتةبل منه السلطان » وعقد له الصلح علىما 
رغب. وأصپر اكه في عه لها . ویعت باندد الجهاد آموالا 
00 وجنائب » مع عثمان بن عسى اليرن يان ٠‏ واتصلت بنا 
الادنة والولاية » الى مهلك الساطان. والبقاء لله وحده ٠.‏ 
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الخبر عن بيعة عبد الق بن عثمان. بممالأة الوزبر 

والمشيخة. وظهور السلطان علیهم, ثم مفلكه بعد ذلك 
كانت رسل ابن الاحمر خلال هذه المهادنة والمكاتبات تختلف الى 
باب السلطان » ووصل منهم في بعش احی‌انها خلف من مترفيهم ؟ 
فجاهر بالكبائر » فکشف صفحة وجبه في معاقرة الجر والادمان 
عليه ؛ وكان السلطان منذ شهر چادی الاول سنة تسع قد عزل‌القاضي 
بفاس أيا غالب المميلي » وعهد باحكام القضاء لشيخ الفتيا المذكور 
بها أبي امسن اقب بالصغير . وكان على سج من تغيير اللکرات 
اقسا فا .حتى لقدكان مطاوعاً في ذلك وسواس النسك 
الأعجمي » متجاوزاً بها المدود التسارفة من أهل الشريعة في ساثر 
الامصار . و احضر عنده ذات يوم هذا ارسول ثلا» وحضر العدول 
فاستروحوه » ثم امضی حكم الله فيه » وأقام عليه المدود . و اضرمته 
هذه الوجدة ؛ فاضطرم غيظاً . وتعرض للوزير ۳ ابن يعقوب 
الوطاسي منصرفه من دار الساطان في مو کبه » و کشف عن ظهره 
بريه أثْ السياط » وينمي عليهم سوء هذا الرتکب مع الرسل > فتبرم 
دنك الوزير وأدر کته حفيظة وسراح وزعته وحشمه في إحضار القاضى 
على أسوء المالات من التنكيل والعل لذقنه ؛ فضوا لذلك الوك 
واعتصم القاذي بالسجد المامع » ونادى المسامين ؛ فثارت العامة بهم ٤‏ 
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مرج أمر الاس ٠‏ . واتصل الخبر بالساطان » فتلافاه بالبعث في اولك 
النفر من وزعة "" الوزير > وضرب أعناقهم » وجعلبم عظة لمن وراءهم 
فاسر ها الوزير في نفسه » وداخل الحسن بن علي بن أبي الطلاق من 
بني عسكر بن مد شيخ بني مرين ‏ و السل له ف شوراهم » وقائد 
روم غنص‌الة المنفرد برياسة المسكر وشو كيه ؛ وكان لحم بالوزير 
اختصاص آروه له على ساطانه ؛ فدعاهم الى بيعة عبد الق بنعثمان 
ان مد بن عبد الى كبر القرابة وأسد الاعياص » وخلع ملاعة 
السلطان ؛ فاجابوه وبايموا له » وم أمرهم يناع رپوا غ عر 
جادى من سنة عشر الى ظاهر البلد المديد بمكان الرمكة > وجاهروا 
بالخلمان » وأقاموا ال » وبايعوا ساطانهم عبد المق على عيون! للا. 
وعسکروا بالسدوة القصوی من هو تم بلاد هسکر » وازاء 
نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعي تلك الثورة ثم ارتاو! من 
الغد الى تازی » وخرح السلطان في طلبهم ؛ فک هو زاره 
لاعتراض الءسا كر» و از احة العلل واحتل القوم برباط تازی» وأوفدوا 
على موسى بن عثان بن يشمْراسن ساطان بني عبد الواد يدعونه 
الى الظاهرع » واتصال الید »و الدد بالسا کر ولا تسا ال 
الي هي آثر لدیه من تفريق كلة عد وه ؛ فتثاقل عن ذلك لمكان السل 


(۱) جمع وازع : وهو الذي يدبر آمور الجيش - قاموس . 
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الذي عقد له الساطان اول الدولة» وليستبين سبيلالقوم.وقدام السلطان 
بين يديه بوسف بن عسی اذشمي» ور بن موسى الفودودي في جوع 
كثيفة من بني مرين . وسار في ساقتهم ؛ فانكشف القوم عن تازی 
واحقوا بعامسان صرياً . ومد الساطان منبّة نظره في التثاقل عن 
نصرهم » ووجد بها الحجة عليهم » اذغاية مظاهراته إياهم ان يملكبم 
ارك افك اح قار عا مقس موف مادو از عند اللو إن 
عثيان و الي الاندلس ؛فأقام رحو با الى ان قتله 
اولاد ابن الي العلاء ؟ ورجع المسن بن علي الي مكانه من قبي له » 
وعله من جاس السلطان » بعد ان اقتضی عبده بالأمان على ذلك . 
ولا احتل الحسن بت ازى حسم الداء » وا أثر الشقاق > وأثخن في 
حاشية الخوارج وذويهم بالقعل والسبي . ثم اعمل اثناء ذلك » وهلك 
لليال من اعتلاله ساخ جادی الاخرة من سنة عشر » و ووري بصحن 
الجامع الأعظم من تازی . وبويع الساطان أبو سعيد » على ما نذ کره 


إن شاء الله : 
الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد, وما كان فيها من الأحداث 


لا هلك الساطان أبو الربيع بتازی » تطاول للامر ممه عشان بن 
السلطان أن يتقوت العروف نامه قفوت واستل المنضب واسدفئ 
E‏ 


)١(‏ كذاء وفي ب : قضنیت. 


في ذلك وألحم . وحضر الوزراء والمشيخة بالقصر بعد هدوء من 
اليل » قاستثارو | بشيخ القرابة يومئذ > و كبير الاعياص المرشحين» 
العالي القعد عهان بن يعقوب بن عبد الحق . ودست اخته عريبة الیهم 
بالوعد » وسربت اليهم الأموال. وجاءهم عثان ابن السلطان ی 
یوب مستاماً ؛ فزجروه واستدعوا السلطان آبا سعيد؛ فحضر 
وبابعوه لیلدثذ وأنفذ كتبه الى النواحي وال مات باقتضاء البيعة . 
وسرح ابنه الأكبر الامير آبا الحسن الى فاس» فدخبها غرة رجب من 
سنة عشر . ودخل القصر و طلع على امو اله وذخيرته . وفي غد ليلته 
أخذت البيعة العامة السلطان بظاهر تازی » على بني مرين وسائر زناتة 
والقبائل والعرب » والعسا کر والاشية و الوالي والصنائع » والعاماء 
والصلحاء » ونقاء الناس وعرفائم والخاصة والذهراء ؛ فقام بالامر 
وأسعوسق له الملك. و فرق الاعطیات وأسنى الموائر» وتفقد الدواوين 
ورفع الظلامات » وحط الفارم والمكوس . وسح اهل السجون » 
ورفع عن اهل فاس وظيفة الرباع "" . وارتل لعشرين من شهر رجب 
الى حضرته ؛ فاحعل بفاس . وقدم عايه وفود التبنئة من جميع بلاد 
المغرب م خرج لذي القمدة بعدها الى رباط الفعح لعفقد الاحوال» 
والنظر في احوال الرعايا والتبمم بالجاد > وانشاء الاساطیل لازو في 


(۱) كذا بالأصل, ولي لسان: «الرباع ما يأخذه الرئيس وهو ربع الخنيمة». ومقتضی سياق 
العبارة هنا : «ورفع عن أهل فاس ضريبة المرباع» . 


سبيل الله . ولا قضى منسك الاضحى بعده > رجع الى حضرته بفاس . 
ثم عقد سنة احدی عشرة لأخه الامير أبي البقاء بعش على ثور 
لا ازور ةردو نه ارا اللي لد ارو تس فا 
ثلاث عشرة ال راکش لا کان با من اختلال الاحوال» وخروح 
عدي بن هدلو اکر ونقضه للطاعة ؛ فنزل به وحاصره مدة »> 
واقتحم حصنه عتوة عليه وله مقیتداً الى دار ملکه ؛ فأودعه 
الطبق . ثم رجع الى غزو تامسان . والله أعل . 
الخبر عن وق السلطان أبي سعيد إلى تلمسان, 
أولى درکانه إليها 


لا خر ج عبد الق بن عثمان على السلطان أي الربيع » وتغلب على 
تازى مظاهرة الحسن بن علي بن ألي الطلاق كبير بني عسكر » واختافت 
رسلهم الى آي جو موسى بن عشان سلطان بني عيد الواد > اسف ذلك 
بني مرين » وحرك مزاجهم ''' ولا ق الخارجون على الدولة بالساطان 
أبي جو > واقبل عليهم » اضرم ذلك حقد بني مرين . وولي الساطان 
أبو سعيد الأمر > وفي انفسهم من بني عبد الواد غصة ٠‏ فاما استوسق 
أمر السلطان » ودوخ اللهات الرا کشية » وعقد على البلاد الاندلسية 
وفرغ من شأن الغرب > اعترم على غزو تامسان » فنهض اليها سنة 


. كذاء وی ب : وحرك من أحنهم‎ )١( 
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اربع عشرة ٠‏ ولا انتهى الى وادي ملويّة قدآم ابنيه أبا الحسن وأبا 
علي في عسكرين عظيمين في اطناحین » وسار في ساقتهها » ودخل 
بلاد بني عبد الواد على هذه التعبية ؛ فا کتسح نواحيها» واصطل نما 
ونازل وجدة ؛ فقاتلها قتالا شديداً وامتنمت عليه. ثم نوض الىتاسان 
فنزل بالملعب من ساحتها . و انحجز موسى بن عثان منوراء اسوارهاء 
وغلب على معاقلها ورعاياها » وسائر ضواحیا ؛ فحطما حطماً ونسف 
جهاتها نسفاً . ودو خ جبال بني يزناسن » وفتح معاقلها » واثخن فيها » 
و انتهی اليو عد دوك هزم کر أخوه بعش بن يعقوب > 
وقد ادر کته بعض الاسترابة بأمره 4 ففر الى تهسان » ونزل على آبي 
مو ورجع الساطان على تعبیته الى تازی ؟ فأقام يها . وبعث ولده‌الامپر 
أباعلي الى فاس > فكان من خروجه على أبيه ما نذحكره إن شاء 
ا 
الفبر عن انتقاض اأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعان 

كان لاسلطان أبيسعيد اثنان من الولد: | کبرها لأمته الحبشية » 
وهو علي ؛ والاخر لمل و کة من سبى النصرانية » وهو عمر. وكانهذا 
الاضتر آثرهها لديه » واعلقها بقابه منذ نشأ. فکان عليه حدياً > وره 
مشغوفاً . ولا اسعولي السلطان على ملك الغرب» رشحه لولاية عهده؟ 
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وهو شاب ۸ يطر شاريه . ووضعوا له ألقاب الامارة » وصير معه 
الجلساء والخاصة والکتاب > وآمره باتخاذ العلامة في كتبه . وعقد 
على وزارته لابراهم بن عسى اليرنياني من صنائع دولتهم » وکبار 
الرشحن با . ولا رای آخوه الا كر او الهسن صاغية آبیپما الیه ء 
و کان شدید البرور لوالدیه » احاش اليه وصار في جلته » و خلط نفس.ه 
بحاشيته طاعة لابيه. و استمرت حال الامير أبي علي على هذا و خاطبه 
الملوك من النواحي » وخاطبهم > وهادوه » وعقد الرايات » وأثبت في 
الديوان » وا وزاد في العطاء ونقص > OS‏ اقفن 
الساطان أبو سعيد من غزاته الي تهسسان سنة أربع عشرة أقام بتازى > 
وبعث ولديه الى فاس ؛ فها استقر الامير أبو علي بفاس حدثته نفسه 
بالاستبداد على أيه وخلمه » وراوضه الداخلون له في الکر بالسلطان 
حتى يقبض عليه فأبى » و رکب الحلاف > وجاهر بالخلعان . ودعا 
لنفسه ؛ فأطاعة الناس لما كان الساطان جعل اليه من أمرهم . وعسكر 
بساحة البلد الجديد يريد غزو الساطان ؛ فبرز من تازی بمسکره يقد م 
رجلا و بو خر ا : 

ثم بدا للامير أبي علي في شأن وزيره » وحدثته نفسه بالقبضعليه 
استرابة به » لما كان لغه من المكاتبة بنه ودين السلطان ؛ فبعث لذلك 
عر بن يخلف الفودودي . وتفطن الوزير لا جاء به من المكر ؟ فتقبض 
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عليه ونزع الي السلطان آبي سعید ؛ فتقبله ورضي عنه » وارتحل الى 
قا ابن . ولا رای امان پلقرمدة ما بین فاس وتزی » اختل" 
مصاف السلطان » و انپزم عسکره . و افلت بعد ان اصابته جر احة في 
بده وهن ما » ولحق بتازى فلبلا جریا ولحق ابنه الامير أ والحسن 
ازعاً اليه من جلة أخيه آبي علي بعد احنة وفاء محق أيه ؛ فاستبشر 
السلطان پلظپور والفتح وميد النبة . واناخ الامير بو علي بعسا کره 
على تازی » وسعى الخحواص بين السلطان ودينه في الصلح » على ان 
یر ج له الساطان عن الاءر » ويقتصر على تازی وجهاتها ؟ فم ذلك 
نها وانعقد . وشبد الملا من مشيخة العرب وزاته واهل الامصار ؛ 
فاستحم عقدمو انكفاً الامير أبو علي الى حضرة فاس ملكا . وتوافت 


اليه ديعة الامصار بالغرب ووفودهم » واستوسق امره ٠‏ 


ثم اععل اثر ذلك » واشتد وجمه > وصار الى حال الموت » وخشي 
الناس على انفسهم تلاشي الامر بهلكه ؛ فتسايلوا الى السلطان بتازى . 
ثم تزع عن الأمير أي علي وزيره أو بكر بن النوان » وكاته منديل 
ابن مد الکنانی » وسائر خواصه ؛ فلحةوا بالسلطان و لوه على ثلافي 
الامر ؛ فنبض من تازي » واجتمع اليه كافة بني مرين والند 5 
وعسكر على البلد المديد » وأقام محاصراً لما » وابتنی ازا لسکا 
وجعل لابنه الامير أبي الحسن ما كان لاخيه آبي علي من ولاية المد 
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ونفويض الامر.وتفرد آبو علي بطائفة من التصاری الستخدمین‌بدو لته 
كان قائدهم يمت اليه بالخؤلة » وضبط البلد مدة مرضه > حتىإذا افاق» 
وتبين اختلال امره بعث الى ابيه في الصفح والرضى > وان ينزل له 
مما انتزى عليه من الأمر على ان يقطعه سجلاسة وما اليما » ويسوغه 
ما احتمل من الال والذخيرة من دارهم ؛ فأجابه الى ذلك . وانعقد 
دينها سنة حمس عشرة. و خرح الامير آوعلي E‏ یی ور 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفی له السلطان | اشترط » وارتحل الي 
باعل الساطان الى الباد المديد»ونول بقصره و اصلح شوّن 
ملكه » وانزل ابنه الامير ابا المسن بالدار البيضاء من قصورهم > 
وف وض اليه في سلطانه تفويض الاستقلال . وأذن له في اتخاذ الوزراء 
والكتاب ووضع ااعلامة على كتابه » وسائر ما كان لاخيه . ووفدت 
عليه بیعات الأمصار با مارب > ورجعوا الى طاعته . 


ونزل الأمير أبو علي بسجلاسة؛ فاقام يها ملكا » ودو ن‌الدو اوين» 
و استلحق واستر کب » وفرض العطاء . واستشدم ظواعن العرب من 
النقل » وافتتح معاقل الصحراء وقصور توات وتیکورارین 
وقتطیت ؛ وغزا بلاد السوس ؛ فافتدجا وتغلب على ضواحیها > 
و انخن في اعرايها من‌ذوي حسسّان والشبانات وز كنة»حتى استقامو| 


على طاعته . 
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وییّت عبد الرحمن بن اطسن ‏ يدر امير الامصار بالسوس في 
ارودانت مقره ؛ فاقتحمها عليه عنوة » وقتله واصطل نعمته » وأباد 
سلطانه . و آقام لبني برین في بلاد القبلة ملكأ وسلطاناً . وانشقض على 
السلطان سنة عشرین » وتغلب على درعة » وسا الي طلب مرا كش ؟ 
فمقد السلطان على حربه لاخیه الامير آبي الحسن» و جعله اليه و آغزاه 
ونبص على أثره ؛ فاحتاوا مرا کش » وثقفوا أطرافها » وحسموا علها. 
وعقد عليها لکندوز بن عثرانمن صنائع دولتهم» وقفلوا بمسكرهم إلى 
الحضرة . ثم بش الامير أو علي سنة اثنتين وعشرين جموعه من 
سجاماسة » وأغذ السير الى مرا کش ؟ فاحتلت عسا كره بها قبل ان 
تمع لكندوز أمره ؛ فتقبص عليه وضرب عنقه ورفمه على القناة > 
وملك مرا کش وساثر طواحيها . وبلغ الخبر الي الساعلان ؛ فخر جمن 
حضرته فيعساكره بعد ان احتشد“وآزاح العلل واستوفی الأعطیات 
وقد م بين يديه ابنه الامير آبا الحسن ولي عبده » والغالب على آمره 
في عسا كره وجموعه وجاء في ساقته » وسار على هذه التعبية . ولا 
انتهى الى توتو من وادي مَدُوية نذروا بالبيات من أبي علي 
وجنوده ؛ فحذروهم وأيقظوا لبلتهم . وبمتهم مسكرهم ذلك ؛ 
فكانت الدايرة عليهم > وفل عسکره . وارتحاوا من الفد في أثره . 


(۱) كذاء وفي ب: بوبو. وفي نسخة : نوتو, 


۱۰ المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 50 


وسلك على جبال درن » و افترقت جنوده في أوعاره » و قهم من 
معراتها شناعات » حتى ترجل الامير أبو علي عن فرسه » وسعی على 
قدميه . وخاصوا من ورطة ذلك اليل بعد عصب الريق » ولق 
بسجاماسة > ومد الساطان نواحي مرا کش » واستعمل عليها» ورتب 
ا حامية بها . وعقد على جباية أموال المصامدة ونواحي مرا کش لوسی 
ابن علي بن مد المنتاتي ؟ فمظم عناؤه في ذلك و اضطلاعه » وامعدت 
أيام ولابته . وارتحل الساطان إلى سجاماسة ؟ فدافعه الامير أبو علي 
بالحضوع في الصفح والرضى والعودة الى السل ؛ فأجابه الساطان لا كان 
شنفه من حبه ؛ فقد كان يؤر عنه من ذلك غرائب ۰ ورجع 
الى الضرة > وأقام الامير أبو علي بمكانه ذلك من القبلة » الى انهلك 
الساطان» وتغلب عليه أخوه السلطان ابو المسن» م نذحكره ان شاء 
الله تعالي . 
الف عن نكبة منديل الكناني ومقتله 

كان أبو تمد بن جمد الکنانی من علية الكتاب بدولة الموحدين > 
وزع من مرا کش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن > وانفض جيم 
اللي مكناسة ؛ فاوطنها في ايالة بنى رين . واتصل بالسلطان يعقوب بن 
عبد الق > فصحبه فيمن کان ا غل مات من أعلام المغذرب . 
وسفر عنه الي الملوك م ذکرنافی سفارته الى الستنصر سنة حمس 
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وستين . وهاك السلطان يعقوب تن عبد الق » وازداد الکنانی عند 
ابنه يوسف حظوة ومكانة » الى ان سخطه ونكبه سنة سبع وستین . 
وأقصاه من بومثذ» وهاك في حال سخطته .وبق من بعده ابنه متدیل 
هذا في جلة السلطان 1 ي بعقوب م م ان عبد ای ۳ آبي مد 
المستولي على قهرمة دار السلطان و خالصته في غ تا لقث 
متو قعاً النحكبة في أكثر أيامة مضطرمة له بالحسد جو انحه » مع ما 
کان عليه من القيام على حسبان الديوان . عرف فيه يسبقه » وشيد به 
صدیقه وعدوه . ولا تتلب الساطان عر ضاحية شلف و امصاره من 
بلاد مفرارة » و استعمله على حسبان الساية » وجمل اليه ديوان 
العسكر هنالك » والى نظره اعتراضهم وتمحيضهم > فنزل علیانة مع 
من كان هنالك من الامراء : مثل علي بن مد الخيري والأسن بن علي 
ابن ألي الطلاق المسكري » إلى ان هلك الساطان أبو يعقوب ورجع 
لو ابت البلاد الى أبي زین وأخه اور ملوك بني عبد الواد. وتزل 
لمم عنها ؟ فرجع الي الفرب وق بالسلطان أبي ثابت » وهر في طريقه 
يأف زیان وأخیه أن هو ؛ فخف علیها وحلا بمیونها» و استبلفا نی 
تكريه » وانصرف الي مثريه . وکان أيام معسکر السلطان يوسف 
ابن يعقوب على تامسان قد صحب آخاه آبا سعيد عثان بن يعقوب في 
حال خوله » وتا کدت بينهما اللة التي رعاها له السلطان أو سعيد . 
فاما ولي أمر المغرب مت بذلك اليه ؟ فعرفه له واختصه وخااصهء 


ري اا ا ا کر تسه 


وجعل اليه وضع علامعه وحسبان جبايعه » ومستخلص احواله » 
و الفاوضة بذات صدره . ورفع جلسه » وقد مه على خاصته . وكان 
كثير الصاغية للامير أبي على ابنه المتغلب على أبيه أولمرة ۰ ولا 
استبد وخلع أناه انحاش 00 هذا اليه. ثم تزع عنه حين تبين اخ لال 
أمره . وکان الامير أبو الحسن يحقد له ولاية أخيه أبي علي > لما كان 
بينهما من المنافسة . وكان كثيراً ما بوغر صدره بايجاب حق مر عليه » 
و امترانه ف خدمته . وطوى له على النث > حتی إذا انفرد مجلس أبيه» 
وفصل عر الى سجاماسة أحكم السعاية فيه » والا لاه في الملكة التي 
صر السلطان عليها أذناً واعية» حتی تأذن الله پاهلا که . وكان منديل 
هذا كثيراً ما یفضب السلطان في الحاورة والخطاب دا لةعليه و كبراً ؛ 
فاعتد عليه من خلت عت لك سره اع 
وأذن لابنه آيي الحسن في نكبعه > فاعتقله واستصفى ماله »> وطوى 
ديوانه » وامتحنه أياماً » ثم قتله بمجلسه خنقاً » ويقال جوعأ » وذهب 
مثلا في الغابرين . والله خير الوارثين . 
الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة, ومنارلته. 
ثم مضبيها إلى طاعة الملطان بعد ماك 
كان بنو العزفي للا تغلب عليهم الرئيس ابو سید » ونقلهم الى 
غَرناطة سنة خس » واسعقروا بها في ايالة الخو ع ثالث ملوك بني 
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الاجر » حتى إذا استولي الساطان أبو ااربيع على سبْعة سنة تسم 
أذنوا في الاجازة الي ا مغرب > واجازوا الى فاس > واستقروا بهبا. 
وكان يحيى وعبد الرحمن ابنا ألي طالب من سرواتهم و كبارهم > 
وكانوا ينشون جالس أهل الم »ما كانوا عليه من انتحال الطب . 
وكان السلطان ابو سعيد ايام امارة بني ابيه يحالس بالسجد الجامع 
القرويين شيخ الفتیا أبا المسن الصخير . وكان يحيى بن أبي طالب 
يلازمه ؛ فاتصل به وصارت له وسيلة يحسبها عنده . فاما ولي الامر > 
واستقل به » رعى لهم زمام صحابتهم » ووفى لهم مقاصدهم . وعقد 
ليحيى على سبتة > ورجعهم الى مقر أمارتهم منها ول دياستهم ؛ 
فا رتحلوا اليها سنة عشر . واقاموا دعوة الساطان أبي سعيد » والتزموا 
طاعته . ثم تغلب الأمير ابو علي على أمر ابيه واستبد عليه ؛ فمقد على 
سبتة لابي زكرياء حبون بن أبي العلاء القرشي > وعزل يحبى بن آبي 
طالب عنها . و استقدمه الى فاس ؛ فقدمپا هو وأبوه أبو طالب وعمه ابو 
حاتم » و استقروا في جملة السلطان . وهلك آبو طالب بناس خلال ذلك » 
حتى اذا كان من خروج الامير أبي علي على ابيه ما قدمناه ؛ أ 
يحبى بن آبي طالب واخوه بالسلطان ازعین من جلة الأمير أببي علي ٠‏ 
فاما احتل بالبلد المديد » ونازله السلطان بها » فحینذ عقد السلطان 
بحیی بن أبي طالب على سبتة » وبعثه اليها ليقيم دعوته بتلك المهات . 
وتمسك بابنه مد رهناً على طاعته ؛ فاستقل بامارتها » واقام طاعة 
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السلطان ودعوته با . واخد يمته على الناس » و اتصل ذلك سنين . 
وهلك عه آبو حاتم هنالك بعك مرجم معه من المغرب . ولسنة ست 
عشرة انتقض على السلطان » ونبذ طاعة الامر > ورجع ای حال سلفه 
من أمر الشوری في البلد . و استقدم من الاندلس عبد الق بن عمان؛ 
فقدم اليه » وعقد له على المرب لیفرق به الكامة » ويوهن ببأسه عزائم 
الساطان في مطالبته . وجهز السلطان اليه المساحكر من بني مرين » 
وعقد على حربه للوزير ابراهيم بن عیسی؛ فزحف اليه وحاصره . وتعلل 
عليهم بطلب ابنه »> فبعث به السلطان الى وزيره ابراه ليعطي الطاعة ؟ 
فتسامه وجاءه ابر من عیون كانت بالعسكر أن ابنه كان في فسطاط 
الوزیر بساحة البح ریت بتاتی الاق عا فبیتالمسکر.وهجم 
عبد الق بن عان شمه وذویه على فسطاط الوزیر ؛ فاحتمله الى أبيه. 
ور کیت العسا كر للبيعة ؟ فل يقفوا على خبر حتی تفقد الوزیر ابن 
العزفي . واتهموا قائدهم ابراهيم بن عيسى الوزير بهالأة العدو على ذلك؛ 
فاجتمعت مشیختهم وتقنضواعله » وحملوه الي السلطان » ابعلاء 
للطاعة » واستتصاراً في نصح الساطان ؛ فشکر لمم واطلق وزيره 
لابتلاء نصيحته . ورغب يحجيى بن العزفي بعدها في رضى السلطان 
وولایته . ونبض الساطان سنة تسم عشرة لطبي لاختبار 
طاعته ؛ فعقد له على سبتة » و اشترط هو على نفسه الوفا. يجباية 
الساطان » واسنى هدیته في كل سنة . واستمرت المال على ذلك الى 
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ان هلك يحيى العزفي سنة عشرين . وقام بالامر ابنه مد الى نظر ابن مه 
عمد بن علي ابن الفقیه بي القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الاساطيل 
بسبتة ولي النظر فيها بعد ان تع القائد یمیی الزنداحي الى الاندلس > 
واختاف الغوغاء بسبتة ؛ و انتپز السلطان الفرصة ؛ فاجمع على النبو ض 
اليها سنة نان وعشرين > وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز مد بن يحيبى عن 
المناهضة وظنها د بن علي مننفسه ؟ فتعرض للأمر في اوغاد من 
اللفيف اجتمموا اليه . ودافمم املأ عن ذلك » و جلوهم على الطاعة ؛ 
واقتادوا بني العزني الى السلطان فانقادوا . واحعل السلطان بقصبة 
سبعة » وثقف جباتها ورم منثاب! واصلح خللها . واستممل صكبار 
رجالاته وخواص بجلسه في اا ها » فعقد لماجبه عابر بن فتع الله 
السدراق على حاميتها . وعقد لا القاسم بن ألي مّديّن على جبايتها 
والنظر في مبانیپا» واخراح الاموال لانفقات فيا . واسنى جوائز 
الملأ من مشيختبا » ووفر اقطاعاتهم وجراياتهم . واوعز ببناء البلد 
المسمى افراك أعلى سبعة ؛ فشرعوا في بنائها سنة نسم وعشرين » 
و" كفأ راجماً الي حضرته . 
الخبر عن استقدام عبد المفيمن للكتابة والعزامة 


کان بنو عبد یمن من بيوتات تب عة » ونسبهم في حر موت | 
وكانوا آهل ووقار » منتجللن للع . وکان وه ند قاضياً 
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اسه أيام أبي طالب واي حاتم » و کان له مم تین موتك العة فين 
لپیمن هذا في حجر الطب وال لالة » وقرأ صدءة العريّة على الاستاذ 
الغافقي وحذق فيها . ولا ژلت بهم نكبة الرس ألي سعيد سنة خس» 
واحعملوا الى غرناطة » احتمل فيهم القاضي مد بن عبد الپیمن وابنه. 
وقرأ عبد الهيمن بفرناطة على مشيختها » وازداد علماً وبصراً بالاسان 
والحديث . واستكتب بدار السلطان مد المخلوع » و اختص بوزيره 
تغلب على دولته مد بن عبد اک اندي فيمن اختص به من 
رؤسائهم بني از في ؛ ثم رجع بعد نكبة ابن الحم المسبتة »و کتب 
عن قائدها جى بن مساءة مدة . ولا استخلص ينو مرین سبتة سنة 
تسع اقتصرعن الكتابة » واقام متقيلا مذاهب سلفه في انتحال ال 
ولزوم المروءة ,ولا استولى السلطان او سعيد على الغرب > و استقل 
بولايةالعهد والتغلب على الامر ابنه أبو علي»وكان عباً لل » مواعاً باهله 
منعدلا لفنونه ,و کانت دواعه خلواً من صناعة الترسي_ل منذ عبد 
الموحدين للبداوة الموجدة في دولتهم . وحصل للأمير أبى علي بعض 
البصر بالبلاغة والاسان > تفطن به لشأن ذلك » وخلو دولتمم هن 
الکتاب المرسيّلين “وأنهم انا يُحكمون المط الذي حذقوافيه. 
ورأى فيه الاصابع تشير الى عبد الهيمن في رياسة تلك الصنائع؛فولم 
به . وكان كبير الوفادة مع اهل بلده اوقات وفادتهم؛ فیختصه الأمير 
أبو علي بمزيد من بره و كرامته » ويرفع جلسه > ويخطبه للكتابة > 
وهو یتنم عليه . حتی إذا امضی عرعته في ذلك اوءر الى عامله دستة 
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سنة اثنتي عشرة ان يشخصهالى بابه ؟ فقلده کتابته و علامته. حتی‌اذا 
خرج أبو علي على ابيه تحر عبد الپیمن الى الأمير أبي الحسن ؛ فسا 
صواح ابو علي على النزول عن البلد المديد » وكتب شروطه على 
السلطان ؛ كان من جملتها کون عبد ا يمن معه » وامغى السلطان له 
ذلك . وأنف الأمير ابو اسن منها ؛ فاقسم لیقتلنه ان حمل بذلك > 
فرفع عبد الهیمن امره الى الساطان و لاذ به والقى نفسه بين يديه؛فرق 
لشسكواه وامره باعتز الهم معا والرجوع الى خدمته . وانزله عمسکره » 
وقام على ذلك . واختصّه منديل الكناني كبير الدولة وزعيم الخاصة» 
و انکحه ابنته . ولا نکب مندیل الکنانی » جمل السلطان علامته 
لأبي القاسم بن أبي و » وكان غفلا خلواً من الادوات ؛ فكان 
برجع الى عبد اليمن في قراءة الکتب واصلاحها وانشائها » حتى 
عرف الساطان له ذلك ؛ فاقتصر عليه » وجعل وضع العلامة إليه سنة 
مان عشرة ؛ فاضطلع بها . ورسخت قدمه في مجاس السلطان » وارتفع 
صيته . واستمر على ذلك ايام السلطان وابنه أبي اسن من بعده “الى 
ان هلك بتونس في الطاعون ا لمارف سنة تسم واربعين . و الله خير 
الوارثين . 
الخبر عن صربخ أهل الأتدحلس بااساطان, ومفاك بطرة على غرناطة 


كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من 
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بعد أديه هر اندة المالك ستة اثنتين وفانین . ومنذ غلب على طريف > 
وشغل الساطان يوسف بن يعقوب بعدوه بني يغمراسن » ثم تشاغل 
حفدته من بعده بامرهم وتقاصرت مددهم > وهلك شانحة سنة ثلاث 
وتسعين » وولي ابنه هراندة ونازل اطزيرة الخضراء فرضة الماد لبني 
ميل حولا كاملا ٠‏ ونازلت اساطيله جبل الفعح > واشتد المصار على 
السليين وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلوئة أن يشغل اهل 
الاندلس من ورائهم ويأخذ بحجزتهم ؛ فنازل الر ية» وحاصرها الصاد 
الشهور سنة تسم > ونصب عليها الآلات ۰ وكان منها برج العود 
الشپور » طال الاسوار مقدار ثلاث قامات » وتحيل المسامون في 
احراقه فا خرف وحفر المدو قت الادش مسریاً عریض السافة 
مقدار ما يسير فيه عشرون راكباً . وتاطن شم السامون وحفروا 
قبالتهم مثله > الي ان نفذ بعطبهم لبعض »> و اقتغلوا تحت الارض .وعقد 
ابن الا حمر لمان بن أبي العلاء زعم الاعياص على عسکرز بعثه مدداً 
لاهل المريئّة؛ فلقيه جع من النصارىكان الطاغيةبءئهم لصار مرشانة؛ 
فهزمهم عسثيان واستاحمهم . ونزل قريساً من معسكر الطاغية “والح 
مفاداتهم ومراوحتهم الي ان رغبوا اليه في السل وافرج عن البلد . 
وتغلب الطاغية خلال ذلك على جبل الفتح » وأقامت عسا کره علي 
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ا و اصطبونة . وزحف العباس بن رحو بن عبد ال » وان ن 
أبي العلاء في العسا کر لاغاثة البلدين؛فأوقع عثهان کمسکر اصطبونة» 
وقتل قائدهم ألفنس بترس في نحو ثلاثة آلاف فارس واستلحموا. ثم 
زحف عثران الى اعانة العباس » وكان دخل عوجين ؛ فحاصرته جو ع 
النصرانية به ؛ فانفضوا بر زحفه . وبلغ الخبر الي الطاغية بمكانه من 
ظاهر ال مريرة بفتكعغان في قومه؛ فر ح جو ع النصرانية اليه ولقيهم 
عثهان ؛ فاوقع هم وفتل زعاءهم. وارتحل الطاغية يريد لقاءهم ؟فخالفه 
اهل البلد الي معسكره وانتهبوا مخلفاته وفساطيطه . واتیعت 
سین عليهم الكرة وامتلأت الأيدي من غنائهم واسراهم . مهلك 
الطاغية اثر هذه المريمة سنة اثنتي عشرة » وهو هراندة بن شانحة > 
وولي من بعده اينه المنشة طفلا صغيراً » جعلوه الى نظر سمه دون بطرة 
ابن شانجه » وزعي النصرانية جوان ؟ فكفلاه . واستقام ابرهم على 
ذلك . وشغل السلطان ابو سعيد ملك المغرب دشان ابنه وخروجه؟ 
فاهتبل النصرائية الشرة في الاندلس > وزحفوا الى غرناطة سنة مان 
عشرة » واناخوا عايها عمسکرهم وامهم. وبعث اهل الاتدلس صريهم 
الى السلطان واعتذر هم بمكان أبي العلاء من دولتهم » وله من 
رياستهم » وانه مرشح لاس في قومه بني مرين » يخثى معه من تفریق 


(۱) کذا وفي ب: سیانة» ولي نسخة: ساية , 
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الكلمة . وشرط عليهم ان يدفعوه اليه برمته » حتى يتم امر الماد > 
ويعيده اليم حوطة على السامین . وم يمكنهم ذلك لكان عثيان بن 
أبي العلاء صر امه وعصابتة من قومه ؛ فاخفق سعيهم واستلحموا. 
واحاطت أمم النصرانية بفرناطة > وطمعوا في التهامپا . ثم ان الله 
نفس مخنقهم > ودافع بيد قدرته عنهم » و كيف لعثران بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فيهم كانت من أغرب الوقائع . صمدوا الى موقف 
الطاغية يجملتهم » وكانوا زهاء مايتين أو اكثر . وصابروهم حتى 
خالطوهم في مرا کزهم ؛ فصرعوا بطر ة و جوان » وولوهم الأدبار. 
و اعترضتیم من ورام مسارب الا+ للشرب من شنیل ؛ فتطارحوا 
فیها . وهلك کثبرهم » وا کدسحت اموالهم » و اعز الله دینه » و اهلك 
عدوه . وئصب رأس بطرة بسور البلد عبرة لمن یتذ کر ۰ وهو باق 
هنالك لهذا العهد . 


ابر عن صفر الموحدين والدركة الى تلمسان على أثبه 
وما تخال ذلك من الأحداث 
وما انش جح المصار عن ولد عثمان ن‌یغمر اسن ملوك بني عبد الواد 
سئة ست » وتجافی ابو ابت عن بلادهم » ونزل لهم عم ملکه بنو 


35 4 ۰ 
مرين منها بسيوفهم . واستقل ابو حمو بملك بني عبد الواد على راس 
المول منبا » صرف نظره واهتامه الى بلاد الشرق ؛ فتغلب على بلاد 
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منراوة » ثم على بلاد بني توجين , ومحا اثر ساطانهم . وق اعياصهم 
من ولد عبد القوي بن عطية » وولد منديل بن عبد ال رمن بالموحدين 
آل أبي حفص مع من تبعهم من رووس قبائلهم > وصاروا في جملة 
عسا كرهم . واستلحق مولان الساطان أبو یی وحاجبه يعقوب بن 
جر منهم جد كينا البتهم في الديوان » وغالب بهم الموادج 
والمنازعين للدولة . ثم زحف أبو حو الى المزا وغلب ابن علان 
عليها » ونقله الى تاسان ووفى له . وفر بنو منصور امراء ملیکش 
أهل بسيط متيجة من صنهاجة ؛ فلحقوا بالموحدين واصطنموهم . 
وقلك قاصية المغرب الأوسط » وتاخم مل الموحدين بعمله . ثم تغلب 
على تدلس سنة اثنتي عشرة » و تجنى على مولانا السلطان أبي يحيى با 
وقع بينهم من المراسلة أيام انتزاء ابن خلوف ببجاية کا ذکرناه في 
غبار ضيف اقا زا توت یاوه ار واوا عبن كرب 
ارضهم » ونازل امصارهم ية و قستطينة . واختص ماية بش وكته 
من ذلك. وجهز العساكر مع مسمود بن عه آبي‌عامر ابر اهي لضایقتها. 
وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج مد بن يوسف بن يغمراسن 
عليه وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبل وانشریش من مالة 
مالڪ . 


واستمرث الال على ذلك حتى هلك السلطان ابو هو سنة مان 
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عشرة . وقام بامرهم ابو تاشفين عبد ال رحمن » فصنم له في ابن عه مد 
ان وسف . وناك التفيديا كز بني عبد الواد » حت تازله ععتصمه 
من جبل وانشریش . وداخله مر بن عثان كبير بني تيارين في 
الکربه > فتقيض عليه وقتله سنة تسم عشرة . وارقل الى جايبة » 
حتی احتل بساحتها . وامتضم عليه الماجب ابن تمر ؛ فآقام يوماً او 
بعضه  .‏ انكفأ راجماً الى تاسسان » ورد د البعوث الي اوطان يحاية » 
وابتنى المصون لتجمّر الكتائب : فابتنی بوادي مجاية من اعلاه 
حصن بكر ثم حصن تیمز بزدکت يليه.ثم اختط بعيكلات علىمرحلة 
متها بلدا جاه ت زد کت علي اسم العقل الذي كان لاوليهم طسب 
قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعيد کا قدمناه > فاختط بلد 
تيكلات هذه » وشحنها بالاقوات والعساكر » وصيّرها ثثراًلملكه » 
وانزل ده جنده . وعقد عليها لموسى بن علي العزفي كبير دولته ودولة 
ابنه . واستحثه امراء الکموب من بني سلم الا افرنقا سين 
مغاضبتهم لمو لاتا السلطان أبي يجيى؛ فأغرس معهم جیوش زناتة “وعقد 
على تونس للاعياص من آل أبي حفص : الامير أبي عبد الله مد بنأبي 
جى اللحياني» وابي عبد الله تمد بن آبي بكر بن عران» وأبي اسحاق 
ابن أبي بجي الشبيد » مرة بعد اخرى کا ذکرناه في اخبارهم جما . 
و کانث حرويهم سجالا الى ان كان بين جيوش زاتة الموحدين الزحف 
المشهور بالرياش من نواحي مرماجنة سنة تسم وعشرين » زحفت فيه الى 
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الساطان أبي يحبى عسا کر زئاتة مع حمزة بن عر أمير بني كعب » ومن 
اليه من البدو » وعليهم بجي بن مومى من صنائع دولة آل يغمراسن . 
وقد نصبوا لاملك تمد بن أبي عران بن آبي حفص » ومعهم عبد الق 
ابن عثهان من اعياص بني عبد اق في بنيه وذویه . وكان نز ع اليهم 
من عند الموحدين کا ذ كرناه؛ فاختل مصاف مولا الساطان أبييجبى» 
وانهزم واستولوا على فساط‌طه ها فيها من الذخيرة والحرم » وانتهبوا 
معسكره . وتقبضوا على ولديه الموليين امد وعمر » واشخصوها الى 
تاسان. واصيب السلطان في بدنه جر احات اوهنته » وخلص الى بونة 
تاجيا برمقة .ور کپ السفين منها الى نحاية » فاقام بها يدامل جراحه . 
واستولت زةتة على تونس . ودخلبامدين ابي تمر ان»سموه باسمالسلطان 
ومقادته في يد يحبى بن موی امير زناتة . واعتزم مولانا السلطان ابو 
يحبى على الوفادة على ملك الفرب الساطان أبي سعيد بنفسه صريخاً 
على آل يشمراسن . واشار ساجبه تمد بن سيد الناس ائفاد اينه الامبر 
ابي ز كرياء صاحب الثفر استنكافاً له عن مثلها ؛ فتقبل اشارته» 
وار كب ابنه البحر لذلك. وبعث معة ابا عمد عبد الله بن تافرا كين من 
مشيخة الموحدين » نافضاً امامه طرق المقاصد والهاورات » ونزلوا 
بغساسة من سواحل المغرب. وقدموا على الساطان آبي‌سعید بحضرته» 
دابلغووصرييخ مولانا السلطان ابي يحبى؟ فاهتز لذلك هو وابنهالامير 
ابو المسن » وقال للأمير في ذلك الحفل : يا بني ! لقد اكبر قومنا 
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قصدك وموصلك » ووالله لابذان في مظاهر تك مالي وقومي ونفسي» 
ولأسيرن بعساكري الي تسان فائز لها مع ايك ؛ فانصرفوا الى 
منازلهم مسرورین . وكان فيا شرطه عليهم الساطان ابو سعيد مسير 
مولانا السلطان ابي يحيى بعسکره الى منازلة تامسان معه فقبلوا . 
ونبض الساطان ابو سعد الى تاسسان سنة ثلاثين . ولا انتبي الىوادي 
ملويّة وعسكر بصبرة » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء الساطان أبي 
یی على حضرة تونس > واجباضه زنانة وسلطاتهم عنبا ٠.‏ واستدعى 
مولا السلطان الأمير ابا زكريا یی ابنه ووزيره ابا ند عبد الله بن 
افرا کین » وامرهمبالانصراف الى صاحبهم واسني جوائزهم وحباءهم» 
و ركبوا اساطیلهم عن غساسة . وارسل معهم لاخطبة والصهر ابراهم 
ابن ابي حاتم العزني » والقاضي بحضرته آبا عبد الله بن عبد الرزاق > 
وانکفاً على عقبه راجماً الى حضرته . ولا انمقد الصبر بين الامير آبي 
المسن والسلطان أبي يحبى في ابنته شقيقة الأمير يحيى > زفها الهم في 
اساطيله مع مشيخة من الموحّدين : كبيرهم أبو القاس بن عور > 
ووصلوا بها الى عرسى غساسة سنة احدى وثلاثين بين يدي مبلك 
السلطان أبي سعيد » فقاموا بها على اقدام البر والتكرمة . وبعثوا 
الظبر الى غساسة اركوبها وجل اثقالما » وصینت حكات الذهب 
والفضة وقددتولايا المرير المغشاة بالذهب > واحتفل لوفادها واعراسها 
غاية الاحتفال عا م يسمع مثله في دولتهم . وولت قبارمة الدار من‌عجز 
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النساء ما يتولاه مثلهم من ذلك الصنيع » وتحدث الناس به . وهلك 
السلطان ابو سعيد بين بدي موصلا . والبقاء لله وحده. 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد. عفا الله عنه, 
وولابة ابنه الملطان أبي السن, وما تخل ذلك من الأحداث 


وكان السلطان لا بلغه وصول العروس > بت مولان السلطانأبي 
جبی سنة احدى وثلاثين » واهتزت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لق 
ابيها وقومها واحتفاء بها » ارتحل الساطان ابو سعيد الى تازي ليشارف 
أحوالها بنفسه استبلاغا في تكريها وسروراً بعروس ابنه . واعتل 
هنالك ومرض حتى اشفى على الملاك » وارتحل به ولي العهد الأمير ابو 
اطسن الى المضرة » وحمله في فراشه على اكتاف الماشية والخول > 
حتي ل بسبو > شم ادخله كذلك ليلا الي داره . واد ر کته المنية في 
طريقه ؛ فقضى رحمة الله عليه ؟ فوضعوه بمكانه من الببت . واستدعي 
الصالين لمواراته فووري لشهر ذي الحجة من سنة احدى وثلاثين . 
والبقاء لله وحده » وکل ثيء هالك الا وجه . 


ولا هلك الساطان او سءيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالاث 
الدولة إلى ولي عبده الأمير أبي المسن » وعقدوا له على انفسهم * واتوه 
بيعتهم . وامر بنقل معسکره من سبو واضرب بالزيتون من ساحة 
فاس . ولا ووري السلطان خرح الي معسكره في التعبية » واجتمع 
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اليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة > وجلس بفسطاطه . وثولى اخد 
البيعة له يومئذ علي الناس المزوار عبو بن قاسم عريف الوزعة 
والتصرفن » وحاجب الباب القدم الولاية في ذلك بدارهم منذ عبد 
الساطان بوسف بن یعقوب . وزفت اليه لیلتتثر عروسه بنت مولا 
السلطان أبي ييبى » فاعرس بها كانه من المسکر > و اجمع امره على 
الانتقام لابیها من عدوه . وبدأ پاستکشاف حال أخيه أبي علي و کان 
الساطان ابوها يسعوصيه به لا كان له بقلبه من العلاقة . وكان ولي 
العمد هذا یو رضاه جبده ؛ فاعتزم على ال ركة الى سجاساسة 
لشارفة احواله . والله تعالى أعلم 1 
الخ عن حركة السلطان آبي الحس الى سجلماسة, وانكفائه عنها 
الى تلمسان بعد الصلح مع أيه اتف 

لا هلك السلطان ابو سعيد » و كلت بيعة السلطان ألي المسن > 
وكان كثيراً ما يسعوصيه باخيه أبي على لا كان كلفاً به شفيقاً عليه ؛ 
NG‏ و SAE‏ 
معسكره بالزيتون قاصداً سجاءاسة . وتلقته في طريقه وفود الأمير أبي 
عل اخیه مودیاً حقفه » موجباً مبرته » ا ما اثاه الله من ملك > 
متجافياً عن المنازعة فیه»قانً من تراث أبيه با حصل في يده » طالب 
العقد له بذلك من اخيه . فأجابه السلطان ابو المسن اليما سأل > وعقد 
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4 علی سجاسة وما لديا من بلادالقبلة کا کان لد اا « وشبد الملا 
من القبیل وسار زناتة والمرب > وانكفأ راجماً الى تاسسان باجابة 
صریخ ا مو حدين . وأغذ السير اليما . ولا انتهی الى تاسسان » نکب 
عنما متجاوزاً الى ناحية الشرق» لوعد مولا السلطان ألي يحيى بالزول 
معه على تامسان » كا كان عليه وفاقهم ومشارطهم مع الأمير أني ز كربا 
ارسول اليهم ؛ فاحتل بتاسالة في شعبان من سنة اثنتين وثلاثين. 
وتلوم بها » واوعز الى اساطيله بمراسي المغرب ؛ فاغزاها الى سواحل 
تامسان . وجهز لمولانا الساطان أبي يحيى مدداً من عسكره اد كبهم 
الاساطیل من سواحل وهنران » وعقد علیهم عمد البطوي من 
صنائع دولته . وزلوا بجاية » ووافوا پا مولا السلطان آبایجیی ؟ 
١‏ فصاروا في جلته . ونبضوا معه الي تیکلات ثر بي عبد الواد » 
المجمرة بها الکتائب طصار ياي » وبا بومثذ ابن هزرع من قوادهم ٠‏ 
واجفل من كان بها من العساكر قبل وصوله اليهم ؛ فلحقوا بآخر لبم 
من المثرب الاوسط . وأناخ مولاا السلطان أبو يحبى عليها بسا کره 
من الموحدين والعرب والبربر وسال المشود ؛ فخربوا عر انها وانتهبوا 
ما کان من الاقوات مختزناً با » وکان بحرا لا يدرك ساحله لا كان 
الساطان أو جو من لدن اختطبا قد اوعز الى المال بساثر البلاد 
الشرقيئّة » منذ عمل البطحاء » ان ينقلوا اعشار المبوب اليها وسار 
الاقوات . وتقبل ابنه الساطان او تاشفين مذهيه في ذلك . ول بزل 


دأبهم الي حين حلت بها هذه الفاقرة ؛ فانتهب الناس من تلك الاقوات 
ما لا كفاء له . وأصرعوا ختطبا بالارض فنسفوها نسفاً » وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان ابو اطسن خلال ذلك متشرف لاحوالهم > 
منتظر قدوم مو لان السلطان أبي يحيى بعسا كره عليه لمنازلة تهسان > 
حتى وافاه ابر بانتقاض اخيه کا نذکره ؛ فانكفأ راجعاً . واتصل 
ابر مولا السلطان أبي يجيي ؛ فقفل الى حضرته . وحمل البطوي معه 
وأسنى جالزته وجوائز عکره» فانصرفوا الى الساطان مرسابم في 
سفنهم ٠‏ وانقبض عنان ااسلطان أبيتاشفين عن غزو بلاد الموحدين الى 


ان انقرض امره . والبقاء له وحده . 


الخبر عن انتقاض أبي علي ونهیض السلطان 
أبي الحس اليه وظفره به 


لا توغل الساطان أبو الحسن في غراة تلمسان» وتجاوزها الي 
اسالة لموعد مو لاا السلطان أبي يحبي » دس" أبو تاشفين إلى الأمير أبي 
علي في اتصال اليد والاتفاق على الساطان أي المسن » وان يأخذ کل 
واحد منها يحجزته عن صاحبه متى هم به » وانعقد بین على ذلك . 
وانتقض الأمير أبو علي على اخيه السلطان أبي المسن » ونبض من 
اة ال در فل زا عافن التناطا 6 اسل مسا 
من ذویه ‏ وسرح العسکر الى بلاد مرا کش . واتصل ابر پالسلطان» 
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وهو بممسحكره بتاسالة ؛ فاحفظه شأنه » و اجم على الانتقام منه ؛ 
فانكفاً راجساً ال اللضرة . و انزل بثغر تاوريرت تم له عسکرا» 
وعقد عليه لابنه تاشفين » وجعله الى نظر وزيره منديل بن جامه بن 
تيربيغين واغذ السير الى سجاماسة ؛ فنزل عليها واحاطت عساكره 
بها » و اخذ بمخنقها . وحشد الفعلة وااصناع لعمل الالات لمارها 
ولا بساحتپا , وافام ادما الان ویراوحها حولا كرتا وت 
أبو تاشفین في عسا کره وقومه الى ثثر مغرب لوطه عساڪره > 
ويعيث في واحبه » ويجاذب السلطان عن مکانه من حصاره . ولا 
انتہی الى تاوريرت » برز اليه ابن السلطان في وزرائه و عساکگره» 
وزحفوا اليه في التعبئة ؛ فاحتل مصافة » و انیزم وم يلق احدا *وعاد 
الى منججزه . وبادر الى امداد الامير أبي على بعسكره ؛ فد على 
حصة من جنوده وبعث بهم اليه »فتسربوا الي البلد زرافات ووحدااء 
حتى استسكملوا عنده . وطاولهم السلطان اطمبار » و انزل بهم انواع 
المرب والشکال » حتى تغلب عليهم > واقتتحم البلد عنوة»وتقبض على 
الامير أبي علي عند باب قصره . وسيق الي الساطان ؛ فامبله واعتقله 
واستولي على ملكه . وعقد على سجاءاسة » واستعمل عليها » ورحل 
مذكفياً الى المضرة ؛ فاحتل ا سنة ثلاث وثلاثين . واعتقل اخاه في 
احدى حجر القصر الى ان قتله لأشبر اعتقاله خنقا بمحبسه . وعذر له 


.هذا الفح بفعح البل » و استرجاعه من بد العدو دمره الله بأيدي 
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الخ عن منازلة جبل الفتج, واستنثار الأعبر أبي مالك 
والیسلیین به 


!| هلاث الساطان آبو الولید ین الرئس آبی السمید العا فين 
ملك الانداس من رل ان رد ۳ اطوش ¢ قام بالاعر من دهده اینه 
مد طفلا صذیراً الى نظر وزيره مد بن احروق » من بيوت الاندلس 
وصنا نع الدولة »و اتید عله . فامأ شب وناهز وان من الاستیداد 
عامه > اغراه المعلوجى من حشمه الوزير ؛ فاغتاله وقعله سنة تس 
2 ر ي دب : 86 
وعشرين . وتعر للاستبداد وشید أواخي الملك . وكان الطاغية قد 
اخذ جبل الفتح سنة تسع > وجاورت النصرانية به ثنور الفشرضة > 
وصار ا ف صد رها ¢ وأهم المسامين شاه 3 وشغل عم صاحب 
ا مغرب عا كأنمن فتنة اينه ؛ فرجعوا المزيرة وحصونها الى ابن الاجر 
منذ سنة اثنتي عشرة لأول الماية الثامنة . واستفاظ الطاغية علييم 
بذاك ور مرا الجزيرة الى صاحب المغذرب سنة تسم وعشرين . 
وولى علیپا الساطان أبو سعید من اهل دولته‌سلطان بن مپلبل من‌عرت 
| خلط و اخواله . و اسف الطاغية الي حصونپا عند مبلك الساطان أي 
سعيد ؛ فلك | کثرها ومنع البحر من الاجازة . وقارن ذلك استبداد 
صاحب الاندلس > وقتله لوزيره احروق . وأهمّه شان الطاغية ؛ فبادر 
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الي اجازة البحر . ووفد على السلطان آبي المسن بدار ملکه بقاس 
سنة اثنعين وثلائن ؛ فا کر موصله واركب الناس للقائه » و ارله 
بروض الصارة لصي داره » و استبلغ في تكريه . وفاوضه ابن الاعر 
۴ شأن السلمین وراء البحر »وما امهم من عدوهم » وش کال حال 
ا بل و اعتراضه شجی في صدر الثغور ؟ فاشکاه الساطان . وعامل الله 
في اسباب الاد » و کان مشفوفاً به متقبللا مذهب‌جده یمقوب فيه. 
وعقد لابنه الامير آبي مالك على خسة آلاف من بني رين » وانفذه 
مع السلطان مد بن اسمميل 1دازلة الل > فاحتل باطزيرة » وتتایسم 
اليه الاسطول پالدد . وارسل این الاجر حاشرین ف الاندلس ؟ 
فعسايلوا اليه واضربوا ممسکرهم جيعاً بساحة الجبل . وآباوا فيحربه 
ومدازلته السلاء اطنيع OD OE‏ عاسه سنة ثلاث وثلائن ؛ 
واقتجمه المسامون عدوة . ونفلهم الله من كان به من النصرانية وا 
ممپم > ووفاه الطاغية بأمم الكفر لثالثة فعیحه » وقد شحنه الساون 
بالاقوات نقلوها من المريرة على خيولهم . وباشر نقلها الأمير أو مالك 
وان الامر ؛ فنقلها الناس عامة . و تمر الامير أبو مالك الى المزيرة » 
وترك بالمبل بجي بن طلحة بن حلى من وزراء ابيه . ووصل الظاغية 
بعد ثلاث > فاناخ عليه . وبرز أبو مالك بمساحكره ؟ فنزل قبالته. 
وبعث الى الامير أبي عبد الله صاحب الاندلس ؟ فوصل بحشد السامین 
بعد أن دوخ ارض النصرانيّة . وخرج فنزل بازاء عسکر الطاغية > 
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و تحصن ا محارم .و اقاموا کذاك اوه یت العيد بار تجاعه »> 
وخفة ما به من اللامية والسلاح ؛ فبادر الساطان ابن الاجر الى لقاء 
الطاغية . وسق الناس الى فسطاطه عجلا » بائماً نفسه من الله في دضی 
المسامين » وسد فرجتهم ؟ فتلقاه الطاغية راجلا حاسراً إعظاماً اوصله . 
وأجابه الى ما سأل من الافراح عن هذا المعقل » واتحفه بذخاثر مما 
لديه » وارتحل لفوره . واخذ الامير أبو مالكفي تثقيف اطراف الثغر > 
وسد فروجه » و اژال المامية به » وثقل الاقوات اليه . وکان فتحاً 
طوى دولة السلطان أبي المسن قلادة الفخر آخر الايام . ثم رجع 
بعدها الى شأنه من منازلة تامسان وحهباره » کاسنذ کره ان شاء 
اا 


الخبر عن حصار تلمسان, وتغلب السلطان أبي السن عليهاء 
وانقراض بني عبد الواد بمهلك أبي تاشفين 


لا تغلب السلطان على اخيه » وحم علة انترائه ومنازعته » وسد 
ثغور المغرب > وعظمت لدیه نعمة الله بظبور عسكره على النصرانية > 
وادتجاع جبل الفعح من ايديم » بعد ان أقام في ملكتهم نحواً من 
عشرين سنة » فرع لعدوه واجمع على غزو تامسان . ووفد عايه رسل 
السلطان آبي يحبى في سبيل التهنئة بالفتح والأخذ بحجزة أبي تاشفين 
على الثغور . واوفد السلطان رسله الى أبي تاشفين شفعاً » وان يتخلى 
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عن عمل ال و حدين جلة » وينزل لحم عن تدلس > ويرجع الي تخم اعمالهم 
منذ اول الامر > ولو عامثذر » ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك > 
ويقدروه حق قدره . و استنکف أبو تاشفين من ذلك » ولج واغلظ 
للرسل في القول » وافحش #جلسه بعض السفپا» من العبدى في الرد 
علیهم » والنیل من مرسابم ؛ فانقلبوا ما احفظه ؛ فانبشت عزام 
السلطان للصعود اليهم . وعسکر بساحة البلد المديد > وبعث وزراءه 
الى قاصية البلاد الرا کشية شد القبائل والمساڪر . م تمجل 
فاعترض جنوده وازاح عللهم عأ مو اكه . وسار في التبشة» 
وفصل عمس‌کره من فاس او اسط خس وثلاثين . وسار بجر الشوك 
والمدد من أمم المغرب وجنوده . ومر بوجدة ؛ فجمر الکتالب 
لحصارها . ثم بر بندرومة > فقاتلها بعض يوم واقتحمها ؟ فقتل حاميتها 
تشن عابنا تدم مس ۰ م سار على تعبئته حتى اناخ على 
تاسان » وبلغه ابر بتغلب عسا كره على وجدة سنة ست وثلاثين ؛ 
فاوعز اليهم بتخريب اسوارها ؛ فاصرعوها بالارض ٠‏ 


ووافت اليه امداد اانو احي وحشودها » وردض على فريسته . 
ووفدت عله قبائل ا ه وبي توجين ؟ فأتوه طاعتم و 
عساکره الي الات ؛ فتغلب على وهران و هتین » ثم على _مليانة 
و تس وال راز کل ذلك سنة ست وثلاثين . ونزع اليه يحيى بن 


موسى صاحب‌القاصية الشرقية من عله »والمتاخم كان لعمل الموحدين > 
والقائم بحصار يجاية بعد نكبة موسى بن علي ؟ فلقاه مبرة وتحكرهاً 
ورفع مجلسه في بساطه » ونظمه في طبقات وزرانه وجلسائه . وعقد 
على فتح البلاد الثم قية لیحیی بن ساهان العسكري كبير بني عسكر 
ابن مد » وشيخ بني مرين وصاحب شوراهم بمجلس السلطان > 
والخصوص بالصبر من الساطان . عقد له على ابنته ؛ فسار في الأاوية 
والجنود وطوعضاحية الشرق وقبائله» و افعتح امصاره» حتى انتهى الى 
المدية. ونظم البلاد في طاعة الساطان » واحشد مقاتليها الي معسکره 
فلحقوا به وكائروا جنوده . و استعمل السلطان على وانشريش وعل 
الثم من بني تو جين . وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بي یدللان . 
وجعل الوالي پالقلعة الى نظره . و کان خلص اليه با لغرب قبل فصوله 
نازعاً عن ان تاشفین لمكان اخيه قريعه مد من الدولة . 

واستعمل السلطان ایضاً على شلف‌وساثر اعمال المذرب الاوسط. 
واختطالسلطانيقرب تسان" البلدالمديد لسكناه » ونزل عسا كره 
وسماه المدسورة . "" وادار علىالبلد المخروب سياجاً من السور ونطاقاً 
من الحندق. ونصب اممانیق والا لات من وراء خندقه. وشيد قبالة 


كل برج من ابراج البلد برجأ على ساقه خندقه » پنضخ رماته بالنبل 


(۱) كذاء وفي ب : بغربي تلمسان. 
(۲) کذاء وفي ب : المنصورية , 
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رماتہم » وشذلوهم بانفسهم حتی شيدوا ار أقرب منه » ورتفع 
شرفاته فوق خندقهم . ول بزل تقر ب بوضع الابراج من حد الى ما 
بعده » حتى اختطبا من قرب على ساقة خندقهم . وقاصم المقاتلة 
بالسیوف من اعالیها » وقربت المانیق الى رجا ودکپا ؛ فنالت من 
ذلك فوق الغاية . و اشتد اطرب وضاق نطاق الصار . و کان‌السلطان 
يصابهم كل يوم بالبكور والطواف على البلد من جع جهاته لتفقد 
المقاتلة في مر اكزهم » وربا ينفرد في تطوافه بعض الايام عن حاشيتة ؛ 
فاهتبلوا الامر يحسبونه غرة . وصفوا جیوشهم من وراء السور ما 
يلي الجبل المطل على البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه > فتحوا 
ابوابهم » وارسلوا عليه عقبان جنودهم ؛ فاضطروه الي سفح البل » 
حتى لی باوعاره » وکاد ان ينزل عن فرسه هو وولیه عریف بن يحيى 
امير سويد . ووصل الصائح الى العسکر ؛ فر کب الاميران » ابناه: 
و عبد الرحمن وأبو مالك » في جوع بني رين » وتباوت فرسان 
المعسكر من کل جانب ؛ فشمروا جنود بني‌عبد الواد الى مرا كزهم . 
ثم دفموهم عنها » و جلوهم على هوة الخندق ؛ فتطارحوا فيها وترادفوا 
وهلك بالكظيظ اكثر ما هلك بالقتل . و استلحم في ذلك اليوم زعماء 
ملاحهم : مثل تمر بن عثهان كبير المشم من بني توجين » ومد بنسلامة 
ابن علي كبير بني يدللتن منهم ايضاً وغيرهم . وكان يوم له ما بعده . 
واعتز بنو مّرين عليهم من يوملد . 
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ونذر بنو عبد الوادپالتغلب عليهم » واتصلت اطرب عامين .م 
اقتحمما الساطان غلاب لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين . 
ووقف أو تاشفين بساحة قصره مع خاصته » وقاتل هنالك حتی قعل 
ابناه عئْان ومسعود ووزيره موسى بن علي » ووليه عبد الق بن عمان 
ابن مد من اعياص آل عبد الق . نزع اليه من جملة الموحدين م اشرا 
اليه » ونستوفي في اخباره . فاك هو وابنه وان اخيه » و اخنت 
الساطان آبا تاشفين اطراحات . ووهن ها ؛ فتقبض عليه واحتقبه 
بعض الفرسان الى السلطان ؛ فلقيه الامير أبو عبد امن ص الي تلك 
اطروب ووارد تحرتها بنفسه ؛ فاعترضه وقد غص الطرق بموكبه » 
فامر به للحين ؛ فقتل و احتز رأسه . وسخط ذلك الساطان من فعله 
طرصه على توبيخه وتفریعه » وذهب مكلا فيالغابرين . و اقتحم السلطان 
بكافة عسا کره » وتواقع الناس يباب حكشوك لوبهم من كطيظ 
الزحام ؛ فهلك منهم أمم . 


وانطلقت ايدي النبب على البلد » فلحقت الكثير من اهله معر ة 
في امو الحم وحرممم . وخلص الساطان الى المسجد ال امع مع لة من 
خواصه وحاشته ٠‏ واستدعى شیوخ الفتيا بالبلد : ابو زيد وابو 
موسی ابنا الامام » وفاء مق الب( واهله ؟ فخلصوا اليه بعد اليد 


ووعظوه وذ کروه فا زل الناس من النهب > فركب أذلك بنفسه 
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وسکن ووزع جنوده واشياعه عن الرعية » وقبض ایدیهم عن‌الفساد 
وعاد الى معسكرة بالبلد المديد . وق كل الفتح وعز النصر » وشهد 
ذلك اليوم أبو تمد عبد الله بن تافر اصكين » وافاه رسولاً عن مولاا 
السلطان أبي یی جد دا للعهد ؛ فاعجله الساطان الى مرسله بالخير 
وسابق السابقين . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح ؟ 
فعظم السرور عند الساطان أي بحبی بماك عدوه والانتقام مشه 
بشارة » واعتد ها مساعیه . ورفم الساطان أبو المسن ااقعل عن بني 
عبد الواد اعدائهم » وشفا نفسه بقعل سلطانهم » وعفا عنهم وشتهم في 
الديوان » وفرض شم العطاء » واستتبعهم على رابا م وبا کزهم . 
وجمع كلة بني واسين من بني مرین وبني عبد الواد وتوجین » بل وساژ 
زناتة . وانزلهم ببلاد المرب > وسا بكل طائفة منهم ثغراً من اعماله . 
وساروا عصباً تحت لوائه ؛ فانزل منهم بقاصية السوس وبلاد ارة ‏ 
واجاز منهم الى تغور عله بالاندلس حامية ومرادطين » واندرجوا في 
جملته » واتسع نطاق ملكه . واصبح ملك زناتة » بعد ان كان ملك 
بني سرين ٠‏ وسلطان العدوتين بعد أن كان ساطان المغرب . والارض 


ورئا من يشاء من عاده » والعاقبة لقن . 


لاي a‏ اسه ل اد 6 وحم عر او سي 17 تجح 


الخر عن نكبة الأمير أبي عبد الرحمن بمتيجة, 
وتفبض السلطان عليه. ثم مهاکه اذا 

قد قدمدا ما كان من اشتراط الساطان أي سعيد على الموحدين 
منازلتپم تاسسان مع عسا کره » وتلوم ااساطان أبو الحسن بتاسالة 
لانعظار مو لاا الساطان آي معن واا اسان ره 
ثانية 4 1 رطا لبهم بدلاك 
وهو باب ۳ من حصار تاسان 0 Adz.‏ مستخیرا آ ما ۳13 عدوهم 3 
ا تفت على تسان ا سفبر هیا او ند س تافر اکن بأن 


. وكان ابو مد بن قو کین رترد د اله 


ساطانه قادم عليه للقائه و تهنئته بالظفر بعدوه . وتشوف الساطان آبو 
امسن اليا لا كان يحب الفخر ويعنى به ؛ فارتحل من تاسسان سنة مان 
وثلاثين » وعسکر بسيط معيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي 
بحيى عليه . وتکاسل السلطان عنها لا اراه سيفه الک في دولته مد 
ابن اک من حذر منبتها » وقال له: إن لقاء ساطانین لایتنق الا 
في يوم على احدهما » فنکره لذلك الساطان وتقاعد عنه . وطال مقام 
اسلطان أبي المسن في الموعد الذي القي اليه أبو مد بن تافرا كين > 
sD‏ رها مه داو فرش اقل الب کی 
ملکه . وکان ابناه الامیران آبو عبد ارحمن وأبو مالك متناغيينفي 
ولاية عبده منذ ايام جدها أبي سعید . و کان السلطان قد جعل هما من 


0۳۹ الخير عن نكبة الأمير أي عبد الرحمن بمتيجة 539 


اول دولته القاب الامارة و احواشا » من اتخاذ الوزراء والکتات 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين و اثبات العطاء واستلحاق الفرسان 
والانفراد بالسکر > فكانا من ذلك على ثبج . وجمل لما مع ذلك 
الماوس عقمد فصله > والمناوبة لتنفيذ الاو ان السلطانية ؛ فكانا لذلك 
رديفين له ف ساطانه . 


ولا اشتد وجع السلطان تمشت سماسرة الذتن بين هذين الاميرين 
وحزیوا اهل العسکر هما أحزاياً » ويث كل واحد منیا المال وله 
على القربات . وصاروا شيّعاً وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد 
الر هن بالتوثب على الامر » قبل ان يثبين حال الساطان باغراء وزراثه 
كاف 3 اك وولح عاضه الساطان ما6 شوم الله رسفي 
على الخروج الي الناس قبل ان يعفام الامر ويتسع الحرق ؛ فبرز الى 
فسطاط جاوسه . وتسامع اهل الممسجكر به ؟ فازدهوا على مجاسه 
وتقبيليديه . وتقمض على اهل الظدِمّة من السسکر ؛ فاو دعممالسجن 
وسخط على الاميرين . ورحل الناس من معسكرها ؛ فردها الى 
معسکره . ثم رجع الى فسطاطه ؛ فارتاب الاميران لذلك ووجا؟ 
وطفئت نار فتنتها . وسكن سعى المفسدين عندههما 2 وانتيذ الناس 
عنما . و اشتدت روعة الامیر آبي عبد ار عن > ور کب من فساطيطه 
وخاض الیل » وأصبح بلة او لاد زغلى أمراء زغبة الم وطنين بأرض 
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هة ؛ فتقبئّض عليه امیرهم موسی بن آبي اافشل . ورده الى انيه ؟ 
فاعتقله بوجدة ورتب العيون طراسته من حشمه » الى ان قتله بعد 
ذلك سنة اثنتين واريعين . توب بالسجان فقتله . وانفذ السلطان 
حاجبه علال ن مد ؛ فقضی عليه .وق وزيره زان بن عمر الوطاسي 
الموحدين ؛ فاجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزو ع أبي عبد الرحمن 
عن اخيه آبي مالك » وعقد له على ثغور عله بالاندلس > وصرفهاليها» 
وانكنأ الى تاسسان . والله اعل ٠‏ 


الخبر عن خروح أبن هپدور, وتلبيسه بأبي عبد الرحمن 


تقيض الساطان على ابنه أبي عبد الرحمن و اودعه السجن > 
تفرق خدمه وحشمه وانذعروا في البات وهل جازر من مطبخه » 
كان يعرف ابن هيدور » كان شبيبا له في الصورة » فلحق بني عامر 
من زغبة . وكانوا لذلك العبد منحر فين عن الطاعة » خوارح على الدولة 
لا کان السلطان وآیوه قد اختص عربف ن ن امبر بني سویسد 
اقتالهم » منذ نزع الهم عن ألي تاشفین . فر كبوا سنن الخلاف ولدسوا 
جلدة النفاق » وانتذوا بالقفار . ورياستهم لذلك العبد لصغير بن عار 
واخوته . وعقد السلطان على حربهم لونزمار ابن وليه عريف . وكان 
سيد البدو يومئذ ؛ فجمع لمم ونر لطلبهم . وابعدوا امامه في 


المذهب 0 واوقع بهم مرارا. يلخ لوم هذا الازر » والكسب لهم ان 
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الساطان أبي المسن » و انه أبو عبد ارحمن ابنه النازع عنه ؛ فشبه 
لمم . وبايعوه وأجابوا به على نواحي المدية . وبرز اليهم قائدها جاهد 
من صنائع الدولة ‏ فنضو اجه و انپزم امامهم . ثم جع لهم ونزمار 
وفروا عن تلك النواحي » وافترق جعبم . ونبذوا الى ذلك المازد 
عهده ؛ فلحق ببني براتن من زواوة » ورل علىسيدتهم سي ؛ فقامت 
بامره . وحمل بنوها من بني عبد الصمد قومبم على طاعته . وشاع في 
الناس خبره : فن مصدق وکات عق سنك حاله » ووقفوا على 
كذبه في انتسابه ؛ فنبذوا اليه عبده ٠‏ وطق بالدواودة امراء رياح > 
ونزل على سيدهم يعقوب بن علي > وانتسب له في مثل ذلك النسب ؟ 
فاجاره الى ان صدق نسبه . و اوعز السلطان الي مولان] السلطان أي 
بجي في شأنه ؛ فبعث الي شوب بن علي فيه . وارسل اله زان بن 
مر وزير أي عبد الرحن النسازع اليهم ؛ فکشف لحم عن خبثه ؟ 
فتقبض عليه يعقوب» و اشخصه الى الساطانمع ذويه ؛ فلحق به مكانه 
من سَبْقَة ؛ فامتحنه السلطان وقطعه من خلاف و الحم داه ٠دبقي‏ 
لغرب تحت جراية من الدولة » الى ان هلك سنة ثمان وستين "" 
والله تمالى عل . 


(۱) كذاء وفي ب : سنة ان وئمائین . 
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الخبر عن شأن الجهاد. واغزاء السلطان ابنه المي 
أبا مالک واستشفاده 


لا فرغ السلطان من ابر عدوه وما تبع ذلك من الاحوال» 
صرف اعتزامه الى الباد » لا کان کا وکان الطاغية منذ شل 
بنو مرين عن اراد » منذ عبد بوسف بن یعقوب > وقد اعتزوا على 
المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » وتغلبوا على الكثير منها > 
وارتجموا الل وازلوا السلطان أبا الوليد في عقر داره بغرناطة . 
ووضعوا عليهم الجزية؛ فعبلوه و اسفوا الي التهام المسامين بالاندلس . 
فلا فرع السلطان آو اخسن من شأن عدوه » وغاب على الأیدی بده“ 
و انفسح نطاق ملکه » دعته نفسه الى المهاد . واوعز الي ابنه الأمير 
آي مالك » امير الثغور من عله.» من الدعوة سنة اريعين » بالدخول 
الى دار ارب ٠‏ وجپز اليه العسا کر من حضرته »و انفذ اليه الوزرا»؛ 
فشخص غازياً في المحفل » وتوغل في بلاد الطاغية و | كتسحا *وخرج 
بالسي والفنام الى ادنی صدرة من ارضهم واناخ بها . واتصل الجر 
یو | السير في اتباعه . واشار عليه اللا 
باروج عن أرضهم » و اجازة الوادي الذي كان قشم بين أرض الاسلام 
ودار اطرب . وان يسير الى مدن المسامين ؛ فیمتنم با ؟ فلج في ابايته 
و کم على التهء‌ریس .وکان 00 را 6 إل انه کان غير دصر بالمروب 


543 ابر عن واقعة اللند والظفر به وظهور أساطيل المسلمين‎ o 


لكان سنه ؛ فصبحتهم عساصكر النصرانية في مشاجمم قبل ان 
يستر كبوا وخالطوهم في ابياتهم . وادرك الامير آو مالك قبل ان 
پسدوي على فرسه ؛ فجد لوه و استلجموا الكثير من قومه » واححووا 
على المعسكر بما فيه من اموال المساءين » ورجموا على اعقابهم . 
واتصل ابر بالساطان ؛ فتفجع ميلك اه و استرحم له کیت 
عند الله اجره وفي سبيله قدله . وشرع في اجازة العساكر للجباد و تجبيز 
الاساطل . 


الذبر عن واقعة البند,والظف به. وظفور أساطيل 
المسلمين على أسطول النضارى 


لا بلغ الخبر الى السلطان باستشهاد ابنه > أخرج وزراءه الى 
السواحل لتجريز الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض النود 
وازاح عللهم . واستنفر اهل الثرب » وارتحل الى سبتة ليباشر أحوال 
المهاد . وتسامعت النصرائية ذلك ؛ فاستعدوا للدفاع . وأخرح 
الطاغية اسطوله الى الزقاق ليمنع السلطان من الاجازة . واستحث 
ی ای ال مدو دربي امه ال رس 
سجهیز اسطوهم اليه ؟ فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد اسطول بجاية 
من صنائع دولتهم ووافى سبتة في ستة عشر من أساطيل افريقية ٠‏ 


ET 0 1‏ ام : 
كان فيها من طرابلس وفادس وجرنه ودودس وبونه ومایه . 


13 اا 544 
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وتوافت اساطيل الفر بین‌عرسی سبْتة تناهز الماية .وعقد السلطان 
عليها محمد بن على العرفي » الذي كان صاحب سبتة يوم فتحبا » وامره 
عناجزة الوك اشاری بالزقاق . وقد اکل عديدهم وعدتهم ؛ 
فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . وتزاحفوا الى اسطول النصارى > 
وتواقفوا ملياً . ثم قربوا الاساطيل بعضها الى بعض وقرنوها لامصاع > 
وم يكن الا كلا ولا » حتى هبت ريح النصر > واظفر الله السامین 
بعدوهم > وخالطوهم في اساطيلهم . واستلحموهم قهراً بالسيوف 
وطعناً بالرماح » والقوا أشلاءهم في الم . وقتلوا قائدهم اللند » 
واستاقوا اساطيلهم مجدوة الي مرسى سبتة ؛ فبرز الناس مشاهدتها . 
وطيفت بكغير من رؤوسهم في جوانب‌الباد .ونظمت اصفاد الاسارى 
بدار الانشاء . وعظم الفح » وجلس الساطان للتبنثة » وانشدت 
الشعراء نين يديه . و کان يوماً من آغر الأيام . والمنة لله سبحانه . 
الخبر عن واقعة طريق وتمحيص المسلمين 

لا ظفر الساون باسطول النصارى »و خضدوا شو كتبمعن مانعة 
الجواز » شرع السلطان في اجازة العس‌گر الغزاة من المرتزقين . 
وانتظمت الاساطيل بسلسلة واحدة من العدوة الى العدوة .ولا 
سكين باه الما كر اجاز هوق اسط ولو اسك وه مر 
سنة اربعين . ونزل بساحة طریف > واناخ بعسا کره عایها » و اضطرب 
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معسکره انا » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الانداس أبو المجاج 
ابن الساطان أبي الولید بعسكر الاندلس > من غزاة زناتة وحامية 
الثثور ورجل البدو ؛ فسس‌کروا حذو معسكر » و احاطوا يطريف 
نطاقاً واحداً » و انزلوا بهم اثواع القعال » ونصبوا عليبا الالات . 
وجیز الطاغية اسطولا آخر اعترض به الزقاق لقطم الرافق عن 
المسکر > وطال واهم كانم من حصار الباد ؛ ففنيت ازو ادهم 
و افتقدو | العلوفات؛ فوهن الظبر و اختلت احوال العسکر . و احتشد 
الطاغية أمم النصرانية » وظاهره البرتفال : صاحب اشبونة وغرب 
الاندلس > فجاء معه في قومه . وزحف الیهم لستة آشپر من نزو هم . 
ولا قرب من معمسك رهم سرب الى طريف جيشاً من النصارى 5 
بها ؛ فدخلوها ليلا على حين غفلة من‌العسس الذي آرصد لحم . واحسوا 
هم آخر يلم ؛ فثاروا بهم من مراصدهم . وادركوا! اعقابهم قبل 
دخول البلد ؛ فقتلوا منهم عدداً ولسوا على السلطان بان لم يدخل 
البلد سواهم حذراً من سطوته . وزحف الطاغية من الغد في جوعه » 
وعباً السلطان عسا کر الساءین صفوفاً وتزاحفوا. ولا نشب اطرب 
برز اليش الكمين من البلد » وخالفوهم الى السسکر » وعمدوا الي 
فساطیط ااسلطان . ودافعهم عنها الناشبة الذين اعدوا طراستها ؛ 
فاستلحموهم . ثم دافعهم النساء عن انفسمن » فقداوهن وخاصوا الى 
حظایا السلطان : عائشة بنت عه ألي يحى بن يعقوب > وفاطمة بنت 
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مولانا السلطان أي يحبى ملك افريقية وغيرها من حظاياه ؛ فقتلوهن 
كلوه از اسان الق یط #وافرسيو ١‏ اس ارا 
وأحس المسامون با وراءهم في معسكرهم > فاختل مصافهم و ارتدوا 
على اعقابهم > بعد ان كان ابن الساطان صعم في طائفة من قومه وذويه 
حتى خالطوم في دفوفهم ؛ فاحاطوا به وتقسط وا عليه . وولي السلطان 
متحبزاً الى فثة المسدين . واستشمد كغير من الغزاة . ووصل الطاغية 
الى فسطاط ال لطان من الحلة . ونكر قتل النساء والولدان » ووقف 
منپا منتهى اثره » وانكفأ راجعاً الى بلاده . ولق ابن الاجر بغرناطة» 
وخلص الساطان الى الزيرة » ثم الى المسل . ثم ركب السفين الى 
سبتة في ليله . وحص الله المساءين » واجزل مثوبتهم » وآرجا لهم 
الکر ة على عدوهم. 
الخبر عن منازلة الطاغية الجزبرة, ثم تغلبه عليهاء 
بعد أن غاب على القلعة من نغور ابن اد 

لا رجع الطاغية من و اقعة طريف استأسد على المسهين بالانداس > 
وطمع في التهامهم » وجمع عساكر النصرائية » ورل قلعة بني سعيد 
تفر غرناطة » وعلى مرحلة منها . وجمع الالات والايدي على حصارها » 
واشتد مخنقها . واصابهم اليد من العطش ؛ فنزلوا على حكمه سنة 


اثنتين واربعين . وادال الله الطيب منها بالحييث > وانصرف الى بالده . 
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وكان السلطان ابو الحسن لما أجاز الى سبتة أخذ نفسه بالعو دة الى اللباد 
ارجع الكرة وبعث في الامصار للاستنفار » واخرجقواده الوسواحل 
البحر لتجبيز الاساطيل حتى | کل له منها عدد. ثم ارتحل الى سبتة 
لشارفتها » وقدم عسكره الى العدوة مع وزيره عسكر بن تاحضريت. 
وبعث على المزيرة تمد بن العباس بن تاحضريت من قرابة الوزير > 
وبعث الها مددأ من المسحكر مع مودى بن ابراهيم الیرنی‌انی من 
المرشحين للوزارة ببابه . وبلغ الطاغية خبره ؟ فجهز اسطوله و اجراه 
الي بحر الزقاق لمدافته . وتلاقت الاساطيل ؛ فحص الله المساءين . 
واستشهد منهم اعداد. وتغلب اسطول الطاغية على بحر الزقاق » 
وملكوه دون المسامين . واقبل الطاغية من اشبيلية جر عساكر 
النصر انية » حمی اناخ بها على المزيرة الحضراء » مرقی اساطيل المسهين 
وفرضة المجاز . وامل أن ينظمها في ملكته مع جارتها طريف . وحشد 
الفملة والصناع للالات » وجمع الايدي عايها وطاوها اأصار . واتخذ 
اهل العسکر بيوتاً من الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو اجاج 
بعسا كر الاندلس ؛ فنزل قبالة الطاغية بظاهر جبل الفتح في سبيل 
المانعة . واقام السلطان آبو اطسن بمكانه من سبتة يسر ب اليما المدد » 
من الفرسان والمال والزرع » في احابين الغفلة من اساطيلهم > وتحت 
جناح الليل ؟ فل يفنم ذلك > واشتد علییم اطمبار واصابهم اللهد . 
واجاز اليه السلطان أبو المجاج يفاوضه في شأن السل مع الطاغية > بعد 


سس سس 


ان أذن له الطاغية في الاجازة مكراً به . وترصدته بعض الاساطیل في 
طررقه ؛ فصدقهم المسامون القتال » و خلصوا الى الساحل بعد عصب 
الريق ؛ فضاقت احوال هذه المزيرة وم ن کان بها من عسا كر السلطان ٠‏ 
وسألوا من الطاغية الأمان على ان يتزلوا تحن البإد ؛ فبذله وخرجوا 
فوفى لحم . واجازوا الى المغرب سنة ثلاث واربعين ؛ فانزلهم السلطان 
بلاده خير نول > ولقتاهم من البرة والکرامة ما اعاضهم مما فاتهم > 
اوخلم عليهم وحملهم واجازهم با تحدث به التاس . وتقبش على وزيره 
عسکر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره في المدافعة » مع تمكنه منم 
اکان لدیه من العساكر . وانكةأً السلطان الى حضرته موقناً يبود 
أمر الله »و انجاز وعده برجع الكرة وعلو الدين .# متم ورو وو 
سکره لت . 
الخر عن شفاعة صاب تونس في أولاد آبي العلاء ووصولهم 
الى السلطان 


كان عثهان بن أبي العلاء من أعباض آل عد اق 4 شخ الغزاة 
حماية الثغور 0 ومدافعة العدو 3 وغزو دار المرب 0 ومساهمة صاحب 
الانداس الماد کا نستوفي في اخباره . و کان السلطان أبو سعيد لما 
استصر خ به اهل الاندلس » اعتذر مكانه بینم ٠.‏ واستشرط عليهم ان 
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يمكنوه من قياده حتىيقضي نوبة الماد ؛ فل يسمفوه بذلك . ولا هلك 
عثيان بن ألي العلاء قام بأمره من بعده في مراسم لاد ينوه » وکانوا 
يرجعون في رياستهم الى حكبيرهم آي ابت عامر . وقویت عصابتهم 
بالابناء و الوالي » وعلت على يد الساطان يدهم » واستبدوا عليه في 
اكثر الاحوال » واستنكف شا » وكان ذلك ما دعاه الى القدوم على 
السلطان أبي الحمسن . و ارتاب ينو أل العلاء پاجازته اليه » و اتپموءعلی 
انفسهم » واستعداهم الى منازلة جبل الفتح على كره . فاما تغلب 
المسامون عليه » وقضى ابن الامر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما 
قضی کا ذکرناه » واعتزم على القفول الى حضرته » اجمو| الفتك به في 
طريقه . وداخلوا في ذلك موالیه من العلوجي لما اسفهم به ارهاف 
حده ‏ واللتضيق عليهم في جاهه ؛ فبرموا وطووا على النث . حتى 
إذا وجدوا من بني أبي العلاء داعية الى ذلك » خفوا الى اجابتها . 
ونذر بهم مد بن الا جر ؛ فبعث عن السفين يعترضه في طریقه «وساحل 
اليه » وتسابقوا لشأنهم قبل فوته ؛ فادر كوه دون حصن اصطبونة . 
وعتبوه فاستعتب 4 ثم اغلظوا في القول » وقتلوا مو لاه عاصاً صاحب 
ديوان العطاء تجنياً عليه . وزكر السلطان ذلك ؛ فتناولوه بارماح 
طمن » حتی قعصوه . ورجعوا الى السکر > فاستدعوا من كان 
داخلهم من الوالي . وجاءوا بأخيه أبي اجاج يوسف بن أبي الوليد؛ 
فبايعوا له واصفقوا على تقدعه . وسر ح ليده قائده ابن عزون ؛ 
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فاستولی له على دار ملکه » وتم امره . وحجبه رضوان مولى أبيهم » 
واستبد عليه » وسکن بين جنبیه من بني 7 الملاء وقتلهم لاخیه 
داء دخیل . حتی إذا ما السلطان أبو اطسن الى اباد » و اجاز المدد 
الى ثنور عله بالاندلس > وعقد لابنه الامير أبي مالك » آنس اليهم في 
شان بني أبي العلاء ما كان أبوه السلطان ابو سعيد اشترط علیهم في 
معلا . ووافق منهم داعية لذلك ؛ فتقبض عليهم ابو اجاح و اودعهم 
الطبق أجمع ثم اشخصهم في السفين ايمر اسي افريقية ؛ فنزلوا بتونس 
على مولانا السلطان أبي يحى . وبعث فيهم الساطان أبو ال مسن اليه > 
فاعتقلهم . ثم أوعز اليه مع عريف الوزعة ببابه ميمون بن بكرون في 
اشخاصهم الى حضرته؛ فتوقف‌عنها . وابى من‌اخفار ذمته “وتوسوس 
اليه وزيره أبو مد بن تافر | كين ین" مقصد الساطان فيهم غير ما ظنو| 
به من الشر . ورغب في منة السلطان ببمثهم اليه » و البالغة فيالشفاعة 
فم de‏ بان شفاععه لا زر" فاجابه الى ذلك ؛ وجنبوهم اليه مع ابن 
بکرون . واتبعهم أبو مد بن تافرا کین بكتابة الشفاعة فيم من 
السلطان . وقدموا على الساطان أبي المسن مرجمه من الماد سنة 
اثنتين واربعين ؛ فتاقاهم بالبر والترحيب اكراما لشفيعهم . وازهم 
#مسکره » وجنب لهم القربات بالمراكب الثقيلة » وسرب لهم 
الفساطيط > وأسنى لهم الخلع وال وائز » وفرض لمم اعلى رتبالعطاء» 


وصاروا في جلته . ولا احعل بسبتة لمشارفة أحوال ال مزيرة > سمي 
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اللك ؛ فتقبض عليهم واودءبم السجن بمكناسة ؛ الى ان كان من 
خبرهم مع ابنه آي عبنان ما نذكره ان شاء الله تعالي . والله أعلم ٠‏ 
الخبر عن هدبة الملطان الى المشرق, وبعثه بنسقة 
الصف من خطه الى امین والقدس 


كان للسلطان أب امسن مذاهب فيولاية ملوك المشرق » والكلف 
پالماهد الشريفة تقبّله من سافه » وضاعفه لديه متين دیانته . ولا قفى 
من ام تامسان ما قضى » وتغلب على الذرب الأوسط > وصار اهل 
النواحي تحت ربقة منه > و استطال يجناح ساطانه » خاطب ليده 
صاحب مصر والشام مد بن قلاوون الماك الور ات 
وارتفاع العوائق عن الاج في سابلتهم .وکان فرانقه " ني ذلك 
فارس بن میمون ن ودرار . وعاد واب الکتاب وتقرير المودة بين 
السلف . واجمع السلطان على كتابة نسخة أنيقة من السحف الکرم 
خط يديه » ليوقفها بالحرم الشريف قربة الى الله وابتغاء للمثوبة . 
فانتسخها وجمع الوراقين لعاناة تذهريها وتنميقها » والقراء لضطبا 
وتبذیپاحی اکمل شأنبا . وواضع لما وعاء “دالت من خشب 


(۱) الفرانق: الريدء وربا سموا دلیل الجيش فرائقاً. فارسي معرب . - قاموس. وهو هنا؛ 
مقتضی السیاق: صاحب البرید . 
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الابنوس والعاج والصندل فائق الصنعة » وغشي بصفائح الذهب > 
ونظم بالموهر والياقوت » واتخذت له اصونة الإلد المحكمة الصناغة 
المرقوم أديما بخيوط الذهبومن فوقبا غلاف اطریر والديباج وأغشية 
الکتان . واخرج من خزاننه ا لشراء الضياع بالشرق 
کون وقفاً على القراء فما . واوفد على الملك الناصر مد ین قلاوون 
صاحب مصر والشام » من خواص جلسه و كبار اهل دولته » عریف 
بن يجى أمير زغبة» والسابق القدم ني بساطه على كل خالصة » وعطية 
ان ملل بن ی كبير الأولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن مد بن 
أبي مد بن » وعريف الوزعة بدولته » وصاحب الباب عو بن 
قاسم المزوار . و احتفل في الهدية للسلطان صاحب مصر احتفالاً تحدث 
به الناس دهراً . ووقفت على برنامج الحدية خط أبي الفضل بن أبي 
مدين هذا الرسول ووعيته وانستته . وذكر لي بعش قبارمة الدار 
آنه كان فيها ية منعداق الخيل المقربات > بسروح الذهب والفضة 
وجها » خالصاً ومخثى وثموهاً . وخمساية حمل من متاع المذربوماعونه 
ون تسج الصوف لمم ثياياً وأكسية وبرانس وام » 
ااا ما وهای اومن نسج ار ال اذهب ما 
وغير ملون » وسادجاً منمقاً . ومن الد رق الحلوية من بلاد الصحراء 
الحكمة بالدباغ المتعارف » وتنسب الى الامط . ومن خرثى المغرب 
وماعونه ما يستظرف صناعته با مشرق > حتي لقدكان فيها مكيل من 
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حصى الموهر والياقوت . واعتزمت حطية من حظایا ابيه على الاج 
في ركابه ذلك ؛ فاذن لما واستبلغ في تکریها ٠‏ واستودى بها وافده 
وساطان مصر في کتابه . وفصلوا من تاسسان > وأدوا رسالتهم الى 
املك الناصر و هدیتهم ؛ فتقبلبا وحسنلديه موقعپا . وكان يوم وفادتهم 
علية عصر وس مشبوداً دی ته الاس دهراً » ولقّاهم في طريقهم 
انواع البر والشکرمة حتى قضوا فرضهم » ووضعوا المصحف الكريم 
یت آمرهم صاحبهم . واسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغريبة 
امیکل والصنعة با لغرب » ومن ثياب اسكندرية البديعة النسج 
المرقومة بالذهب » ورجعهم بها الى مرسلهم وقد استبلغ في تكربهم 
وصلتهم . وبقي حديث هذه الحدية مذ كوراً بين الناس هذا العبد . 


ثم انتسخ الساطان نسخة أخرى من المصحف الكر م على القانون 
الأول > ووقفها على الق راء بالمدينة » وبمثها مع من تخبزه لذلك العبد 
من اهل دولته . واتصلت الولاية سنه ودين الملك ااناصر الى ان هلك 
سنة احدى واربعين . وولي الامر من بعده ابنه ابو الفداء اتععيل ؟ 
فخاطبه الساطان و احفه وعراه عن ابيه . واوفد عليه كاتبه وصاحب 
ديوان الخراج ببابه أيا الفضل بن عبد الله بن آبي مدیتن ؟ فقضى من 
وفادته ما مل . وكان شأنه عجباً في اظبار أيّهة سلطانه » والانفاق 
على المستضعمين من الاج في سبيلهم » واتحاف رجال الدولة التركية 
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بذات يده » والتعفف عا في ايديهم  .‏ شرع السلطان بعده عند 
استبلائه على افريقية کا نذكره في کتابة نسخة أخرى من الصحف 
الكريم ليوقفها ببيت القدس؟ فر يقدر على اتامبا.وهلك قبل فراغه من 
نسخبا م نذ كره إن شاء الله تعالى . 


الذبر عن هدية السلطان الى ملک مالي من اسودان 
المجاورين مرب 


كان لاسلطان ألي الحسن مذهب في الفخر معروف » يتطاول به 
الومناغاة الملوك الأعاظم و اقتفاء سننهم في مهاد اة الأقتالو الانظار “و انفاذ 
اارسل على ملوك القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم 
ملوك السودان لعهده يجاوراً لملكه بالمذرب على ماية مرحلة في القفر من 
ثغور مالكه القبلية . ولا غلب بني عبد الواد على تامسان > وابتزهم 
ملکیم » واستولي على مالك الذرب الأوسط » وتحدث الناس بشأن 
ی تاشفین وحصاره ومةتله » وما كان لساطان في ذلك من سورة 
التغلب واهانة العدو » شاعت اخبار ذلك في الآفاق . وسما ساطان 
مالي منسا مودى المتقدم ذكره في اخبارهم الى خاطته ؛ فاوفد عليه 
فرانقینن من أهل ملکته مع ترجان من الماشمين الجاورين لالکہم 
من صننپاجة ؛ فوفدوا على ااسلطان في العهدثة پالتنلب والظفر 
بالعدو ؛ فكرم وفادتهم واحسن مثواهمومنقلبهم .وزع الى طریقته 
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في الفخر ؛ فانتخب طرفاً من متاع الذرب وماعونه من ذخيرة داره 
واسناها . وعين ان اهل دولسه » كان فيهم کاتب الديوان أو 
طالب بن مد بن أبي مد ين » ومولاه عنبر الخصي . وانفذهم بها على 
ملك مالي منسا سلهان بن منسا موسى » للك اديه قبل مرجع وفده . 
واوعز الي أعراب الفلاة من المتقل_بالسير معهم ذاهبين وجائین ؛ 
فشمر لذلك على بن غاثم أمير أولاد جار الله من المعقل » وصحبهم في 
طريةوم الا لأمر الساطان . وتوغل ذلك اركاب في القفر الي بلد 
مالي » بعد ال ميد وطول المشقة ؟ فاحسن مبرتهم واعظم موصم وكرم 
وفادتهم ومنقلبهم . وعادوا الى مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظطمون 
سلطانه » ويوجبون حقه » ويؤدون من خضوع مرسابم وقيامه يق 
السلطان واعتاله في مرضاته ما استوصاهم به ؛ فأدوا رسالتهم . وبلغ 
السلطان ارباً من اعتزازه على الملوك » ونخضوعبم لسلطانه. وقضى 
حق الشكر لله في صنعه . 


الخبر عن أصفار السلطان الى صاب تونس 


لا هلكت ابنة مولانا الساطان أبي يحيى بعاریف فيمن هلك من 
حظایا الاق آبي ای بفساطیطه » بقي نی نفسه منبا اعدا 
الى ما شغفته من خلا وعزة ساطانها » وقيامها على دتما » وظرفبا في 
تصرأفاتها » والاستمتاع با حوال الترف ولذاذة العيش في عشرتبا » 
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فسیا امله إن الاععیاض منها مش اخواتبا بدو اوفد نی خطیعها وليه 
عریف بن بحيى أمير زغبّة » و کتب الباية والعساکر بدولته أب 
الفضل بن عبد الله بن أبي مدين » وفقیه الفتیا #جاسه آبا عبد الله د 
انل سلهان السطي » ومولاه عنبر الخصي ؛ فوفدوا يوم مثنى من سنة 
ست واربعين . وانزلوا منزل البر » و استبلغ في تحكريهم . وس 
ااجب أبو ممد عبد الله بن تافرا کین الى سلطانه غرض وفادتهم ؛ فابی 
عن ذلك صوناً رمه عن جولة الاقطار وک ارجال » و استعظاما 
مغل هذا العرس . وم بزل حاجبه ابن تافر اڪين يخفض عليه الشأن » 
ويعظم عليه حق السلطان أبي المسنفي رد خطبته > مع الاذمةالسالفة 
بينها من الصهر واخالطة » الي ان أجاب وأسعف . وجعل ذلك اليه ؛ 
فانعقد الصهر بينها . واخذ الماجب في شوار المروس > وتأنق فيه » 
واحتفل واسعكثر » وطال ثواء ارسل الى ان استکمل . وارتحلوا 
من نونس لشهر ربيع من سنة سبع + واوعز مولا الساطان أبو يحبى 
الى ابنه الفضل صاحب بونة » وشقيق هذه العروس ان يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً لقه . وبعث من پابه مشيخة من الموحدين » 
مقدامهم عبد الواحد بن أزير > صحبوا ركابها إليه . ووفدوا جيعاً 
على السلطان . واتصل بهم ابر أثناء طريقهم مهلك مولانا آبي يحبى 
عفا الله عنه ؛ فعزاهم السلطان أبو المسن عنه عند ما وصلوا اليه. 
واستبلغ في تكريمم » واجل موعد أخيه الفضل بسلطانه » ومظاهرته 
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على تراث أبيه » فاط أنت به الدار الى ان سار فى جلة الساطان »وقعت 
الويته الى افريقية » کا نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلانه عليها 


كان السلطان أبو امسن قد امعدت عينه الى ملك افريقية * لولا 
مكان مولا السلطان أبي يحيى من ولاية صهره » وأقام يتحين لما 
الوفاة . ولا بعث اليه في الصبر > واشيع بتامسان ان الوجدین ردوا 
خطبته » نبض من المنصورة بتامسان » واغذ السير الى فاس . ففتح 
ديوان العطاء » وازاح علل عسا كره . وعقد على المغرب الأقصى افده 
منصور ابن الأمير أبي مالك . وفوض الى المسن بن سلوان بن يرزيكن 
في احكام الشرطة » وعقد له على الضاحية . وارتحل الي تاسسان مضمر 
ار كة الى إفريقية » حتى إذا جاءه ابر اليقين بالاسعاف والفاف > 
سكن غربه وهدأ طائره . فاما هلك الساطان أبو يحيى في رجب من 
سنة سبع وأربعين > وكان من قيام ابنه عر بالأمر > ونزوع ااحاجب 
أبي مد بن تافر کين منها في رمضان ما ذکرناه » تر ڪت عزائه 
لذلك . ورغبه ابن تافرا كين فى ملك الموحدين » فرغب وجاء على اثره 
ابر ها كان من قتل عمر لاخيه أحمد ولي المد » وكان يستظبر على 
عهده بکتاب ابيه » وما اودعه السلطان بطر ته من الوفاق على ذلك 
بخطه > اقتضاه منه حاجبه أبو القاسم بن عشوفی سفارته اليه »فامتعض 
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السلطان لما اضاع عر من عبد ابیه » وهدر من دم اه زک 
مذاهب العقوق فيهم » وخرق السياح الذي فرضه بخطه عليهم “ فاجع 
المركة الى افريقية .وق به خالد بن حمزة بن عمر نازعاً اليه مستغذاً 
مسيره ؛ ففتتح ديوان العطاء » ونادى في الناس بالمسير الى افريقية > 
وازاح عللهم. وكان صاحب‌بجاية المولىأبو عبد الله حافد مو لانالسلطان 
أي يحيى » وفد على السلطان أبي الحسن اث ملك جدميقرر اتات" 
بسفارة ابيه اليه » ويطلب الاقرار على عله . فلا استیأس منه » 
واستيقن حر كته بنفسه الى افريقية » طلب الرجو ع الى مكانه 
ات و ال اا 


ولا قضى السلطان منك الاضحی من سنة سبع واربعين » عقد 
لابنه الامير أبي عنان على الذرب الاوسط > وعد اليه بالنظر في 
اموره كافة » وجعل اليه جبايته » وارتحل يريد افريقية ٠‏ وسار في 
جلته هو و خالد بن حمرة أمير البدو " ولا احتل وهران » و افاه هنالك 
وفد قسطيلية وبلاد المريد» يقدمهم امد بن مكي أمير جربة وردیف 
أخيه عبد الملك في امارة قابس > ويحيى بن مد بن يلول أمير توزر ٠‏ 
سقط اليما بعد خروج الامير أبي العباس ولي العهد عنها » ومهاحكه 
يتونس » وأحمد بن عر بن العابد رئيس نفطة > رجما اليها كذلك بعد 


(۱) کذا» وفي ب: الب . وفي نسخة: المتاب وفي نسخة: المناب , 
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مهلك ولي العهد ؛ فلقيه هؤلاء الرؤساء بوهر ان في ملا من وجوه 
بلادهم ؛ فأتوه بيعتهم » وقضواحن طاعته " وتثاقل مد بن ثاب تأمير 
طر ابلس عن اللحاق ؛ فبعث بيعتة معهم ؟ فا كرم وفدهم . وعقد هم 
على آمصارهم » وصرفهم الى اعمالهم . وقسك باد بن مک لصحابة 
کابه » وفي جلته “وأغذ السير. ولا احتل بد حسن من اعمال يجاية» 
وافاه بها منصور بن مزلي أمير بسکرة وبلاد الزاب في وفد من آهل 
وطنه » ویمقوب بن علي بن أحمد سيد الدواودة وأمير البدو بضاحة 
بجاية وقسنطينة ؛ فتلقاهم بالبرة والاحتفاء » والزمهم ساقته . وسرح 
بين يديه قائده هر بن جى العشريمن صنائم أبيه. فلا عسكربساحة 
چاية أبي عبد الله أبى عليه اهل البلد رهبة من الساطان ورغبة فيه. 
وانفضوا من حوله» ولحقت مشيختهم بالقضاة واهل الفتيا والشورى 
بمجاس الساطان . وسابقهم اليه حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس ؛ 
فادى طاعته ورجمه اليه بالخرو ح للقاء ركابه . وارتحل حتی اذاأطات 
راياته على البلد » بادر الولي ابو عبد الله ولقيه بساحة البلد» واعتدر 
عن تخلفه ؛ فعقبل عذره و احله من البرور والسکرمة محل الولد العزيز. 
وأقطعه حمل كو مية من ضواحي هتين » واسنی جرایته بتلمسان » 
اف ال ات ابن عنان صاحب الغرب الازسهد » واستوصاه ید 
ودخل بحاية ؛ فرفع عنهم الظلامات > وحط عنهم الربع من المغارم . 
ونظر في احوال ثغورها ؛ فثقف اطرافها وسد فروجها . وعقد عليها 
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محمد بن الثوار من طبقة الوزراء والمرشحين لما » وانزل معه حامية بني 
مرین » وكاتب الخراح يبابه بركات بن حسون بن البواق . و ارتحل 
مذذاً سيره حتی احعل بقسدطينة . وتلقاه أميرها أبو زيد حافد مولا 
السلطان أبي يحيى وأخوته بو العباس امد » وأبو يحبى ز كرياء > 
وسائر اخوتهم ؛ فأتوه بيعتهم » ونزلوا عن عاهم . وادالهم السلطان 
منه بندرومة من عمل تلان » عقد للمولى أبي زيد على امارتها > 
وجعله أسوة اخوته في اقطاع جبايتها » ودخل البلد » وعقد عليها 
لحمد بن العباس » وأنزل معه العباس بن عر في قومه من بني عسكر. 
وأمضى اقطاعات الدواودة »ووافاه هنالك عر بن حمزة سيدالكعوب 
لعهده وأمير البدو مستحثاً ركابه . وأخبره برحيل ااسلطان عر ابن 
مو لانا أبي بحيى من تونس» فيمن اجتمع اليه من اولاد مواول أقتالحم 
من الکموب متوجماً الي ناحية قابس . واشار على الساطان بتسریح 
العسا کر لاعتراضه قبل ان يخلص الى طرابلس 4 فر ح معه حمو بن 
يحبى العشري قائده في عسكر من بني نرين والإند . وارتحلوا في 
اتباع السلطان أبي حفص . وتلوم الساطان أبو الحسن بقسنطينة > 
واعترض عسا كره بطح الاب منها . وصرف يوسف بن مزلي الى 
عمله بالزاب > بعد أن خلع عليه وسمله . 


م عقد للمولي الفضل ابن مولانا السلطان ا يحيى على مكان 
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مله ببونة » وملا حقائبه جائزة وخلماً نفيسة وسرحه» ثم ارتحل على 
اژهم وأغذ جو بن يحى السير مع الناجعة من أحياة اولاد ابي الليل 
و لقوا بالامير أبي حفص وبا ركه من ناحية قابس ؛ فاوقعوا به وتردی 
عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعاوجي ؛ فةبض عليها وسيقا الى حمو 4 فاعتقلها الى الیل ۰ ثم ذبا 
وانفذ برأسيها الى السلطان . وق الفل بقایس ؛ فتقبض عبد الملك بن 
مي على أل القاس بن عدو صاحب الامير أبي حفص وشيخ الوحدین» 
وعلی صخر بن موسي شيخ بني سكين فيمن تقبض عليه من ذلك 
الفل » و اشخصهم مق رين في الاصفاد الي الساطان . وسر ح الساطان 
عسكره الى نونس وعقد عليهم ليحيى بن سليانصهره من بني عسكر 
على ابنته » وانفذ معه امد بن مکی ؟ فاحعلوا بتونس واستولوا عليها . 
وانطلق ابن مک الى مكان عله من هنالك لا عفد له الساطان عليه 
وسرحه اليه بعد ان خلع عليه وعلى حاشيته وحاپم . وژل السلطان 
باجة ؛ فوافاه هنالك البريد برأس الامير أبي حفص © وعطم الفتح . 

3 ارتحل الى تونس » واحعل بها بوم الاريعاء الثامن من جادي 
الاخرة من سنة مان . وتلقاه وفد تونس وملأوها من شيو خالشوری 
وارباب الفتبا ؛ فأتوا طاعتهم وانقلبوا مسرورين ملكتم . ثم عبّأ يوم 
السبت أدخولها مواكبة» وصف جنده “عاطين من معسکره‌بسیجوم 
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الى باب البلد » يناهز ثلاثة أميال او اربعة . وركب بنو مرن في 
جموعهم على مرا كزهم وتحت راباتهم ٠‏ ور کب السلطان من فسطاطه » 
وو ا كبه من عن ينه وليه عريف بن یې امير زغبة » ويليه ابو ند 
eS A E‏ :دق ای وتان ی 
مولانا السلطان أبى یی » ويايه الامير ابو عبد الله ابن اخيه 
خالد . کنا مععقلين بقسنطينة مع ولدها منذ خرح الامير لو فارس > 
فاطلقهم السلطان ابو العباس وصحبوه الى تونس ؟ فكانوا طرازاً في 
ذلك الوکب فيمن لا يحصى من اعياص بني رين و کرام ٠‏ 
وهدرت طبوله» وخفقت راياته » وكانت يومئذ ماية . وجاوًا لوا كب 
تجتمع عليه صفاً صفاً » الى ان وصل الى البلد » وقد ماجت الارض 
بالميوش » وكان يوماً ! بر مثله فيا عقلناه . ودخل الساطان الى القصر» 
وخلع على أبي مد بن تافر ا كبن كسوته » وقرب اليه فرسه بسرجه 
وطامه. و طعم الناس بين يديه وانتشروا ۰ ودخل السلطان مع آبي 
مد بن تافر ا كين الي حجر القصر ومسا كن الخلفاء » فطاف علا ودخل 
منه الى الرياض المعصلة به الدعوة برأس الطابية ؛ فطاف على بساتينه 
وجوائزه » وافضی منه إلى معسكره وأنزل يحى بن سلهان بقصبة 
توض في عسکر ایتها . ووصل اليه فل الامیر ابي حفص والاسری 
بابس مقرنين في اصفادهم ۶ فاودعهم السجن بعد ان قطم ابا القاسم بن 
عدو وصخر بن موسى من خلاف > لفتيا الفقهاء بجرايتهم . و ارتل من 
الغد الى القيروان ؛ فجال في نواحيها . ووقف على آثار الاولين ومصانع 
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الاقدمين » والطلول الماثلة اصنهاجه والعبيديين > وزار أجداث العاماء 


والصاین ۱ 


م سار الى المدية ووقف على ساحل البحر » ونظر ف 
عاقبة الذين كانوا من قله اشد قوة واثاراً في الارض » واعتسبر في 
احو الهم . ومر في طريقه بقصر الاجم ورباط المنستير » وانكفأ راجماً 
الى تونس »> واحتل بها غرة رمضان . وانزل المسالح على ثغور افريقية 
واقطع لبني مرين اللاد والضواحي > وامضى اقطاعات ا موحدين 
لذرب . واستعمل على الهات > وسكن القصر » وقد کمل‌الفتح» 
وعظمت في الاستيلاء على المالك والدول المدّة. واتسعت مالك 
ما بين مسراتة والسوس الاقصی من هذه العدوة » وال رندة من 
عدوة الاندلس.«و الملكلله بوءتبه‌من يشاء من عباده والعاقبةلهتقين». 
ورفع اليه الشعراء بتونس يهنونه بالفتح » و کان سابقمم في تلك الشوبة 
ابو القاسم الرحوي من اشئة اهل الادب > فرفع اليه قوله : 
أجابتك تشرق”إذ' دعوت ومظرب" “فتكتة” هشت اللقاء ويثلر با 
ونادالگ مطر” والعراق' وشامه بداراءفصدع الدن عندل 'شْعّب' 
وتات او کات" "في نا برك عا داعاة التق" اسك طب 
فسارع" مثا كلل دان وشاسم. إلى طاعّة من" طاعة الله حنسب" 
وتافت لك ا حا ورغمّة” وا غل الآمال نای و تقر اب 
فبا'لبّلئدة الستضاء لاك معشر" وأنت بافتق الناصرربّة تر'قاب” 


053 


ا 0 دات التخيل وفودها 
0 2 عن إناء مایت 
تأنت" فلا أن' أطیَلّت" عساکر" 


مھ رر 
وسا أكلكها إلا بعاث لصائد 
وقد كانت قبل الوم کف زعيمهم 

سل نرق أن ال مان ادا 
وكدّد لك ابن”طائم” وان اعتلّت 
وماذاك الا أن* الك ي 
تساميت” ف ملك ونسك ر خطة, 
إذا لد" للاملاك خر" مندارة 
را دمن اتوم التصبوح فان 


وان دوا شراب الوق فا ما 


ر( 


وان" حا أخلا م و تحَحوا 
لد" کترمّت منك السحايا فأصبحت 
كا شدات بنتا في ذوابة معشر 
م السار كو قلب القتساور ضعا 
۸ الناس" والأملاك' تحت جوارم 


)۱( کذا» وفي ب : 
إذا لذ للأملاك خر مدامة!! 
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العلامة ابن حلدون 


ایا ال لابو اي 
ولکن تدر اضى الصعب حننآوتر كب' 
تر ی الک ا ستیام" لس 


0 


مم شاغت” ورف لت 


وأذعن” 
و حرم أمست” لبيك شرب 
وبالعز" ملل 
فيا أنت کرف" للحمسم ومپرب" 
بم فاجاب العيش والمیش خصب 
به اتن" إحلالا وأنت” له ات 
إلى الخثلتفار 


حد ناك محراب" 


بر و | و ق أ 


الراشدن" و اما 
لد داو مو ۳ 
1 فلنن" لل اله رال ا و کش 

مر مسر ی اس ام و 
على رکعات بالضحی نت ا 
شا وه بالاء مساء یر مر تب 
و ۹1 خن ود 20 5 8 
فما ات فظ » لاء ولا متحصب 
7 م اس 5 5 5 
ادا ما امد الدهر” تحلو وتعذاب" 

/ 1 وت 1۳ , 
بريد re‏ قحطان فخرا ودعر با 

3 
۹ 5 3 

وعن شأور هم OTE‏ سد وأ لك 7 

NS‏ لته ی 


Oe 


م المالكو املك المَظم” ودسلتثهم 
لقد أصبّحت* بداد تسد فاسپنم 
تحلت* سماء الجاد منپم" كوا كبا 
سن بت له يدري 
لقد قام عبد الق للحق" طالباً 
ا 
كن تا رگا صارة 
کم في سبل الله سن إغارة 

ولا ارام الله نام منّة 
أتى بك لدن الحنيفي آاية 
ضی بك ال" 


وس ص 


و اصبم آهل ال ألو 2 
وحل" بأهل الفتك ماحل عزمیم 


وجاهدت" في الرحمن حق جاده 


الاغارة ام" 
يرفلا 
فلا مر إلا قد تاك أهل” 


وأنقذت” من ايدي 


فأصحت 
oe‏ 


وما الارض إلا منزل” أنت ريه" 


)١(‏ كذاء ولي ب: الملجب. 
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على كال اس نداد تب 
ودجلة ودت" أن یکون پاسب 7 
لقد حل منپا شاری" ومغراب 
سروم ثباها الأعجمي” فيرب" 
فما فاته منه الذي قام نطلب" 
فل خطه وهو السسل" الملل 
ناویل مب 

لماشاد هل "الکلفر آمست تلخ راب 
تقلدها متا مطیم" ومدانب 
تعرى بها عن لامع ای" غیهب 
سسلا" إلى رضوانه بك يذهب 
تناضل" عنه منك" تصل” مدرب" 
> ا رف مزع ونیا 
وقام لدم واعظ" ومئوب 
فراهب' اهل الکفر بأسّك يترهب” 
وأولى جسهاد كان پل هو أوجب” 
لامرك من جاري التقادير مغرب 


ولا ارض إلا بأد كارك تخصب" 


وما حلا إلا الودود ارحب 


1 


تفلكت" شطر الارض کا وشطر‌ها 
محش على الالواح والماء عتطي 
وش من الاحسان والعدل والتقی 
فلا مركب إلا بزین راکنا 
ولا رمح الا وهو أهيف' خاطر" 
فم کاتب خط ودواته 
عكر على الابطال وهو. كاثٌ' 
رک" کاتب لا لكر الطعن" ع 
یت سر الول ري 
قیاق ىه ا وان ی 
ومن ساحب برد من العم والتقی 
له صيغة” في العم جاءت" بأصیغ, 
فنا عسكراً قد ضم أعلام عام 
مف اللا والشعر" الذي 
لك الفضل' في الدنيا على کل قاطن 
ونا “تلكا غ ر مزاع 
قرطت من اسان فنا شر 
وأمتعة أهل ات إذ كنت منم 
وأعلست" قتدار المللم إذكنتعالا 
شدحك" نوم" عل کل قائل, 
فلل" تعطي و قطي و تحني 


2 
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تراثا فطاب الملك إرثا ومكسب' 
وجيش على الضمر الصوافن تر کپ" 
وذال" لمر الله أغلى وأغئلب” 
ا ري 
ولا سنف إلا وهو ام مقضصب 
ول قر خطا لا » ولا هو یکتب 
هزیر رابطال افوارسن. رترب 
خبير بأيام الاعاریپ مرب 
وني هامّة القتوم الضارب مرب 
ھا ونان ال ای ر ت 
یهد EE E‏ یوت 
رشان "نم و ب ای 
به طاب في الدأنيا لنا متقلب 
انكر كاي تينب 
ور محل ان أنميء وید هب 
مناقنه العلياء تعل وتکتب 
تساوی ,بها ناء ومن یقرب 
فيثك آخوالتقوی قريب” مقرب 
پا وفي طلاثير لك 
تومّن ذا الذيممي‌الر مالو مسب 
فللبعرمن كفيك قد صح متسب 


۳ 


م 


ر ب 
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فلا برحت" كفاك ف الارض مزانة” بطب بها للخلقر مراعی" و هشب 
ولا ز لت" 5 علسيار يدك راقاً وشا نئ لك الدحوض نكا و يكب 


سے من 


ونوفي على أقصى آمانسك" آمتا فلا ب* تمي ولا تب 


الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان, 
وما تظلفا من الأحداث 


كان هؤلاء الكموب من بني سليم, رؤساء البدو بافريقيية وکان 
لمم اعتزاز على الدولة لا بمرفون رو از تن وماقبل» اذ کان 
سليم هؤلاء ٠‏ مذ تغلب العرب من مضر على الدول و الماك أول الاسلام 
انعبذوا إلي الضواحي والقفار » واعطوا من صدقاتهم عن عزة و ارتاب 
الخلفاء يهم لذلك > حتى لقد اوصي المنصور ابنه امبدي أن لا يستعين 
بأحد منهم كا ذ کر الطبري .فاما العاشت الدولة الساسية » واستبد 
الوالي من العجم عليهم » واعتز أبنو سلم هؤلاء :بالقفر من أرض نجد 
وأجلبوا على الاج بالمرمين »دتم منهم معرات ؛ ولا انقسم ملك 
الاسلام بين العساسيية » والشيعة » واختطوا القاهرة » نفقت لهم 
إذذاك اسواق الفعنة والعمزز » وساموا الدولتين بالهضيمة وقطع 
السابلة . ثم آغزاهم السبتیندیون بالغرب > واجازوا الى برقة على از 
املالییبین » فخربوا عرانها وأجروا في خلائها خی !د خرج ابن 
غانية على الوجدین » و اندزی بالغور الشرفية از توف ناس 
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و اجتمم معه على ذلك قر اقیش الغزري مولى بني أيوب ملوك مصر 
والشام . وانضاف اليهم أفاريق العرب من بني سلم هؤلاء وغيرهم ؟ 
فاجلبوا ممم على الضواحي والامصار » وصاروا في جلتهم ومن ناعق 
فتلتهم . ولا هلك قراقش وابن غانية > واستبد آل أي حفص 
بافريقية » واععز الدواودة على الامير أبي ز کریاء بجيى بن عبدالواحد 
ابن آبي حفص » استظرر عليهم ببني سليم هؤلاء » وزاحهم بظواعنهم 
و اقطعم بافريقية » ونقلیم من مجالاتهم بطر ابلس و ازهم بالقيروان 
فكان ۸ م من الدولة مکان وعاا اعتزاز . ولا افترق ساطان بني آبي 

حفص >“ واستبد الكءوب برياسة البدو » وضربوا بين اا 
وسعوا في شقاقها » اصابت منم واصابوا منها. و كان بين مو لان الامير 
آبي يحبى وبين حمزة بن مر أخي الامير منازعة وفتن » وحرب سجال 
اعانه علا ما كان من زحف بني عبد الواد الي افريقية » و طمعهم في 
فلك ثنورها » فكان يستجر جیوشهم لذلك » وينصب الاعياص من 
آل أبي حفص يزاجهم بهم > ثم غابه مولانا السلطان أبو بكر آخرا 
وقاده الى الطاعة » ما كان من قطع حكامة الزبون ”" عن مولاا 


(۱) ورد في لسان العرب. الزبن. دفع الشيء عن الشيی وحرب زبون. تزبن الناس» أي 
ی ی ا E‏ 
بثفناتها. وقال الجوهري : أما الزبون للغبي والحريف فليس من كلام أهل البادية . 
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وظبيره السلطان أبى الحسن ؛ فاذعن وسكن غرب اعتزازه . وجل 
بنى سليم على اعطاء سدفاتم ؛ فاعطو ها بالكراهة .م هلك باغتیال 
الدولة له فيا يزجمون > وقام بالامر بنوه فل يعرفوا عواقب الامور 
وبلوا باعتساف الدول . وم يعهدوا ولا موا اسلفهم غير الاعتزاز 
فحاتم انفسهم بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه 
واجلبواع لى السلطان في ملکه » وازلوه بعقر داره سنة النتين 
واربعين . ولا سامپم الامير مر ابن مولانا الامير ابي يى المضيمة 
بعد مبلك ابيه » نزعوا الى اخيه ولي الد ؛ فجاء الى تونس وملكها 
سبعا . ثم اقتحمها عليه اخوه الامير ابو حفص فقتله . وتقبض يوم 
اقتحامه البلد على ابي ا حول بن زة اخيهم ؟ فقتله صبراً بباب داره 
بالقهيبة ؟ فاسفهم با . وتداعوا الى السلطان ابي الحسن ورغبوه في 
ملك افريقية » و استغذ وه الا . 

ولا تغلب الساطان على الوطن » وكانت حاله في اعتزاز على من 
في طاعته غير حال الموحدين » وملسکته للبدو غير ملكتهم » وحين 
رأی اعدزازهم على الدولة » و كثرة ما اقطمتهم من الضواحي » ثم من 
الامصار » نکره وادالمم من الامعار التي اقطمهم الوحدون باعطیات 
فرضبا لهم في الدبوان . واستحكثر جبايتهم ؛ فقصبم الکثیر منها 
وشكى اليه الرعية من البدو ما ينالونهم به من الظلامات والمور 
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بفرض الاتاوة التي يسمونها الخفارة ؛ فقبض ايديهم عنها واوعز الى 
الرعايا هنم منها ؛ فارتابوا لذلك . وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة 
علييم ؛ فترصدوا لما . وتسامع ذؤيانهم وبوادييم بذلك ؛ فاغاروا على 
قياطين ۲ دی مرن ومسا لهم رفور افريقية وفروجا و استاقوا 
اموالهم و کف شكاتهم و اظ او بيئهم وبين الساطان والدولة ووفد 
عليه بتونس بعد مرجمه من الهدية وفد من مشيختهم كان فيم خالد 
ان جزة مستحده '' الي افريقية » واخوه احمد > وخليفة بن عبد الله 
ان مسکین » وان مه خليفة ی بوزید من اولاه الق وس فانزشم 
السلطان و کر مهم 


ثم رفع اليه الامير عبد الو احد ابن الساطان ابي يحيى ز كرياء بن 
اللحياني كان في جملته . وكان من خبره انه رجع من الشرق بعد ملك 
ابيه عصر ک) قدمناه سنة اثنعين وثلاثين ؛ فدعا لنفسه بجهات‌طر ابلس 
وتابعه اعراب دیاب » وبايع له عبد الملك بن مک صاحب قابس . 
ونبض معه الى تونس في غيبة السلطان لتخريب تیمززدکت م 
ذكرناه ؛ فلکها اياما . واحس مرجع السلطان ؛ فاجفل عا . ولق 
عبد الواحد بن اللحياني بتاسسان الى ان دلف اليما السلطان ابو اطسن 


(۱) ورد في لسان العرب. والقیطون : الخدع أعجمي ؛ وقيل : بلغة أهل مصر وبربر. 
قال ابن بري : القیطون بيت في بيت . 
(۲) كذ وفي ب . مستحيبة. ولا مع ما, 
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بعسا کره ؛ ففارقهم وخرح اليه ؛ فاحله محل الشكرمة والبرة و استقر 
في جلته » الى ان ملك تونس . ورفع اليه عند مقدم هذا الوفد انبم 
دسوا اليه مع بعض حشههم »وطلبوه في الخروج معهم لیتصتبوه للامر 
بافريقية وتبرأ الى السلطان من ذلك ؛ فاحضروا بالقصر وويخهم 
ااجب علال بن مد بن امصمود . وامر بهم ؛ فسحبوا الى السجن . 


وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسیچوم بساحة البإد بعد 
قضائه منسك الفطر من سنته . وبعث في السالح والعسا کر > فتوافوا 
ببابه . واتصل الخبر باولاد ابي الليل القوس باعتقال وفدهم وعسكرة 
الساطان نمم ؛ فضاقت عليهم الارض ما رحبت وتعاقدوا على الوت 
وبعثوا الى اقتالهم اولاد مپلبل بن قاسم بن امد . وكانوا بعد ملك 
ساطانهم الي حفص قد خقوا بالقفر » و انتبذوا عن افريقية فرارا من 
مطالبة الساطان » ما كانوا شيعة لعدوه ؛ فاغذ السير اليهم ابو الیل بن 
حمزة متطارحا عليهم بنفسه في الاجتاع للخروح على السلطان ؛ فاجابوه 
وارتحلوا معه . وتوافت احياء بني كعب وحكم جیما بنوزر من بلاد 
ا ريد ؛ فهدرو | الدماء بينهم وتدامروا وتبایمواعلی الوت والتمسوا 
سن اعباص الملك من بنصیو له للاامر 3 فدهم دعص معاسرة الفئن على 
رجل من اعقاب الي دبوس فريسة بني مرين من حلفاء بني عبد المؤمن 
عر ا كش » عندما استولوا علیبا . وکان من خبره ان ابأه عغان بن 
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ادديس بن ابي دبوس لق بعد مهلك ابيه بالانداس » وصحب هنالك 
مرغم بن صابر شيخ بني دياب . وهو اسير دبرشلونة . فها انطلق من 
اسره صحبه الى وطن دياب > نید ان عقد قص بيرشاونة بينه| حلفا 
وامده| بالاسطول على مال التزماه له . ونزل بضواحي طرابلس 
وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك . وقام بدعوته كافة العرب من 
دیاب وقاتل طرابلس ؛ فامتنعت عليه . ثم تابعه امد بن ابي الايل 
شيخ الکموب بافريقية » واجاب به على تونس > فل يتم امره رسوخ 
دعوة المفصيين بافريقية » وانقطاع امر بني عبد المؤمن منها و آثارهم 
منذ.الاحوال العديدة والاماد المتقادمة ؛ فنسي امرهم. 

وهلك عثهان بن ادريس هذا جردة > 3 انه عبد السلام نعده 
وترك من الولد ثلاثة أصغرهم امد > وكان صناع البدین . ولمقوا 
بتونس بعدما طوحت بهم طوانح الاغتراب » وظنوا ان قد تنوسي 
شأن ابيهم ؟ فتقبش علییم مولا السلطان ابو يحيى » و اودعمم السجن 
الى ان غربهم الى الاسكتدرية سنة اربع واربعين . ورجم امد منهم 
الى افريقية » واحتل بتوزر مخعرفاً بحرفة الحياطة يتعيش منها 
فاستدعاه دنو كهب هؤلاء حين اتفقت اهواؤهم ومن اتبعهم من 
احلافهم او لاد القوس > وسار شعوب علاق . وخرج اليهم من توزد 
فنصبوه للامر وجموا له شيا من الفساطرط و الا ة والكسى الفاخرة 
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و القریات . واقامواله رسم السلطان » وعسعكروا عليه حابم 
وقياطينهم » وارتحلوا لمناجزة السلطان .ولا قضی منسك الاضحی 
من سنة كان و ارسن > ارتحل من ساحة ونس بریدهم ؛ فوافاهم في 
العرج ما بين بسیط تونس وبسيط القبروان السمی بالثدية ؛ فاجفلوا 
امامه وصدقوه القعال منوزمين » وهو في اتباعهم » الى ان احتل 
بالقيروان » ورآوا أن لا ملجاً منه ؛ فتدامروا واتفقوا على الاسقانة 
ودس اليهم قن سكن الساطان بنو عبد الواد ومغراوة وينو توجين 
فغلبوا بني مرين » وعدوهم بالناجزة صبيحة بومم لیتحیزوا الم 
براياتهم ؛ فسبحوا معسكر الساطان . و ركب اليهم في الالة والتعبئة 
واحتل الصاف » وتحيز اليهم الكثر . ونجا السلطان الى القيروان 
فدخلها في الفل من عسا كره نامن الحرم فاتح تسع وعشرين» وتدافمت 
ساقات العرب في اه . وتسابقوا الي الممسكر ؛ فانتهبوه ودخلوا 
فسطاط الساطان ؛ فاسجولوا على ذخيرته والكثير من حرمه . واحاطوا 
بالقيروان > وأحدقت حاپم ہا سياجاً » وتعاوت ذيابهم باطراف البقاع 
واجلب ناعق الفتنة من كل مکان . وبلغ الخبر الى تونس ؟ فاستحصن 
بالقصبة اولاء السلطان وحرمه » ون زع ابن تافر ا كين من جملة السلطان 
بالقيروان اليهم ؟ فعقدوا له على حجابة سلطانهم امد بن أي دوس 
ودفعوه الى محاربة من كان بقصبة تونس ؛ فاغذ اليها السير . واجتمع 
البه اشياع الموحدين وزعائف الغوغاء والجدد » واحاطوا بالقصبة» 
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وغاداها بالقعال » ونصب المنجنيق لصارها. ووصل ساطانه احمد 
على اثره » و امتنمت علیهم » ولم يغنوا فیها غنا » وافترق امرالکموب 
وخالف بعضهم بعضا الى السلطان وتساقطوا اله 2 فتنفس خنق 
احصار عن القیرو ان . و اختلفت اليه رسل اولاد مهلل > واحس بهم 
اولاد ابي الليل . فدخل ابوالليل بن حمزة بنفسه > وعاهد السلطان 
على الافراح » ول يف بعهده . وداخل السلطان واولاد مهل في 
الخروج معهم الي سوسة > فعاهدوه على ذلك . وو اعد اسطوله مرساها 
وخرج معهم یسلا علی تعبية » فلحق بسوسة. وبلغ ابر ای ان 
تافراکین عکانه من حصار القصبة ؛ فرکب السفین ليلا ال 
الاسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن ابي ديوس !| وقف على خبره ؟ 
فانفش جمهم و افرجواعن القصبة . و ركب السلطان اسطوله من 
سوسة » ونزل بتونس اخر جادی و اعتمل في اصلاح اسوارها وادارة 
الحنادق عليها . واقام لها من الامتناع والتحصين رما ثبت لما من 
بعده » ودفع به نحو عدوه . واستقل من نحكبة القيروان وعثرتها » 
وخلص من هوتبا . والله بفعل ما يشاء. 

ولق اولاد ابي الليل » وسلطانهم احمد بن ابي دبوس بتونس > 
فاحاطوا بالساطان واستبلغوا في حصاره . وخلصت ولاية اولاد 
مبابل للسلطان » فمول عليهم ثم راجع بنو حمزة رأيهم في طاعة السلطان 
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ودخل كبيرهم مر اليه في شعبان » وتقبضوا على سلطانیم احد بن 
ابي دبوس وقادوه الى السلطان استبلاغاً في الطاعة » وامحاضا للولاية 
فتقبل فييئتهم واودع ابن ابي دبوس السجن » وأصهر الى عر بابنه 
ابي الفضل > فعقد له على بنته . واختلفت احوالمم في الطاعة 
والاحراف > الى ان كان ما ند کر . و اه غالب على امره . 
الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الموحدين 

كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان ابي يحيى » لا قدم على 
السلطان ابي الحسن بتلمسان في زفاف شقيقته سنة سبع واربعين » 
بعد ما اتصل به في طريقه مبلك ابيه » اوسع له السلطان كنفه » ومهد 
له جانب کرامته وبره »ومز له بوعد في المظاهرة على ملك ابيه يعزي 
به عن فقده . وارتحل الساطان الى افريقية » والمولى ابو الفضل يرجي 
ان يجمل ساطانپا اليه > حتى اذا استولي السلطان على الثفرين يجحاية 
وقسنطينة » وارتحل الى تونس » عقد له على مكان امارته ايام ابيه 
ببونة » وصرفه اليها ؛ فانقطم امله وفسد ضميره وطوى على النث 
حتی اذا كانت نكبة الساطان بالقيروان » سما الي التوثب على ملك 
سلفه . و كان اهل قسنطينة وبجاية قد برموا من الدولة » واسعثقلوا 
وطأة الابإلة » لما اعتادو! من الملكة الرقيقة ؛ فاش رأبوا الى العورة عند 
ما بلغهم خبرالنكبة. وق د کان توافى بقسنطينة ‏ ركاب من الذرب فيه 
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طوائف من الوفود والعسا كر » و كان فم ابن صئير من ابناء 
السلطان » عقد له على عسكر هن اهل المغرب > واوعز اليه باللحاق 
بتونس > وفيهم عمال المذرب قدموا عند رأس الول بجبايتهم 
وحسبانم ٠‏ وفيهم بع وفد من زعماء التصاری ‏ بعثهم الطاغية ابن 
اذفونش مع تاشفين ابن السلظان لا اطلقه من الاسر > بعد عقد السل 
والهادنة » و كان اسيرا عندهم من لدن واقعة طريف »م ذكرناه » 

وكان اصابة مس من انتوق فلا خاصت الولاية سين السلطان 
والطاغية » وعظم عنده الاتحاف والهاداة » وباغه خبر السلطان وقلکه 
افريقية » اطلق ادنه تاشفين . ودعث معه هوءلاء الزعماء للتهئية > وفيهم 
أيضاً وفد من اهل مالي ملوك السودان با مارب . اوفدهم ملكهم 
منسا سلیمان للتهنية سلطان افريقية . وكان ممم ایفاً وسف بن مزني 
عامل الزاب واميره» قدم بجباية عمله. واتصل به خبر ا ركاب بقسنطينة 
فلحق بهم» مؤثراً صحابتهم اللي سدة الساطان . وتوافى هو لاءالوفود 
جيعابقسنطينة؛ و اعصوصیو! على ولد الساطان. فاما وصل خير التكبة 
اشرآب الغوغاء من اهل البلد الى الثورة » و حلبت شفاههم الى ما 
يديهم من امو ال المباية واحوال الشروة ؛ فنقموا علیهم سوء الملكة 
ودس مشيختهم الى المولى الفضل ابن مولاا السلطان ابي يحيى بمكانه 
من بونه » وقد كشف القناع في الانتزاء على عله والدعاء لنفسه ؛ 
فخطبوه للامر واستحثوه للقدوم ؛ فأغذ السير . وتسامع بخبره اولياء 
الساطان » فخشي ابن مزني على نفسه > وخرح الي معسكره بملة 
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يعقوب بن علي امير الدو اودة ؛ ولا ابن السلطان واوئاژه الي 
القصبة . ومكر يهم أهل البلد في الدفاع دونهم » حتى اذا أطلت رایات 
مولاناالفضل وثبوا بهم واحجروهمبالقصبة.و احاطوا ببمحت استنزلوهم 
على امان عقدوه لمم . ولمقوا اة يعقوب ؛ فعسکروا بها بعد ان 
نقض اهل البلد عبدهم في دات يدهم » فاستصفوه ؟ فاشار عليهم ابن 
مزني بالاحاق بببسكرة ليكون ركابهم الي السلطان ؛ فار تاوا ججيماً 
في جوار يعقو ب كاله من ملك الضواحي حتی لقوا ببسكرة » 
ونزلوا منها على ابن مزني خير نزل ؟ و كفاهم كل شيء بهمهم على 
طبقانهم ومقاماتهم » وعناية السلطان يمن كان وافداً منهم ؟حتى سار مم 
يعقوب بن على الى السلطان ؛ و اوفدهم عليه في رجب من سنته . 
واتصل الخبر بأهل بجاية بالفعلة التي فعل اهل قسنطينة > فساجلوهم 
في الثورة . و کسوا منازل اولياء السلطان وعسکره وع‌اله » 
فاستباحوها و استلبوهم واخرجوهم من بين ظبر انيهم عراة ؛ فلحقوا 
بالغرب . وطيروا بالخبر الي الولی ابي الفضل > واستحثوه لقدوم ؟ 
فقدم عليهم . وعقد على قسنطينة وبونة من استکفی به من خاصبه 
ورجالات دولعه » واحتل ببجاية لشبر ربيع من سنته . واعاد ملك 
سافه . و استوثق امره ببذه الثغور » الى ان كان من خبره مع 
الساطان بعد خروجه من بجاية ؛ ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 
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الخبر عن انتزاء أولإد السلطان بالبغرب الأوسط والأقصى, 
ثم استقال أبي عنان بملك المغرب كله 


لا اتصل خبر السکبة على القيروان بالامير ابي عنان اب نالساطان» 
وكان صاحب تاسسان والمغرب الاوسط . وتساقط اليه الفل مسن 
عسکر ابيه عراة زرافات ووحدانا » وارجف الناس بيلك ااسلطان 
بالقبرو ان ؛ فتطاول الامير ابو عنان للاستتذار عاك اسه دون الابناء > 
لا كان له من الابثار عند ابيه » لميانته وعذافه » و استظبار القران ؟ 
فکان حلا بعین ابيه لامثا ها . وکان عثان بن يحيى بن جراد من 
مشيخة بني عبد الواد و اولاد تیدو کسن بن طاع الله منم » وکان 
له حل من الدولة كاذ كرناه في خبره . وكان السلطان اذن له في 
ارجوع الى المغرب من معسكره بالمهدية » ونزل بزاوية العباد من 
تسان » وكان مسمتا وةورا > 6 خبر معا في حديثه وان 
برجم فيه الوقوف على المدثان . وكان الامير ابو عنان متشوةاً الى 
اخبار ابيه » ففزع الى ان بن جرار في تعرفها . واستدعاه و انس به 
وكان في قلبه مرض من الساطان ؛ فاودع اذن الامیر ابي عنان ما 
اراد من الاقاويل : من تورط الساطان في الهلکة » وبشره عصبر الأمر 
اليه » فصادف منه اذناً واعية . واشتمل عليه ابن جرار من بعد. 


فاما ورد الخبر بنسكبة الساطان اغراه ابن جرار بالتوثب على الماك 
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وسول له الاستدثار به على اخوانه تیقناً ملك السلطان . ثم اوه 
الصدق پارجاف الناس بوت السلطان؛ فاعتزم وشحذ عزمه في ذلك 
ما اتصل به من حافد السلطان منصور ابن الامير ابى مالك صاحب 
فاس واعال المغرب من الانتزاء على عله > وانه فتح ديوان العطاه > 
واستلحق واسثر كب لغيبة بني مرين عن بلادهم » وخلو جوّه من 
عساکرهم . واظهر المسكر و الشد لاستنقاذ السلطان من هوة 
القيروان » يسر فنها حسواً في ارتفاه. وتفطّن لشأنه المسن بن سليران 
ابن يرزيكن » عامل القصبة بفاس » وصاحب الشرطة بالضواحي ؛ 
فاستأذنه في اللحق بالساطان > فأذن له راحة من مكانه . واصحبه 
مال المصامدة ونواحي مرا کش ليستقدمهم على السلطان بجباياتهم » 
فلحق بالامير ابي عنان على حين امضى عزيته على التوثب والدعاء 
لنفسه » فقبض امو الحم واخرج ماكان ودع الساطان با منصورة من 
المال والذخيرة . وجاهر بالدعاء لنفسه » وجلس للبيعة بمجلس السلطان 
من قصره في ربيع من سنة تسع > فبايعه الملا . وقرأ كعاب بيعتهم 
على الاشهاد ثم بايعه العامة > وانفض الجلس > وقد انعقد سلطانه 
ورست قواعدملكته. و ركب في التعبية والآلة؛حتى لزل بقبةالملعب. 
وأهم الناس وانتشروا . وعقد على وزارته لسن بنسليان بن برزیکن 
ثم لفارس ن ميمون بن ودرار وجعله رديفاً له وتبعا . ورفع مكان ابن 
جرار عليهم ٠‏ و اختص لولایته ومناجاة خلوته كاتبه ابا عبد الله بن 


سس ی تن ل ا 0ك 


تمد ابن القاضي عبد الله بن ابي مر » وسنذ کر خبره . ثم فتح الديوان 
واست رکب من تساقط اليه من فل ابيه » وخلع عليهم ودفع اليهم 
اعطياتهم وازاح عللهم ٠‏ وبینا هو يريد الرحلة الى الغرب > اذبلفه ان 
ونزمار ابن ولي السلطان وخالصته عريف بن يحيى > و کان امير زغبة 
هده » و مقدماً على سائر البدو > وبلفه انه قد مع له يريد حريه» 
وغله على ما صار اليه من الانتزاء والئورة على ابیه . وانه قصد 
تاسسان «جموعه من العرب > وزانة ااغرب الاوسط ؟ فعقد الجسن 
بن سلیمان وزيره على حریه . و اعطاه الالّة وسرحه للقائه » وسر ح معه 
من حضره من بني عامر اقتال (* سويد » وارتجل الوزیر بعسکره 
حتی احتل بتاسالة . وناجزه ونزمار ارب > ففالت جوعه ومنحوا 
اكتافهم » واتبع الوزیر وعسکره آارهم » و اکتسح امو اهم 
وحللهم > وعاد الى ساطانه بالفتح والغنام . 

وارتحل الامير ابو عنان الى ا مغرب > وعقد على اسان لمان 
ابن جرار » و انزله پالقصر القدم منپا » حتى كان من امره مع عثهان 
ابن عبد الرحمن ما ذ کرنا في اخبارهم . ولا انتپی الى و ادي الزیتون 
وشي اليه بالوزیر ا مسن بن سلپان انه مطيمر الفعك به بعازى تزلفا الى 
السلطان ووفاء بطاعته » و انه داخل في ذلك المافد منصور صاحب 


(۱) جمع قتل, وهو القرن في قتال وغيره. وهما قتلان أي مثلان. وقتل الرجل نظيره. 
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اعال ا مغرب > ا كان يظبر من طاعة جده . وارتاب الامير ابو عنان 
به » واستظبر واشيه على ذلك بکتابه . فها قرأه تقبض عليه » وقتله 
بالمساء خنقا » واغذ السير الى المذرب . وبلغ اخبر منصور ين أبي 
مالك صاحب فاس ؛ فزحف للقائه . والتقى امعان بساحة تازی 
وبوادي ألي الاجراف ؛ فاخعل مصاف منصور ‏ وانهزمت جوعه 
ولق دفاس . وانحجز بالبلد الجديد » وارتحل الامير ابو عنان في ائره 
وتسايل الناس على طبقاتهم اليه » واتوه الطاعة . واناخ بعسا كره على 
البإد المديد في ربیم الآخر من سنة تسم واربعين > و اخذ مختقما 
وجمع الايدي والفعلة على الآلات لصارها . وللين نزوله على البلد 
المديد اوعز الي الوالي مکناسة ان یطلق أولاد ألي العلاء المعتقلين 
بالقصبة » فاطلقهم ولةوا به . واقاموا معه على حصار البلد المديد 
وطال قرسه دبا الى ان ضاقت احوالهم و اختلفت اهوائهم ونزع اليه 
اهل الشو كة منهم . ونزع الم ادريس بن عثهان بن أبي العلاء فیمن 
اليه من الاشية باذنه له في ذلك سرا ليمكنه بهم » فدس اليه وواعده 
الثورة بالبإد ؛ فثار بها . واقتحمها الامير ابو عنان علیهم ٠‏ ونزل 
منصور بن أبي مالك على حكمه ؛ فاعتقله الي ان قتله بمحبسه 
واسدولى على دار الملك وسا اعمال المغرب . وتسابقت اليه وفود 
الامصار لاتهنية والبيعة .وقسك اهل سبته بطاعة الساطان » والانقياد 
لعاملهم عبد لله بن علي بن سعيد من طبقة الوزراء حينا . ثم توثبوا 
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بهء وعقدوا على انفسهم للأمير أبي عنان » وقادوا عاملهم إليه . وتولى 
كبر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبو العباس أحمد بن تمد بن رافع 
من بيت أل الشريف من آل المسن ”'" كانوا انتقلوا اليما من صقلية 
واستوسق للأمير أبي عنان ملك الذرب > واجتمع اليه قومه من 
بني رين إلا من أقام مع السلطان بتونس وفاء بحقه . وحص جناح 
أبية عن الكرة على الكعوب النا كثين لعبده » النا کبین عن طاعته ؛ 
فاقام بتونس يرجي الايام » ويأمل الحكرة . والاطراف تنتقض 
الاح تة د ال ان اال ال تسه الاين > ۶ 
لكوع اناس تا سان 
الخبر عن انتقاض النواحي, وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان, 
ومغراوة بشلف. وتوجين بالمدية 

لا كانت نكبة السلطان بالقيروان . والتثر سلك زناته » 
وانتقضت قو اعد ساطانهم ؟ اجتمع کل قوم منهم لارام امرهم > 
والنظر في شأن جاعتهم ؛ وكانوا جيم زعوا الى الکموب الخارجين 
على الساطان ؛ وينزوعهم كانت الدايرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الماجب أبي مد بن تافر كين > ليلحةوا منها بأجمالحم . وكان في جلة 
السلطان جاعة من أعياصهم : منهم عثان واخوته الزعيم ويوسف 


(۱) كذا وني ب: من آل الحسين. 
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وابراهم » أبناء عبد ال رحمن بن جى بن ی زبان ساطان 
بني عبد الواد . صاروا في ايالة السلطان مذ فتح تامسان > وانزهم 
بالمزيرة لارباط . ثم رجعوا بعد استئثار الطاغية بها الى مکانهم من 
دولتهم » وساروا الي القيروان تحت لواله .ومنیم علي بن راشد بن 
مد بن بات بن منديل > وقد ذكرنا أخبار أبية. رسي في إبالة السلطان 
وجو الدولة يتما » وكفلته نعمتها منذ نشأته» حتى كأنه لا يعرف 
سواها . فاجتمع بنو عبد الواد بعونس » وعقدوا على انفسهم لعثهان 
بن عبد ال رمن »با کان كبير اخوته . وأتوه بيعتهم بشرقي الصلی 
العتيق الطل على سيجوم من ساحة البلد لعهده بهم يومئذ . وقد 
وضعوا له بالارض‌درقةمن الط اجلسوه عليها ؛ ثم ازد هوا مکبین 
على يده يقباونها للبيعه ؛ ثم اجتمع من بعدهم مغر اوة الى علي بن راشد 
وبابعوه وحفوا به . وتماهد بنو عبد الواد ومذذراوة على الالفة 
وانتظام الكامة وهدر الدماء . وارتحلوا الى اتمالهم بالغرب الاوسط ؟ 
فنزل علي بن راشد وقومه بموضع ماهم من ضواحي شلف » وتغلبوا 
على أمصاره . وافتتحوا تنس » وأخرجوا منها أولياء السلطان 
وعسكره » وقتلوا القاضي بمازونة سرحان » كان مقها لدعوة السلطان 
بها ؛ ثم سولت له نفسه الانتزاء والتوثب ؛ فدعا لنفسه . وفتله علي بن 


وأجاز عثان بن عبد ال رمن وقومه من بني عبد الواد الي حل 
ملکهم بتامسان » والفوا عغان بن جرار قد انتزی بها بعد منصرف 
الامير أبي عنان ودعا لنفسه فتجرّم له الناس لتوثبه على النصب 
الذي ليس لأبيه » و استمسك بالبلد أياماً يؤمل نروع قومه اليه .ثم 
زحف اليه بنو عبد الواد وساطانهم » فصدقوه الزحف » وثارت به 
الغوغاء» و كسروا آبواب البلد . وخرجوا الى السلطان ؛ فادخلوه 
القصر » و احتل به في جادی من سنة تسع . وتسایق الناس الي مجلسه 
مثنى وفرادی » وبایموه البيعة العامة » وتفقد ابن جرار . ثم آغری ده 
البحث فعثر عليه ببعش زوايا القصر . وأحتمل الى الطبق فاودع به 
الي أن سرب اليه الماء » فات غريقاً في هوته . وساهم الساطان آبو 
سعید عتمان آخاه أبا ابت الزعيم في ساطانه » وش ر که في أمره » وأردفه 
في ملکه » وجمل اليه أمر ارب والضواحي والبدو كلا ءوأستوزر 
قریبه يحبى بن داود بن مکن » من ولد تمد بن تيد و کسن بن طاع الله 
وأستوسق ملكهم . وأوفدوا مشيختهم على الأمير آبي عنان صاحب 
ل معه السل والهادنة » واشترطوا 
4 على ايع دع السلطان أبيه عن الخلوص اليه. وزحفوا الى 
وه ران من غور أعمالم م . ونازلوايها أولياء السلطان وعسا کره > 
و من صنائع الساطان » الي أن غلبوه عليبا 
و استنزلوه ضلنها لاشهر من حصارها . 
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واسعمسك أهل الجزاثر بطاعة الساطان و اعتصموا ا . وعقد عايها 
لقائده تمد بن بجي العشري من صنائع أيه “بمثه اليهم من تونسبعدنكبة 
القيروان . ونجم با د ية عدي بن يوسف بنزيان بن ممدبنعبد القوي 
داعي النفسه» وطالباً سلطان سلفه . و امتدع عليه مَعقيل ملكهم يجبل 
وانشریش > لمكان ولد 87 بن ءمان و هو مهم بني تيغرين ف ریاسته 
وانحاش اليه أولاد عزيز » من بنى توجين » أهل ضاحية المدية 
فقاموا بأمره » واعصوصبوا عليه . و کانت بینه وبين ابناء تمر بن 
عشان حرب سجال الي ان هلك » وخلص امر بني توجين لابناء مر 
ان عثيان ؟ وهم على مذهبهم من طاعة الساطان والتمسك بدعوته » 
وهو مقم خلال ذلك بتونس > الى ان أزمع ار حلة » واحتل بالهزاير » 
کانذ کره ان شاء اش ال . 


الخبر عن رجوع أمراء الثغور اكربية من الموحدين 
الى تغورهم ببجاية وقسطينة 


لا توثب الامير ابو عنان على ملك ابيه » وبويع بتامسان » 
وكانت للامير الي عبدالله مد ابن الأمبر آي زصكرياء صاحب يحاية 
لديه خلة ومصافاة ؛ من لدن بعثه اليه السلطان ابوه من جاية . وازله 
بتاسان » فرعى له السابقة و آزه في الامارة ؛ وءقد له على محل 
امارته من يحاية ؛ وأمده ا رضيه من الال والسلاح . ودفعه اليما 
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ليكون حجزاً دون الساطان بتونس . ون له هذا الامير صده عن 
الخلوص اليه وسد المذاهب دونه. واوعز ابو عنان الى اساطيله بوهران 
ف ركبا الامير الى تدلس ودخلها . وزع اليه صنباجة اهل ضاحية 
بجاية ؛ عن عه المولى ابي العباس الفضل ؛ واعصوصبوا عليه » وقامو| 
پامره ؛ لقديم نعمته وسالف امارة ابيه . ولا ارتحل الامير ابو عنان 
الى الثرب » رحل في جلته الولی ابو زيد عبد ا رحمن ابن مولا 
الامير ابي عبدالله صاحب قسطينة » ومعه اخوته ؛ فاختصهم پومند 
ستقریبه و خلطیم بنفسه . فاما غلب الامير ابو عنان متصور ابن اخية 
5 مالك على الباد المديد » واستولى على الثرب > رأى أن يبعث 
ملوك الموحدين الى بلادهم » ويدفع في صدر اديه بمكانوم ر 
المولي ابا زيد وجميع اخوته ؛ وكان منهم مولانا الساطان ابو العباس 
الذي جبر الله به الصدع > ونظم الشمل » ففصلوا الى مواطن ملكيم 
ومحل امارتهم . وكان مولاهم نبيل حاجب ابيهم قد تقدم الى اية > 
وق بالمولي ابي عبدالله بمكانه من حصارها . ثم تقدم الى قسنطينة > 
وبا مولي من موالي السلطان المتغلب عليها » وهو المولى ابو العباس 
الفضل . فلحين اطلاله على جباتها وشعور اهلپا بمكانه » لفحت منهم 
عزائز المودة » وذكروا جميل الايالة » و اجموا التوثب بوالهم . واحتل 
نبيل بظاهر قسنطينة ؛ فشرهت العامة الى امارته والقيام بدعوة 
مواليه . وتوثب اشياعهم على اولياء مم فاخرجوهم » واستولى 
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القائد نبیل على قسنطينة و اعامما» و اقام دعوة المولى ابي زید واخوته 
کا كانت اول مرة بها : وجاء من الفرب الى مر كز امارتبم » 
ودعوتهم با قامة ورايتهم على انحائها خافقة ؛ فاحتاوا يبا حلول ال ساد 
بعرينها والكو اكب بافاقها. ونبض المولى ابو عبدالله مد فیمن اجتمع 
اليه من البطانة والاولياء الى حاصرة بلده بجاية ؛ فاحجز عمه بالبلد 
و اخد مخنتها اياماً ء ثم افرح عنها > ثم رجع الى مكاته من حصارها . 
ودس الى بعض اشیاعه بالبلد » وسرب الال بالغوغاء » فواعدوه فعح 
ابواب الربض في احدى ليالي رمضان سنة تسم واربعين . واقتحم 
البلد وملا الفضاء بهدير طبوله » فب الناس من مراقدهم فزعين > 
وقد ولج الامير وقومه البلد . ولأ الامير ابو العباس الفضل الى 
شعاب المبل و کواریه المطل على القصبة راجلا حافياً » فاخدفی الى 
ان عثر عليه ضحى النهار وسيق الى ابن اخيه »> هن عليه وارکه 
السفين الى حل امارته من بونة . وخلص ملك جاية لهولى الامیر ابي 
عبد الله هذا » واقتعد سرير ابائه بها . و کتبوا للامير ابي عنان‌بالفعح 
وتجديد الخالصة والوالاة » والعمل على مدافعة اريه عن جهاته . والله 
تعالى اعل ٠‏ 
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الخر عن نهوض الناصر بن السلطان وولیه عريف بن يحبى 
من تونس الى المغرب الأوسط 

لا بلغ السلطان خبر ما وقع با مغرب من انتقاض اطرافه » وتغلب 
الاعياص من قومه وسواهم على اعاله » ووصل اليه يعقوب بن علي 
امير الدواودة بولده وعماله ووفده ؛ نظر في تلافي امره ؛ فسر ح ولده 
الناصر الى المذرب الاو سط لارتجاع ملکم » ومح و آثار الحوارح من 
اعاشم . فنهض مع يعقوب بن على و اصحبه وليه عريف بن يحيى امير 
زغبة ليستظهر به على ملك الثرت > وقدمهما طليعة بين يديه . وسار 
الناصر الى سكرة » واضطرب معسسكره بها . ثم فصل من بلاد رياح 
الى بلاد زغبة » واجتمع اليه اولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني 
توجين اهل وانشریش وغبرهم . وزحف الهم ازعم ابو ثابت من 
تامسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم لامدافعة . والتقی اجمعان 
اور ا جوع الناصر و انذعروا » ورجع على عقبه 
ا و . وخاص عریف بن یی الى قومه سويد ؛ ثم قطع القفر 
الى ا مغرب الاقصى .وق بالامير ابي عنان ؛ فنزل منه بألطف عل 
ورجع الناصر الي بسكرة » وارتحل مع اوليائهم اولاد مهلبل لمدافعة 
اولاد أي الليل وساطانهم الولی الفضل عن تونس > ا ذحكرناء . 
واحسوا بهم ؛ فنیضوا اليهم وفروا امامهم ؛ الى أن خاص الناصر الى 
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بسکرة اننا واظذها مثوى ؛ الي أن لمق باطزاثر عند رحلته من 
تونس الیہا » ما ند كره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن ردلة الملطان أبي السن الى اليغرب, وتغلب المولى 
الفضل على تونس, وما دعا الى ذلك من الأحوال 


لا خلص المولى ابو العباس الفضل ابن مولانا السلطان أي يحيى 
من نكبته ببجاية » وامتن عليه ابن اخبه فلحق محل امارته من بونة» 
ووافته با مشيخة آولاد آبي الايل > أوفدهم عليه بنو جزة بن صر 
يستحثونه لك افريقية ویرغبونه فيه ؛ فاجاب داعیتهم ونبض اليم 
بعد قضاء ناك الفطرمن سنة تسع واربعین . ول هم > وارجفوا 
يخيلهم وركابهم على ضواحي افريقية » وجبوها. و صدوا الى تونس 
فنازلوها وأخذوا عخنقها ایام 3 3 اخد حج زتهم عنبا شيهة الساطان 
واواياؤه من اولاد مبابل وابنه الناصر عند قفوله‌من الغرت الاوسط 
مفلولا ؛ فرحلوا وشردهم . ثم رجعوا الى مكانهم من حصارها ؟ ثم 
انفضوا عنما . ويز خالد بن حزه الى شنيعة الساطان أبي المسن من 
أولاد مبابل وقومه ؛ فاعتزوا به . وذهب عمر بن حمرة الي المشرق لقغاء 
فرضه » و اجفل ابو الليل اخوه والمولى الفضل الى القفر » حتی كان 
من دخول اهل المريد في طاعته ما سنذ کر . وكان السلطان لما 
خلص من القيروان الى تونس» وفد عليه احمد بن مکي‌منباً ومفاوضاً 
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في شان الثغر »وما منى به من انتقاض الاطراف وفساد الرعية. 
وتدارك الساطان امره عند فواته بالتولية على اهل القطر من جنسهم 
اسعثلافاً الكافة » واستقاء لطاعتهم . فعقد علی حمل قابس وجرئة 
والجة وما اليها لعبد الواحد ابن السلطان ابىز كرياء بن احمد الاحياني > 
وانفذه مع امد بن مسكي الى عله ؟ فهلك بجربة لال من مقدمه 


وعقد لابي القاسم بن عوشييخ الموحدين على توزر ونفطةوسائر 
بلاد الجريد » بعد ان کان استخلصه عند مفر أبي مد بن تافراکین 
قريعه » وما ظبر من سوءدخلته ؛ فنزل بتوزر » وجمع اهل المريد على 
الولابة والمخالصبة . ولا ازل المولى ابو العباس الفضل تونس مرتين > 
وشرد اولاد مباهل » وامتنعت عليه ؛ مد الى المريد سنة جس يخاول 
فيه ملكا . وخاطب ابا القاسم بن عو یکره عهده وعېد سلفه 
وحقوقیم » فتذكر وحن > ونظر الى ما اله به السلطان من المثلة في 
اطرافه . واستثار كامن حقده ؛ فاتحرف وحمل الناس على طاعة 
الولی الفضل ابن مولا ااسلطان ابي يحيى فارعوا الى الاجابة . 
وا اه اواو یل والحمّة . ثم دما ابن مي 
الي طاعته ؛ فأجاب الها وبايعه اهل قابس وجربة ۳ ٠‏ وانتبی 
ابر الى السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار افريقية » وانه 
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ناهض الى توس ؟ فاهیه الشان وخشی على أمره .و کانت بطائنعه 
بوسوسون اليه بالرحلة الي ا مغرب لاسترجاع نعمتهم استرجاع ملكه ؛ 
فاجابهم اليا . وشحن اساطله بالاقوات 4 وازاح علل السافرن ۱۳ 
قضى منسك الفطر من سنة خمسين ؛ رکب البحر ایام استفحال فصل 
الشعاء. 


وعقد لابنه أي الفضل على تونس ثقة يا بينه وبين اولاد مزه 
من الصبر » وتفاديا عکانه عن معرة الغوغاء وثورتهم ¢ واقلع من 
مرمى تونس وس دخل مرسی يحاية » وقد احتاجوا الى الماء؛ 
فمنعهم صاحب بجاية من الورود . و اوعز الى ساثر سواحله منم ؟ 
فزحفوا الي الساحل > وقاتلوا من صدهم عن ال » الى ان علبوهم 
عله » و استقوا و افلعو | ۰ وعصفت بهم الريح لیلتئد > وجاءهم الوح 
من کل مکان > والقاهم اليم بالساحل » بعد ان تکسرت الأجفان» 
وغرق الكثير من بطانة ااسلطان وعامة الناس وقذف الوح بالسلطان 
فالقاه الى المزيرة قرب الساحل من بلاد زو اوة مم‌بمض حشمه عراة» 
فمكثوا ليلتهم وصبحهم جفن من الاساطيل كان قد سل من ذلك 
الماصف ؛ فقذفوا اليه حين رأوه » وقد تصایح به البربر من المبال. 
وتوثبوا اليه فاختطفه اولیاژه من اهل المفن » قبل ان يصل اليه 
البربر » وقذفوا به الى المزائر ؛ ذنزل بها » ولأم صدعه . وخلع على من 
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وصل من فل الاساطيل » ومن خلص اليه من اوليائه . ولق به ابنه 
الناصر من بسكره . واتصل بالولی الفضل خبر رحيله من تونس 
وهو ببلاد الجريد » فاغذ السير الى تونس . وز لعل ابنه » ومنكان 
بها من مخلف أوليائه » فتلبوهم عليها . و اتصل اهل البلد بهم و احاطوا 
يوم منى بالقصبة . واستنرلوا ابن الساطان أبا الفضل الأمير بالقصبة 
على لامان ؟ فخرج الى بيت ابي اللیل ابن حمزة > وانفذ معه من بلغه 
الى مأمنه ؟ فلحق بالإزاثر بابيه . وبادر الى السلطان عدي بن يوسف 
المنتري بالمدينة من بني عبد القوى » فصار في جلته » وخرج له عن 
الأمر » وزعم انه فا Op‏ لوعن له 


ووفد عليه اولیاژه من الأغرب : سويد والارث وحصين » ومن 
الهم من اجتمع الى وليه ونزمار بن عريف المتمسك بطاعته . ووفد 
عليه أيضاً علي بن‌راشد امير مغراوة» واغراه بني عبد الواد » و اشترط 
عليه اقراره بوطنه وعله اذا تم امره ؛ فابى مين قول الاشتراط ظنا 
بعهده عن النكث ؛ فنزع عنه وصار الي مظاهرة بني عبد الواد عليه . 
وبعث ابو سعيد عثان صاحب تامسان الى الامير أبي عدان في المدد ؟ 
قبعت الیه بمسکر من يق مرن ؛ عفد غي لیحیی بل رحو بن 
تاشفین بن معطي من تيربيغين. وزحف الزعیم آبوثابت الى حرب‌اساطان 
أي امسن فيمن اجتمع اليه من عسکر بني مّرين ومنراوة . وخرج 


۹۳ الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة 593 


الساطان من اطزاثر وعسکر عتيجة واحتشد ونزمار ساثر المرب 
لیم ووافاه بهم » وارتحلوا الي شلف . ولا التقى امان بشدبونه ؛ 
صدقه مغراوة اللة . وصابرهم ابنه الناصر > وطمن في المولة فلك ؟ 
فاحتل مصاف ااسلطان واستبيح کر » وانتهبت فساطيطه ©» 
وخلص مع وليه ونزمار بن عریف وقومه » بعد ان استبيحت حلم > 
فخرجوا الى جبل وانشريش » م لحقوا يجبل راشد ورجع القوم عن 
اتباعهم » وانكفؤا الى الجزائر » فتغلبوا عليها ؛ واخرجوا من كان 
بها من اولياء الساطان » ومحوا آثار دعوته من المغرب الأوسط جلة . 
والامر بيد الله يؤتيه من يشاء . 
الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة, ثم فراره عنها 
امام أبنه الى مراکش, ثم أستيلاؤه عليهاء وما تخل ذلك 
لا انفضت جوع السلطان بشدبونه » وفلت عساکره » وهلك 
الناصر ابنه ؛ خلص الى الصحراء مع وليه ونزمار » وق بحلل قومه 
سويد واوطانهم قبلة جبل وانشريش » واجمع امره على قصد المذرب 
موطن قومه ومنبت غزه ودار ملکه . وارتحل و تن 
بالناجعة من قومه » وخرجوا الى جبل راشد . ثم ابعدوا الذهب 
وقطموا الفاوز » وسلکوا الى سجاءاسة في القفر . فاما اطلوا علیپبا > 
وعاين اهلها السلطان ؛ تبافتوا عليه تهافت الفراش ۰ وخاص اليه 
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العذاری من وراء ستورهن صاغية اليه » وايثارا لابالته . وفر العامل 
بسجماسة الى منجاته . وكان الامير ابو عنان لما يلنه البر بقتصده 
سجاماسة ار تحل اليها في قومه وكافة عسا كرد » بعد ان ازاح عللهم > 
وأفاض عطاءه فيهم . وكان لبني مرن نفرة عن السلطان وحذر من 
غائلته » للناياتهم بالتخاذل في المواقف» والفرار عنه في الشدائد » ولا 
كان يبعد بهم في الاسفار » ويتجشم بهم الاك » فكانوا لذلك 
مجتمعين على مد_ابذته » و خلصین في مناصحة ابنه منازعه . ها لب 
السلطان ان جاءه ابر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة » مشذين 
السير الى دفاعه » وع من حاله انه لا يطيق لقاءهم . واجفل عنضه 
ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خبره ان عريف بن يحيى كان 
نزع الى الأمير أبي عنان»و احله بمحله الو د من تشرينهم وولايتهم 
حتى اذا بلغه الخبر يمداصحة ونزمار لاسلطان و مظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته ؛ زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » واقسم له لئن لم 
يفارق السلطان لاو قمن بك وبابنك عنتر » وكان معه من حملة الأهير 
أبي عنان . وامره بان یکتب له بذلك ؛ فآ ر ونزمار رضی ابيه . وعل 
ان غناءه عن ااسلطان في وطن المغرب قليل ؟ فاجفل عنه و للق بالزاب 
وانتبذ عن قومه » والقى عصاه ببسكرة ؛ فكان ثواوه پا الى ان 
لق بالامير أبي عنان على ما نذ کره. 


مج ل ا سس رس سس سم د مرس لاا ا 


ولا اجفل الساطان عن سجاماسة » ودخل الامير أبو عنان الا ؛ 
وثقف اطرافها وسد فروجپا ؛ وعقد علیپالیحیی بن عر بنعبد المومن 
كبير بني ونكاسن . وبلنه قصد السلطان الى مر اكش ؛ فاعتزم على 
الرحلةاليها وأبى عليه قومه ؛ فرجع الى فاس الى ان كان من خبرهم 
مع السلطان ما نذ كره . 


الخبر عن استيلاء اسلطان على مراكش, ثم انهزاه أمام امير 
أبي عنان, ومفلكه بجبل منثانة عفا الله عنه 


لا اجفل الساطان من سجاماسة سنة احدى وحمسين بين يدي 
الامير أبي عنان وعسا كر بني مرين ؛ وقصد مرا کش و رکب الها 
الأوعار من جبل المصامدة . ولا شارفها تسار عاليه اهل جهاتها بالطاعة 
من کل آوب » ونسلوا من كل حدب . وق عامل مر" کش بالامير 
آبي عنان » ونزع الي السلطان صاحب ديوان الباية أبو امد جمد بن 
أبي مد بن با كان في المودع من مال المباية ؟ فاختصه واستکتبه 
وجعل اليه علامته . واستر كب واستلحق وجبى الاموال وبث 
العطاء » ودخل في طاعته قبائل العرب من جشم وسار الصامدة 
وثاب له ملك را کش آمل معه ان يستولي على ساطانه » ويرنجع 
فارط امره من ید مبتزه . وكان الامير أبو عنان لما رجع الى فاس 
عسکر بساحتها » وشر ع في العطاء وأزاح العلل » وتقبش على كاتب 
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اباية حمزة بن شعيب بن مد بن أبي مدين » اتمه ببالأة بني مرين في 
الاباية عليه عن اللحاق مرا کش من سجداسة . واثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عه أبي اجد الى السلطان باموال الباية . ووسوس 
اليه في السعاية به كاتبه وخالصته ابوعبد الله مد بن مد بن أبي عمرو» 
لا بينها من المنافسة ؟ فتقبض عليه وامعحنه » ثم قطع لسانه » وهلك 
في ذلك الامتحان . وارتحل الاميز أبو عنان وجوع بني برین الى 
مرا کش > وبرز السلطان للقائهم ومدافعتهم » وانتهی كل واحد من 
الفريقين الى وادي أم ربيع » ویس کل واحد بصاحبه اجازة الوادي 
ثم اجازه السلطان أبو المسن » واصبحوا ججيماً في التعبية . والعقی 
مان بتامدغرست في اخر صفر من سنة احدى وسين » فاختل 
مصاف السلطان و انهزم عسکره » ولق به ابطال بني مرين » فر جمو| 
عنه حياء وهيبة . و كبا به فرسه يومد في مفر ره > فسقط الي الارض 
والفرسان تخوم حوله . واعترضهم دونه ابو دينار سلهان بن علي بن احمد 
امير الدو اودة » وردیف اخيه يعقوب ؛ کان هاجر مع السلطان مسن 
الجزائر »وم بزل في جلته الى يومئذ . فدافع عنه حتی ركب » وسار 
من ورائه ردا له ٠‏ وتقبض على حاجيه علا بن مد > فصار في بد 
الامير الي عنان » واودعه السجن الى ان امتن عليه بعد مبلك اديه . 


وخلص السلطان الى جبل هنتاتة » ومعه كبيرهم عبد المزير بن 
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تمد بن علي > فنزل عليه واجاره . واجتمع إليه الملأ من هنتاتة ومن 
انضاف الييم من الصامدة » وتدانروا وتعاهدوا على الدفاع عنه » 
وبابعوه على الموث . وجاء أبو عنان على أثره حتى احتل مرا كش > 
وانزل عساكره على جبال هنتاتة » ورتب السالح لصاره وحربه» 
وطال عليه ثو اوه . وطلب السلطان من اينه الايقاء » وبعث في حاجبه 
مد بن أبي مرو فحضر عنده» واحسن العذر عن الامير أبي عنان . 
والتمس له الرضی منه » فرضي عنه و كتب له بولاية عهده . واوعز 
تا دقف ا ی فسر ح اطاجب ابن آبي مرو الى 
اخراجها من المودع بدار ملکیم . واعتل السلطان خلال ذلك » 
فم رضه اولياؤه وخاصته . وافتصد لاخراج الدم ‏ ثم باشر الماء بعضره 
للطبارة » فورم وهلك لايال قريبة عفا الله عنه » اثلاث وعشرين من 
ربيع الثاني سنة ائنتون و سین .وبعث اولياؤه بابر الى ابنة جمسكره 
من ساحة مرا کش » ورفعوه على اعواده اليه » فتلقاة حافیاً حاسر» 
وقسّل اعواده وبكى و استرجع » ورضي عن اوليائه وخاصته و انز شم 
با لمعل الذي رضوه من دولته . ووارى اباه مرا کش > الى ان نقله الى 
مقبرة سلفه بشالة في طريقه الى فاس , وتلقی ابا دیناد بن علي بن احمد 
بالقبول والكرامة » واحله من کنفه حل الرحب والسعة» واسنى 
جوائزه » وخلع عليه وحمله . وانصرف من فاس الى قومه يستحثهم 
للقاء الستلطان ابي عنان بتامسان »لما کان اجج على ابر كة اليما بعد 
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ملك ابيه ورعی لعبد العزیز بن محمد أمير هنتاتة اجارته لاسلطان 
واستانعه دونه » فعقد له على و مه از با محل الرفيع من دواته 
وجلسه » و استبلغ في تكريمه . وال تعالی اع . 


الذبر عن دركة اسلطان آبي عنان الى نلمسان, وایقاعه 
ببني عبد الواد بانکاد. ومفلک أبي سید سلطانهم 


لا هلك السلطان أو المحسن » وانقضی شأن الصار » وارتحل 
الساطان ابو عنان إلى فاس > ونقل شلو ابيه الى مقبرتهم بشالة فدفنه 
مع من هنالك من سلفه »وأغذ السير الى فاس > وقد استبد بالامر » 
وخلت الدولة عن النازع ؛ فاحتل بفاس واجمع امره على غزو بني عبد 
الواد لارتجا ع ما بأيديهم من الملك الذي موا لاستخلاصه . ولا کان 
فاتح سنة ثلاث و سین > نادى بالعطاء و ازاح العلل وعسکر بساحة 
البلد المديد » واعترض العسکر وارتعل يريد تامسان . و اتصل, 
ابر بأبي سعید واخیه » فجمءوا قومهم ومن الهم من الاشیاع 
والاحزاب من زناتة والعرب و ارتلوا الي لقائه. وژل السلطان مسکر 
وادي ملو ية“ وتلوم به أياما لاعتراض المشد والعرب . ثم رحل 
على التعبية » حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الممان ؛ انفض 
سرعان العسکر وطقوا بالثرب .ور کپ السلطان ق التعبيسة » 
وخاض بجر القتال > وقد اظل ابلو به. حتي اذا خلس إليهم من مرة 
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وخالطهم بصفوفهم » ولوا الأدبار » ومنحوهم الاكتاف . واتبع بنو 
مرين آثارهم ؛ فاستولوا على معسکرهم واستباحوه . واستلحموهم 
قعلاوسبياً وصفدوهم اسارى » وغشيهم الليل وهم متسایلون في 
آثارهم وتقبض على أبي سعيد سلطانهم > فسيق الي السلطان »و امر 
باعتقاله » وأطلق أيدي بني برین من الغذ على حلل العرب من المقل ؛ 
فاستباحوهم وا کتسحوا امو الحم جزاء ما شرهوا اليه من النهب بالحلة 
في هيعة ذلك الجال » ثم ارتحل به على تعبية الى تامسان ؛ فاحتسل با 
ربيع من سنته » واستوت في ملکپا قدمه . واحضر ابا سعيد» 
فق عه وو حه > و اراه احماله حسرة عليه » واحضرالفقهاء وارباب الفتیا» 
فافتو حرابته وقتله . وامضى حک الله فيه ؟ فذیح بمحبسه لتاسعة 
من اعتقاله مثلاً للآخرين . وخلص اخوه الزعيم لو ثابت الى قاصية 
الشرق ؛ فكان من خبره ما نذ کره إن شاء اله تعالى > والله أعر . 
الخبر عن شأن أبي ثابت, وإبقاع بني مین به بوادي شلف, 
وتقبض الموحدين عليه ببباية 


لا اوقع السلطان ببني عبد الواد بأنكاد » وتقبض على أي سعيد 
سلطانهم ؛ خلص أبو ثابت أخوه في فل منم .وبر بتامسان؛ 
فاحتمل حرم و خلفهم ۰ و اجفل الى الشرق ؛ فاحتل دشلف من 
بلاد هراو ۰ وعسکر هناك > و اجتمع اليه أوشاب من زاتة. 
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وحدث نفسه باللقاء » ووعدها بالصبر والگیات . وسر ح السلطان وزیره 
فارس بن میمون بن ودرار في عسا کر بني مرن وال ند ؛ فأغذ السير 
ایهم » وارتحل من تامسان على أثره . ولا تراءى امعان صدق الفریقان 
العاولة » وخاضوا النهر بالقراع . ثم صدق بنو مرين الجلة واجازوا 
النهر اليم ؛ فاننکشفوا و اتبعوا آثارهم ؛ فاستلحموهم و استباحوا 
معسكرهم » و استاقوا اموالهم ودوابهم ونساء هم » وارتصلوا في 
اتباعهم . و کتب الوزیر پالفتح الى السلطان . ومر أبو ثابت باطزاشر 
طارقا » و اجاز الى قاصية الشرق ؛ فاعترضتهم قبائل زو اوة » و ارجلوهم 
عن خيلهم » وانتهبوا اسلایهم » ومروا حفاة عراة ۰ واحتل الوزیر 
بالمزائر ؛ فاستولى عايها . و اقتضی بيعة الساطان منهم ؛ فاتوها. 
واحتل الساطان بالمدية » واوعز الى امير مجاية المولى أبي عبد الله مد 
حافد مولانا الامير أبي یحی مع وليه ونزمار » وخالسته يعقوب بن 
علي » بالقبش على أبي ثابت واشياعه ؛ فاذ کوا العيون عليهم وقعدوا 
هم بالمراصد . وعثر بعض الم على آبي ثابت وأبي زان ابن اخيه 
أبي سعيد » ووزيرهم بجی بن داود ؛ فرفموهم الى الامير ببجاية 
فاعتقلهم . وارتحل الى لقاء السلطان بالمدية » وبعث بهم مع مقدمته » 
وجاء على اثرهم ونزل على الساطان بممسكره من المدية خير نزل » بعد 
ان تلقاه بالمبرةو الاحتفاء » ور کب الى لقائه.ونزل عن فرسه لاسلطان > 
نول الساطان برا وس واودع ابا ثابت السجن. وتوافت الیه وفود 
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الدواودة بمكانه من المدية ؛ فا کرم وفدهم و اسنی اعطياتهم من الخلع 
والملان والذهب »و انقلبوا خير منقلب . ووافته عکانه ذلك بيعة ابن 
مزني عامل الزاب ووفدهم؛ فا رمم ووصاهم. وفرغ السلطان من شأن 
المغرب الأوسط > ويث المال في نواحيه » وثقف اطرافه » وسما الى 
ملك افريقية » کا نذ كره إن شاء الله تعالى . 

الف عن تملك الملطان أبي عنان بجاية, وأنتقال ضاحبها الى لغب 


لا وصل المولى ابو عبد الله مد ابن الأمير أبي زكرا يى صاحب 
بجاية الى السلطان عکانه من المدية » في شعبان من سنته » واقبل 
السلطان عليه ؛ وب وأه كنف ترحيبه و کرامته ؛ خلص الامير به نا 
وشكى اليه ما تلقاه من اهل عله من الامتناع من ال باية والسعي في 
الفساد» وما يتبع ذلك من زیون المامية واستبداد البطانة . وكان 
السلطان متشسوقاً لعلا » فاشار عليه بالنزول عنبا يعوضه عنبا ما شاء 
من بلاده ؛ فسارع الى قبول اشارته ودس اليه مع حاجبه مد بن آبي 
عرو أن يسعبد بذلك على رءوس الملا ففعل ونقم عليه بطانعه ذلك > 
وفر بعضهم من ممسکره ؟ فلحق بافريقية » و منهم علي بن القائد مد 
بن المكيم . وامره الساطان ان يكتب بخطه الى عامله على البلد بالنزول 
عنها » وکین عمال السلطان منها ذفعل . وعقد السلطان عليها لعمر بن 
علي الوطاسي » من اولاد الوزير الذين ذ كرن خبر انتزائهم بتازوطا 


ا اس سس سس 


من قبل .ولا قضى السلطان حاجاته من الغرب الأوسط» واستولي على 
بجاية » انكفاً راجماً الى تامسان لشهود الفطر بها » ودخلبا في يوم 
مشهود . وحمل أا ثادت ووزيره یی بن داود على جلین #طران سا 
في ذلك الحفل بين السماطين » فکانا عبرة لمن حضر. وسیقا من الند الى 
مصارعي) » فقتلا قعصاً بالرماح . و انزل الساطان المولي الأمير آبا عبد 
الله صاحب بجاية خير رل » وفرش له في جلسه تحكرمة به » الى ان 
كان من توثب صنهاجة واهل بجاية بعمر بن علي » ما نحن ذا كروه ان 
شاء الله تعالي . ۱ 
خر عن ثورة أهل بجاية. ونفوض الحاجب اليها في العماكم 

كان صنباجة هؤلاء من اعقاب تكلاتة ملوك القلعة وياية » زل 
اولوهم بوادي بجاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني 
وربا کل مذ اول دولة الوحدین » و اقطموهم على السك شرت یل 
ضعفت جنود الوحدین وقل عددهم انفردو | بالعسكرة مع الساطانء 
وصار لحم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . وكان المولي الامير ابو عبد 
الله هذا قد اصاب منم لاول امره > وقتل همد بن تم من | كابر 
مشیختهم . وکان حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس عريفاً علیهم من 
عبد ابية الأمير ألي زكرياء » وكان مستبدا على المولى ألي عبد الله . 
فاما زّل عن امارته للسلطان أبي عنان سخط ذلك ونقمه عليه“ 
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واسرها في نفسه و يبدها له . وسرحه أميره مع عر بن علي الوطاسي 
لتقل حرمه ومتاعه وماء_ون داره ؛ فوصل اليما . وشکی اليه 
الصتهاجيون منبة آمرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة » فاشكاهم 
ودعاهم الي الثورة بيني رن » والقيام بدعوة الموحدين للهولى أي زيد 
صا حب يط ؛ فأجابوه وتواعدوا لافدك تعمر بل علي 4جلسه 
من القصبة . وتولی كبر ها منصور بن الاج من مشيختهم وبا کره 
بداره على عادة الامراء ولا | كب عليه للثم آط رافه » طمنه بخنچره > 
وفر الي بره جريا ؛ فولموا عليه واستاحموه . وثارت الفوغاء من 
أهل البإد أول ذي اطجة من سنة ثلاث وخسین . 


و ركب ا اجب فارح » وهتف الماتف بدعوة المولى ألي زيد؛ 
وطيروا بابر اليه واستدعوه ؛ فتثاقل عن إجابتهم . وبعث مولى من 
المعلوجي للقيام بأمره . وبلغ الخبر الى السلطان > فاتهم المولى ابا عبدالله 
بمداخلة حاجبه ؛ فاعتقله بداره . واعتقل وفداً من ملا يجاب كان دبابه 
وثابت اراء المشيخة من اهل مجاية ‏ وقشت رجالاتهم واولو الرأي 
والشورى منهم في الفتك بصنهاجة والعلج ٤‏ وداخلهم القائد هلال ابن 
سید الناس من العلوجي » وعلي بن تمد بن ميت ت حاجب الأمبر أن 
زكرياء يحبى » ومد ابن الماجب أي عبد ان سید الناس ؟ 
وتواعدوا الفتك بفارح يوم وصولالنائب من قبل صاحب قتنطينة ؛ 
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فجبروا بالنكر على اطاجب » ودعوه الى ال مسجد ايؤامروه . ونذر 
بأمرهم ؛ فاعتمدو دار شيخ الفعيا آجد بن ادريس . وافتجموا عليه 
از ]تر افولا ند اقا ا و الكو وى 
بشلوه في سقف الدار » وقطع رأسه وبعث به الي السلطان , وفر 
مصور بن الاج وقومه صهناجة من البلد » و کان بالمرسى امد بن 
سعید الفرمونی من حاشية السلطان » جاء في السفین لبعض حاجاتهمن 
تونس » ووافی برسی بجابة ومد ؛ فانزلوه و اعصوصبواعایسه؛ 
وتنادوا بدعوة الساطان وطاعته . واشار عام امه دالقرموی ان 
يبعثوا الى قائد تدلس من مشيخة بني مرين جاتن بن مر بن عبد 
المؤمن الونكاسي ؛ فاستدعوه ووصل اليهم في لمة من ال حكر » 
وبعثوا باخبارهم الى السلطان و انتظروا . فاما بلغ الخير الي السلطان ؛ 
امر حاجبه تمد بن أبي مرو بالنبوض الى بجاية » فمسكر بساحة 
تاسسان . وانعقى له الساطان من قومه وجنوده خسة آلاف فارس > 
ازاح علهم و استوفی اعطياتهم ۰ وسرحه ؛ فنوض من تاسان بعد 
قضاء منسك الاضحی » و آغذ السير الى بجاية . ولا نزل بني حسن ؛ 
جع له صهناجة » ثم خاموا عن اللقاء ؛ و تقو | بقسنطينة » و اجازوا 
منها الى تونس . واختل الماجب #مسکرهم‌من خيس بشكلات. و خرج 
اه المشيخة والوزراء؛ فتقبض عل القائد هلال واشخصه الى الساطان 
ودخل البلد في التعبية » واحتل بقصبتها حرم فاتح اربع وخسین . 
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وسكن الناس » وخلع على المشيخة » واخعص علي بن ايت" ود 
ابن سيد الناس > واستظبر مم على امره . وتقبض على جاعة من 
الغوغاء نقباء علي من تحت ايديهم من يتبم بالمداخلة في العوثب 
بناهرون مايتين » واعتقلهم وار كبهم السفين الى الغرب ؛ فودع 
الناس وسکنو | . ووافت وفود الدواودة من کل جهة » واجزل 
ا واقتضى على الطاعة رهيم ۰ووصل عامل از اب توسف 
تا فروجه » وارحل الى تامسان اول جمادى لشبرين من مدخله . 
وأغذا السير يمن معه من العرب والوفود > و کنت ومذ في جلتهم > 
وقد خلع علي وحملني واجزل صاتي . وضرب لي الفساطيط ؛ فوفدت 
في ركابه . وقدم تاسسان لأول جادى الا خرةفجلس الساطان للوفد > 
واعترض ما جنب له من الاد والهدية » وكانيوماً مشهوداً . ثم اسنى 
السلطان جوائز الوفد » واختص يوسف بن مزني ويعقوب بن علي 
عزید من البر والصلة ۶ وخصوصیات من الکرامة > 000 
في شأن افريقية ومنازلة قسدطينة ٠‏ ورجع معهم ا اجب ابن أبي ۶ 
على كره منه لانذ كره من آخباره » وانص رفوا الى و 
شمان من سنة اربع و خسین تدای معه بعد إسناء الطائزة ة واخلم 
والحملان من السلطان » والوعد الخيل بتجدید ما لي ولقومي بلدا 
من الاقطاع وال أعلم . 


(۱) كذاء وفي نسخة: المنت. 
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الخبر عن الحاجب أبن أببي عمرو. وما عقد له السلطان على ثغر بجاية, 
وعلى منازلة قسطينة. ونهوضه لذلك 

سلف هذا ارجل من اهل المدية من آجناد العرب من بني تيم 
ها ه علي الي تونس باستدعاء السلطان الستنصر > 
وکان فقا عارفاً بالفعبا والاحکام > فقلده القضاء بالمضرة . و استعمله 
على كتابة علامته في اارسائل والاوامر الکبری والصغرى ؛ فاضطلع 
بذلك > وهلك على حاله من العجلة والنصب وقلد ابنه عبد الله من 
بعده العلامتين أيام آي حفص عنمر ابن الامير ألي ز رياه »لا 
كان لابيه ؛ فاضطلع بذلك وكان اخوه أحمد بن علي مسمتا وقوراً 
منتحلا لمل . ونشأ ابنه مد » وقرأ بتونس » وتفقه على مشيختها . 
ولا التاثت امورهم وتلاشت احوالهم ؛ خرج مد بن احمد بن علي 
مدنا للرزق والعاش » فطو حت به الطوائح الى بلد القل . وکان 
منتدلا للطلب ”" والكتابة ؛ فاستعمل 7 التل أيام رياسة 
ا اجب ابن جر » و کانت له صحبة مع حسن بن مد السبتي ی النتحل 
ا تسیز سا 
في الشپادة فاسعف » واتصلا بان تمر فحمد مذاهبها . ولا نزع 
الشريف عبد الوهاب ز عيم تدلس الى طاعة الموحدين » ايام التیاث أن 


)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ وأظنها محرفة. عن : «الطب». 
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حو » بخروج مد بن پوسف عليه » و اعتلال الدولة » ودخل في امر بن 
تمحر وجلته ؛ فبعث دن أبي مرو إلى تداس » واستعمل حسن 
الشریف في القضاء ومد بن عرو في شهادة الدبوان . فلما برئت الدولة 
من مرضها » و استفحل آمر ألى جو » وتغلب على تدلس » وجاء رس 
الفتیا ابن الامام لاقتضاء طاعتپا و انفاد اهابا على السلطان ؛ كانوا في 
الوفد . و استقرو | بتامسان من يومئذ » واستعملا معا في خطة القضاء 
متعاقبين أيام بني عبد الواد وأيام السلطان أبي المسن . وتعصب على 
ان ألي عرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد» وسعوابه الى السلطان 
أبي المسن . ونظدوا فاشكاهم على عل من براءته » واختصه بتأديب 
ولده فارس هذا وتعليمه ؛ فافر غ وسعه في ذلك . وربي ولده مد هذا 
الماجب مع الساطان أبي عنان مرقاً جلیلا » والقى علية محبته » حتی 
اذا أخلص له الملك ؛ رفع رتبة مد بن أبي عرو هذا » ورقاه من 
منزلة الى اخرى > حتى اذا أوفى به على سائر المراتب > وجعل اليه 
العلامة والقيادة والمجابة والسفارة وديوان الجند والحساب والقهرمة 
وسائر القاب دولته وخصوصيات داره ؛ فانصرفت اليه الوجوه» 
ووقعت ببابه اشر اف من الاعياص والقبائل والشرفاء والعاماء. وسرب 
اليه العمال اموال المباية تزلفا » وطال امره واستيلاه على السلطان 
ونفس عليه رجال الدولة ووزراژها ما اه الله من اظ ؛ حتی اذا 
خلا لهم وجة الساطان منه عندنبوضه الى بجاية » حامت اعراض 
السعاية على مکانه فقرطست والقى السلطان اذنه لاستماعها . فاما 
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رجع من بجاية » وكانت له الدالة على السلطان » وجد عليه في قبول 
الالاقي . ولقيه مغاضباً » فعنکر له السلطان » ثم تجنى فطلب الغيبة 
عن الدولة » وان يعقد له على بجاية متوهها ان السلطان ضنين به فبادر 
السلطان الى اسعافه وبدا له ما متسب من الاعراض عنه . ورجع الى 
الرغبة في الاقالة فلم a E‏ 
وحكمه في امال والمش > وارتحل في شعبان من سنة اربع وسين 
واحتل بجاية آخرها واشتى بها . 


ونصب الوحدون تاشفین ابن السلطان آبي امسن المعتقل عندهم 
من لدن عبد المولى الفضل واعتقاله ایاه ؛ فنصبوه للامر لعفريق كلة 
بني مرين » واجمعوا له الا ة والفساطيط » وقام انرق سوق غل 
لنافسة مع اخيه يعقوب . و حع بخبره يعقوب اوعد ار اليه محلل 
من بلاد الزاب > وفرق جعم » وردهم على اعقابهم » واحجزهم بالبلد 
ولا انصرم الشتاء » وقضی منسك الاضحى » عسكر بساحة البلد > 
واعترض العسا کر و ازاح عالهم » وفرق اعطياتهم » وارتحل الما 
قسنطينة . و اجتمع اليه الدواوده باهم > وجمع الولي ابو زید صاحب 
قسنطينة من کان على دعوته من احياء بونة » ومیمون بن علي بن امد 
وشیعته من ان سای ماوت زره انم 
مرو وعسا کره ؛ فاوقع بهم ا ماجب ادي من سنةخس > وا کتسح 
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اموالهم . ونازل قسنطيئة حتى تفادوا منه بتمکینه من تاشفین ابن 
السلطان أبي الحسن المنصوب للامر ؛ فاقتادوه اليه » واشخصه الى 
اخيه الساطان . واوفد المولى ابو زيد ابنه على السلطان أي عنان ؛ 
فتقبل وفادته وشكر مراجعته » وانتكفأ الماجب ابن آبي مرو الي 
بجاية » واقام بها الى ان هلك في الحرم فانح سنة ست وستين ؛فذهب 
ميد السيرة عند اهل البلد » وتفجموا لبلکه . وبعث الساطان دوابه 
لارتحال عباله وولده » ونقل شوه الى مقبرة أبيه بتلمسان . وسرح 
ابنه أبا زیان في عسکر بني مرين لمواراته بها . وعقد على بجاية لد 
لله بن علي بن سعيد وزيره ؟ فنهض اليما في شهر دبيسع من سنة ست 
وخسین واستقر بها . وتقبل ما جده الناس من مذاهب الاجب 
وسيره فیپا على ما نذ کره . وجبز العساكر الي حصار قسنطينة » الي 
ان كان من فتحبا ما نذ كره بعد ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن خوج أبي الفضل ابن السلطان بجبل السكسيوي, 
ومكر عامل دزاعة به ومفلكه 

كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه » لمق به في جملته اخواه ابو 
الفضل مد وابو سا ابراهيم » وتدبر في ترشيحه| وحذر عليه| مغبته 
فاشخصها الى الاندلس واستقرا بها في ايالة آبي الجاح ابن السلطان 
آبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد ثم ندم على ما اتاه من ذلك ؛ فلما 
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استولی على تسان و الفرب الأوسط > ورأى أن قد استفحل امره 
واعت ساطانه » اوعز الى بي اجاج ان یشخصها اليه ڪون 
مقامها لديه احوط على الا ان.یمتمد على تفریتها عاسرة 
الفتن . وخشي ابو الحجاج علیها غائلته ؛ فأبى من اسلامها اليه » 
واجاب الرسل بأنه لا فر ذمته وجوار المسامين الجاهدين ؛ فاحفظ 
الساطان کمته . واوعز الى حاجبه مد بن أبي عرو بان يخاطبه في 
ذلك بالتوبيخ واللامة » فکتب له کتابا أبدع فیه» وقفني عليه 
الماجب ببجاية أيام کونی معه ؛ فقضیت العجب من فصوله واغراضه. 
ولا قرآه أبو المجاجح دس" الى کبیرها أبي الفضل باللحاق بالطاغية > 
وكانت ينيا ولاية ومخالصة منذ مپلك ابيه البنشة على جبل الفعح 
سنة احدى وخسن ؛ فنزع اليه ابو الفضل واجاره » وجبز له اسطولا 
اي مراسي الثرب . واژله بساحل السوس ؛ فلحق بالسکسيوي 
عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر الى السلطان بين يدي مقدم حاجبه 
ابن أبي عرو من فتح بجاية سنة اربع وخمسين ؟ فجهز عسا كره الي 
الغرب . وعقد على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون بن 
ودرار وسرحه اليه ؟ فنهض من تامسان اربیم من سنة اربع و سین . 
واغذ السير الي السكسيوي ونزل مخنقه و احاط به » و اختط مدينة 
7 وتجبيز كتاأبه بسفح جبله » ومعاها القاهرة . واشتد الصار 
على ال.كسيوي » وراسل الوزير في الرجوع الى الطاعة المعروفة » 


1۱۱ الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان بجبل السكسيوي 611 


وان ينتبذ الهد إلي آبی الفضل ؛ ففارقه وتتقل في جبال الصامدة . 


ودخل الوزير فارس الى ارش السوس > فدوخ اقطاره ومد 
انحاءه » وسارت الالوية وال يوش في جباته . ورتب السالح في 
تغوره وامصاره مثل ايفري وفوريان وثارودانت » وثقف اطرافه 
رسد فروجه . وسار ابو الفضل في جبال الصامدة الى ان انتهی الى 
صنا كة » والقی بنفسه علي ابن ميدي منم مما يلي بلاد درعة ؛ فاجاره 
وقام بامره . ونازله عامل درعة يومئذ عبد الله ن مسا الزردالي من 
مشيخة دولة بني عبد الواد » كان اصطنعه السلطان ابو اطسن منذ 
تفل علي وفتحه اسان سنة سبع وثلاثين ؛ فاستقر في دولتهم 
ومن جلة صنائعبم ؛ فاخذ بمخنق ابن ميدي وارهبه بوصول العسا کر 
والوزراء اليه » وداخله في التقيّض على أبي الفضل وان يبذل له في 
ذلك ما احب من الال ؛ فاجاب ولاطف عبد الله ن مسل ابر 
ابا الفضل ووعده من نفسه الدخول في امره. وطلب لقاه » فر کب اليه 
او الفضل .ولا استمکن منه عبد الله بن مسل تقض عليه » ودفع 
لان هيدي ما اشترط له من الال » و اشخصه معتقلا الي اخيه السلطان 
أبي عنان سنة مس وخسين > فاودعه تن ٤و‏ ید بالفععم الى 
القاصية ‏ ثم قله لليال من اعتقاله خنقاً محبسه . و انقفی امر الخوارج» 
وقهدت الدولة » اللي ان كان ما نذ کره إن شاء الله تمالي . 
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الخبر عن انتقاض عيسى بن المس بجبل الفتج ومهاكه 

کان عیسی بن المسن بن علي بن أي الطلاق هذا من مشيخة بني 
مرين > وكان صاحب شوراهم لعهده . وقد كنا قصصنا من قبل أخبار 
ایه اطسن عدد ذکر دولة آي الرديع . وكان السلطان او المسن قد 
عقد له على تغور عله بالانداس * و انزله يبل الفتح عندما ١‏ کل يناه > 
وجعل اليه النظر في مسالح الثغور وتفريق ااعطاء على مسالها » فطال 
عهد ولايته ورسخ فیا قدمه . وكان السلطان ابو المسن يبعث عنه 
في الشورى متی عنت . وحضره عند سفره الى افريقية » واشار عليه 
بالاقصار عا » واراه ان قب‌اثل بني مرين لا تفي اعدادهم الح 
الثغور إذا رتبت شرقاً وغريا وعدوة البحر وان افريقية تاج من 
ذلك الى اوفر الاع_داد دأشد الش وکة ؛ لتغلب العرب عليها وبعد 
عبدهم بالانقياد ؛ فا عرض الساطان عن تصیحته لا كان شره الى لكهاء 
وصرفه الي مکان عله پالشغور الاندلسية . ولا کانت نكبة القيروان 
وانتزى الأبناء بفاس لمان ار ال حلسم الداء ونزل 
بغساسة . ثم انتقل الى وطنه بتازی > وجمع قومه بني عسکر . والفى 
السلطان أباعنان قد هزم عساكر ابن اخيه واخذ عخنقه ؛ فاجلب 
عليه وبيته عكر من ساحة البلد الجديد , وعقد السلطان أو عنان 
على حربه لصنيعه سعيد بن موسى العجيسي > والزله بثفر بلاد بني 
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کر عل واد وغل ورا كذلك أياما حتی تغلب الساطان 
أبو عنان على البلد الجديد . ثم راسل عيسى بن الحسن في الرجوع الى 
طاعته . وابطأ عنه صریخ الساطان أبي اطسن بافريقية ف اا 
واشترط عليه ؛ فتقبل وسار اليه ؛ فتلقاه السلطان وامتلاً سروراً 
عقدمه . وانزله فصوره » وجعل الشوری اليه في مجلسه » واستمرت 
على ذلك حاله . 

ولا تمكنت حال ابن أبي رو بعد ملك السلطان آبي الحسن » 
وانفرد يخلة السلطان ومناجاته > وحجب عن الخاصة والبطانة ؛ احفظه 
ذلك ول يبدها . واستأذن السلطان في الحج ؛ فاذن له وقضى فرضه » 
ورجع الى محله من بساط الساطان سنة ست وخسین . ولقي ابن أبي 
مرو ببجاية » وتطارح عليه في ان يصلح حاله عند سلطانه ؟ فوعده في 
ذلك . ولا وفد على السلطان وجده قد استبد في الشورى » وتنكر 
للخاصة وال لساء ؛ فاستأذنه في ارجوع الى جلسه من الثفر لاقامة 
رسم اهاد فاذن له . واجاز البحر الى جبل الفتح من سيحه » وکان 
صاحب ديوان العطاء بالمبل يحيى الفرقاجي » وکان مستظهراً على 
المال » وکان ابنه أبو يحيى قد برم بمكانه . فاما وصل عیسی الى الجبل 
اتبعه السلطان باعطيات السالح مع مسعود بن كندوز من صنائع 
دولته ؛ فسرب الفرقاجي الى الضرب على يده شانه مع ابنه ایام مغيبه 
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وائف عيسى من ذلك » فتقبّش عليه واودمه الطبق » ورد ابن 
كندوز' على عقبيه وا ركه السفين من لیلته الى سبتة » وجاهر 
بالحلعان . وبلغ ابر الي السلطان أبي عنان ؛ فقلق لذلك وقام في 
ركائبه وقعد » واوعز بتجبيز الاساطيل > وظن أنه تدبير من الطاغية 
وابن الاجر . وبعث أحمد بن الخطيب فائد البحر بطنجة عيناً على شأنهم 
فوصل الى مرسى الجبل . وكان عيسى بن الحسن لما جاهر بالخلعان > 
قشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من ارة الغزاة الموطنين بالجبل > 
وتحدنوا في شانه » وامتنعوا من الخروج على السلطان وتوامروا في 
اسلامه برمته . وخلا به سليان بن داود بن اعراب العسكري » كان 
من خواصه واهل شوراه . وكان عيسى قد مكن قدمه عند السلطان 
وتاغل ره ةو ناهن ی انان ور کن طون 
الغدر ؛ خالفه سلوان هذا الى طاعة السلطان » وانفذ كتبه وطاءثه . 
واشتبه عليه الامر » فندم اذ يكن بنى امره على اساس من الرأي . 
فما احتل اسطول امد بن الخطيب قزدئ اللبل > خرج اليه وناشده 
الله والعهد ان يلغ الساطان طاعته ؛ والبراءة ما صنع اهل ال » 
ونسبها اليهم ۰ فعند ذلك خشي نمارة على انفسهم ؛ فثاروا به . ولأ 
الى الجصن ؛ فاقتحموه عليه » وشدوه وابنه وثاقاً » وألقوه في اسطول 
بن الخطيب . وانزله بسبتة وطير الى السلطان بابر » فخلع عليه 


(۱) کذاء وفي ب: کندوس . 
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وامر خاصته فخلعو | عليه . ویست عر ابن وزيره عبد الله بن على وعر 
ان العحوز وقائد جند النصارى » فاحضروها ار لمانا اومن 
من سنة ست . وجلس لما السلطان» ووقفا بين يديهوتنصلا واعتذرا 
فل بقل منهاء اودعپا السجن وشد واقها » حتى قضى منسكالاضحی. 
ولا کان خاتم سنته امر ها » فجنبا الى مصارعه| : وقتل عيسى قعصا 
بارماح » وقطع ابنه ابو يجيى من خلاف > وأبي من مداواة قطمه > 
فل يزل يتشحط في دمه الى ان هلك لثانية قطعه » واصبحا مثلا في 
الآخرين . وعقد على جبل الفتح وسائ ثغور الاندلس لسلیان بن داود 
الى ان كان من الامر ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
الخر عن نفوض السلطان الى قنطينة وفتحها ثم فتج نونس عقبها 


لما هلك الماجب مد بن آبي عمرو » عقد السلطان على الثغور 
بچاية وما وراءها من بلاد افريقية لوزيره عبد الله بن علي ین سعيد > 
وسرحهاليبا واطلق يده في المباية والعطاء . وکانت جبال ضواحي 
فستطیتة قد ملكا السلطان ما کانت الدواودة متخابة عليبا . وكان 
عامة اهل ذلك الوطن قبائل سدويكش > وعقد الساطان عليهم لوسى 
ابن ابراهيم بن عيسى » وانولهيتاوريرت آخر مل يجاية في أقاربه وولده 
وصنا عه .ولا نزل ابن أبي مرو بجابة > واخذ بمخدق قسنطينة » ثم 
ارتحل عنما على ما عقد من السل مع الولی الأمير أبي زيد > انزل 
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موسی بن ابراهيم ميلة > فاستقر بها . ولا ولي الوزير عبد الله بن علي 
امر افريقيه » أوعز اليه السلطان منازلة قسنطينة » فدازها سنة سبع 
واخذ بمغنقها . ونصب النجنیق عليها » و اشتد الحصار باهابا » و كادو ا 
ان يلقوا باليد » لولا ما بلغ العسکر من الارجاف بلك السلطان ؛ 
فافرجوا عنها . وق المولي ابو زيد ببونة . واسل البلد الى اخيبه 
مولانا امير المؤمنين أبي العباس آیده الله تعالى » 3 وصل اليه 
من افريقية » كان بها مع العرب طالباً ملكهم بتونس > وجلبا بهم على 
ان تافر ا کین منذ نازلوا تونس سنة ثلاث وسين کار .فاما رجسع 
الآن الى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل خالد المولى ابا زيد في 
خروجه الى حصار تونس > واقامة مولانا أبي العباس بقسنطينة > 
فاجاب لذلك وخرح معه . ۱ 

ودخل مولاثااو العباس الى قستطينة ؛ فدعا لنفسه. وضبط 
قسنطينة » وكان سیا اس و اقدامه . وداخ له بعض المنحرفين عن 
بني مرين من او ولاد بوسف رؤساء سدويكش في ثبيت موس بن 
ابراهيم عه سکره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا معسكره وقتاوا اولاده 
وخلصوا الى ثاوريرت » ثم الى بجاية » و لمق عولانا السلطان مفلولا . 
ونكر السلطان على وزيره عبد الله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم > 
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واشخصه الى الساطان معتقلا » وعقد على بجابة مکانه ليدبى بن 
ميمون بن أمصمود من صنائع دولده . وفي خلال ذلك راسل المولى 
ابو زيد الحاجب ٤‏ أا عبد الله بن تافر | كين المتخلب على عمه ابراهيم » في 
النزول لمم عن بونة » والقدوم عليهم بتونس ؟ فتقباوه و احلوه حل ولي 
المد » واستع لوا على بونة من صنائعهم. ولا بلغ خبر مو سى بن ابر اهيم 
الى الساطان ايام التشريق من سنة سبع و خسین ؛ اعتزم على اأر كة 
الى افريقية . واضطرب معسکره بساحة الباد المديد. وبعث في 
الحشد الى مرا كش . واوعز الى بني مرين ؟ فاخذ الأهبة لاسفر » 
وجاس للمطاء و الاعتراض من لدن وصول الخبر اليه الى شمر ربيع من 
سنة كان . ثم ارتحل من فاس > وسرح في مقدمته وزيره فارس بن 
ميمون في العسا كر وسار في الساقة على التعبية » الى ان احتل 
بجاية وتلوم لازاحة العلل . ونازل الوزير قسنطينة ؛ ثم جاء السلطان 
على اثره . ولا اطلت راياته » وماجت الارض بعسا كره ؛ ذعر اهل 
البلد والقوا بايديهم الى الاذعان » وانفضوا من حول ساطانهم مبطعين 
الى السلطان » وتحيز صاحب البلد في خاصته الى القصبة . ووصل 
اخوه المولى الفضل يطلب الأمان ؛فبذله الساطان لحم وخرجواوانزهم 
ممسكره أياما.تم بعث بالسلطان في الاسطول الى سبتة ؟ فاعتقله يها الى 
ان كان ابر نا ذل روا 
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RY‏ اطاج خلوف الیابی من 
مشيخه بني مرین و اهل الشوری منم » و انرله بالقصة منبا في شعبان 
من سنعه . ووصل اليه معسكره من ساحة قسئطينة بيعة يحبى بن 
علول صاحب توزر > وبيعة علي بن الخاف صاحب نفطة . ووفد بن مي 
فجدد طاعته . ووصل اليه أولاد مبلیل امراء الكعوب 5 

بى الليل يستحثونه لملك تونس ؛ فسرح معهم العسا كر > وعقد عليها 
1 وبعث اسطوله في البحر مدداً شم » وعقد 
عليه لارئس مد بن يوسف ا الماجب 
و مد بن تافر ا كين سلطانه ابا اسحاق ابر اهم ولا فا بی 

ييى مع اولاد آبي eo MESE‏ 

ااساطان . ووصل الاسطول الى مررسی تونس ؟ فقا تلهم پومً او بعض يوم 
و ركب الليل الى البدية » فتحصن بها . ودخل اولياء السلطان الى 
تونس في رمضان من سنة فان » واقاموا بها دعوته. واحتل يحيى ن 
رحو بالقصبة » وانفذ الاوامر »و كتبوا الى الساطان پالفتح . ونظر 
الساطان بعد ذلك في احوال الوطن » وقبض اندي السرب من رباخ 
عن الاثاوة التي یسمونا الخفارة فارتوا » وطالبهم بالرهن فاجمعوا على 
الخلاف . وارهف لهم حده » وتبين يعقوب بن a‏ 
فخرج معبم و لقوا جبيعاً بازاب » وار تل في اثرهم . وسار يوسم بن 
بني عامل الزاب ينفض الطريق أمامه حتى نزل بسكرة . ثم ارتحل 
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الى طولقة » فتقبض على مقدمما عبد رحن بن أحمد باشارة ابن مزنی . 
كر هقوذ يعقوب بن علي » واجفلوا الى القفر أمامه ٠‏ ورجع 
عنهم . وحمل له ابن مزني جباية الزاب “بعد ان وعد عامة معسكره 
بالقرى من النطة والادم واللحان والعلوفة لثلاث ليال نفذت في ذلك 
وكافأه الساطان عن صنيعه » فخلع عليه وعلى ولده و اسنی جوائزهم 
ورجع الى قسنطينة » وأعزم على الرحلة الى تونس .وضاق ذرع 
العسا كر دشان النفقات والابعاد في المذاهب »وارتکاب الخطر في 
دخول افريقية » فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن الساطان . 
وداخلوا الوزير فارس بن ميمون > فوافقهم عليهواذن المشيخة والنقباء 
من تحت ايديهم من القبائل في اللحاق بالفرب حتی تفردوا . وثمي الخبر 
الى الى مطان انهم توامروا في قتله . ونصب ادريس بن عان بن أبي 
العلاء للامر > فاسرها بنفسه ول يبدها همم . ورأى قله العسا كر “وعم 
بانفشاضهم > فكر راجعا الي المثرب بعد ان ارتحل عن قسنطينة 
مرحلتين الي الشرق و اغذ السير الى فاس » واحتل بها غرة ذى الحجة 
من سدته . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون » انهمه في 
مداخلة بني مرين في شأنه » وقتله رابع أيام التشريق قعصاً بالرماح . 
وتقسّض على مشيخة بني مرین‌فاستلحمهم وأودع منهم السجن .وبلغ 
الي الات خبر رجوعه من قسنطنة الى المغرب > فارتحل ابو تمد بن 
ثافرا كين من البدية الي تونس . ولا اطل عليها تار شيعته بالبلد على 
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من كان با من عسا كر السلطان وخلصوا الى السذين » فنجوا الى 
ارتا هین برح قل سسا رفوع اللا زر وان 
مع اولاد مپلبل بناحية اطرید لاقتضاء جبايتهم . واجتمعوا يباب 
السلطان » وأرجأ حر كته الى اليوم القابل » فكان ما نذ کره إن شاء 
الله غا 

الخبر عن وزارة سليمان بن داود. ونهوضه بالعساكر الى افربقية 


لا رجع السلطان من افريقية و يستتم فتحبا » بقي في نفسه منها 
شيء . وخشي على ضواحي فسنطینة من يعقوب بن علي ومن معه من 
الدواوده المخالفين ؟ فاهمه شأنهم > و استدعی سلهان بن داود من 
مكان ولايته بثغور الاندلس > وعقد له على وزارته . وسرحه في 
العسا کر الى افريقية ؛ فار نحل اليما ربيع من سنة تسم وخسین . وكان 
يعقوب بن علي لا كشف عن وجبه في الخلاف ؛ اقام السلطان مكانه 
أخاه ميمون بن علي منازعه » وقدامه على اولاد مد من الدواودة » 
واحله كانه من ریاسة البدو والضو احي. ونزعاليه عن اخیه يعقوب 
الكثير من قومه » وتك بطاعة السلطان طوائف من اولاد سباع 
ابن يحيى » و كبيرهم پومئذ عثهان بن يوسف بن سلوان ؛ فانحاشوا جیما 
الي الوزير ونزلوا على معسکره محلم . وارتحل الساطان في أثره حتی 
احتل بتاسسان ؛ فاقام با لشارفة احواله منها واحتل الوزير سلمان 
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بوطن قسنطينة . و اوعز السلطان الي عامل الزاب پوسف بن مزني بان 
یکون يده معه » وان يوامره في احوال الدواودة رسوخه في معرفتها 
فار حل اليه من بسحكرة > ونازلوا جل اوراس واقتضوا جبايتة 
ومئارمه . وشردوا الخالفين من الدواودة عن العيث في الوطن ؟ فم 
غرضهم من ذلك . وانتهى الوزير وعسا كر الساطان الى اول اوطان 
افريقية من آ خر جالات رياح » وانكفاً راجماً الى الشرب . ووافى 
السلطان بتهسان ووصلت معه وفود المرب الذين آبلوا في الخدمة ؛ 
فوصابم السلطان وخلع عليهم » وحمليم وفرض لم العطاء بالزاب 
و کتب لحم به » وانقلبوا الى اهام . ووفد على أثرهم احمد بن يوسف 
ابن مزنی » أوفده ابوه بهديته الى السلطان من الخيل والرقيق والدرق 
فتقبلما السلطان وا كرم وفادته وانزله . واستصحبه إلى فاس ليريه 
احوال کرامته » ويستبلغ في الاحتفاء به. واحتل بدار ملكه 

منتصف ذي القعدة من سنة تسع و خسین . والله أعل . 

بر عن مهلك السلطان أبي عنان, ونصب السعید اإأمر, 

باتبداد لوي لصن بن عم في ذلك 

لا وصل الساطان الى دار ملکه بفاس + احتل بها بين يدي العيد 
الأكبر حتى إذا قضى ااصلاة من بوم الاضحى اددکمه الرض > واعجله 
طائف الوجع عن اإلوس بوم ااعید على العادة ؛ فدخل الى قصره ولزم 
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فراشه » و اشتد به » و اطاف به النساء بمرضنه . وکان ابنه أبوزيان 
ولي عهده » وکن وزره موسی بن عيسى العقولي من صنائع دولتهم 
وابناء وزدائهم“قد عقد الساطان له على وزارته و استوصاه به؛ فتعجل 
الامر ودخل رؤوس بني مرين في الانحياش الى أميرهم والفتك بالوزير 
المسن بن عمر . وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينها وبين الوزير 
فخشيهم امسن بن مر على نفسه . وفاوض عليه أهل الجاس بذات 
صدره > وكانت نفرتهم عن ولي العبد مستحكمة لا بلوا من سوه 
دخاته » وشر ملکته » فاتفقوا على تحويل الامر عنه . ثم نمي لمم ان 
الساطان مشرف على الحلكة لا حالة » وأنه موقع بهم من قبل مبلكد» 
فاججعو| أمرهم على الفعك به والبيعة لأخيه السعيد طفلا خاساً . 
وبا كروا دار السلطان » وثةبضوا على وزيره موسى بن عيسى > وتمر 
ابن ميمون فقتلوهیا » واجلسوا السعيد للبيعة وأوعز وزيره مسعودبن 
رحو بن ماساي بالتقبض على أبي زيان من نواحى القصر > فدخل اليه 
وتلطف في اخراجه من بين الحرم . وقاده الى أخيه فبايعه وتله الي 
بعش حجر القصر #افاتلف فيا میجته . و استقل اللسق بن مر بالا 
يوم الاربعاء الرابع والشرین لذي الحجة من سنة تسع و خسین » 
والسلطان اثناء ذلك على فر اشه جود بنفسه . و ارتقب الناس دفنه يوم 
یس واجنعة بعده ؛ فل يدفن فارتابو! . وفشا الکلام» و ارتاب الجاعة؛ 
فادخل الو زير» زو اليه بمكانهمنبيعه من غطه حتی‌اتلفه. ودفنيوم 


السبت » وحجب احسن بن عر ال ولد السعید المنصوب للامر > واغلق 
عليه بابه » وتفرد بالا مر والنبي دونه . وق عبد الرحمن ابن‌السلطان 
این عنان بجيل لكاي يوم بيعة اخيه “و كان اسن منه واغا ا 
ان ادن مه مسعود بن ماساي من وزارته ؛ فبعثو ا اليه من لاطفه 
و استنزله على الامان » وجاء به الي اخيه ؛ فاععقله المسن بالقصبة من 
فاس. وبعث عن ايناء الساطان الاصاغر الامراء بالثغور: فجاء العتصم 
من سجهاسة » و امتنع اليد شرا كين » كان بها في كفالة عامر بن 
مد امنتای » استوصاه به السلطان و جمله هنالك لنظره ؛ قنعه من 
الوصول » وخرج به من مرا کش الى معقله من جبل هنتاثة » وجهز 
الوزير العسا كر محاریته . وم يزل هنالك الى ان استنزله عه السلطان 
ابو سالم » عند استيلائه على ملك الغرب كا نذ كره إن شاء الله تعالي 
والله ا 
الخبر عن تجغيز الساکر الى مرأكش. ونهوض الوزير سليمان 
ابن داود لمحاربة عام بن محمد بن علي 


كان عامر بن مد بن علي » شخ هنعاتة » من قبائل المصامدة . 
و كان الساطان يعقوب قد استعمل اباه مد بن علي على جباباتهم > 
والسلطان ابو سعيد استعمل عه موسى بن علي . وربي عامر هذا في 
كفالة الدولة » وسار في جلة السلطان الي افريقية »> وولاه السلطان 
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احكام الشرطة بتونس .وما ركب البحر الى المغرب اركب حرمه 
وحظایاه في السفين » وجعلاهم إلى نظر عامر بن مد . واجازوا البحر 
الى الاندلس > فتزلوا المرية ٠‏ وبلئهم غرق الاسطول بالساطان أبي 
المسن وعساكره ؛ فاقام بهم بمكانه من المرية . وبعث الساطان 
أبوعنان عنه » فل مب داعيه وفاء دبيعة ابیه.. حتى اذا هلك السلطان 
ابو الحسن بدارهم بالجبل » ورعى لهم السلطان أبو عنان اجارتهم 
لأبيه » حين لفظته البلاد وتحاماه الناس ؟ امع امره على الوفادة عليه؟ 
فوفد يمن معه من الحرم . واكرم السلطان أبو عنان وفادته » واحسن 
نزله . ثم عقد له على جباية المصامدة سنة اربع وسين » وبمثه ما من 
تلمسان ؛ فاضطلع بپذه الولاية . واحسن الغناء فما » والکذاية 
عليها » حتی كان السلطان ابو عنان يقول : وددت لو اصست ر 
يكفيني ناحية الشرق من ساطانی » کا كفاني عامر بن مد ناحية الفرب 
و اتورع . ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبعه . و انفرد 
طن نو ای خر الامر بوزارة الساطان ؛ فاشتدت منافستهم 
وانتپت الي العداوة والسعاية . 

و کان الساطان بين يدي هلكه و ی ابناءه الأصاغر على امال 


ملکه : فعقد لابنه مد | لعتمد على مرا كش > واستوزر له » وجعله 
الى نظر عابر واستوصاه به . فاما هلك الساطان وانعقل الحسن بن 
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حمر بالأمر > ونصب السعيد تاملك > استقدم الابناء من الات “فبعثف 
عن المعتمد مرا کش ؟ فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم » وصعد به 
الى معقله من جبل هنتاته . وبلغ اسن بن مر خبره ؛ فجهز اليه 
العا كر» وازاح عللهم . وعقد علی‌حربه للوزير سليان بن داود مساهمه 
في القيام بالامر » وسرحه في المعرم من سنة سعين ؟ فأهذ السير الى 
مر" كش » واسعولى عليها . وصمد الى الجبل فاحاط به » وضيق على 
عامر » وطاول منازلته . واشرف على اقتحام معقله » الى ان بلغ خبر 
افتراف بني مریل » وخروح منصور بن سلهان من اعياص اللاك على 
الدولة » و انه منازل لاد ا دید »فانفش العسکر من حوله »وتسابقو| 
اللي منصور بن سلهان ؛ فلحق به الوزیر سلهان بن داود وتنفس اطخنق 
عن عامر » الي ان استولى الساطان ابو سام على ملك الفرب في شعبان 
من سنة ستین . واستقدم عامر و العتمد ابن اخیه من مكانهم بالجبل ؟ 
فقدم عليه واسامه اليه » م نذ کر إن شاء الله تعالى . 


البر عن ظهور أبي حمو بنوامي تلمسان, وتجفیز العماكر 
لمدافعته, ثم تغلبه عليها؛ وما تخل ذلك من الأحداث 


كان ابناء عبد الرمن بن بجی بن یغمراسن هؤلاء اربعة کا 
ذكراه في اخبارهم » وكان يوسف كبيرهم » وكان سسکا محلا 
لطرق ابر لا يريد علواً في الارض .ولا ملك اخوه عغان يتاسان > 
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عقد له على تتس ٠‏ وكان ابئة موتی متقبلا مذهيه في اأسكوق 
و الاعة وجانبة اهل الشر . ولا تغاب الساطان أبو عنان علیهم سنة 
ثلاث و سین > وفر أبوثات الى قاصية الشرق » واهتبلتهم قبائل 
زواوة وارجلوهم عن خیلیم سعوا على اقدامهم . و انتبذ أبو ثابت وأبو 
زیان ابن اخیه أي سعید وموسی ان اخیه بوسف دوزیرهم تحن بن 
داود ناحية عن قومیم » وسلکوا غير طريقهم . وتقبض على أبي ابت 
| ویجیی ین داود ومد بن عثهان » وخدص موی الى تونس ؛ فنزل على 
الماجب ابي تمد بن تافر | كين وسلطانه خير نزل » واجاره مع فل من 
قومه > خلصوا الم واسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان فيهم 
الى ابن تافرا كين ؛ فأبى من اسلامهم وجاهر باجارتهم على السلطان . 


ولا استولت عسا كر السلطان على تونس > و اجفل عنها ساطانها 
أو اسحاق ابر اهیم ابن مولا السلطان أبي يحيى ؟ خرح موسی بن 
يوسف هذا في جلته بو رهم شاه داي a‏ » صبد المولى ابو 
اسحاق داهم ابن مولانا السلطان أبي ي یی » وابن اخيه المولى ابو 
TT‏ الدو اودة » الى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها . وسار في جلتهم موسى بن يوسف هذا 
فيمن كان عندهم من زناتة قومه. و كان بنو عامر بن زغية خارجين 
على السلطان أبي عنان منذ غلبه بني عبد الواد على تاسان . وكانت 
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رياستهم الى صغير بن عامر بن براهی ؛ فلحق بافريقیة نی قومه «ولزاو 
علي يعقوب بن علي » وجاوروه لمم وظمنهم ۽ فاما افرجو! عن 
قسنطينة بعد امتناعها » واعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من 
صحراء المذرب الأوسط ؛ دعوا موسى بن يوسف هذا الى الرحلة معهم 
لینصبوه للامر > ويجابوا به على تامدان ؛ فخلى الموحدون سبيله » 
وأعانوه ما اقتدروا عليه لوقتهم > وعلى حال سفرهم من آلة وفسطاط. 
وارتحل مع بي عامر » وارتحل معهم صولة بن يعقوب بن علي > وان 
ابن عنهان بن سباع من امراء الدواودة » ودغار بن عيسى في حلله من 
5 سید احدی بطون ریا ح.وأغذ السیر اي الفرب المیث فى 
واحیه . وجمع شم اقتالهم من سويد اولياء السلطان و الدولة » والتقوا 
بقبلة تامسان ؛ فائهرمت سويد » وهلك عثان ابن كبيرهم ونزمار 
وكان مبلك السلطان في خلال ذلك . 


وكان السلطان حين استعمل الابناء على المهات > عقد محمد 
المدي من اولاده على تامسان .ولا اتصل خبر وفاة الساطان بالعرب > 
أغذوا السير الي تاسان وملکوا ضواحبها .جز اسن ين عبر الا 
عسكراً عقدعليه وعلی اله-امية الذين بها لسعيد بن موسی العجيسي 
من صبنائع السلطان » وسرحه اليها » وسار في جلته اند بن مزنی فاصلا 
إلى مله بعد ان وصله وخلع عليه وجمله . وسار سعيد بن موسى في 
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العسا کر الى تاسان ؛ فاحتل بها في صفر من سنة ستین . وزحف 
الهم جوع بني عامر وسلطانهم ابو موسى بن يوسف ؛ فتلبوهم على 
الضاحية واحجزوهم بالباد .ثم ازلوهم المرب أياما » واقتحموها 
عليهم لان خلون من ربيع » واستباحوا من كان بها من العسكر > 
وامتلأت ایدیم من أسلابهم ونهابهم . وخلص سعيد بن موی بابن 
الاطان ال دة صنیر بن عامر ؛ فاجاره ومن جاء عل آژه من قو مه 
واوفد معهم رجالات من بني عار ينفضون "" الطریق امامه الى ان 
آبانوه مأمنه من دار ملکیم . و استولی ابو مو على ملك تسان » 
واستأث بالحدية التي الفی عودعما » كان السلطان انتقاها وبعث بها الى 
ا ور یت ويك ارت با » وبعث اليه فيها بفرس أدهم 
من مقرباته ركب ولام ذهبیین ثقيلين . فاتخذ ابو هو ذلك الفرس 
ركونة “ وصرف الهدية في مصارفه ووج وه مذاهبه .وا غالب 
ا 
ابر عن نهوض الوزير مسعود بن مأساي الى تلمسان, 
وتغلبه عليهاء ثم انتقاضه, ونصبه منصور بن سليمان اف 


ن 
1 بلغ الوزير اخسن بن مسر خبر تاسان » واستيلاء ابى هو 


(۱) في لسان العرب : نفض الکان واستتفضه إذا نظر جميع ما فيه حت یعرفه . وعن اللیث : 
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علیها ؛ جمع مشيخة بني مرين » وواءرهم في النبوض اليما ؛ فابوا عليه 
من النهو ض بنفسه » واشاروا بتجبيز العسكر ووعدوه بمسيرهم كافة 
ففتح ديوان العطاء وفرق الاموال واسنى الصلات وازاح العلل > 
وع كر ساحة البلد المديد ١‏ ثم عقد علیم لسعود دن و 
ماساي » وحمل معه امال وأعطاه الل » وسار في الالوية والعسا کر . 
وكان في جلته منصور بن سلوان بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الق 
وكان الاس وق بأن ساطان المشرب صائر اليه بعد مهلك 
أبي عنان . وشاع ذلك في ألسنة الناس وذاع » وتحداث به السمر 
والندمان » وخثی منصور على نفسه لذلك > فجاء الي الوزير وشكا 
اليه ذلك ؛ فانتهره بان تلج بفكره مثل هذا الوسو اس › انتبا را خلا 
من وجه السياسة ؛ فازدجر واقتصر . ولقد شهدت هذا الوطن > 
ورچت ذلة انکساره وخضوعه في موقفه . ورحل الوزیر مسمود في 
التعبية . وافر ح آبو مو عن تلسدان > و دخلا مسنود ف ربيع الثاني 
و استولی عليها . وخرح أو حمو الى الصحراء وقد اجشمعت اليه جوع 
57 من ز عة والسقل ۰ ثم خالفوا بني مرین الى المذرب واحتاوا 
بانکاد لبم وظواعنهم ق مسعود بن 0 اليم یتیک ف 
حنوده التقى فيه مشيخة من بني مرین و اهر ام ؛ وعقد عليهم اعأمر 
ان همه و ماساي . وسرحهم فزحفوا الييم رساحة وجدة. 
وص دم العرب اج PET‏ و استبیح مسکرهم » و استلیت 
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مشیختهم » و ارجلوا عن خيابم » ودخلا الى وجدة عراة . وبلغ ابر 
الى بني مرن بتاسسان » وكان في قلوبهم مرض من استبداد الوزير 
علیهم وحجزه لسلطانهم ؛ فكانوا يتربصون بالدولة . فاما يلغ الخبر 
وجاض الناس له جيضة الجر ؛ خلص بعضهم نجياً بساحة البلد واتفقوا 
على البيعة ليعيش بن علي بن ألي نيان ابن الساطان ألي يعقوب فبايعوه . 
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منصور بن سليان » فاستدعاه وا کرهه على البيعة » وبایمه معه الرئيس 
الأكبر من بني الجر » وقائد جند التصاری القمندوز وتسايل اليه 
الناس » وتسامم اللا من بني مرين بالخير ؛ فبادروا اليه من كل 
جانب . وذهب يعيش بن أب زيان لوجه ؛ ف ركب البحر و خلص الى 
الاندلس > و انعقد الامر لمنصور بن سليان . و اجتمع بدو مرين على 
كلته » وارتحل بهم من تامسان يريد المذرب . واعترضتهم جو ع العرب 
بطريقهم > فاوقعوا بپسم » وامتلات ايديهم من اسلابهم وظعنهم.. 
و أغذوا السير الى المثرب » واحتاوایسب وی منتصف جادی الا خرة 
وبلغ الخبر الى الحسن بن عر ؟ فاضطرب معسکره بساحة اللد. 
واخرج السلطان في الآ لة والتعبية إلى ان له بفسطاطه . ولا غشيهم 
الیل “ انفضوا عنه ور ع الملا الي الساطان منصور بن سليان ؛ فاوقد 
الشموع واذ کی النيران حول الفسطاط “ وجم الموالي والند» 
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وار كب السلطان > ودخل الى قصره » و انحجز بالبلد المديد , واصبح 
منصور بن سلبان 4 فارتحل في التعبية <تى ال بكدية العرائس في 
الثاني والمشرين جمادى » واضطرب معسكره بها » وغدا علیها بالقعال 
وشد عليبا الجلات ؛ وامتدمت لوا .ثم جع الأيدي على ااذ 
الا لات لحصار . و اجتمعت الیه وفود الامصار ا 
و بني مرين التي كانت 00 در كلش طصار عامر 
مع الوزير سلمان بن داود فاستوزره »و اطلق عبد الله بن عسلي وزير 
السلطان أبي عنان من معتقله ؛ فاستوزره ایضاً . و اوعز باطلاق مو لان 
أبي العباس صاحب و من معتقله بسيدة * فخاص هله 
خاوص الابريز بعد السبك .وامر منصور بن سلهان بتسريح السجون» 
فغرج من کان با من دعار ان وق وکانوا مستقلین 
من لدن استحو اذ الساطان أبي عنان على بلادهم . وانطلقوا الى مو اطنهم 
و اقام على البلد ا مدید يغاديها بالقتال ویراوحها . ونر ع عنه الى الوزير 
الحسن بن عر طائفة من بني مرين .وق آخرون ببلادهم » و انتقضو | 
علیه بنعظرون ما ل آمره . ولبت هل هذه اطال الى غرة صعبان ؛ 
فکان من قدوم السلطان أبي سال لك سلفه‌الذرب > و استیلائه علیه» 
ما نذ کره ان شاء ال تعالی . 


الخبر عن نزول المولى أببي سالم بجبال غمارة؛ واستبلاه على 
ملك المغرب. ومقتل منصور بن سليمان 


كان الساطان أبو سام بعد مهلك أبيه و استقراره بالاندلی > 
وخروح أي الفضل بالسوس لطاب الامر » ثم ظفر السلطان ألي عنان 
به ومپلکه کا ذكر ؛ قد تورع وسکن وسالمه السلطان . ثم هلك 
ساطان الاندلس أبو المجاج نة حمس و سین بوم الفطر بمصلى العید.» 
طعنه اسود موسوس كان ينسب الى اخيه تمد من بعض إماء قصرهم. 
ونضوا للا ائنة مدا ٤‏ و اعج ةه مولاه رفشان واسعد عله : 
وكان لاساطان أبي عنان اعتزاز م ذ كرناه » وكان يؤمل ملك 
الانداس . و اوعز اليم عندما طرقه من طائف الرض سنة سبع 
وخمسين ؛ ان يبعثوا اله طبيب دارهم ابراهم بن زرزر الذمي > 
وامتنع من ذلك اليبودي » واعتذروا عذره ؛ حك هم الساطان 
قبله. ولا وصل الى فاس من فتج قستنطينة وإفريقية » وتقبّض 
على وزيره والمشيخة من قبله » تجديا علیهم » إن ل يبادر السلطان 
بنفسه وحاجبه للتهنية . واظ بو بینهم »وأعتزم غل النبوض اليهم» 
وحكانوا منحاشين بابلة الى الطاغية ری ادف و اا 
فشيالة » مند مبلك أبيه ا 1 على جبل الفتح سئة احدى 


وحمسين . 3 استید" رضوان على الدولة لعك مبلك آبي المجاجح 
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فكانت له صاغية اليهم » ظاهرها الذعر لامسامين بمسالمة عدوهم . وكان 
السلطان لو عنان بعتد ذلك عايهم » وعم آنه لا انم 8 0 
ويدافعوه عن الاح ارة اليهم ۱ وكان دين الطاغية دطرة وين قمص 
بر شسَاونّة فتنة هلك فيها اهل مدتهم ؛فصرف الساطان قصده اليقص 
برشلونة » وخاطبه في اتصال اليد على ادفونش واجتاع اسطولالمساين 
و اسطول القمص با قاق» وضریوا نذلك الوه فوا هه اساطان بپد + 
Ne‏ من متاع المغرب وماعونه “وبر كب ذهي صنیع » و مقرب 
من جاده . وانفذها اله ؛ فبلفت تامسان » وهلكت قبل وصوضا 
الع 

ولا هلك ااسلطان أي عنان أمل اخوه المولى ابو سام ملك اديه » 
وطمع في مظاهرة أهل الاندلس له على ذلك »للا كان بينهم وبين 
اخيه . واستدعاه أشياع من اهل الثرب » ووصل البعض منهم اليه 
مكانه من غرناطة » وطاب الاذن من رضوان في الاجازة » فابى علیه؛ 
فاحفظه ذلك . ونع الى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه ان 
يمر له الأسطول للاجازة الى ا مغرب ؛ فاشترط عليه » وتقبل شرطه 
واجازه في اسطوله الى مرا كش ؛ فامتنم عار من قبوله لا كان فيه 

من التضییق والحصار بحصة سلهان بن داود ما ذڏڪراه٤‏ فانكفاً 
راجعاً على عقبه . فاما حاذى طنجة وبلاد نمارة القى بنفسه الهم“ 
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ونزل بالصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه قبائهم > وتسايلو إليه 
فق ل حل » وبابعوه على الوت ٠.‏ 

وملك سبتة وطديحة » ويا ومنل الساطان آبو المباس این ات 
حفص صاحب قستطينة لق با بعد اروج من اعتقاله بسبتة کا 
ذ کرناه » فاخدصه الولی أبو سال بالصحابة و اللة » والفه في اغترابه ذلك 
الى ان استؤلي على ملکه . والقی‌بطتجة الحسن بن بوسف الورتاجني > 
وكاتب ديوان الد أبا الحسن علي بن السمود » والشريف ابا القاسم 
التاسای . كان منصور بن سليان ارتاب بهم > و اتیمیم عداخلة الحسن 
ابن مر بمكانه من البلد الجديد » قصرفهم من معسکره الى الاندلس > 
فوافوا المولي ابا سام عند استيلائه على طنجة » فساروا في ایالته . 
و استوزر الحسن بن يوسف » و استسکتپ لملامته آبا الحسن علي دن 
السمود » واخعص الشر یف بالجالسة والمرا كبة. ثم قام اهل الشنور 
الاندلسية بدعوته . واجاز يجياتن بن تمر صاحب جبل الفتح إليه من 
كان معه من العسكر . و طنت حصاة المولى أبي سام واتسع معسكره 
وبلغ خبره الى الثاثر على البلد المديد منصور بن سلیان ؛ فجهزعسكراً 
لدفاعه . وعقد عليه لأخويه عيسى وطلحة > وانزمم قصر كتامة . 
وقاتلوه فهزموه؛و اعتمم بالمبل. وبادر المسن بن تمر من وراء المدران؛ 
فبعث اليه بطاعته » ووعده بالتمكن من دار ملکه . وداخل بعض 
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اشياع امول أ سالم مسعود ی رم ماساي وزير منصود في 
النزوع الي الساطانء وكان قد ارئاب بمنصور وابنه‌علي ؛ فنزع وانفض 
الناس من حول منصور » و اذل اشیاعه هن بني هرين > ون ادس 
من سواحل المغرب ۰ومثی اهل المسکر بأ جعم في ساقاتهموموا كبهم 
على التعبية ؛ فلحقوا بالسلطان ألى سال و استغذوه الى دار ملکه فاغذ 
السير » وخلم المسن بن تمر ساطانه السعید عن الامر > و اساه الى تمه 
وخرج اله فابعه . 


ودخل الساطان الى البلد الجديد يوم الجمة منتصف شمان من 
سا ستبن ۰و اسو ل عل ملك المرب » ووافت وفود النواحي 
اا . وعقد الجسن بن مر علی مرا کش ٤‏ وجیزه الما باله‌سا کر 
O TT‏ وس رت 
الورتاجني 0 و اصطفی من خو اصه خطيب انيه الفقية انا عبد اله مد 
ان اجد ی مرزوق » وجمل الى مؤلف هذا الکتاب توقیعه و كتابة 
ر ۰ ف كلتك ززعت اليه من ۳ متصور بن سلهان بكدية 
ا رأيت من اختلال احواله ‏ ومص_ير الامر الى السلطان ؛ 
واھ ل علي لى وائرك ۳ محل ابو » واستخلصني لکتارته . واستوسق 
وا ت ولك كل بيدا الساطان سادس على م:صور بن سلمان 


و اننه علي » وفادوهم ان سدته ؛ فاحضرهم ووم ٠‏ 
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وجنبوا الى معارعهم ؛ فقتاوا قعصاً بارماح آخر شعبان من سنته . 
وجم الابناء والقرابة الرشحین من ولد ابيه وه ؛ فاشخصهم الى 
رندة من ثنورهم بالاندلس > و وکل بهم من #رسهم . ون زع مد بن 
آبي أخيه أبي عبد الرجن منهم الى غرناطة . ثم لمق منها بالطاغية 
واستقر لديه » حتی كان من قلكه الغسرب ما نقصه . وهلك الباقون 
غرقاً في البحر بايعاز السلطان بذلك بعد مدة من سلطانه > ا ركهم 
السفين الى المشرق » مغر تهم . وخلص الملك من الخو ارح والمنازعين 
واستوسق له الامر واللهغالب على امره . احتفل السلطان في كرامة 
مولانا السلطان أبي العباس » وشاد بره » واوعز باتخاذ دار عامر بن 
فتح الله وزير أبيه لنزله » ومد له الجاس لمق أريكهة » ووعده 
بالظاهرة على ملکه » إلى ان دمثه من تامسان عند استیلائه عليها » 
كا نذ کر ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن خلع أبن الأحمر صاب غرناطة ومقتل رضوان 
ومقدمه على السلطان 

لا هلك السلطان ابو الحجاج سنة حمس و +سين > ونصب ابنه مد 
الامر » واستبد عليه رضوان مولي ابيه وكان قد رشح ابنه الاصغر 
اساعیل عا القى عليه وعلی امه من حبته. فاما عدلو | بالاهر عنه حجبوه 
ببعض قصورهم » وکان له صهر من ابن عمه مد بن اسیاعیل ابن 
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الرئس لي سعيد في شقيقته > فکان يدعوه سرا الى القیام بأمره > 
حتى امکنته فرصة في الدولة ؛ فخرج الساطان الى بعض متنزهاته 
برياضه ؛ فصعد سور راء ليلة سبع وعشرين ارمضان من سنة ستينفي 
اوشاب جعم من الاخام لثورته . وعد الى دار الماجب رضوان ؛ 
فاقتحم عليه الدار » وقتله بين حرمه وبناته . وقربوا الى اسماعيل 
فرسه و ركبه ؛ فادخاوه القصر واعلنوا بیعته. وقرعوا طبوم 
بسور اطرا» » وفر الساطان من مکانه عتنزهه ؛ فلحق بوادي آش . 
وغدا الخاصة والعامة على اسماعيل ؛ فبايعوه . واستيد عليه هذا 
الرس ابن عمه . ثم قتله لأشبر من بيعته » و استقل بساطان الاندلس 
ولا لمق الساطان ابو عبد الله بوادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان » 
و اتصل ابر پالساطان امولى أبي سال » امتعض لك رضوان وخلع 
الساطان رعياً لا سلف له في جوارهم . وازعج ينه ابا القاسم ااشریف 
من اهل جاسه لاستقدامه ؛ فوصل الى الانداس > وعقد مع اهل 
الدولة على اجازة المخاوع من وادي آش الى المفرب» واطلق من 
اعتقالهم الوزير الكاتب أبا عبد الله ابن الخطيب > کانوا اعتقلوه 
لأول امره لا كان رديفا للحاجب رضوان » ورا لدولة المخاوع ؛ 
فأوصى المولى آبو سال الهم بأطلاقه فاطلقوه . ولق الرسول أبو 
القاسم بسلطانه المخلوع بوادي آش للاجازة الى الذرب > واجاز لذي 
القمدة من سنته . وقدم على السلطان رفاس ؛ فاجل قدو مه » ور کب 
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للقائه » ودخل به الي مجلس ماكه »> وقد احتفل بزينته » وغص 


بالمشخة والعلية . 


ووقف وزيره ابن الخحطيب ؛ فانشد الساطان 


قصیدته الرائية ستصر خه لسلطانه ؟ و دستحثه لظاهرته على امره . 


واستعطف واسترحم > ها ابكى الناس شفقة ورحمة . ونص القصيدة: 


تا تس E‏ 
وهل باکر الو سمي دارا على الوا 
بلادي التي عاطسئت” مشمرلتة ال هوى 
وجواي الذي ربى جشاحي و کنره 
لست" 1 لا عن جفوةر وملالة 
الکیتا ایا قلسل" ستاطبا 
فمن لي بل القرب منپا ودوننا 
قا تا ميجن ا لاو 
وقد بددت در" الاموع يد التوى 
بتكيناعلى النپر السرور”١'عشيّةة”‏ 
أقول' لأظعاني وقد غالپا السری 
رو ند الا و 7 بن فانشري 
وش فينا 


وات تين الا يام ر بان النپی 


24 


(۱) کذا» و نلسحخة : الشروب. 


وهل آعشب الوادي ون" به الزاه” 
عقت اما إلا الوم وال کنر" 
با کندا فما و المْسَدْش'“فيئنان' ختضر 
قبا أناذا مالي جنام" ولا و کنر" 
و اه تیا مر 
نذا فا دا ر ورو 
مدی‌طال ای نومه عشدنا شپر" 
ضرام" له في كلل جانحة جر" 
و لسن اتشان تضق" هالص" 
فعا أجاجا بيدا ذلك التهرا 
اا غاد وار سا ا 
بإ'نجاز وعند الله قد ذهب العسر 
أتى اتف من حال بکون يها الضلره 


۱ ۵ و ًه 3 و 
وان تخذال الا قوام ۸ يذ ل الصير” 


1۳۹ 


باق عر کت من ا 
فقد عحمت" عوداً صلسا على النوی 
إذا أت بالَیضاء قد زار'ت ملز لي 
ز جرا بإثراهم ثرا همومنا 
متخب من آل دعقو ۳ 
تداقلّت ار Et‏ 
آندی لو" حواه الستحر لذ مذاقه 
وباس غدابرتاع من خو" فه الر دی 
طاعته حتلى العصم في قّن الر با 
قصتداناك با موی اللوك على التوى 
كفنا بك الأيَامَ عن خلتوانها 
وعدابذا| لحد فانتصر فال ر دى 
وتا E‏ 
خلا فتك العلظمی ومن ل يدن" بها 
و وصفك لدي المح قصد صوابه 
عاك فوت سین را لصف 
وشات ال ال الاک فراع 


م o o‏ و مس 


)١(‏ كذاء وفي ب: الفتية. 
(۲) كذا وی ب: 
ولا أتينا البحر نرهب موجه 
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نفاقا تساوى عنده اللو وال 
وعرما كما تفي االبشدة' البتره 
فلا اللحم حل ما حست ولالظبر 
ال جر 
دجا الطب ل _يكذب لعر" مت فخر 


ت 


فا و و جبه اصند ى 


O ES‏ ار سر 
و عقب مده اا زر 
وتر'فل' في أذثناله السکه) البکرا 
رهت" إلى تامبيله الم اهر 
لتتصفتنا عا خي عندك الدهر 
و قد رابنا متها العف والکرا 
ولا بذاك المز فانشبرم الذاعرا 
آذکرنا بذالالفمر فاحنتقر الیحر ۲۳ 
قابانه تقو" وعرفانه نکر 
إذا ضل" في أو صَاف‌من دونك اشعر 
وقد طاب ما الس ل واطپر 
فقال لبن الل قد 
ها الطاثر التمون والمحتد ار 


ص 0 عام 
یی ی 


ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 


لان الشغر يسم ضاحكا 
اي بالسسّْم البلا وأمئئها 
ون كان لا ل ا 


وكشت حقةا بالخلاافة ˆ 


¢ مساو 


بعد ه 
الك من دار الخلا”فة هالة” 
ورد" عليك اذا سيك اد" ففى + 
وقاد نك الب رفقا بمختلئقه 


صم م 


وزادك بالتمحيصٍ عن , ورفعة 
وأشت" الذي شاع ىإذا دهم الرادی 
واشت إذا جار الزمان" _حكامه 
وهذا ان" تصن اتن ساس 
ریش عیشت ماقم امه 
فد" با مب ال ا 
و مشللك من ترعی‌الد خمل ومن دعا 
وخد با إمام الحى” الحى” تاره 
ا هايا ناص الحق* فلشقم" 
فان" قبل مال” مالك الث وافر” 
يكف بك العادي ويحيا_بكالهلدى 
أعده إلى أو'طانه ععتك ثانا 
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وقد کان ما ابه لس تفت 
فلا شنم تعدو ولا رو عة تعرو 
E‏ 
على الفّور»لکن کل شياء له قد ر 
آقامت" زمانا لا يلوح بها البدر' 

ف فن ا ل الا 
وقد e‏ رتاش ۱ 
و أجرآولو لا السك ما ”عر ف التير” 
وآنئت الذي *تر'جى إذا أخلف القطر" 
لك التقض والایرام و تا 
کسیر“ ورمن" یال لس" ار 


فان كنت تبغي‌الفخر »قدحاء ك الفخر” 


مو قةر قد حل عق دما القدار” 
بال رين جامه العزه والتصنر" 
ففي ضتن ما تا به المز* م 
حتی" فا ريد برجی ولا عرو 
و انقیل جیش ”عند ك السکر ار ٠‏ 
ويي ربك الإسلام ما هد م الكثفر” 
وقلتداه' نماك التي مالها تحصر” 


(۲) الجر: الجيش الكثيف» وفي ب: الحر. 
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وعاجل' 'قلوب الناس فيه جنر ها فد" صداهم" عنه‌التقلب والقهئر” 
وهم برا قبون الفعل منك وصفئقّة* 'تحاولما 'مناك ما يمْدها خر 
أمرا'مك سول لا يداك كفلل وى عرض مال نله في الى حفر" 
وما العْمر إلا زيثة” مستعارة" رد" ولکن" الشناء هو العئر” ؛ 
ومن باع ما یفنی یبای تلد فقد جح المسعىوقد ریم الجر 
ومن دون ما غيم با مالك" العلا جياهد' الذاکي امحل الفر 
وراد" وشقر" واضحات” شيا'ها فاجساامپا تر" و 0 2 
وشیب اذا ما رت یوم غارة مطممةغارت بها لا نم الز هر" 
ا زهان س عرق ار 2 اا و ریا يت 
ANE OO GE‏ 
هم القتوم؛ [ن‌هسُوا لكشف مللمة فلاا للنتقی صعب“ ولاا لرتقی وعر 
|ذاسثاوا أعطوا»و ان نلوز عواسطوا ‏ وان و غد وااو قفرا وزن‌عاهدوا راو 
وان سمعوا المّوراء قروا بأتفس حرام على ها تما في الوغی القرة ۱ 
وان‌مد حوا اهتز وا ار تباحا م نشاوی قشت في معا طفهم" مر 
وتنسم ما بين الوشیج تفورهم" وما بين قضب الداوح ينتسم الزهر' 
آمو لاي غاضت" فكدر نيو لدت طباعي»فلا طم" یمین ولا فکر 
ولولا حنان" مك دارکتي به e‏ سق عين” ولا إا 


2 وس و 


فاو جدات مني فالتا أي" فالت. واشترات میت ضم أشلاه» قير 


(۱) كذاء وفي ب: 
وان سمعوا العوا وافوا بأنفس کرام على هاماتها في الوری الير 
(۲) كذاء وفي ب : تبدلت. 
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پدأت" بفقضل ۸ آککن لعَظيمه بأهل »فحلاللطف وانشر حالمدر 
رن النعمی الضاعقة" التي تقل علتيها مني اند" والشکر 
وأنئت بتتمم الصنائم کافل" إلى أن“ بعود العز* واماه والوقر 
دراك الذي أسنى امك رحة” تفلك بها العاني يشش امضنطر 
زذا تن" أشنا عليك عة “فبّيبات” "حمی‌الرمل آو حصرالقطر' 


ولک نان ا ستطنم لها ومن يلل ا مود حى له العذار 


ثم انفض ا جاس و انصرف ابن الأحمر الى نزاه > وقد فرشت له 
وروی N‏ وت له تال نی 
الفاخرة » ورتبت الرابات له ولوالیه من اللوجي وبطانته من 
الصنائع . و احفظ عليه رسم سلطانه في الو کب والرجل > ولم يفقد 
من ألقاب ملکه إلا الآ لة أدبا مع الساطان . واستقر في جلته الى ان 
كان من لاقه بالاندلس > وارتجاع ملکه سنة ثلاث وستين »ما 
ن كره نها الله نمال 

الخبر عن اننقاض السن بن عم وخروجه بتادلا 
وتغاب السلطان علیه, ومفلكه 


لا فصل الوزير امسن بن تمر ىمر كين > سار ما ٤ا‏ فل 
اسان وا ال اس تییوت 
في تسکر الساطان له » حتى اظل الو بينها. وشعر الوزیر بذاك ؛ 
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فارئاب بمكانه > وخثي بادرة السلطان على نفسه . وخرج من مرا کش 
في شبر صفر من سنة احدی وستين ؛ فلحق تاد لا “> متحرفاً عن 
الطاعة» مرتكباً في أمره . وتلقناه بدو جابر من جنم » واعصوصبوا 
علية و اجاروه ٠‏ وجپز السلطان عسا كرهالى حربه » وعقد عليها لوزيره 
امسن بن وسف وس حه اليه ؛ فاحتل بتادلا . ولق المسن بن حمر 
بالجبل » واعتصم ل موا او یی 
بهم العسا كر واخذوا مخنقهم ۰ وداخل الوزير بعض اهل المبل من 

صناكة في الثورة بهم . ٠‏ وسرب اليهم المال؟ فشاروا بهم وانفض 
چم . وتقبض على امسن بن عر » وقادوه بر مته إلى عسکرالملطان 
فاععقله الوزیر وانكفأ راجماً الى الحضرة » وقدم به على السلطان 
في يوم مشپود > است ركب الساطان فيه العسكر . وجلس برج الذهب 
مقعده من ساحة البلد لاعتراض عسا كره . وحمل المسن بن مر على 
جل » طائف به بين اهل ذلك الحشر . وقرب الى المجلس ؛ فاوماً الى 
الى تقبيل الأرض فوق جله » و ركب الساطان إلى قصره. وانفض 
المع وقد شهدوا عبرة من عبر الدنيا . ودخل السلطان قصره وافتعد 
اریکته واستدعى خاصته وجالساءه . واحضره ؛ فويخه وقرار عليه 
مرتکبه ؛ فتلوی بالعاذیر وفرع الى الانکار . حضرت يومئذ هذا 
مجلس فیمن حضره من العلية والخاصة»فكان مقاماً تسیل فيه العيون 
رحمة وعبرة ثم أمر به السلطان ؟ فسحب على وجهه ونتفت خيته 


وضرب بالعصبا . وتل الى حبسه وقتل لال من اعتقاله قعصاً بار ماح 
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بساحة البلد . وصلب شاوه بسور البلد» عند باب الحروق وأصبح 
مثلافی الا خرن . 


الخبر عن وفد السودان, وهدینهم. واغرابهم فيها بالزرافة 

كان السلطان أبو المسن ها آهدی الى ملك السودان منسا سلیان 
ان فا مودى هديعة ال 6 خاره؟ اعتمل ف و وضع 
لباداته من طرف ارضه وغرائب بلاده . وهاك السلطان أو اطسن 
خلال ذلك . ووصات المدية الى أقهى وموم من والاتن . وهلك 
منسا سلوان قبل وصولما . واختلف اهل مالي وافترق ملكبم . 
ووالبت ماو کہم على الامر و فقتل بعضیم ی . وشغلوا بالفعنة > حتى 
قام فيبم منسا جاطه و استوسق له امرهم ونظر في اعطاف ملكه. 
وأخبر بشأن المدية واخبر انها بوالاتن ؛ فأمر بانفاذها الى ملك المغرب . 
وضم الا الزرافة اليو ان الغريب الشکل » المظيم الميكل » الختلف 
الشبه بالموانات . وفصلوا با من بلادهم > فوصلوا الى فاس في صفر 
من سنة اثنتين وستين ۰ وکان يوم وفادتهم وماً مشهوداً » جلس شم 
الساطان بيرج الذهب اس العرض . ونودي في الاس بالبروز الى 
الصیحر ۱ 3 فر زوا يتسلو ن من کل حدت حی عص e‏ الفضاء 
ات بعصيم ا ۳ الازدحام على الزرافة 6 إعجاراً يخلقها . والشك 


الشمراء في عرض الدح والتئية ووصف الال ٠‏ وحضر الوفد سین 
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يدي الساطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود والمخالصة»والعذر عن ابطاء 
المدية ما كان من اختلاف أهل مالي وتو اثبهم على الامر » وتعظم 
ساطانهم وما صارو | اليه . والترجان بترجم عنم وهم يصدقونه بالنز غ 
ف اوثار قسيهم عادة معرو فة لهم . وحیوا ااسلطان #ثون ااتراب على 
رؤوسهم على سنة ملوكالعمجم.م ركب ااساطان » وانفض ذلك المحاس 
وقد طار به الذ کر . واسجر ذلك الوفد في االة ااساطان و تحت جرايته 
وهلك السلطان قبل انصرافهم + فوصلرم القاثم بالامر من بعده. 
وانصرفوا الى مرا کش »و اجازوا منها الي ذوي حسان عرب الوس 
من العققل التصلین ببلادهم . ولاقو ا من هنالك بساطانيم ۰ والامر 
3 سبحاله . 
الخبر عن دركة السلطان الى تلمسان واستيلائه علبها 
وإيثار أبي زبان حافد أبي تاشفین بملكها. وما كان مع ذلك 
من صرف أمراء الموحدين الى بإادهم 


لا استقل الساطان ملك المذرب سنة ستين کا ذ كرناه » وکان 
العامل على درّعة عبد الله بن مسا الزردالي من أخلاف بني عبد الواد 
وشيعة آل زبان » اصطنعه الساطان ابو اسن عند تفا.ه على تامسان . 
و استعمله ابنه ابو عنان بعد ذلك على بلاد درعة کا ذ كرناه . وتوی 
الکر بأبي الفضل ابن الساطان آبي المسن » حين خروجه على أخيه 
یط أبي عنان يجبل ابن ميدي ؛ فارتاب عند استقلال الولي اش 


1 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 646 


سالبالامر . وخشي بادرته > لما ابهم من حقده عليه » يسبب اخيه آبي 
الفضل » لا ينيا من که الاغتراب > فداخل بطانة له من عرب المعقل 
و احتمل ذخائره و امواله واهله وقطم القفر الى اسان . وق 
بالسلطان أبي جو آخر سنة ستين » فنزل منه خير نزل . وعقد له لحين 
وصوله على وزارته و ویاهانه ویکانه . وفوض اليه في العدبير و الال 
والعقد . و نهر هو عن ساعده في الخدمة احا تبرت اس تاش د 
مواطنیپم رغبة في ولايعه وايثاراً لکانه من الدولة . ورهبة من 
الساطان با مغرب > لا كانوا ارتكبوه من مواقفة بني رين مرة بعد 
اخری » فاستقر وا نتاس ان و انحاشوا جيعاً الى بني عبد الواد . وبعث 
السلطان إلى أبي عمو في شان مانام تناه بن مسل ؛ فلم بجع اسه 
جواداً عنه . وحظر عليه ولاية المعقل أهل وطنه » فلج في شانهم > 
فاجع الساطان امره على ااتپوض اليه . واضطرب معسكره بساحة 
البلد و فتح ديو ان العطاء . و نادی في الاس بالنفير الى تامسان وازاح 


العلل . 


وبعث الماشرین من وزرائه الي مرا كش * فتوافت حشود اعبات 
ابه » و فصل من ای دک من ني احدی وستين . وجمع أبو 
جو في إيالته وعلى التشيّع لدولته من زثانة والعرب من بني عامر 
والممقل كافة » ما عدا العارنة » کان أميرهم السا ن طلحة متحيزاً 
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الى السلطان . و اجفلوا عن تاسان وخرجوا الي الصحراء . ودخل 
السلطان الی‌تاسسان ثال‌رجب . وخالفه أبو و وأشياعه الى المغرب؟ 
فتزلوا کر سیف اد ورهار ی عریف و خر وه .و | کتسحوا ما و جدوا 
فيه حنقا على ونزهار و قو مه » و لایة بني مرین . و تخطوا الى وطاط > 
فعاو ا فينو احيه . و انقلبوا الى انکاد 0 ااسلطان خبرهم ؛ فتلافى 
اف المغرب . وعقد على تاسان طافد من حفدة السلطان الي تاشفين » 
كان ربي في حجرهم وتحت كفالة نعمتهم » وهو أبو زيان مد بن علثهان 
وشهرته بالفعى . و انزله بالقصر ااقديم من تاسان وعسكر عليه ززاتة 
الشرف كليم . واستوزر له ابن مته مر بن مد بن ابراهسي e‏ 
ومن ابناء وزراثهم سعد بن موبى بن علي » واعطاه عشرة امال من 
لمال دانير ودراهم . ودفع اليه الا له . وذكر حیننذ لولاا السلطان 
آبي العباس سو ابقه وايلافه في المنزل الحشن ؛ فنزل له عن نحل امارته 
e‏ رل وسار ااه اه الا 
بلده بجاية » فعقد با بذلك وحمله| . وخلع عليها واعطاه| جين من 
المال . 

وكانت ماية لذلك العهد قد تغلب عليها عهم ااولي أبو اسحاق 
ابراهيم صاحب تونس ؛ فكتب الى عاملهم على قسنطيئة منصور بن 
الاج خلوف » ان«ينزل عن بلده لمولانا الساطان ابي العباس ويمكته 
منبا . وودع هؤلاء الامراء وانكفاً راجماً الى حضرته ؛ لسد ثغور 
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ا لغرب وحم داء البدو ؛ فدخل فاس في شعبان من سنته . وم يلبكف 
ان رجع أو زيان على اره بعد ان اجفل عن تافسان ولق بوانشريش ٠‏ 
ولغاب عليه أبو ُو وفش جوعه » فلحن بالسلطان . واستقل أبو جو 
ملك تامسان . وبعث في السلم الى السلطان »فعقد له من ذلك مارضیه ا 
رات 


الخبر عن ملك السلطان أبي سالم. واستيلاء حيو بن عبد الله 
على ملك المغرب, ونصبه للبلوك واحدا بعد ام الى أن هلك 


كان الساطان قد غاب على هو اه الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق 
ركان مق شين أن" ق د ان 
جده قا ما على خدمة قبره و مسجده > واتصل القيام على هذا الرباط في 
عقبه , وکان جداه الثالك محمد معروفاً بالولاية . ولا مات دفنسه 
ترا الي لقي اوه ا يسور یات 
ا جمد أرو تمد هذا قد ارتحل الى الشرق . وجاور الأرمين» الى ان 
هلك وردي مد اينه بالشرق ما بين المجاز ومصر . وقفل الي الارت 
بعد ان شدا شيئاً في الطلب وتفقه‌علی او لاد الامام . ولا ابتنىالسلطان 
أو الجن مسجد العباد ولاه الحطادة به وسعمه يخطب على النبر > وقد 
احسن في ذ كره و الدعاء له ؟ فحلى بعيده و استخاصه لنفسه وأحله حل 


القرب من ساسك ٠.‏ وجعله خطسا حيث يصلى فى مساجد المغرب > 
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وسفر عنه الى الاوك ولا کانت نكة القتبروان خلص الى الفرب 
و استقر برباط العباد حل سلفه » بعد أحوال آضرینا عن ذگرها 
اختصا را . 

ولا خلص الساطان الى المزائر » داخله ابو سعيد صاحب تاسسان 
في السفارة عنه الى الساطان ابي الجن و اصلاح بینها فسار لذلك . 
ای تابه روص رویط یزوس یا 
صغير بن عامر في اتباعه ؛ فتقتض عليه و اودعه الطبق . ثم اشخصوه 
بعد حين الى الاندلس ؛ فاتصل رأبي الحجاح صاحب غرناطة . وو لاه 
خطابته ٠لا‏ اشتهر به من إجادة | طبة للهلوك بزعهم . والف السلطان 
ابا سا في مثوی غردته من غرناطة شا کف علد آبي امجاج 
6 مهراته . ولا نزل بجبال غمارة داخل بني مرين والوزراء 
في القيام بدعوته , و ڪان له في ذلك مقام ود ؛ فرعى السلطان 
وسائله ومو الاته القدعة والمادثة الى مقامه عند أيه . فا استوسق له 
ملك المغرب » اختصه ولایته والقى عليه حبته وعنایته . وکان 
مژامره ونجي خلوته والغالب على هواه ؛ فانصرفت اليه الوجوه 
و خضمت له الرقاب ووطىء عتشته الاشر اف و الوزر اه ؛وعکف على 
امه القو اد و الامر ۰۱ وصار زمام الدولة بيده . وكان یتجافی عن ذلك 
| ڪر او فانه » حذراً من المخدة ویز حر من ترص له ف الشكاية 
و ردهم ال اصحاب المر اقب والخطط بياب السلطان ٤‏ رهم رمو ن انه 
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قد ضرب على ايديهم ؛ فنقموا ذلك عليه وسخطوا الدولة من أجله . 
ومرضت قلوب آهل لزي هم وی خی ما 
تعن له عند السلطان من الظ + فتريصوا بالدولة . وشعل هذا الد 
الخاصة والعامة . وكان تمر بن عبد الله بن على > لا هلك أبوه الوزير عبد 
لله بن على في جادی سنة ستين » عند استیلاه السلطان على ملکه > 
تست شفاه الدولة إلى تراثه . وكان مثنيا فاستجار منهم بان مرزوف 
وساهمه من تراث أيه » بعد ان جلوا السلطان على الثپل مته و الاهانة 
به ؛ فاجاره متهم ۰ درفم عند السلطان ر تبته و له على الاصهار اليه 
باخته . و قلده ااسلطان أماثة اليلد ابه دار ملکه متی عنت له 
الرحلة عنها . و اصیر مر الى وزير الدولة مسعود بن ماساي تب 
غر به و استخلاصا لو دئه . وسفر عن السلطان الي صاحب اسان في 
شمیان من سنة اثنثين و ستین . وي عه أنه داخل صاحب تسان في 
بعض المكر * فرم" بنکیته وقتله . ودافع عنه ابن مرزوق ؛ فخاص 
من عقابه . وطوی من ذلك على النث وتريص بالدولة . واعيد اي 
مكانه من الامانة على دار الملك اول ذي القمدة » مرجعه من تامسان 
لا كان السلطان قد ول عنبا الى القصبة بفاس > و اخعط ابواناً فخماً 
ا لصسق قصوره ( متعنباً الابردین )۳ ۰فاما اول فرغل 


(۱) كلمتان زائدتان في نسخة طبع الجرائر» ومحذوفتان في نسخة طبع بولاق» وغير واضحتین 
في النسخة الخطية الباريسية . وهما كلمتان محرفتان . 
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دار الملك » حدثته نفسه بالتوثب . وسول له ذلك ما اطلع عليه من 
مرش القلوب والنكير على الدولة » بمكان ابن مرزوق من الساطان 
فداخل قائد جند اانصاری غرسية بن انطون . وتعدوا لذلك ليلة 
الثلاناء لسبع عشر من ذي القمدة سنة اثنتين وستین . وخاصوا الي 
تاشفين الوسوس ابن السلطان أبي اطسن عکانه من البلد الجديد ؛ 
فخلموا عليه والبسوه شارة اللك . و قرواله مرحككبة و اخرجوه ال 
أريكة السلطان » فاقمدوه علیپا . وا كرهوا شيخ المامية والناشبة 
تمد بن الزرقا» على البيعة له . وجهروا بالحلمان وقرعوا الطبول و دخلوا 
الى مودع امال ؛ فأفاضوا العطاء من غير تقدير و لاحسبان .وماج 
اهل البلد الجديد من اند بعضهم في بعش واختطفوا ما وصل الیهم 
من ااعطاء . و انتپبوا ما حكان بالخازن الخارجة من السلع والعدة . 
واضرموا النار في بیوتها ستراً على ما ضاع منها ۰ واصبح الساطان 
مكانه من القصبة ؛ فرحكب واجتمع اليه من حضر من الاولياء 
والقبائل . وغدا على البلد المديد وطاف بها يروم فيا منفذاً ؛ 
فاستصعبت واضطرب معسكره بكدية العرايس له ارها . ونادى في 
الناس بالاجتاع اليه . ول عند قائلة الماجرة بفسطاطه ؛ فتسايل 
الناس عنه الي البلد اطدید فوجاً بعد فوح ع رأىمنه » الى ان سار اليبا 
اهل خاصته وبجلسه ؛ فطلب النجاة بنفسه ور كب في له من الفرسان 


ن 
مع وزرائه : مسعود بن رحو وسلهان بن داود ومقدم الموالي والند 
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ببابه سلهان بن ونصار . وأذن لان مرزوق في الدخول الي داره ومغى 
على وجبه . ولا غشيبم الليل > انفضوا عنه . ورجع الوزيران الى دار 
الملك ؛ فتقبض عاي تمر بن عبد الله ومساهمه غرسيةٌ بن انطون 
واعتقلاها مفترقين . وأشخص علي بن مهدي بن برزیجن في طلب 
الساطان ؛ فمثر عليه نكا في ض امجاشر ''' بوادي ورغة وقد تزع عنه 
لباسه اختفا» رشخصه ات عن العيون ممكاته ؛؟ فتقض عله 
وحمله على بغل . وطير بالخبر الى سر بن عبد الله ؛ فازعج لتاقيه شعيب 
ابن ميمون بن داود » وفتح الله بن عامر بن فسح e‏ بقتله 
وانفاذ رأسه ؛ فلقياه بخندق القصب وراء كدي اامرائس ٠‏ وأمرا بعش 
جند التصاری أن بتولی" ذيحه . وحمل رأسه في فى مخلاة ؛ فوضعه بين بدي 
الوزير والمشيخة . واستقل عر بالامر ونصب الموسوس تاشفين يوه به 
غلى الناس . وجرت الامور الى غايتها . ولكل أجل كتاب . 
البر عن الفتكة بابن انطون قاد العسكر من النصارى 
ثم فوح يحيى بن ردو وبني مرين عن الطاعة 


لا تقض مر بن عبد الله على الوزير * جمل معتقل سليان بن داود 
بدار غرسية قائدالنصارى » و معتقل ابن ماساي سداره » صيانة عن 
)١(‏ ورد في لسان العرب : «قال الأصمعي : بنوفلان جشره إذا کانوا يببتون مكاهم لا باوون 


ال بيوتهم . وابل جشر : تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. ویر جرد كاتا تر 
لا يرجعون إلى إلى أهلبهم» وكلمة مجاشر عامية بمعنى المراعي » مأخوذة من معبى «جشر). 
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الأمتهان لكان صهره » ولا كان يمل منه من الاستظهار على أمره 
بعصایته من الابناء والاخ_وة والقرابة . وكان غرسية بن انطون 
صدرفاً لسايان بن ونصار . فلما رجع عن الساطان ليلة انفضاضهم > نزل 
عليه و کان بعاقره الجر ؛ فياه شجوه وتفاوضا في أغتيال عمر و اقامة 
معتقله سلیمان بن داود في الوزارة » عا هو عليه من السن ورسوخ 
القدم في الامر . وني الى مر الخبر ؟ فارئاب وكان خلواً من المصابة ؛ 
ففزغ ال قاند الو کب الساطانی من الر جل الأندلسیین بومنذ 
ابراهيم البطرو حي ؛ فانه أمره و بایعه على الاستاتة دونه . ثم استقل 
عصابتهم ؛ ففزع الى يحيى بن رحو شيخ بني مرين وصاحب شو ادهم 
فشكا اليه ؛ فأشكاه ووعده الفتاك این انطون و آصحابه . و انيرم عقد 
ابن انطون وسایان بن ونصار على شأنهم وغدوا الى القصر . و ادخل 
ابن انطون طا من النصاری للاستظار بهم. ولا توافت بنو ری 
بمجلس الساطان على عادتهم وطعموا » دعا مسر بن عبد الله القائد بن 
انطون »بين يدي يحيى بن رحو » وقد احضر البطروحي رجل 
الاندلسین ؛ فسأله تحويل سلبان بن داود من داره الى السجن فأبى 
وق ان الأقانة > بال مرا ین انی سا بای ا وین 
عمر دن عبد الله اا عليه ؛ فكشر في وجوه ارجال واخترط. 
سکنه للمدافعة ؛ فدواثب به دنو مرين وقتلوه ينه . واستلحموا 
من و جدو | بالدار من جلد النتصارى بعد جولة ٠‏ وفروا الي ممسک رهم 
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ويعرف بالملاح جو ار البإد المديد . 

وارجف الفو غا» بالمدينة ان ادن انطون غدر بالوزير ؛ فقتل جند 
التصارىق حيث وحدوا من سكك الدينة .وتزاحفوا الى الملاح 
لاستاحام من به من اند . ور كب بنو مرن ابه جندهم من معر 5 
النوغا. . وانتپب بوملذ الكثير من اموالمم وامتعتهم ٠‏ وقتل 
التضارف ثرا من ا معان كانوا بعافرون اجر باللاح تیا اف 
الدار واعتقل سليان بن ونصار الى الليل » وبعث من قتله بمحيسة . 
و حول سامان بن داود الى بعض الدور بدار الاك واعتقله بها و استولی 
قل او في الشورى الى یی بن رحو و اعصوصب بنوءرين 
عايه ؛ و اعتز على الو وولف لذو عد 15لا 2ه السلطان ای 
سالم حريصا على قتلهم. وكانعر يريد استيقاءهم لا مله فياين ماساي 
فاختافت اهو اڑها . و تين لیحبی بن رحو والمشيخة صاغيته الى ابن 
ماساي ؛ فخشنت صدورهم عليه و درو | في شأنه . وخاطب هو عامر 
ابن تمد باتصال اليد واقتسام ملك المغرب. وبءث اليه بأبي الفضل ابن 
۱ الساطان أبي سال » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي 
هم به مشيخة بني مرن . وكان او الفضل هذا بالقصية تحت اارقبة 
والارصاد ؛ فتفقد من مکانه ۰ و اغلظ المشيخة في العتب لعمر على 
ذلك ؛ فلم یستعتب , ونبذ اليهم المد و امتنم بالبلد المديد » و منمم 
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من الدخولالیه» فاعصوصبوا على کببرهم يحيى بن رحو وعسكروا 
يباب الفتوح . وجاءوا بعبد ال ملم بن السلطان أبي علي . وكان من 
خبرهم ممه ما نذ کره . وأطلق عر بن عبد ألله مسعود بن ماساي من 
ا ومر عة ال عر اکن ۶ وواعدوى ف الاجلات علي أن 
حاصر و ه 6 9 : 


الخبر عن وصول عبد الطيم ابن السطان أبي علي من تلمسان 
وحصار البلد البديد 


كان السلطان ابو المسن لا قعل اخاه الامير آبا علي وقضى الق 
الذي له في دمه » عمل بالق الذي عليه في ولده وحرمه ؛ فکفلیم 
واغذاهم نعمته . وساواهم بولده في كافة شؤنهم وانكح اینته » 
ا شروت اة عليه > عايأ منهم الکنی بأبي يفاوسن . ونزع عنه 
وهو بالقیرو ان ايام النكبة ولحو بالعرب . وأجلب ممم على الساطان 
بالقيرو ان وتونس » ثم انصرف من افريقية ولحق بتاءسان . ونزل على 
ساطانها أبي سعيد عئان دن عبد الرجن ؛ فبوأه كرامته . ثم شرع في 
الاجازة الي الاندلی . وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله ؛ 
فاشخصوه اله فاعتقله . ثم | حضر مو و بخدعل مرتكبه مع السلطان أبي 
الحسن وجحده حقه “ثم تله لليلتبن منشهور احدى و خسین .ولا هلك 
السلطان وان و لقت جلته من الخاصة والابناء بالسلطان أي 
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عنات » واشخص اخوته الي الاندلس > اشخص معبم ولد الامير أبي 
علي هؤ لاء : عبد الل وعد المؤمن و التصور والناصر وسعيد ابن 
أخيهم أب ز يان ؟ فاستقروا بالاندلس في جوار ابن الأخر . ثم طلب 
أبو عنان إشخاصبم بعد » کا طلب اشخاص أخيه ؛ فاجارهم ابن الاجر 
جميعاً و امتنم من اسلامبم اليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان ابو سالم الأبناء الرشحین برندة کا قدمناه » 
زع منهم عبد ار هن بن علي آي بفلوسن الى غراطة ؛ فاحق باعامه . 

وكان السلطان ابو سالم ضجراً بمكانهم مستريباً بشأنهم ؟ حتى لقد 
قدل محمد بن ألي يفلوسن ابن اخته تاحضريت وهو فى حجرها وحجره » 
استرابة ما نمي عنه . ولا اجاز و عبد الله المفاوع ابن أبي اجاج الى 
المغرب ورل عليه وصار الى اياده » رای ان قد ملك أمره في هؤلاء 
المرشحين بذرناطة . وراسل الرس تمد بن اسعاعيل عند نوثبه على الامر 
واستلحامه ابناء السلطان أي المجاج ؛ فراسله في اعتقامم » على ان 
عك الخلوع عن التهامه ویقیض عنانه عن الحوى اليه ؛ فاعتقلهم . ثم 
فسد ما بين الرئيس والطاغية . وزحف اليهم والتهم كثيراً من حصون 
السهين . وبعث الى السلطان أبي سالم في ان يخلي سبيل الخلو ع اليه ؛ 
فامتنع وفاء للرئیس ۰ ثم دافع الطاغية عن ثغوره پاسعاف طلبه ؟ فجهز 
الخلوع وملا حقائيه صلات وأعطاه الال . و اوعز الي اسطوله بسبتة؛ 
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جبز وبعث علال بن مد ثقة اليه ؛ فا ركبه الاسطول و رکب معه الي 
الطاغية . وخلص ابر الى الرئس بمكانه من ساطان غرناطة . وكا نأبو 
جو صاحب تاسسان يراسله في أولاد أبي علي . وان يجبزهم اليه ليجدهم 
زبوناً على السلطان أبي سام ؛ فبادر ينه واطلقهم من مكان اعتقالهم 
وا ركب عبد المليم وعبد المؤمن وعبد الرحمن ابن اخيهها على أبي 
يفلوسن في الاسطول . واجازهم الى هنين بين يدي مهلك السلطان 
أبي سالم ؛ فنزلوا من صاحب تامسان بأعز جوار . ونصب عبد اليم 
نيو للك | وت 


وكان جمد السبيع بن موی بن ابراهيم تع عن عر و قبتاس 
حرام ود قرم با طمن باج 4 وأغراه ی 
ثم تعابعت رسل بني سرخ هلها » فسرحه ابو مو وأعظاء الآلةء 
واستوزر له تمد السبيع » وارتحل معه يف ان السير . ولقيه بطريق همد 
ابن زکدان ‏ من أو لاد علي » من شیوخ بني ونكاسن > اهل دبدو > 
ثفر ا مغرب » منذ دخول بني مرين اليه ؟ قبايعه وحمل قومه على طاعته 
وأ السیر وکان هين رحو و الشيخة لا نبذ مر بل عبد الّه البهم 
المد وعسکروا يباب الفتوح > اوفدوا مشيخة منهم علي تاسان > 
پا ی وت ی مات ورجم وا معه . وتلقته 
جاعة بني مرن بسو . ونزلوا على البلد ا مدید یوم السبت سابع 
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حرم من سنة ثلاث وسدين وأضربوا معسکرهم تن اهنامز 
وغادوا البلد بالقجال وراوحوها سبعة ايام » وبيعات الامصار توافييم 
دوه سارل الو م0 مر يالل بور من الست القائل فى 
مقدمة الساطان أبي عر > من معه من المند المسامين والتصاری» راحة 
ونأشبة . ووكل السلطان من جاذيه في الساقة على التعبية المحكمة . 
وناشبهم اطرب ؛ فدلفوا اليه ؛ فاستطردهم ليتمحكن الناشبة من 
عقرهم من الاسوار » حتى فشت فيهم اطراحات .م صم نحوهم ؟ 
فانفرج القلب و انفضت اجو ع . وزحف السلطان في الساقة » فانذعرو | 
في الهات . وافترق بنو مرين الى مواطنهم . وطق يحيى بن رحو 
جرا كش مع مبارك بن ابر اهيم شیخ الخاط. و مق عبد اليم واخوته 
بتازی بعد ان شبد لهم أهل المقام بصدق الملاد وحسن البلاء في ذلك 
الخال وصابر تمر بن عبد الله آمره بنتظر قدوم مد بن 7 عبد الرجن > 
عند کره ان شاه الله تما 
الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد الحم ویپعته 
بالبلد الجديد في كذالة عمر بن عبد الله 

لا نبذ مر الى بني مرين عبدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما 
جاء به من البيعة لأبي مر » مع فقدانه العقل الذي هو شرط الخلافة 
شرعاً وعادة ونقموه عليه » اتهم نفسه في نره وفزع الى القاس 
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ا مرشحين ؛ فوقع نظره على حافد السلطان أبي امسن مد ابن الاير 
أبي عبد ال رحمن النازع لأول دولة الساطان أبي ناا مدر ده آل 
الطاغية .وکان قد نزل منه بر مثوى » فبعث اليه مسولاه عتيقاً 
الخصي 4 ثم تلاه بعثئان ابن الياسمين 4 ثم تلاهیا بالرئيس الاب من بني 
الاجر » وفي كل ذلك يستحثك قدومه. وخاطب اللو ع ابن الاجر 
وهو في جو ار الطاغية ما قدمناه وقريب عهد يحوارهم ؛ فخاطبه في 
استحثاثه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان الخلوع برناد لنفسه 
نزولا من تور المسامين ٠‏ لا كان فسد بينه وبين الطاغية ورام 
النزوع عن إيالته ؛ فاشترط على الوزير مر النزول له 0 
فتقبل شرطه وبعث اليه الکتاب بالنزول عنبا » بعد ان وضع الملا 
عليه خطوطبم من بني مرين والخاصة والشرفاء ؛ فار ابن الاجر الى 
الطاغية . وسأل 00 الى ملکه وان قبیله دعوه الى 
ذلك ؛ فسرحه بعد ان شرط عليه وک تعب الکتاب بقبوله . وفصل من 
ابره لاقن فين نان الا قوسن ورا او سعيد بن 
عهان من قرابة حمر دن عبد الله . و ارصده لقدو مه » فطبر با بر اليه > 
فخلع ابا جر من الاك وأنزله بداره مع حرمه . وبعث الى السلطانأبي 
زيان ند اليمة و الا له والفساطیط »م جپز عبك را للقائه» فتلقوه 
بطنجة . واغذ السير الى الضرة > فترل متخصت خن E‏ سكو 
العر اس . واضطرب معسکره بها » تلقّاه الوزیر يومئذ وبايعه واخرح 
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فسطاطه > فاضطربه بممسكرة وتلوم السلطان هنالك ثلاث . ثم دخل في 
الرابعة الي قصره و افتعد اریکته وتودع ملكه . وعر مستبد عليه لا 
يكل البه امراً ولانبياً . واستطال عند ذلك المنازعون اولاد علي کا 
بل كوهة اف شاه ای 
الخبر عن نجهیز السلطان عبد الحليم وآخونه الى سبلماسة 
بعد الواقعة عليهم بمكناسة 

لا مع عبد ليم بقدوم تمد بن ألي عبد الرحمن من سبته الی‌فاس 
وهو كانه من تازى » سر ح اخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه 
ال اعتراضه ؛ فانعبوا الي مكناسة وخاموا عن لقائه . فا دخل الى 
البلد المديد > اجلبوا بالغارة على النو احي و كثر العيث . واجمعالوزير 
مر على الخروج اليهم بالعسكر ؛ فبرز في التعبية وال لة وبات بوادي 
النجا . ثم اصبح على تعبية واغذ السير الى مكناسة ؟ فزحف اليه 
عبد المؤمن وابن أخيهعبد ال رحمن في ججوعبم ؛ فجاوشم القتال ساعة > 
9 مد الیم فدفمهم عن مكناسة . وانكشفوا فلحقوا باخيهمالساطان 
عبد الحليم بتازى . ول الوزير حمر بساحة مكناسة و اوفد بالفعح على 
السلطان وكنتوافدماليديو مئذ؛ فعمت البشرى و اتصل‌السرور . وتنا 
الساطان ملكه وتووع من يومئذ سلطانه ء ولا وصل عبد المؤمن الى 
الى اخيه عبد اللي بتازی‌مفلولا»انفش‌معسکره ونزعو اعنه الي‌فاس 


وذهب لوجبه هو واخوانه مع وزيرهم السبيع ومن كان معهم من 
العرب المعقل ؛ فلحقوا بسجاماسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم 
ودانوا بطاعتهم واستقروا بها . وجددوا رمم الملك والسلطان » الى ان 
كان من خ روجهم عنها » ما نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن قدوم عام بن محمد ومسعود بن مأساي من مراكش 
وما كان من وزارة أبن ماساي واستبداد عام بن مدید بمراكش 
كان السلطان ابو سالم »لما استقل ملك المغرب > استعمل على 
جباية المصامدة وولاية م را كش تمد بن أي العلا 8 أبي طلحة من 
أبنا ۰ الال . وكان مد مضطلعاً دبا ٠‏ ونافس اللكغير من ذوي عامر فاحفظه 
ذلك . ورعا تكررت سعايته في عامر عند السلطان ول يقبل . ولا بلغ 
عامر خبر مهلك السلطان أبي سا وقيام عر بالامر » وكانت بينها خلة 
بيت مد ادن أبى العلاء > فتقبض عليه وامتحنه وقتله واستقل بأمر 
مرا کش ٠‏ 7 اليه الوزير عر بأبي الفضل ابن السلطان أبي سام 
يعتده » لما توقع من حصار بني مرن ايأه » ان يحلب به عامر عليهم 
ویستنقده ڳا ذکرناه . ثم سرج مسعود بن ماساي کا ذحكرناه . ولا 
احاط دنو مرين بالبلد المديد » جمع عامر من اليه من اند والحشود 
وزعمف بأی‌الفضل ابن السلطان أليسالم الى انفی»ونزل بو ادي أمربيع. 
ولا انفض جمهم من على الباد الجديد ؛ حو وان ی ان ونم ود وان[ 
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صديقا ملاطفاً ؛ فعنکر له ثوفية لعمر بن عبد الله وصاحبه مسعود . 
وبعثه الى ال بل و يشمبده امع ؛ فذهب مفاطباً . ولق بسجاماسة 
بااسلطان عبد اللي . وهلك في بعش حروبه مع العرب .ولا انفض 
عبد المؤمن واجفل عبد الم من تازى » ولحقوا بسجهاسة > 
واستوسق الامر لعمر بن عبد الله > وفر غ من شان المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع الي ما كان يؤمله من الاستظبار على امره بمسعود 
ان رحو واخوته واقارب4» لکان الصبر الا بینها ؛ فاستقدمه 
للوزارة مرضاه لبي مرن لا كان عله مان استالتهم یم الذاهب 
والاغضاء عا الوه به من النسكاية . وكان عامر بن مد ممما القدوم على 
الساطان ؛ فقدم 5 صحادته ونرل من الدولة خبر میرن . وعقد 
ودفعه عر اليها استنامة اليه وثقة بمكانه واستظباراً بعصابته . وعقد 
مع عامر بن مد الحلف على مقاسعة المغرب من تم و ادي ام ربيع > 
وجعل امارة مرا کش لأبى الفضل ابن السلطان ابي سالم اسعافا 
عرض عامر بن جمدني ذلك .و اصهر عامر الم في ينت مولانا 
الساطان ابي يحيى المتوفي عنپا السلطان ابو الحسن " ؛ فحماوا 
أولياءها على العقد له عليها . وانکفاً راجماً الى مكان عله مرا کش > 


(۱) كذاء وفي ب : أبوعنان. 
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جر الدنيا وراءه عزاً وروه وتانمً » جادی من سنه ثلاث وستين . 
وصرف تمر عزعته الى تشرید عبد الحلیم واخبه من سجاماسة ٤‏ کا 
ذکرم ان شا۰ انه تعایی . 

الخبر عن زحف آلوزبر عمر بن عبد الله الى سجلماسة 


1 احتل عبد الل واخوته بسچاماسة > اجعمع الهم عرب 
| لمقیل بحكافة <اهم . واقتضوا خراح اابلاد ؟ فوزعوه فييم > 
واقتضوا على الطاعة رهنهم . واقطمیم جبات الختص "" باسرها 
واو سا ا فين بورحو وان هناك من مشيخة 
بني مرين الى النبوض لامغرب > فاجع آمره على ذلك . وتدبر الوزير 
عر امره وخشي ان يضطرمجره * فاجمع ال ر كة اليه . ونادى في الناس 
بالعطاء والصلة » فاجتمعوا اليه ويث العطاء فيم ٠‏ وان السا 
وأزاح العلل . وارتحل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين 
وارتحل معه ظبيره مسعود بن ماساي » وبرز السلطان عبد الم الى 
لقائهم . ولا تراءت الفئعان بتاعزوطت > عند فرج الجبل الففي من 
تلول الفرب اليالصحراء » هموا باللقاء . ثم تواقفوا أيامأ وقشت بينهم 
رجالات العرب في الصلح والتجافي لعبد الح عن سحاماسة تراث 
اه ؟ فانعقد مسعود ما بينه) وافترقا . ورجع كل واحد منها الي عله 


ا سند 


)١(‏ كذاء وفي ب : جنات الختص. 
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ومکانه من ساطانه . ودخل عو والوزیر مسعود ال البلد الدید في 
رمضان من سنته » وتلقاهما سلطانها پاواع البرة والکرامة . ونزع 
الوزير تمد السبيع عن السلطان عبد الحليم الى الوزير سر وسلطانه ؛ 
فعقبل وحل عل الحكرامة والردافة للوزارة واستقر كل عکانه. 
وتودعوا اءرهم » الى ان كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد اللي > 
ما ند کره إن شاء الله تعالى : 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروح عبد الحليم الى المشرق 


لا رجع عبد الم » بعك عقد السل مع الوزیر مر » الی سحماسة 
واستق ا . وكان عرب العقل من ذوي منصور فريقين : الأحلاف 
واولاد حسين . وكانت سچاماسة وطناً للأحلاف وفي جالاتهم مذ اول 
امرهم ودخوم للثرب . وكان من اولاد حسين في ممالأة الوزير عر 
ما قدمناه ؛ فکانت صاغية الساطان عبد اللي الى الأحلاف پسبب 
ذلك اكثر ؛ فاسف ذلك اولاد حسین على الاحلاف و تجددت بینهبا 
ذلك فتنة وتراحفا . واخرج الساطان عبد اليم اوه سيق 
ارقم مایم هن الاراق ولامحه ؛ فاما قدم على اولاد حسين دعوه ال 
البيعة والقيام بامره » فابى واكرهوه عليبا وبايعوه . وزحفوا الى 
سجاماسة في صفر من سنة اربع وستين ۰ وبرز عبد الحليم الیهم في 
أوليائه من الاحلاف . وتواقفوا مايا وعقلوا رواحابم . ثم انکشف 
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العاف رم نومك الى ار O O‏ 
مرين ومذ في حربهم. E‏ یا ور 
وتلى له اخوه عبد الل ء ن الأمر وخرح الى الشرق لقضاء فرضه > 
فودعه وزوده ما اراد . وار تل الى المج وقطع المفازة الى بلد مالي من 
السودان . وصحب منها ركاب الاج إلى _مصر .ونزل على أميرها 
المتغلّب على سلطانبا پومثذ » وهو يلغا الخاصكي وآنبی خبره 
اليه . وعرف عقامه ؛ فاستبلغ في تکرعه ا يناسب بيته وساطانه . 
وقفى حجه وانصرف الى المرب 4 فبلك بقرب الاسكندرية سنة 
ست وستين . واستقل عبد اومن بأمر سجلماسة » حت ى كان من 
نبوض العساكر اليه » ما نذ کره إن شاء الله تعالي . 
الخبر عن نهوض أبن مأسأي بالعساكر الى سجلماسة واتيلائه 
عليها ولداق عبد المؤمن بمراكش 

لا افترقت كلمة اولاد السلطان أي علي وخلع عبد المؤمن اخا 
تطاول الوزير مر الى التلب عليهم . ونز ع اليه الاحلاف عدو أولاد 
حسين وشيعة عبد المليم الخلوع ؛ فجهز العسا کر وت العطاء وازاح 
العلل ؛ وسر ح ظبيره مسعود بن ماساي الى سحاماسة > فد بض الا في 
رديم من سنة ة اريع . وثلقاه الاحلاف حلم وناجعئهم وان السير 


ونزع الكثير من اولاد حسين الي الوزير مسعود . وبعث ث عامر بن عمد 
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عن عبد امن > فرحل عن سجاءاسه وتر کہا . ولق بعامر » فتقبش 

عله و اعتقله بداره من جبل معان .ودخلالوزير مسعود الى سجاماسة 

واستولى علیپا واقتلع منها جرئومة الشقاف بافتلاع دعوة آولاد أبي 

علي منها . و کر راجما الى الغرب اشبرين من حر کته ؛ فاحتل بفاس 

اي ان کان من خبره وانتقاضه على عمر وفساد ما بینها ما نذ کره . 
خر عن انتقاض عام ثم انتقاض الوزير ابن ماساي على أثره 


لا استقل عامر بالناحيةالغربية من جبال المصامدة ومرا کش وما 
الى ذلكمن الاعمال واسعبد بها » ونصب لاأ مره أبا الفضل ابن السلطان 
أي سال واستوزر له واستکتب » وصارت كانها دولة مسعقلة » 
فصرف اليه النازءون من بني مرين علي الدولة وجوه مفرهم و لوا 
اليه » فاجارهم على الدولة » واجتمع اليه منهم ملاً. واشاروا عليه 
باستقدام عبد المؤمن وأنه ابلغ ترشيساً من الي الفضل بنسبه وقيامه 
على امره وصاغية بني مرين اليه » فاستدعاهو اظهر لعمر أنه يروم بذلك 
مصلحته و الکر لعبد المؤمن . وني ذلك كله الى عر » فارئاب به . 
ونزع اليه آخر من نزع السبيع بن موسى بن ابراهيم الوزير . ڪان 
لعبد اليم » فکشف عر الفساع في مالاو ی السك یه 
واستراب بأهل ولايته . وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماساي 
اله يخالصبه ویذل له الاصيحة » فتقبض على حامله واودعه السجن > 
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فتنكر مسعود . واغراه صحابته الملابسون له من بني مرين بالخروج 
ومنازعة عمر في الامر . ووعدوه الثصر مله“ فاضطرن مسره 
بالزيتون منخارج فاس > مورياً بالنزهة ابان الربيع وزخرف الارض 
في شبر رجب من سنة خس . وبني اصحابه الفساطيط في معسكرم > 
حتی اذا استوفوا جعم واعتزم على الروج » ارتحل مجاهراً بالخلاف 
وعسكر بو ادي النجا من کان یمده الخروج معه من بني مرين . شم 
ارتل الى مكناسة .و کتب الى عبد ال رحن بن عل انى يفلوسن 
يدف 0 0 سرع كرا مه مر افج مدن 
سجاماسة » وتخلفه عن اخيه عبد الم من . وبعث عامر اليه بعثا فهزموه 
ثم لق ببني ونكاسن » فبعث اليه ابن ماساي واصحابه » فقدم 
عليهم وبایموه . و اخرج عمر ساطانه مد بن أبي عبد ار هن وعسکر 
بكدية العرائس . وبث العطاء و ازاح العلل . ثم ارتل الى و ادي النجا 
فته مسعود وقومه ‏ فثبت هو ومعسكره في مرا كزهم حتى انجاب 
الظلام وفروا أمامهم > فاتبعوا اثارهم وانفش جمم . وبدا لحم مالم 
يحتسبوه من اصفاق الداس على السلطان ووزيره عمر واعتصاميم 
بطاعته » فائذعروا . 


7 0 1 
وق مسعود بن ماساي بن رحو بادلا . ولق الأمير عبد 


ان ببلاد بني ونكاسن . ورجع عمر والساطان الى مكانهم 5 


ايب لصا ا سس سيم 


المضرة . واستال مشيخة بني مرين » فرجع_وا اليه وعفا لهم عنهتا 
واستصاحم . وقسكك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد ار من بن آبي 
يفلوسن واقامها في نواحيه . وبايعه عليه موسى بن سید الناس > من 
بني علي اهل جبل دبدو من بني ونكاسن > ما کان صهراً له .وخالفه 
قومه الى الوزير عمر . واغراه بالنهوض إلى آبي بکر بن امه » 
فنپض وغلبه على بلاده . و اقتحم حصنه ايكاوان . وفر" هو وصهره 
موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبدوا اليه عرده . ورجعوا الى 
طاعة صاحب فاس ؛ فلحق هو بتلمسان ونزل على الساطان أبي همو . 
فا في تكريه . وق وزيره مسعود بن ماساي بدبدة ونزل على 
اميره تمد بن زكدان صاحب ذلك الشغر . ثم بدا له في امره » وداخل 
صاحب الثفر وبعث عن الامير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظشبا في الثرب ينتبزها . وأبى عليه أبو حمُو من ذلك » 
فر كب مطية الفرار ولمى بان ماساي و اصحابه ؛ فنصبوه للامر 
واجلبوا على تازى . ونهض الوزير اليم في المسا کر واحتل بتازى . 
وتعرضوا للقائه » ففض جوعهم وردهم على اعقابهم الى جبل ديدو . 
وسعی نېم ونز مار ن‌عریف» ولي الدولة “في قبض عنام معن المنازعة 
والتجافي عن طلب الأر » وان يتحيزوا الى الانداس للجاد؛ فاجاز 
عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره ان ماساي من غساسة » فاتح 


س وستن ۰ و خلاالو من اجلابهم وعنادهم . ورجع الوزير الى فاس 


1 الخبر عن :بوض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش 669 
020202020089 الخبرعن نموض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش .509 


واحتشد الى مرا كش »> کا نف كره إن شاء الله تعالي. 
الخبر عن نهوض الوزير عم وسلطانه الى مراکش 
لا فرع مر من شأن مسءود وعبد الرجن بن ألي يفلوسن» صرف 
نظره الى ناحية مرا كش وانتزاء عامر بن مد يها . وأجمع امره على 
الح ر كة اليه ؛ فمأ فاض العطاء ونادی بالسفر الى حرب عامر وازاح 
العلل » وار تل اليه أرجب من سنة سبع . وصعد عامر وساطانه ابو 
الفضل الى ال بل ؛ فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معتقله . ونصب 
له الآ لة واجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل > يوهم انه بايع له > 
وانه قد حك امره يجأجي٠‏ بذلك لبني مرن »لما علم من صاغيتهم اليه . 
وخشی عمر منبّة ذلك ؛ فألان له في القول و لاطفه في الخطاب وسعى 
۾ ەه 
ابتغاه ٤‏ و اثقلب الى فاس . ورجع عامر عل ال من الى معتقاة و اجری 
الاحوال على ما كانت من قبل » الى ان بلنهم قتل الوزير عمر 
لساطانه » م نذ کره ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد أرحمن وبيعة عبد العزيز 
ابن السلطان أبي الهس 


كان شأن هذا الوزير عمر فى الاستبداد. على سلطانه مد هذا 


سس سس تم ليا کا اک سس س 


عجباً * حتی بلغ مبلغ الحجر للسفهاء من الصبیان . وقد جعل عليه 
المیون والرقباء حتی من حرمه واهل قصره . و کان الساطان كيا 
ما یتنفس الصعداء من ذلك مع ندمائه ومن يختصه بذلك من حرمه > 
اي ان حدث نفسه اعمال الوزیر ۰ وامر بذلك طاثفة من المبدی 
كانوا يختصون به ؛ فنمی القول . و ارسل به الوزیر بعض الحرم كانوا 
عبتا له عليه ؛ فخشیه على نفسه . وكان من الاستبداد والدالة » ان 
الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه ومكاشفة رتبه ؛ 
فخلص اليه في حشمه وهو معاقر لندمائه ؛ فطردوهم عنه وتناولوه 
عدا طق قافن #واقره ف رت روط اولان و استدعی الخاصة ؛ 
فأراهم مكانه ونه سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثر » وذلك في 
الحرم فاتح تمان وستين .و استدعی من حبنه عبد العزيز ابن السلطان 
آبي الحسن وكان في بعض الدور بالقصبة من فاس » تحت رقابة 
وحراسة من الوزیر » لا كان السلطان مد يروم الفتك به غيرة منه 
على الملك » لمكان ترشیحه ؛ فحضر بالقصر وجاس على سرير اللك . 
و فتحت الابواب لبني مرين والخاصة والعامة ؛ فازدهوا على تقبیل‌یده 
معطين الصفقة على طاعته . و كمل امره وبادر الوزير من حينه الى 
تجبيز العسا کر الى مرا كش . ونادى بالعطاء وفتح الديوان و کمل 
الاءتراض . و ارتعل بساطانه من قاس .هين شمبان وأغذ السير الى 
مرا کش . ونازل عامر بن تمد بمعقله من جبل هنتاتة » ومعه الامير أو 
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الفضل ابن السلطان ابي سام وعبد المؤمن ابن الساطان آبي علي اطلقه 
من الاعتقال آیضاً و اجلسه موازي ابن عمه » واتضذ 4 ام به 
شأنه الاول ثم سعى بينه وبين عامر في الصاح ؛ فانعقد نها وانكفاً 
راجعاً بسلطانه الى فاس في شهر شوال ؛ فکان ححتفه اث ذلك »ما 
ند رة ان شاء ا الى ۰ 
الخبر عن مقتل الوزير عم بن عبد لله واستبداد لملطان 
عبد العزيز امه 

كان عمر قد عظم استبداده على الساطان عبد المزيز ؟ فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من امره ٠‏ ومنم الناس من التعرض له 
في شيء من امورهم ٠‏ وكانت مه حذرة عليه اشفاقاً وحباً ٠‏ وکان 
عر لا ملك امره واستبد عليهم سما الى الاصهار اليهم في بنت السلطان 
أي عنان . واشترط لها » زعوا تولية أخيها الامر .وفي ذلك الى 
السلطان » ون" عر منتاله لا محالة . وقارن ذلك ان مر اوعز الى 
الساطان بالتحول عن قصره الي القصبة » فرکب أسنة الغرر 
لاضطراره واعتزم على الفتك به . وا کمن بزوايا داره جاعة من الرجل 
واعدهم التوثشب به ثم استدعاه الى بیته للمؤ امرة معه علی ستته » 
فذخل معه .و اغلق الوالي من الخصيان باب القصر من ورائه . م اغلظ 
له السلطان في القول وعتبه . ودلف الرجل اليه من زوايا الدار ؟ 
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فتداولوه بالسيوف هرا . وصر خ ببطائته بحيث أسمعهم ؛ فحماوا على 
الباب وكسروا آغلاقه» فالفوه‌مضرجاً بدمائه؛ فولوا الادبار وانفضوا 
من القصر و انذعروا . وخرح السلطان الى جلسه ؛ فاقتعد أريكته 
و استدعی خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني 
رین و یت بن میسون بن ودرار من اشم ويجيى بن ميمون 
أمصمود من السوالي . و کملت بیعته منتصف ذي القعدة سنة ان 
وستین . وتقبض على ابن الوزير عمر وأخيه وعمه وحاشيتهم وذويهم 
واعتقلهم حتی أتى القتل عليهم لليال . واستأصل النكال شأفتهم . 
وسكنوأمن ورد المنافرين بأمانه‌ویسط هم في وجه بشره .ثم تقبض 
لاام على سلیان بن داود ومد السبيع وكانا من مخالصة عمر عکان ؛ 
فاعتقلم| استرابة با ولشيء نمي له عنهیا . و اددعها السجن الى انهاك 
واعتقل معا علال بن مد والشريف ابا القاسم ريبة يصحابتها. ثم 
امتن عليهها بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الاحمر واقصاه . ثم اطلق 
عنانه في الاستبداد وقبض ايدي الخاصة والبطانة عن التصررف في 
ٿيء من سلطانه إلا باذنه وعن امره .و هك لأشبر من استبداده 
الوزير شیب بن ميمون . ثم هلكبجيى بن میمون» على ما نذ كره إن 
شاء الله تعالى . والله آعل ٠‏ 
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الخبر عن انتزاء أبي الفضل أبن المولى أبي سالم 
ثم نفوض السلطان اليه ومفلكه 

لا فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد الله التغلب عليه » 
سولت لأبى الفضل ابن السلطان أي سالم نفسه مثاها في عامر بن مد » 
لكان استبدادهعليه » واغراه بذلك بطانته . وتوجس لها عامر ؟ 
فتارض بداره . واستأذنه في الصعود الى معتصمه بابل لیمرضه 
هنالك حرمه واقاريه » وارتححل مجملته . ويئس ابو الفضل من 
الاستمكان منه . وأغراه حشمة نالراحة من عبد الممن . ولليال من 
منصرف عامر قل او الفضل ذات ليله نشف عن فاد الند من 
التصاری ؛ فامره بقتل عبد المؤمن عکان معتقله من قصبة مرا کش 
فجاء برأسه اليه . وطار ابر الى عامر ؛ فارتاع وحمد الله ان خاص من 
غائلته . وبعث ببيعته الي السلطان عبد العزيز واغراه بأبي الفضل 
ورغبه في ملك مرا کش . ووعده بالظاهرة ؛ فاجع السلطان امره 
على النبوض الي مرا کش . ونادی في الناس بالعطاء وقضى اسباب 
حر كته . وارتحل من فاس سنة تسع وستين . و استبد ابو الفضل بعد 
مهلك عبد المؤمن . واستوزر طلحة السنوري "" وجمل علامته 
لحمد بن تمد بن منديل الكناني وجمل شوراه لبارك بن ابراهيم 


. كذاء وفي ب: النوري‎ )١( 
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عطية الخاطى .ثم سخط طاحة التينوري بسماية الكداني ؛ فقتله و اعتمد 
بعساكره منازلة عاءر . ولا فصل لذلك من مرا کش جاء. ابر محر كة 
الساطان عبد العزيز اليه ؛ فانفش معسكره . وق بتادلا ليعتصم بها 
في معقل بني جابر . وعاج الساطان عن مرا کش بعسا كره الیها؛فنازله 
واخد عخنقه و فا دله ؛ ففل 5 .وداخله بعض‌بني جابر في الاخلال 

عصافه يوم المرب مع مال رده هم ؛ ففعلوا وان زمت عساحكر آبی 
ی بن ابر اھ ای‌الساطان؟ 
فأعتقله الى ان قله مع عامر عند مهلکه كا نذ كره . وفر الكناني الى 
درگ ۱ يعم مسقطه ۰ نم ۳ يعابر بن عد 0 ون ابو الفضل بقبائل 
صنا کة من ورام ۰ وداخلهم اشياع السلطان من دي چادر و ندلو| 
لهم المال الدثر في اسلامه فاساسوه . وبعث الساطان الیهم وزيره جیی 
بسطاط في جواره ؛ ثم فط من الليل . وكان مهلکه في رمضان من 
سنه تسم . وبعث السلطان الى عامر يختبر طاعته بذلك ؛ فأبى عليه . 
وجاهر الخلاك ای ان کان من شأنه » ما نذ کره ان شا- الل تال . 


الذبر عن نكبة الوزبر يجيي بن مپمون بن آمصبود ومقتله 


كان یی بن ميمون هذا من رجالات دولتهم وربي في دولة 
الساطان آبی المسن وکان عمه علال عد وآ له لعداوة ابيه . ولا انتزی 
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السلطان أبو عنان على ملك ابيه » استخلص يحيى هذا سائر ايامه > 
وهلك کا ذكرناه . واستعمل يحيى ببجاية ؛ فل بزل بها الى ان تقبتش 
عليه الوحدون»!ا استخلصو | يجاية من يده . وصار الى تونس واعتقل 
بها مدة . ثم صرفوه الى المغرب أيام مر ؛ فاختص به .ولا عقد له 
الساطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شدید اطزم 
وصعب العداوة مرهف الد » وكان عه علأل بعد ان اطلقه السلطان 
من الاعتقال مکنه من اذنه واقامه متصرفاً بين يديه ؛ فالقی الى 
السلطان استبداد يحيى عليه وحذره من شانه . ورفع اليه أنه يروم 
تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد المق » وانه داخل في ذلك 
قواد اند من النصارى . واصاب الوزير وجع قعد به عن مجاس 
السلطان ؛ فاختلف الناس الى زيارته . وعکف یابه قو اد النصارى ؛ 
فاستراب بامرهم . وتيقن الامر بعسكوفهم ؛ فارسل الساطان من 
حشمه من تقبض عليه واودعه السجن . ثم جنب الى مصرعه من الغد 
وقتل قعص بار ماح . وقتل المتهمون من القرابة وقواد الجند واستلحموا 
جميعاً وصاروا معلا في الآخرين . والایر ۵ . 
الخبر عن دركة السلطان ألى عام بن محمد وسنازلنه 
بجبك ثم الظف به 


لا فرغ الساطان من شأن آبي الفضل » عقد على مرا كش لعلي بن 
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ابن مد بن آجانا من صنائع دولتهم . واوعز اليه بالعضبيق على عار 
والأخذ بمخنقه وا اه الى الطاعة. وانقلب الي فاس واعتزم على ال ركة 
الى تلمسان . وبینما هو في الاستنفار كذلك إذ جاء ابر بأن على بن 
احا رقي ل ارفا قا فانصا ماني رت 
معسكره . وتقبض على ابن أجانا والكثير من العسكر > فاعتقلهم > 
فقام الساطان في ركاه وقعد واجع ابره على النبوض اليه » بكاففة 
بني مرين و اهل الثرب ؛ فبعث في الشود وبث العطاء . وعسكر 
بظاهر البلد » حتى استوفی الرض وعقد على وزارته لأبي بحكر بن 
غازي بن يحيى بن الكاس » لما كان فيه من مخايل الرياسة والكفاية > 
ورفع عله . وارتل سنة سبعين ؛ فاحتل مرا کش» ثم خرح الى يمنا زلعه 
وکان عار بن تمد » قد نصب بعض لانشن[ عبد اعق » من 
ولد أبي ابت ابن يعقوب بن عبد الله » امه تأشفين . وق به علي بن 
عر بن وینلان من شیوخ بني ورتاجن > کسیر بني مرين وصاحب 
الشوری فيهم لعهده ؟ فاشتد ازره به . وتوافی به كثير من اند 
النازعين عن السلطان » رهبة من باسه او سخطة محاله او رغبة فيا عند 
عامر قريبهم . و امسات الله يده عن العطاه > فل يسل بقطرة . وطال 
مثوی الساطان.دساحته وعلی حصاره . فقو | القاعد لامةائلة » وغاداه 
بالقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيئاً » الي ان تعلق بأعلى 
الجبل تامسکروط» وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذ كور » ويئس 


۷۷ الخير عن حركة السلطان إلى عامر بن محمد ومنازلته بجبلة 6077 


اصحاب عامر و اشیاعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين علي بن مر 
هذا » فدس الى السلطان بطلب الامان ويتوثق لنفسه > ثم زع اليه. 
وداخله فارس بن عبد العزيز ابن اخي عامر في القيام بدعوة الساطان 
والخلاف على عه » لما كان بوسق به من ارهاف اد وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه ؟ فبلغ خبره الى السلطان . واقتضي له وثيقة من الامان 
والعبد بعث بها اليه ؛ فشار بعمه . و استدعى القبائل من الجبل الى 
طاعة الساطان فاجابوه . و استحث السلطان لازحف اليبم » فزحفت. 
العساكر وال نود و استوت على معتصم المبل .ولا استيقن عامر ان 
قد احيط به » اوعز الى ابه ان يلحق بالسلطان مو ها بالنزوع ؛ 
فالقى بنفسه اليه وبذل له الامان ولحقه بجملته . ,و انتبد عامر عن 
الناس وذهب لوجبه » ليخلص الى السوس ؟ فرده الثلج . وقد كانت 
السماء ارسلت به منذ ايام برداً وثلجاً » حتی تراک بالمبل بعضه على 
بعش . وسد المسالك > فاقتحمه عامر وهاك فيه بعض حر مه ونفق 
م رکوبه . وعاين الملكة العاجلة ؛ فرجع مخفياً اثره الى غار أوى اليه 
مع ادلاء بذل لهم الال > ليسلكوايه ظبر المبل الى الصحراء بالسوس. 
واقاموا ينتظرون امساك العلج . واغرى السلطان بالبحث عنه ؟فدهم 
عليه دمض البربر عثرو! عليه ؛ فسیق الى السلطان واحضره بين يديه . 
ووغه فاعتذر ویخع بالطاعة . ورغب في الاقالة و اعترف بالذنب “فحمل 
الي مضرب بني له وراء فسطاط الساطان » واعتقل هنالك . وتقبض 
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يومئذ على مد بن الکنانی ؛ فاعتقل . و انطلقت الايدي على معاقل 
عامر ودیاره ؛ فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والادع 
و الاقوات والحرثى ما لاعين رأت ولا خطر على قلپ احد منم . 
واستولى السلطان على الیل ومعاقله » في رمضان من سنة احدی 
وسبعين » ول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبدالعزیژ 
ابن تمد بن علي . وارتحل الىفاس واحتل بها | خر رمطبان . ودخلها في 
يوم مشهود برز فيه الناس . وحمل عامروساطانه ثاشفين على جملين » وقد 
افرغ علیها الرث وعبکت بها ايدي الاهانة » فكان ذلك عبرة لمنرأه. 
ولا قفی منسك الفطر احضر عامراً ؛ فقرعه بذنوبه . وأوتى کتابه 
بخطه خاطب به ابا و پستنجده هغل السلطان ؛ فشید علیه . وامر 
السلطان ؛ فامتحن و يؤل جلد حتى انتثر جه وضرب بالعصا حتی‌ورمت 
اعضاده » وهلك بين يدي ا ١‏ وأحضر الكناني » ففعل به مثله. 
وجنب تاشفين ساطانهم الى مصرعه » فقعل قعصاً بالرماح . وجنب 
مبارك بن ابراهيم من محبسه بعد طول الاعتقال ؛ فاق بهم . ولكل 
اجل كتاب . وصفا الو للسلطان من المنازعين . وفرغ لغزو تامسان 
کا نذ کره ان شاء الله تعالي . 
الخبر عن ارتجاع الجزيرة 


قد تقدم لناذكر تغلب الطاغية أَلبْدشسّة على الزيرة » سنة ثلاث 
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واربعين . وأثه ازل بعدها جبل الفتح سنة احدی وخسین . وهاك 
بالطاعون وهو حاصر له عندما استفحل امره واشتدت شو کته ؛ 
فکفی ال به شأنه ء وولي امر اللالقةبعده ابنه بطّرة وعدا علی 
سائر اخوته . وف" اخوه القمط > ابن حطية ابيه المسماة بلغتهم ألرين 
( ببمزة ) الي قص برشلونه ؛ فاجاره وانزله خير نزل . ولل به من 
الزعاء الم ركش ابن خالته وغيره من أقاصهم . وبعث اليه بعارة ملك 
قشتالة في اسلام اخيه » فأبىمن اخفار جواره . وحدثت بینهبا يسبب 
ذلك الفعنة الطويلة » افتتح‌بطرة فيها كثيراً من معاقل صاحب بر شلونه 
واوطأ فسا کر وان ارضه » وحاصر باسنسية قاعدة شرق الانداس 
مراراً » ارجف عليبا بسا کره ؛ وملا البحر اليها پاساطیله » الى ان 
ثقات على النصرانية وطأته وساءت فيهم ملکته » فانتقضوا عليه 
ودعوا القمط اخاه » فزحف الى قرطبة . وثار على بطرة اهل اشبياية. 
وثيقن صاغية النصارى البه » ففر عن مالكه ولح ملك الافرنج وراه 
تجليقية وني ال موف عنها وهو صاحب انکاطرة واسمه الفنس غالس ٠‏ 
ووفد عايه صريخاً سنة سبع وستبن» فجمع قومه وخرج في صريخه الى 
ان استولي على #الکه . ورجع ملك الافرنج > فاد اانصاری الى 
شأنهم مع بطرة . وغلب القمط على سائر الماك > فتحیز بطرة الى 
تغوره ما بلي بلاد السلین . ونادى صریخه بان الا مر > فانتهز فيبا 
الفرصة . ودخل بعساكره المساءين» فاخن في ارض النصرانية وخرب 
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ماقم ومدنهم : مثل آید ة وجيان وغيرهما و أمصارهم . 
ثم رجع الى غرناطة » ول ترل الفعنة قاة نين بطرة واخيه القمط » الى 
ان غلبه القمط وقتله . وفي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما يلي 
ارض المسامين عورة . وتشوف المسهون الى ارتجاع المزيرة التي قرب 
عبدهم بانتظامبا في ملكة السامین . وكان صاحب الذرب في شفل 
عن ذلك » ما كان فيه من انتقاض أبي الفضل ابن اخيه وعامر بن مد؟ 
فراسل صاحب الاندلس في ان يزحف اليها بسا كره » على ان عليه 
عطاءهم و امداده با لمال والاساطيل » وعلى ان يكون مثوية جهادها 
خالصة له 4 فاجابه الى ذلك » وبعث اليه احمال المال. واوعز الى 
اساطيله بسبتة » فعمرت واقلعت الى مرسی اطزيرة طصارها . وزحف 
ابن الاجر بعسا كر المسامين على اثرها » بعد ان قم فيهم العطاء واذاح 
العلل و استمد الآلة للحصار ؛ فنازلها اياماً قلاثل ۰ ثم ايقن النصارى 
الملكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من مدد ماو كبم ؛ فالقوا باليد 
وسألوا النزول على حم السل > فاجابهم السلطان اليه . ونزلوا عن اليلد 
واقيمت فیپا شعائر الاسلام ومراسمه» وحیت منها كلة الکفر 
وطواغيته .و كتب الله اجرها لمن اخلص في معاملته وذلك سنة 
سبعين . وولى ابن الا جر عليها من قبله . وا تزل لنظره ايان قحض 
النظر عن هدما خشية استيلاء النصرانية عليها » فهدمت اعوام انين 
واصبحت خاوية كان لم تغن بالاس ٠‏ والبقاء لله وحده. 
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الخبر عن حركة السلطان إلى تلبسان واستيزائه عليها 
وعلى سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها 


كان عرب السمقل, موطنين بصحراء ا مغرب من لان السوس 
و افلبلالت و مره وها وین بنو منصور منهم اولاد 
حنین والاحلاف > ختصين بطاعة بني مرين وفي وطنهم . وكانوا 
مغلّبين لإدولة وتحت قهر من سلطانها . ولاارتجع بدو عبد الوادملکیم 
بتامسان على يد یی جو » وكان الاختلاف با مغرب > عاث هؤلاء 
المعقل وا کثروا في الوطن الفساد . ولا اسعقات الدولة من عثرها > 
وا الى بني عبد الواد واقطموهم في أوطانهم . واستقروا هنالك‌من 
لدن تزوع عبد الله بن مسل » العامل كان بدرعة » الي أي حرووزارتا 
له . وفسد ما بين ساطان الفرب وبين أبي هو من جراء ذلك . ونبض 
ابو هو سنة ست وستين الى الثرب وعاث في واحي دبدو ثثر الثرب 
فشبت لذلك نار العداوة بيئه وبين صاحب الثغر مد بن ز كدان ؛ 
فكان داعية لعداء صاحب الفرب على الايام. ولا استبد السلطان عبد 
لعزي وهلك عبد الله بن مسل صاحبهم » وترددت الرسل بين أبي حو 
وبين السلطان عبد العزيز » كان فما اشترط عليه التجافي عن قبول 
الل عرب وطنه »لا فيدمن الاسسكثار بي عليه وای عليه أو شو متها 


)١(‏ هي قلعة (زا) وتلفظ زایها صادا بلهجة البربر. ولذلك كتبها ابن خلدون صادا ضمتها زاي ؛ 
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لاستظباره بهم على زغبة من اهل وطنه وغيرهم . و ك ثر التلاحي في 
ذلك واحفظ السلطان وهم بالنبوض اليه سنة سبعين ۰ واقصر لما اخد 
حجرته من خلاف عامر ۰ وصاحب الاي ند بن ز كداق » اثناء “ذلك 
میرضه علی ال ل سو ویرغبه نی ملك تامسان . ولا قضى 
السلطان من ح رکة مرا کش وفرخ من شأن عامر ورجع الى فاس ؛ 
وافاه بها أبو بكر بن عریف امير سويد في قومه مسن بني مالك لهم 
وناجعتهم » صريخاً على أبي جو لا ال منهم : 

وتقّض على اخيهم مد ورؤساء بني مالك جزاء با يعرف 
هم ولسافهم من ولاية صاحب المارب . ووفد عليه معيم رسل اهل 
اطزاثر بیعتهم يستحثون السلطان لاستنقاذهم من لحواته . وواءر 
السلطان في ذلك وليه وژمار بن عریف ود بن كدان صاحب 
دبدو ؛ فزعوا له بالغناء في ذلك . واعتزم على النبوض الى تامسان 
وبعث اللاشرين الى مرا كش للاحتشاد . وتوافى الناس بیابه على 
طبقاتهم ايام منى من سنة احدى وسبعين . و افاض اامطاء وازاحالعلل 
ولا قضى نسكه في الاضحی اعترض العسا كر وارتحل الى تسان » 
واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه الى أبي جو ؛ فجمع من اليه من 
زناثة ااشرق وبني عامر من عرب زغبة . وتوافت جوعه بساحه تاسسان 


وأضرب هنالك معسکره واسععرض جنوده واعتزم علی الرحف | 
2 ۳ 
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لقاء بني مرين > ثقة بمكان العقل. وتز من كان معه من عرب المعقل 
الاحلاف وعبيد الله الى السلطان عبد العزيز > بمداخلة وليهم وتزمار . 
واجتمعوا اليه وسرح معهم صنائمه ؛ فارتحلوا بين يديه وسلكوا 
طريق الصحراء . وبلغ خبر تحيزهم واقبالهم الى أبي جو ؛ فاجفل هو 
وجنوده واشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها 
وعاجوا على منداس » وخرجوا الى بلاد الديالم ۸۰ لوا بوطن رياح 
وژلوا على اولاد سباع بن علي بن يحدى ٠‏ 


وارتحل السلطان عبد العزيز من تازى وقدم بين بديه وزيره ابا 
بكربنغازي؛ فدخل تاسسان وملكها. ورحل السلطانءلى أثره و احتل 
بتاسسان يوم عاشوراء من سنة النتبن وسبمين ؟ فدخلرا في يوم مشبود 
واستولي عليها وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي على العسكر من بني 
مرن والجنود والعرب من المعقل وسويد» وسرحه في اتباعهم» وجعل 
شوراه الى وليه ونزمار وفوض اليه في ذلك . وارتحلوا من تاسان 
آخر ال حرم » وکنت وافداً على أي جو ؛ فاما اجفل عن هسان 
ودعته وانصرفت الى هنين للاجازة الى الاندلس ٠‏ ووثى بعض 
الفسدين عند الساطان بأني احتملت مالا للاندلس ؟ فبعث جريدةمن 
عسکره للقبش علي . ووافوه بوادي الزيتون قبل مدخله ال تاسسان 
فاحضرني وسألني. وتبين كذب الواشین؛ فاطاقني وخلع علي ' و حلني 


ولا ارتحل الوزير في اتباع ابي حمو استدعاني وامرفي باللبوض الى رباح 
والقيام فيهم بطاعته وصرفهم عن طاعه أبي حمو وصريخه ؛فنپضت لذلك 
ولمقت بالوزير بالبطحاء وارتحلت معه اليو ادي‌وراك من‌بلاد العطاف؛ 
فودعته وذهیت لوجي وجمت ریاحا على طاعة السلطان » ونتكبت 
بهم عن صریخ الي جو ؛ فنکبواعنه . و خرح أبو زيان من حل بوّرته 
بحصين ؟ فاح باولاد تمد بن علي بن سباع من الدواودة . وارتحل أبو 
سمو من المسيلة ؛ فنزل بالدوسن وتلوم بها . واوفدت من الدواودة على 
الوزیر مار ؛ فكانوا ادلاءهم في النبوض الیه. ووافوه بمكانه من 
الدوسن في“ معسكره من زناتة وحلل بني عامر » والوزير في التعبية . 
وامم زناتة والعرب من المعقل وزغبة وريا ح حدفة به ؛ فاجيضوه عن 
ماله ومعسكره ؛ فانتپب پاسره . و | كتسحت اموال العرب الذیت‌معه 
ونا بدمه الى مصاب . وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة 
وتلوم الوزير بالدوسن أباماً . ووافاه تهنالك اتحاف ابن مزني و انقلب الى 
المغرب . ومر على قصور بني عامر بالصحراء ؛ فاستباحها وشردهمعنها 
الى قاصية القفر و مفازة العطش .و لق بتامسان في ربيع الثاني . 
ووفدت انا بالدواودة على السلطان و ریسم ابو الدينار بن علي بن 
امد 4 فير السلطان مقدمه و رعی له سو ابقه عند 5 6 وخلسع علية 
وحمله . وخلع على الوفد كافة و انصرفوا الى مواطنهم . وبعث السلطان 
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ماله في الامصار » وعقد لصنائعه على النواحي وجبز الکتائب مع 
وزيره جر بن مسعود بن منديل بن مامة » طمبار حمزة بن علي بنراشد 
من .آل ثابت بن منديل »كان ربي في حجر الدولة ونشأ في جو نممتها 
وسخط حاله لديهم ؛ فنزع الى وطن سلفه من بلاد معراوة . ول جبل 
بني بوسعيد ؛ فاجاروه وبايعره على اموت دونه. ور ح السلطان وزيره 
الى الاخذ بمخقهم ؟ فنزل عليهم وقاتلهم . وامتنعوا في رأس‌شاهق‌هم؛ 
فاوطن الوزير بالیس من وادي شل ف و أحجرهم ععتصمهم . وتوافت 
لديه الامداد من العسا کر من تاسسان ؛ فجمرها کتائب وبوأهم القاعد 
للحصار » وأقام هنالك . واستولي الساطان على سائر الوطن من 
الامصار و الاعال » وعقد عليها . واستوسق له ملك المذرب الأوسط 
کا کان لسلفه . والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 
لش عن أضطاب المغرب الأوسط وبجوع أبي زيان الى تيطري 


وأجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان, الى أن غلبهم السلطان 
جییعا على ار واستوسق له الماک 


لا خاس أبو جو من واقعة الد وسن‌هو وأحياء بني عامر واشياعه 
لقوا بالصحر اء وابعدوا فيبا عن قصورهم قبلة جبل راشد . ورجع 
الوزير ونزمار بن عريف باحياء العرب كافة من زغبة والمعقل . وکان 
السلطان لما احتل بتاسان طاب المرب منه اطلاق ايديهم على ما 


اقطعهم ابو حو إياه منالوطن على الزبون والاعتزاز عليه ؛ فاستتكف 
من ذلك لعظم سلطانه و استبداد ملكه ؛ فسخطوا اعوالة وجو ان 
يكون لابي حمو ظبور So‏ ذا وم انیم وف ای 
عساکره » وظیر السلطان طبور لا کفا ۰( فیذسوا . وازمع رحو بن 
منصور بن یعقوب امير الاراج من عبید الله احدى بطون المقیل 
الخروج على السلطان , ولا خرج العرب الى مشاتیمم 00 بابي و 
واحياء بني عامر وكاثرهم وقادهم الىالعيث في الاوطان . واجلبوا على 
مالك السلطان > ونازلوا وجدة في رجب من سنة النتين وسبعين ٠‏ 
وصمد حوهم العساکر من تسان ؛ فاجذلوا وعادوا الى البطحاء 
وا اتسوا اوطائها . ونهض اليهم الوزیر في السا کر ؟ فف‌رو | امامه 
واتبع اثأرهم الى ان اصحروا . واسعنسر خلال ذلك بغاث بووین 
علي بن راشد ؛ فبيت معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف ؟ففض 
جوعه ولحق مفلولا بالبطحاء ٠.‏ وبلغ الخبر الى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان » لا اشتهر عنهم من الخلاف على الدول والقيام پامر اطوادج 
فجأ جد | بأبي زیان » العاث ركان عندهم من مكانه 0 ٠‏ اولاد يحيى 
ابن علي بن سباع من الدواودة؛ فلحق بهم واجلبوا على ضواحي 
المدية » وازاوا عسکر السلطان بها . واضطرم الفرب الاوسط نار 
واس ذلك مدخ . ولا كانت سنة ثلاث وسبعين» واسعال السلطان 
ا عن آبي جو ول له مالا واقطعه ما احب من 
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الضواحي » وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترغيباً . واعتزم على 
پیز العسا کر معهم سم ادواء الفساد و اخراج الثوار من النواحي. 
وائهم وزيره مر بن مسعود بالداهنة في امر المغراوي ؛ فسرح من 
ذويه من تقيض عليه واشخصه الى حضرته مقيداً » وإعتقله رفاس . 
وجبز عساكره واعترض جنوده »وعقد لوزيره یی بكر بن غازي على 
حراب الثوار و اوارج ؛ فنبض من تاسسان في رجب من سنة ثلاث 
وسبعين . واعتمد مزه بن علي بن راشد في معتصمه بجبل بني بو 
سعيد ؟ الح عليهم بالقتال ؛ فمضتهم المرب بنابا وداخلهم ارعب 
واوفدوا مشيختهم على الوزير بالطاعة. ونبد العهد الى حمزة » فعقد لهم 
ما اتخوه . وق حزه بأبي زيان بمكانه من e‏ : م اتن عز مه 
عن ذلك ورجع الى ضواحي شلف . وسته دعض المامية بتیمروفت؟ 
فثبتوا في مرا کزهم وانفش جسه وتفبش علیه وسیق ال الوزیر ؛ 
فاعتقله . وبعث الى الساطان في شأنه» فامر بقعله» فاحتز رأسه وروس 
اشیاعه وبعث بهم الى السلطان وعلسق اشلاءهم رأسوار ملا 
زحف الى حصتین » فاحجرهم بمعقلهم يتيطرى . واجد.عت اليه أحباء 
زغبة كافة . فاحاظ بهم من کل جانبوطاولهم المصار وغاداهم اطرب 
وخاطبني السلطان بمكاني من الزات » واوعز الي بنفیر رياح كافة 
الي ممسكر الوزير > فاستنفرتهم باحيائهم وناجعتهم . ونازلنا الجبل 
من جانب الصحراء ما بلی‌ضو احي ریاح» فاصابهم الد وداخلهم الرعب 
وانفضّو امن المعقل و انذعروا ف الهاتفي ال حرم فاتح اربع وسبعين'ولحق 


أو زان بوا ركلي » واستولی الوزير على المعقل وانتهب مافيه. 
و اقتفی رهن حصين على الطاعة وقررعليهم الوضائع والمغارم»فاعطوها 
عن يد . وكان أبو مو في خلال ذلك قد اجلب على تاسان ينتوز 
فرصة في انتباذ العسا کر عن السلطان . وكان وليه خالد بن عامر أمير 
بني عامر من زغبة مريد الطاعة لا اتهم ابو مو به بولاية رديفه عبد الله 
ابن عسكر بن معرف دونه ؛ فاسخطه دلك وداخل السلطان عبدالعزيز 
في الانخراف اليه عن ابي جو على مال مله اليه ؛ فنزع عنه . وجمز له 
السلطان عسكراً مرب ابي جهو واشياعه في ذي القعدة سنة ثلاث 
وسبعين من بني عامر واولاد پنمور من المعقل > وعقد عليهم محمد بن 
عئان من قرابة ابي بكر بن غازي . وتعرضوا لقائهم » فانفض جمم 
ومنحوا ا كتافهم . واحيط بممسكسر ابي هو وحلل العرب » فا كتسح 
ما فيها واستولي بنو مرين على امواله وحرمه وولده “فاستاقوهم الى 
السلطان » فاشخصهم الى فاس فانزلهم بقصوره ۰ وتقبض على مو لاه 
عطية بن موسی صاحب شلف » فامتن عليه وا أقه يجملته . ونجا ابو 
حمو والقى بنفسه الى عبد الله بن صغير مستمیتاً » فامتن عليه » وبعث 
ممه الادلا ۰ الى تيكو راريئ من بلاد القبلة » فنؤلها » وكان ذلك بين 
يدي فتح تیطری بليال . و استوت قدم السلطان في ملکه واسءولى 
على المغرب الاوسط » ودفع الثوار والخوارج عنه . واستال كافة 
العرب الي طاعته > فاتوها راغبين وراهبين . ووفد عليه الوزير أوبكر 
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الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 
نازع اليه من سلطانه أبن الأحمر صاب الأندلس 

انبل :هذا ی اه بت ایغ مالسا 
الذي في ساحتها السمی پالرج على وادي شنجیل » ويقال شنیل > 
امخترق في ذلك البسيط من المنوب الى الشیال » كان له بها سلف 
معدود في وزرائها . و انتقل ابوه عبد الله الى غرناطة و استخدم لملوك 
يني الا مر > واستعمل على خازن الطعام . ونشأ اينه مد هذا بغرناطة 
وتأدب على مشيختهب ا » واختص بصحبة المكيٍ الشهود يحيى بن 
هذ يل > و أخذ عنه العلوم الفلسفية» ویر في الطب و انتحل الادب » 
و اخذ عن اشباخه وامتلاً من خوض الاسان نظمه ونثره » مع انتقاء 
اليد منه . ونبغ في الشعر والترسل بحيث لا يحارى فيها . وامتدح 
السلطان ابا المجاج من ملوك بني الاجر لعصره » وملا الدولة عدائحه 
وانتشرت في الافاق ؛ فرقاه السلطان الى خدمعه وأثبته في ديوان 
الكتاب ببابه مرؤساً بأي امسن ابن ال ياب شيخ المدوتين في النظم 
والنثر وساثر العلوم الأدبية . وحكاتب السلطان بفرناطة من لدن أيام 
مد الغا وع من سلفه » عندما قتل وزيره ند بن الحكيم الستد عله 
كا مر في اخبارهم . فاستبد ابن الیاب برياسة الکتاب من يومئذ » 
الي ان هلك في الطاعون ال جارف سنة تسع و اریمین وسبعاية » فول 
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السلطان ابو ا جاح <يئذ مد بن الاطيب هذا رياسة الکتاب بابه » 
مناة بالوزارة . ولقبه بها ؛ فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب 
من الترسل في مكاتبات جير انهم من ملوك الد وة . ثم داخله الساطان 
في تولية العمال على يده بالمشارطات ؟ فجمع له بها اموالا .وبلغ في 
الخالصة الى حيث ل يبلغ بأحد من قبله. وسفر عنه إلى السلطان یب 
عنان ملك بني مرين بالعدوة مقرباً بابيه السلطان ألي الحسن > فجلى 
في اغراض سفارته . 

ثم هلك السلطان أبو احجاح سنة جمس و سین > عدا عليه بعض 
الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطمنه فاشواه وفاض 
لوقته . وتعاورت سيوف الوالي العلوجي هذا القاتل ؛ فزقوه اشلاء. 
وبويع ابنه مد لوقته . واقام بأمره مولاهم رضوان الراسیخ القدم في 
قادة عسا کر ھم وكفالة الأصاغر من ملو کہم واستبد بالدولة . وافرد 
ابن الخطيب بوزارته کا كان لابيه » واتخذ لكتابعه غيره ٠‏ وجعل ابن 
الخطيب رديفاً له في امره ومشا رکا في استبداده معنى > فجرت الدولة 
على احسن حال واقوم طريقة . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً الى 
السلطان أبي عنان مستمداً لهءلی عدوهم الطاغية علی‌عادتهم معسلفه . 
فاما قدم على السلطان ومثل بين يديه > تقدم الوفد الذين معه من و زراء 
الاندلس وفقتپائها واستأذنه في انشاد شيء من الشعر يقدمه بين يدي 


نجواه ؛ فأذن له وانشد وهو فا : 
ان ا اف ا ام اش رس 
ودافَّت عنك كف 'قدار ته مالس يستطيم دفعه النشر 
توجپك‌ن‌النائبات بدر' دجي لنا وني الحثل كفك لطت 
قاس ی ترش ات ی لها ات اراد و 
وخ ار 1 في غير ا ها 
o‏ ادا 01 . وتا یت وک زا 
وقد آهشتهم نفوسبلم ‏ "فوتجتهوني الیل" واننتظتروا 
فاهتز السلطان لهذه الابیات وأذن له في ال لوس . وقال له قبل 
ان بلس : ماترجع اليهم الايجميع طلباتهم . ثم اثقل كاهلهم باحسانه 
وردهم جمیع ما طلنوه . وقال لي شیخنا القاضي أبو القاسم الشريف » 
وكان معه في ذلك الوفد : لم يسمع بسفير قضى سفارته قبل ان يسم 
على الساطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالاندلی خس سنين . 
ثم ثار بهم مد الرئيس ابن عم الساطان » شر كه في جده الرئيس أبي 
سعيد . وین خروح السلطان الى متتفزهه خارج الجراء . وتسور دار 
الملك المعروفة بالجراء وكبس رضواناً في بيته ؛ فقتله . ونصب للملك 
اسماعيل ابن السلطان آبي الحجاج » ما كان صهره على شقيقته . وكان 
معتقلا بالجراء ؛ فأخرجه وبايعه وقام ابره مستبدا عليه . واحس' 
السلطان مد بقرع الطبول وهو بالبسعان ؛ ف ركب ناجياً الى وادي آش 


سس تست بت کدی سر ی اش ا ا ا که 


وضیطبا . وبعث بالخبر الى السلطان ابي سام اثر ما استولی على ماك 
باه با مغرب . وقد كان مثواه ايام اخيه أبي عناں عندهم بالانداس. 
واعتقل الرئيس القاثم بالدولة هذا الوزیر ابن الحخطيب وضيق عليه في 
سه . و کات نه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحامت ايام 
مقامه با لاندلی كا مر . وكان غالباً على هوى الساطان أبي سا ؛ فزي 
له استدعاء هذا الساطان امخاوع من وادي آش يعده زبوناً على أهل 
الاندلس > ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا الى 
ملك الغرب ؟ فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الاندلس في تسميل 
طريقه من وادي آش اليه . وبعث من اهل جلسه الشريف أبا القاسم 
العامْساني » وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن الحطيب . وحل معتقله ؛ 
فانطلق و صحب الشريف ابا القاسم الى وادي اش وسار في ركاب 
سلطانه . و قدموا على الساطان ابي سال ؛ فاهتز لدوم ابن الاجر 
و رکب في مو کب لتاقيه واجلسه ازاء كرسيه . و انشد ابن الخطيب 
قصيدته کا مر يستصر خ الساطان لنصره ؛ فوعده وكان يوماً مشو دآ» 
وقد مر ذكره . م أكرم مشواه وارغد نرله » ور ارزاق‌القاهمین 
في رکابه و انعظر به » و ارغد عيش ابن الخطيب في المراية و الاقطا ع . 
ثم استأنس و استأذن السلطان في e‏ بات مرا کش والو قوف 
على آثار اللك بها » فأذن له ر کتب الى المال باتصافه » فتبارزه | في 
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ذلك » و حصل منه على حتلا . و عندما مر بسلا فی قفوله من سفره ٠‏ 
دخل مقبرة اموك بشالة » ووقف على قبر السلطان آبي اسن و انشد 
قصيدة عی‌رويي الراء يرثيه ويستجير به في استرجاع ضیاعه بقر طبة 
ومطلعها : 

ان بان مازله وتقطت دار قامت مقام انه آخباره 


من ابن اهم زر 


قسم زمانك غيرة أو عبرم هذا تراه وهذه آثار ه 


فکتب الساطان أبو سام في ذلك الى اهل الاندلس بالشفاعة ؛ 
فشفعوه . واستقر هو دسلا م:بذاً عن سلطانه طول مقامته بالعدوة . 
ثم عاد الساطان مد الخلوع الى مكانه بالاندلس سنة ثلاث وستين کا 
مر في اخباره . وبعث عن لّفه بناس من الاهل والولد القائم بالدولة 
يوملك عر بن عبدالله بن علي > فاستقدم ابن الخطيب من سلا و بعثهم 
لنظره . وسر السلطان بقدو مه ورده الى منزاته » م كان مع رضوان 
كافله . وكان عثهان بن #ى بن عمر شيخ الغزاة و ان شيوخهم » قدلق 
بالطاغية في ركاب ابيه عند ما احس" بالشر من الرژیس‌صاحب غرناطة. 
و اجاز يحى من هنالك الى العدوة » و اقام عثان بدار الأرب ؟ فصحب 
السلطان في مموی اغتر اه هنالك وتقاب في مذ اهب خدمعه .و انحرفو | 
عن الطاغية عند ما يلوا من الفعح على يديه ؛ فتحولوا عنه الی‌تذور 


بلاده . وخاطبوا عر بن عبد الله في ان يمكنهم من بع الشغو رالغربية 
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التي اطاعتهم بالاندلس» يرتقبون منها الفتح. وخاطبني الساطانالخلو ع 
في ذلك » وكانت بيني وبين عر بن عبد الله أَذمئّة مرعيّة ومخالصة 
متأكدة ؛ فوفيت لاسلطان بذلك من عمر بن عبد الله ٠‏ وحملته على 
ان برد عليه مدينة رندة إذ هي تراث سلفه ؛ فقبل اشارتي في ذلك . 
وتسوغها السلطان الغلو ع ونزل بها » وعمان بن يحيى في جلته » وهو 
المقدم في بطانته . 


ثم غزوا منها مالقة ؛ فكانت رکاباً للفتح . وملكها السلطان 
واستولى بعده على دار ملكه بفرناطة » وعثران بن یی متقدم القدم 
ي الدولة » غريق في الخالصة » وله على الساطان دالة و استبداد على 
هواه . فلما وصل ابن الخطيب باهل السلطان وولده » واعاده السلطان 
الى مكانه في الدولة من عاو يده وقبول اشارته » فاد رکته الغيرة من 
عثان ونكر على السلطان الاست‌کفا» به » والتخوف من 5 لاء 
الاعیاص على ملکه » فحدره السلطان و اخد في التديير عليه حتى 
نکبه واباء و اخوته في رمضان سنة أربع وستین » واودعهم الطبق . 
ثم غر بهم بعد ذلك»وخلا لابن الخطيب الو وغلب على هوى الساطان 
ودفع اليه تدبير الدولة» وخاط بينه بندمانه واهل خلوته . وانفرد ابن 
اخطیب بالل والمقد وانصرفت اليه الوجوه وعلقت به الامال» 


وغشي بابه الخاصة والكافّة » وغصت به بطانة السلطان وحاشیته ؛ 
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فتفننوا في السعایات فيه » وقد صم السلطان عن قبو لما . وني ابر 
ذلك الى ابن الخطيب ؛ فشمر عن ساع ده في التقويض عنم . 
واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان الى المسن ملك العدوة 
يومئذ في القبض على ابن عمه عبد ال رمن ابن ألي يفلوسن بن الساطان 
أبي علي > كانوا قد نصبوه شرخاً على الفزاة بالانداس > لما اجاز من 
العدوة » بعد ما جاس خلالما لطلب الملك » واضرم بها نار الفعنة في کل 
نأحية و احسن دفاعه الوزير مر ين عبد الله > القائم حينئذ بدولة بني 
مرين » فاضطر الى الاجازة الى الاندلس > فاجاز هو ووزيره مسعود 
ابن ماسي وزلوا على السلطان الخلوع اعوام سبعة وستين » فا كرم 
نزلهم . وتوفي علي بن بدر الدين شيخ الغراة» فقدم عبد ارحمن مكانه. 
PASE SSR IESE‏ 
ابن عبد الله > فنص ما فعله السلطان الخلوع من ذلك . وتوقع انتقاض 
ابره منهم . ووقف على مخاطبات من عبد ار من يسريها في بني مرين ؛ 
فجز ع إذلك . وداخله ابن الحطيب في اعتقال ابن أبي يفلوسن وابن 
ماساي واراحة نفسه من شغبهم » على ان يكون له المكان من دولته 
متى نز ع اليه ؛ فاجابه الى ذلك و كتب له المد بخطه » على ید سفيره 
الى اندلس وکاتبه أبي جى بن ابي مدين . واغرى ابن الخطيب 
سلطانه بالقبض على ابن ای يفلوسن وابن ماساي ؛ فتقبض علیها 
واعتقلبها . وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب لما بلفه عن 
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البطانة من القدح فيه والسعاية . ورعا تيل له ان السلطان مال الى 
قبولها وانهم قد احفظوه عليه ؛ فامع الغحويل عن الاندلس الي 
المغرب . واستاذن السلطان في تفقد الشخور الغربية . وسار اليا في لمة 
من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة لاساطان وذهب لطبنة ٠‏ 
فلما حاذى جبل الفعح » فرضة المعاز الى العدوة » مال اليه وسر ح اذنه 
بين يديه ؛ فخرج قائد المبل لتلقیه . وقد كان الساطان عبد العزيز 
أوعز اليه بذلك و جهز له الاسطول‌من حينه ؛ فاجاز الى سبتة . وتلقاه 
ولاتها بانواع السكرمة وامتثال المراسيم . ثم سلك لقص_د السلطان ؛ 
فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين عقامته من تامسان ؛ فاهتزت له الدولة : 
وا ركب الساطان خاصته لتلقيهواحله من مجلسه ل الامن والغبطة» 
ومن دولنه عکان ون والمز ة ٠واخرج‏ لوقته كاتبه ابا یحی بن 
مدرن سفيراً الى صا حب الاندلس في طاب اهله وولده ؛ فجاء بهم على 
اكل حالات الأمن والسکرمة . ثم لفط المنافسون له في شأنه واغروا 
السلطان بتتبع عثراته وابدی ما كان كامنأ في نفسه من سقطات دالته 
وإحصاء معائبه . وشاع على السنة اعداثه كامات منسوبة الى الزندقة 
احصوها عليه ونسبوها اليه. ورفعت الى قاضي الحضرة ألي المسن 
ابن أبي امسن ؛ فاسترداها وسجل عليه بالإندقة . وراجم صاحب 
الاندلس رأيه فيه . وبعث القاضي ابن المسن الى السلطان عبد العزيز 
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في الانتقام منه بتلك السجلات وامضاء حكم الله فيه ؟ فصمم عن 
ذلك وانف لذممّه ان تخفر ولجواره أن برد وقال لهم: هلا انتقمتم مته 
وهو عندك وانتم عالون با كان عليه ؟ واما انا فلا يخلص اليه بذلك 
احد ما كان في جواري . ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ومن جاء 
من اهل الاندلس ني جلته . فاما هاك ااسلطان عبد العزيز سنة اربع 
وسبعين ورجع بنو مرين الى امرب وتر كوا تلمسان »سار هو في 
ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة ؛ فنزل ای واک 
من شراء الضياع وتأنّق في بناء المساكن واغراس النات . وحفظ 
عليه القا ثم بالدولة الرسوم التي ر ”مما له الساطان المتوفى. واتصلت حاله 
على ذلك » الى ان كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 
الب عن مهلك السلطان عبد العزبز وبيعة أبنه السعيد 
واستبداد أبي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرین الى المغرب 

كان السلطان منذ اول نشأته قد ازمنت به الى ما اصابه من 
مرض النحول » ولاجل ذلك تجافی الساطان ابو سام عن احتاله مع 
الابناء الى رندة . ولا شب افاق من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده 
وجمه في مثواء بتاسان وتزايد تحوله . ولا كمل الفح واستفحل 
الامر اشتدبه الوجع وصابر المرض »© و کتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسكره خارج تلمسان للحاق بالشرب . ولا 
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كانت ليلة الثاني والعشرين من ربيع الاخر سنة اربع وسبعين قضى 
متودعاً نين اهله وولده ودس الخدم بالخبر الى الوزير ؟ فخرح على الئاس 
وقد احتمل تمد السمید اي السلطان عل کتفه فر ى الناس عن 
خليفتهم والقی ابنه بين ايديهم ؛ فازدهواعلیه باکین متنجمين » 
يعطونه الصفةة ویقباون يده للبيعة “و اخرجوه الى المسکر . آخرح 
الوزير شاو السلطان على اعو اده واتزلهيفساطيطه » و اف بالليل بحر اسة 
اامسکر . وآذن فى الناس بارجیل © فخرجوا افو اج الی الحلةء ثم 
ارتحاوا لشللاث و اغذوا السیر الى المرب واحتلوا بتازی . ثم اغذوا 
السير الى فاس . و احتل ابن السلطان بدار ملکه وجلس للبيعة العامة 
بقصره . وثوافت وفود الامصار ببيعاتهم على العادة . واستبد عليه 
الوزير ابو بكر وحجبه وحجره عن التصرف في شيء من سلطانه » وم 
يكن في سن التصرف . واستعمل على الات وجلس بمجلس الفضل . 
واشتغل بامر المذرب إبراماً ونقضاً » الى ان كان ما نذ کره . 
الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

لا فصل بنو مرين من تاسسان اثر ملك السلطان عبد العزيز 
واحتلوا بتازی اجتمع المشيخة وعقدوا على تاسان لابراهي ابن 
السلطان ابي تاشفين » كان ربي في كفالة دولتهم مند مهلك أبيه ٤فاروه‏ 


۰ 4 5 ۱ 
بذلك خاوصه . وبعثوه مع رحو بن منصور امیر عبيد الله من العقل 
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وسر حوا معها من كان بالمذرب من مفراوة الى وطن ملكهم بشلف . 
وعقدوا عليهم لعل بن هارون بن مندیل بن عبد الرحمن وأخيه ر حون 
و اضر فا ال و عي ل عرد »رل ب تعسو فد ماو 
الى السلطان عبد العزیز > فا لقه يجملعه وبطانته . فما هلك السلطان > 
خرج من القصر واختفی بالبلد * حتی اذا فصل بتو مرين من 
معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مکان اختفائه وقام بدعوة مولاه 
أبي جو . واجتمع اليه شيعتة من اهل البلد مع من تأ شب الیهم من 
الفوغاء . و لوا الخاصة على البيعة لابي مو > وصلبم ابراهيم بن ابي 
أشفين مع رحو بن سنصور وقومه من عبيد الله ؛ فنانذوه وامتنعوا 
عليه ؛ فرجع عنهم الى المغرب . وطير اولاد يغمور أولياء أبي جو من 
عبيد الله بابر اليه وهو بمثواه من تيكورادين . واتصل بابنه ابي 
تاشفين وهو بحي بني عار ؟ فبادر إلى تامسان و دخلا ومن معه من بني 
عبد الواد . وتساقط الیه فلهم من کل جانب . ووصل السلطان غل 
أثرهم بعد اليأس منه »فدخلها في‌جادی من سنة اربع وسبعين واستقل 
علکه . وتقبض على بطانته الذين اسفوه في اغترابه » وني له عنهم 
السمي عليه ؛ فقتلیم ورجع ملك بني عبد الواد وسلطائبم ونبض 
الى مغراوة اولياء بني مرن مکانهم من شلف ؛ فغابهم عليه بعد 
مطاولة وحروب سجال » هلا فيها رحمون بن هارون . ومحا دعوة 
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ف درن من ضواحى مغرب الاو سط و امصاره 34 و استقل بالامر 
اد کرناه 98 اخاره ٠‏ واتصل ابر بالوزير ابي کر غازي 3 
فهم بالنبوض اليه 0 م ی عر مه ما کان من خر وج الا میور عك ارحمن 


۰ 


بناحية نطو بة فاه شانه عن ذلك ۰ 


الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي فلوسن الى المغرب 
واجتماع بطوبة إلبه وقيامهم بدعوته 


كان تمد المذلوع بن الاحمر قد رجع وک ال ملک ری از 
ف جمادى من سنة ثلاث و ستین‌وفتل له الطاغية عدوه الرس امنتري 
علی ماکه حين هرب من غرناطة اليه »وفاء بعد الخلوع » و استوی 
بن گرسیه و سل BEE‏ وکانب یهن قطیب 
فاستخلصه وعقد له على وزارته» وفوض اله في القيام عالکه» فاستولی 
علیه و مك هو اه . و ولد عینه متدة ال الروك وستککاه ان ترلت 
بدآفة في رياسعه ؛ فکان لذلك يقدم السوایق والوسائل عند ملو که. 
وكان لابناء السلطان أبي اسن كلهم غيرة من ولد مهم الساطان أببي 
علي ويخشونهم على امرهم .ولا مسق الامير عبد الرحمن بالانداس 
اصطفاه ابن الاطيب و استخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبعه وأعلى 
منزلته » وحمل السلطان على ان عقد له على الغزاة امحاهدین من زناتة 


مكان بني مه من الاعياض ؛ فكانت له آثار في الاضطلاع با . ولا 
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استبد السلطان عبد العزیز رأمره و استقل علکه » وكان ابن الحطيب 
ساعياً في مرضائه عند ااسلطان ؛ فدس اليه اعتقال عبد ار حمن بن 
ابي يفاو سن وو زيره اللطارد به مسعود بن ماساي داد ابن الخطرب 
في ذااك مکره وحمل انساطان علیها » اي ان سطا نپا و اعتقلیا ساثر 
ايام السلطان عبد العزيز. وتثير اون ان‌الاحمر ووزیره ابن الخطيب 
وأظر > فتشكر له ؟ فزع عنه الى عبد العزيز سلطان ال مغرب ستةاثنعين 
وسبعين » لا قدم من الوسائل ومد من السوابق > فتقبله السلطان 
و احله من جاسه عل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن الاحمر في أهله 
وولده “ فبعثهم البه و استقر في جلة السلطان .ثم تا کدت العداوة بینه 
وبيناين الا حمر“ فرغب الساطان في ملك الانداس وحمله عليه وتواعدوا 
أذلك عند ترجه من تامسان الى الثرب . ونمي ذلك الى ابن الاجر ؛ 
فبءث الى السلطان بهدية ل يسمع مثلها » انتقى فيها من متاع الاندلس 
وماعوتها ويغالبا الفارهة ومعاوجي السبي وجو اريه » و اوفد دا رسله 
يطلب اسلام وزيره ابن الخطيب اليه » و ابی‌السلطان من ذلك ونكره. 
اقا هس لتر SNE‏ ید افش ات 
وداخله » وخاطبه ابن الاعر فيه عثل مسا خاطب الساطان » فلج" 
ENT‏ عن ذلك و اقیح‌ار د . و انصرف رسوله اليه » وقد رهب 
سطوته ؛ فاطلق ابن الاحمر ليله عبد الرهن بن أي دفلوسن وا رکه 
الاسطول وقذف به الي ساحل بطوية . وض الى جبل الفتح ونازله 
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بعساڪره . ول عبد امن بطوية في ذي القعدة من سنة اربع 
وسبعين » ومعه وزیره مسمود بن ماساي ؛ فاجتمع قبائل بطوية اليه 
وبایموه على القيام بدعوته والوت دونه . واتصل ابر بالوزير آبي 
بكر ؛ فعقد لابن مه مد بن عمان على سبتة وبمثه لسد ثنورها ا 
خثي علیها من ابن الاجر . ونبض من فاس بالعساكر والآلة. ونازل 
عبد الر من ببطوية » فامتنع عليه وقاتله ايامأ . ثم رجع الى تازی » ثم 
الى فاس . ودخل الامير عبد الرحمن تازی واستولى عليها » ودخل 
الوزير الى فاس وقمد بمجلس الفصل > وهو جمع العودة الي نازی 
لتشريد عد وه > الي ان جاءه اير عة الساطان أبي الساس امد بن 

السلطان آبي سالم ؛ حسما نذ کره إن شاء الله تعالي . 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 

واستفلاله بالملک وما كان خلال ذلك من الأحداث 
ولا نزل محمد بن عئان بالعغر من سبتة لسك فروجها » ومدافعة ما 
یخثی من عادية ابن الا حر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح 
و اخذ عخنقه . وتکررت المواصلة بينه وبين جمد بن عمان بالعتاب ؛ 
فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن مه من الاستفلاظ ؛ فوجد ابن 
الاجر بذلك السبیل الى غرضه . وداخله في البيعة لابن السلطان آبي 
سال » من الابناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة واللوطة > وان يقيمه 
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لاسلين سلطانا مستبداً يحول بسیاجهم ویدافع عنهم ولايتركم 
فوضى وهلا 27 "" بيعة الصبي الذي لم تنعقد بیمته شرعاً . 

واختص هذا بالساطان منبين اولك الاولاد وفاء حقوق ابيهووعده 
بالمظاهرة على ذلك » و اشترط عليه ان ينزلوا له عن اعبل اذا انعقد 
امرهم > ويشخصوا اليه بيعة الابناء والقرابة من طنجة ليكونوا في 
إبالته وتحت حوطته . وان يبعثوا اليه بابن الحطيب متى قدرو | عليه ؛ 
فتقبل مدن عهان شرطه. وكان سفيره في ذلك امد الرعيني من طبقة 
كتاب الاشغال بسبتة» كان السلطان ابو المسن تزوج امه ليلة اجازته 
من واقعة طريف و افتقاد حظاياه » حتى ق به المرم من فاس ؛ فردها 
الى اهلها . ونشأ ارعتيتي في توهم هذه الكفالة ؟ فانعفخ نحره لذلك 
ويحسبها وصلة الى ابناء السلطان أبي المسن ٠‏ وكان سفيرا بين عمد بن 
عنهان وان الاحمر ؛ فأمل رياسة في هذه الدولة . ر كب محمد بن عثان من 
سبعة الى طنجة وقصد مكان اعتقالهم . واستدعى أبا العباس امد بن 
الساطان أبي سالم من مكانه مع الابناء > فبايع له وحمل الناس على 
طاعته . واستقدم اهل سبعة بكتاب البيعة ؛ فقدموا وخاطب اهل 
ا لجبل فبايموا » وافرج ابن الاحر عنهم . وبعث اليه مد بن عثهان عن 
ساطانه بالتزول له عن جبل الفتح » وخاطبو | اهله بالرجو ع الى طاعته؛ 


(۱) جبه: قطعه» وهي هنا معن النع . 
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فار #ل من مالقة اليه ودخله و استولی عله ؛ وما دعوة نی »رين ما 
وراءالحر . واهدی للسلطان أبى المباس» اھ ت من غزاة 
الانداس وهل اليه مالا للاعانة على أمره ۰ 


وكان مد بن عثان عند فصوله من فاس > ودعه الوزير ان عمه ؛ 
وفاوضه فى شان الساطان »> وان يقدم لاناس ات يرجعون اليه 
ويترك لهم امرهم وامره في ذلك > وم يفترقا على ميرم 
من امرهم با ارتکت ها الرتكنية قسی اند لامعا 
الوزير و ه عليه بأنه فعل عقحفی الژامرة و انه عن اذنه > والله أعر ما 
دار ینا ٠‏ ولج الوزير في تکذیبه والبراءة للناس تما رمي به » و لاطفه 
في نقض ذلكالامر ورد" آي العباس الم کانه مع الابناء تحت الموطة. 
وأبى تمد بن عثيان من ذلك ودافمه باجتّاع الناس و انمقاد الامر . وبين 
الوزير يروم ذلك ؛ جاءه ابر بأن مد بن عثوان » اشخص الابناء 
العتقلين كلهم الى الاندلس > وانهم حصلوا في كفالة ابن الاجر ؛ فوجم 
واعرض عن ابن مه وساطانه. ونبض الى تازی ليفرغ من عدوه اليم 
فنازله الاهير عبد ار جن و اخذ بمخدقه . واهتبل مد بن عثان الشر ةفي 
ملك الذرب . ووصله مدد السلطان ابن الاجر وعسكره تحت رايعه » 
وعقدها عايهم لیوسف بن سليان بن عثمان بن ألي الملاء من مشيخة 


التراة ال جاهدين » وعسکر آخر من رجال الاندلس الناشبة پناهزون 


سبعواية . وبعث ابن الاجمر رسله الي الأمير عبد ار حمن‌باتصال‌الید بابن 
عمه السلطان ی العباس احمد » ومظاهرته على ملك سلفه بفاس 
واجتاعها لمنازلتها . وعقد بينها الاتفاق والمواصلة » وان يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا . وزحف تخد بن عمان وسلطانه الى فاس > 
خالفوا اليها الوزير وانتهوا الى قصر عبد الحكريم . وبلغ الخبر الي 
الوزير يمكانه من حصار ثازى ؛ فاتفض E‏ ورجع الي فاسوتزل 
بكدية العرائس . 


وانتهى الساطان او العباس احمد الي زرهون ؛ فصمد اليةالوزير 
بعساكره وصمم نحوه بمكانه من قنة المبل ؛ فاختل مصافه و انپزمت 
ساقة المسکر من ورائه . ورجع علىعقبه مفلولا » وانتهب الممسكر 
ودخل الى الباد المديد . وجأجأ بالعرب من اولاد حسين ان يعسكروا 
له بالزيتون ظاهر فاس > ويخرج يجموعه الي حللهم ؟ فنهض الهم الأمير 
عبد الرحمن من تازی عن كان معه من. العرب الاحلاف وشردهم الى 
الصحراء . وشارف السلطان ابا العباس احمد يجموعهمن العرب وزناتة 
وبعشوا الى والي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي 
اختطه جلوية ؛ فجاءهم واطلعوه على کامن اسرارهم ؛ فأشار عليهم 
بالاجتاع و الاتفاق ؛ فاجتمعو ا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم 
وحافهم على اتصال اليد على عدوهم ومنازاته بالبلد المديد» حتى 
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قکن اليه منه . وارتحلوا زحفيم الى كدية العرائس في ذي القعدة من 
سنة خس وسبعين . ورز اليم بساگره ؛ فدارت المرب وحمي 
الوطیس واشدد القتال ملياً . ثم زحف اليه المسکران بساقتها و آلتها 
واختل مصافه و انپزمت جوعه وا<يط به » وخلص الى البلد المديد 
بعد عصب اریق . وأضرب السلطان ابو العباس معسکره بكدية 
العرائس » ونزل الامير عبد الرحمن بازائه > وضروا على البلد الدید 
سیاجاً بالبناء لحصار » و انزلوا با انواع القتال و الارهاب . 


و وصلم مدد السلطان ابن الاحمر من الرجالة الاندلسية فضیقو | 
حصارها . و احتکموافی ضياع ابن الخطیب بفاس 4 فهدموها وعاثوا 
فیا . ولا کان فاتح سنة ست داخل مد بن عثمان ابن عمه ابا بكر في 
النزول عن البلد ا دید والبيعة لاسلطان » لما كان الصار قد اشتد به. 
ويس من الصريخ وأعجزه الال ؛ فاجاب . و اشترط علیهم الامیر عبد 
ار من التجاني عن اعمال مرا کش »وان بدینوه بها من‌سجاماسة فعقدو | 
له على كره وواطؤوا على الکر . وخرح الوزیر ابو بكر الى السلطان 
أي العباس احمد وبايعه واقتضى عبده بالامان وتخلية سبیله من الوزارة 
فبذله . ودخل‌الساطان ابو العباس ال ىالبلد الجديد سابع ألحرم . وارتحل 
الامير عبد الرحمن يومئذ الى مرا كش و استولی عليها» و ارتحل معه علي 
ابن مر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير ابن ماساي . ثم تزع عنه ابن 
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ماساي الى فاس لعهد كان اقتضاه من السلطان أي العباس . واجاز 
البحر الى الاندلس واستقر بها في ايالة ابن الاحمر ۶ واستقل‌السلطان أبو 
العباس إن الساطان أبيسالم ملك الفرب ووزيره مد بن عثهان بن ألكاس 
وفوض اليه شؤنه وغاب‌عل‌هو اه . وصار امر الشوری‌الی‌سلهانن‌داود» 
كان تع اليهم من البلد المديد من جلة ألي بكر بن غازي بعد ان كان 
اطلقه من محبسه واستخاصه . وجمل اليه مرجع ابرامه ونقضه ؛فتر که 
أ حوج ما كان اليه . ولق بالسلطان الي العباس يمكانه من حصار البلد 
الجديد . فلا اسعوسق ملكه القى الوزير مد بن عثهان اليه عقاد الدولة 
و اصار ا امر اروف ورياسة الشبغة . و استحکمت الودة بینهم 
وبينااساطان ابن الاجر وتأكدت الداخلة وجملوا اليه الرجع في نقضهم 
وإرامهم لكان الابناء المرشحين في ايالته . ولا ارتحل الامير عبد الرحمان 
الى مرا کش‌نبذوا اليه المد“ وتعللوا عليه بان العقد الاول له ۱۱۲ كا 
على ملك سلفه» ومر اكش نا ألأهم الى المقد عليهاإسلاء و اعتزموا على 
النبوض البه ثم اقصروا وانمقدت بينهم السلم سنة ست وسبعين > 
وجعلوا التخم بينهم أز مور . وعقدوا على ثغرها لون علي 
الصبيحي » فل بزل عليها الى ان هلك کا نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخر عن مقتل ابن الخحطيب 


لا استولى السلطان ابو العباس على البلد المديد دار ملكه » فاتح 
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سنة ست وسيعين » و استقل سلطانه » والوزیر د بن عمان مستید 
عليه » وسلوان بن داود من اعراب بني عسکر رذيف له وقد كان 
الشرط وقع دينه وبين السلطان ابن الاحمر عندما بویع بطنجة على 
نک ابن الخطيب واسلامه الیه» لا 5 اليه عنه انه كان يغري 
السلطان عبد العزیز بملك الاف‌دلس . فاما زحف السلطان او المباس 
من طنجة ولقیه ابو بكر بن غازي بساحة البلد المديد > فهزمه 
السلطان ولاذ منه بالمصار » اوی ممه ان الخطيب الى البلد الدید 
خوفاً على نفسه . ولا استولى السلطان على البلد ال مديد .» اقام اما 
ثم اغراه سلهان بن اود بالقبض عليه ؛ فقبضو | عليه واودعوه السجن 
وطيروا بار الى السلطان ابن الاهر .و کان سلهان بن داود شدید 
العداوة لابن الخطيب > ما كان سلهان بن داود. قد بايعه السلطان ابن 
الاحمر على مشيخة الغزاة بالاندلس متى اعاده الله الى ملكنه . فلا 
استقر له ساطانه » اجاز اليه سفيراً عن عر بن عبد الله ومقعضا 
عبده من السلطان ؛ فصده ابن اطیب عن ذلك بان تلك الرياسة 
لاعياص الملك من آل عبد المق » لانهم يعسوب زانة » فرجع سلوان 
يائساً وحقد ذلك لابن الخطيب .ثم جاور الاندلس محل امارته من 
جبل الفعح ؛ فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات يتنفس 
كل واحد منیا بصاحبه عا يحفظه ».لا کمن في صدورها . وحين بلغ 
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الخبر بالقبض على ابن الخطيب الي الساطان ابن الاحمر » بعك كاتيه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو ابو عبد الله بن زمرك ؛ فقدم على 
الساطان أبي العباس و احضر ابن الخطيب بالشورى في مجلس الخاصة 
واهل الشوری »وعرض عليه بعض كامات وقعت له في كتابته » 
فعظم عليه النكير فيها » فوبخ ونكل > وامتحن بالعذاب جشهد ذلك 
الملأمن الناس > ثم تل الى حبسه . واشتوروا في قتله بمقعضى تلك 
المقالات المسحلة عليه وافتى عض الؤقباء فيه . وی مان بن داود 
لعض الاوغاد من حاشيته بقتله » فطرقو | السجن ليلا ومعهم زعانفة 
جاءوا في لفیف الخدم مع سفراء الساطان ان الاحمر » وقتلوه خنقاً 
في حبسه » واخرج شلوه من‌الغد ؛ فدفن مقبرة باب احروق . ثم اصبح 
من الغد على شافة قبره طريحاً ‏ وقد جعت له اعواد واضرمت عليه ناراً 
فاحترق شعره واسود بشره ؛ فاعيد الى حفرته وكان في ذلك انتباء 
صنته . وعجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء بها سليان واعتدوها 
من هناته . وعظم النكير فا عليه وعلى قومه واهل دوكه . وال 
الفعال لما يريد . و کان عفا الله عنه ایام امعحانه بالسجن يتوقع مصيبة 
اموت ؛ فتجيش هواتفه لشعر يبكى نفسه . ومما قال في ذلك : 

E‏ سار ام هوي 

انا تي او سین الضتلاه OE‏ الستوت؛ ‏ 

وکنا عظاما فصر عظاما وکنتا نقوت” فهانحن' قوت" 
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57 وس بای اسلا 
في دلت" ذا السام الظبا 


و 1 سيق للقسبر ي جر لكر 


فقلل لللعدا ذهب ان الخطيب 
ومن ڪان يفرح منم له 


را فبابت ناموت۱۳ 


وذو البخت ؟ خذ له" السخوت" 


فتى ملست" من کساه التخوت" 
رقانت ی داالنی ري 
فقل يفرح الوم من لا يموت" 
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ومقامه بها الى أن هلک 
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كان سلمان بن داود هذا مز شا الخطوب و اختلفت عليه 
الاکایات » يروم الفرار بنفسه الى الانداس » لامقامة مم الغزاة 
الحاهدين من قومه .ولا استقر السلطان ابن الاجر بفاس > عند خلعه 


ووفادته على الساطان ألي سام سنة احدی وستین » داخله سلمان بن 
داود في تأميل الكون عنده ؛ فماهده على ذلك » وان يقد مه على 
الغزاة المجاهدين . فاما عاد الي ملک » وفد عليه سلوان بن داود بغرناطة 
في سبيل السفارة عن عر بن عبد الله سنة ست وستين » وأن يو كد 
عقده من السلطان ؛ فحال دونه ابن الخطيب وثنى رأي السلطان عن 
ذلك بأن" شياخة الفزاة خصوصة بأعياص اللك من آل عبد الق > 
لکان عصابتهم من الاندلس ؛ فاخفق امل سلوان حینئذ وحقدها على 
ابن خطيب ورجع الى برسله .م كانت نكبته أيام السلطان عبد 


(۱) کذا» وفي ب: عر بن فلاحت علينا البيوت . 
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العزيز ؟ فل يخلص منپا الا بعد مپلکه » اطلقه ابو بكر بن غازي 
بالامر من بعده » ليعتضد بمكانه على شأنه. فا اشتد المصار على ابن 
غازي » خرج عنه سلوان ولحق بالسلطان آبي العباس ابن المولى أبي 
سالم مكانه من ظاهر البلد الجديد ؟ فكان ذلك من اسباب الفعح. 
ولا دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد المديد فاتح سنة ست 
وسبعين واستوسق امره » رفع مجلس ساوان واحله محل الشورى» 
و اعتضد به وزيره مد بن عغان واستخلصه کا ذ كرناه . وكان يرجع 
الى رأيه » وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالاندلس ؛ فكان مسن 
اول امره التقرب إلى السلطان ابن الاجر » باغراء الوزير مد بن عشان 
بقعل ابن الخطيب مشنوئه ؟ فم ذلك لأول الدولة . وجرت الامور 
بعدها على الاعتّال في مرضاته الى ان حاول السفارة اليه في اغراض 
سلطانه سنة مان وسبعين فيصحبة ونزمار بن عريف؛ فتلقاه| السلطان 
ابن الا حمر ما يعاقىيه امثالهما واغرب فيتكرمته| :فاما ونزمار فانقلب 
راجماً لأول بداية الرسالة » اقتفی من السلطان خطته لقواد اسطوله 
دتسهیل الاجازه متى راما ,وخرج بتصید؛ فلحق عرسى ما رت ودفع 
ابر السلطان يخطه الي قائد الاسطول ؛ فاجازه الى سبعة ولق يمكانه. 
و اما سلهان ؛ فاعتزم على القام عند ابن الامر واقام هنالك خالصة 
ونا ومشاوراً » الى ان هلك سنة احدى وثّانين ٠‏ 
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الذبر عن شأن الوزير أبي بكم بن غازي وما كان من تغریبه 
الى ميورقة, ثم رجوعه وانقاضه بعد ذلك ومفلكه 

لا.اشعد المضار بالوزیر اش بكر بن نمازي وفئيت امواله 
واموال الساطان » وظن انه احيط به » داخله الوزير مد بن عثمان من 
مكانهم حصاره بالتؤول عن البلد على الامان و الابقاء فاجاب . وخرح 
الى السلطان أبي العباس بن أبي سال ؛ فمقد له امانا بخطه وتحول الى 
دارم بفاس . واسل ساطانه المنصوب للامر ؛ فتسامه منه الوزير مد 
ابن عثان واشتد في الاحتياط عله » الى ان بمثه الى السلطان ابن 
الاجر ؛ فكان في جلة الابناء عنده . ودخل الساطان ابو العباس الى 
دار ملکه و اقتعد سريره ونفذت في الممالك اوامره . واقام أو بكر 
ابن غازي على حاله بداره والخاصة يبا کرونه واللفوس منطوية على 
تأمیله ؛ فنص به اهل الدولة وترددت فيه السعاية . وتقبض عليه 
السلطان واشخصه الى غساسة » ور کب منها السفين الى ميورقة اخر 
سنة ست وسبعين؟ فاقام بها أشهراً» ومخاطباته مترددة ا هالوزير مدین 
عثران . ثم عطفته عليه رحم ؛ فاذن له في القدوم على المغرب والمقامة 
بغساسة » قدمبا اوائل سنة سبع واستبد بأمارتها ,وبدا له راي في 
تامیل الرتبة وظبر ماکان يفيه لابن مه من المنافسة ؛ فخاطب 
الساطان ابن الاجر من وراء البحر ولاطفه بالتجف والمدايا > فکتب 
الى ابن عمه تمد بن عثران بجضه على اعادته الي مکانه دفعا لثوائله ؛ 


۷۳ الخبرعن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 713 


فابی من ذلك . وداخله ونزمار بن عریف في بعضها کذلك ؛ فلج في 
الامتذاع. وحمل سلطانه على نبذالعهد الى أبي بكر بن غازي ؛فتنکر 
له واجمع المسير اليه یمسا كر العرب ؛ فخرج من فاس سنة تسع 
وسبعين . وبلغ الخبر الى أبي ڪر بن غازي ؛ فاستجاش بالعرب 
واسشح ممم للوصول ؛ فوصل اليه الاحلاف من العقل وسرب فيم 
امواله . وخرح من غساسة ؛ فالقى بينهم ومد الى بعش العرب 
الطارئين » فتصبه للابر مشبها بعض اولاد السلطان ۳ بس 

وزحف اليه السلطان حتى نزل يتازى ؛ فاجفلت احياء العرب امام 
السا كر من بني رین وال ند » ونجا ابن غازي منهم ندمائه . ثم داخله 
ونزمار بن عريف في الاذعان للسلطان والتسكيب عن سان الخلاف ؛ 
فاجاب ووصل به الي سدة املك ؛ فبعث به السلطان محتاطاً عليه الي 
فاس ؛ فاعتقل بها . ونولت مقدمات العسا کر بوادي ملوية » وداخل 
صاحب تسان منپا رعب > فاوفد على الساطان من قومه وكبار. 
جلسه ملاطفاً ومداريا » فتقبل منه وعقد له السلم » واصدر به كتابة 
وعبده بخطه » و انکناً راجماً الى حضرته » بعد ان بعث المال في تلك 
النواحي على جبايتها ؛ فجمعوا له منها ما رضي . ولا احتل بدار 
ملصكه » انفذ امره بقتل أبي بكر بن غازي ؛ فقتل بمحبسه طمساً 
بالخناجر » وذهب مثلا في الايام » واستوسق للسلطان امره . واحكم 
العقد مع الاميرعبد ال رحمن ابن أبي يفلوسن صاحب مرا کش» واتصل 
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نپا و رددت اماداة مسا بعش إلى بعش > وال صاحب الانداس 
والیپا منه ؛ فامعلأت الغرب هدنة وأمناً » وانبعشت الامال بساطاً 
وغبطة . وا ال معصلة على ذلك لهذا العبد آغر سنة احدی وفانين 
أيام اشر افنا على هذا التأليف . والله مقدر الايل والنبار . 

انتقاض الصلح بين عبد الرحمن صادب مراکش واسلطان 


أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الإحمن على 
زیر ومقتل عاطها حسون بن علي 


کان علي بن مر كبير بني ورتاجن وشیخ بني ویغلان منم > 
قد تحيز إلى الامير عبد الرحمن » منذ اجازته من الاندلس و استیلانه 
على تازی > ثم زحفه الى حصار البلد الجديد مع الساطان أبي العباس 
کا مر . فوصل في جلته الى مرا کش » وکان صاحب شوراه و كبير 
دولته . و کان يضطنن على خالد بن ابر اهم البدازي "" شيخ حاحة ۳ 
من قبائل الصامدة » ما بين مرا کش وبلاد السوس . وقد كان علي 
ابن مر انتقض على ابن غازي» الوزير المستبد بعد عبد العزيز» ولق 
پالسوس. و مر بخالد ابن ابراهيم هذا ؛ فاعترضه في طريقه واخذ الكثير 
من اثقاله ورواحله . وخاص هو الى منجاته بالسوس » وقد حقد ذلك 


(۱) كذ وفي ب : اطربرحي . وف نسخة: المرازي . 
(۲) كذاء وني ب : جاجه. 
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لخالد . ثم بس عن شیوخ الممقل » عندما أجاز الأمير عبد الرحمن 
من الأندلس إلى نواحي تازی يروم اللحاق به > فوفدوا عليه . وسار 
مهم الى أحبائهم و اقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد امن ودعوته» 
الى ان اتصل به بين يدي حصاره البلد المديد معالسلطان أبي العباس. 
فلا فتتح السلطان البلد الجديد أول سنة ست وسبعين واستولى على 
ملكهم بها » وفصل عبد ال رمن الى مر اكش > ا كان الوفاق بینهم > 
سار على بن مر في جلة الامير عبد الرجن الى مر احكش . واستاذنه 
في قل خالد صاحبه > فل يأذن له ؟ فا حفظه ذلك وطوی عليه . ومد 
أيام صعد الى جبل وريكة » في غرض من اغراض الدولة . وتقدم الى 
حافده عامر ابن ابنه مد بقل خالد ؛ فقتله في بعض الأيام بظاهر 
مراكش . ولق يده على بن عر بوريكة ؛ فتلطف له الأمير عبد 
الر هن‌وراسله بالملايمة اناف 2 رکب البه بنفسه و استخلصه 
وژل به الى مرا کش ؛ فاقام معه اياماً . ثم ارتاب ولق بأزمور وعامبا 
بومئد حسون بن علي الصبیحی و اغراه بالاجلاب على عل مراکش 
وزحفوا جیماً الى تمل صنهاجة . 

وسراح الامير عبد الرحمن لدافعتهم كبير دولته يومئذ » وابن 
مه عبد الكري بن عيسى بن سلیان بن منصور بن أبي مالك » وهو 
عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الق ؛ فخرج في الساکر ومیه 
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منصور مولى الأمير عبد الرجن ؛ فلقوا علي بن مر وهزموه واخذوا 
سواده ونا الى ازمور . ثم وفد هو وحسون بن علي على السلطان 
بفاس. ووقمت اثناء ذلك الراسلة بين الساطانين و انعقد بینه| الصلح. 
واقام علي بن حمر بفاس ورجع حسون بن علي الى مكان عله بأزمور 
ثم انتقض مايين السلطانين ثانياً . وكانللأمير عبد ال رن اخوان من ولد 
مد بن يعقوب بن حسان الصبيحي : وها علي واحمد» جرثوما بغي 
وفساد . وعدا على كبيرهما علي ابن مه علي بن يعقوب بن علي بن حسان 
فقتله . واستعدى اخوه موسی عليه الساطان ؛ فاع داه. واذن له ان 
يثأر منه باخيه فيقتله » فجزع لذلك احمد اخو علي وهم بقتل موسی» 
فاستجار هوسى بيعقوب بن موسی بن سيد الناس و 
ونكاسن وصهر الأمير عبد الرحمن » واقام اياما في جواره .ثم هرب 
الى ازمور» فلفحت تان الفتنة + ونیش الأمين عد الرحمن ال ازمور> 
فل يطق حسون بن علي دفاعه > فلكها عليه وقتله واستباحها . وبلغ 
الخبر الى الساطان بفاس > فنبض في عسا كره وانتهى الى سلا . ورجع 
الأمير عبد الرحمن الى مرا كش » وسار الساطان في اتباعه » حتى نزل 
بفحص ا كام قريباً من مرا کش . وأقام هنالك نحو من ثلاثة أشبر > 
والقعال يتردد بينهم . ثم سعى بين الساطانين في الصلح ؛ فاصطلحوا 
على حدود المالات اولاً > وانكفأ صاحب فاس الى بلاده . وبعث 
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ا لحسن بن يميى بن حسون الصنها جي عاملاعلی الشفر بازمور » فاقام 
بها و کان اصله من صنپاجة اهل وطن ازمور » وله سلف في خدمة 
بني مرين مذ أول دولتهم . وكان ابوه یجبی‌ني دولة السلطان ألي الحسن 
عاملاً في الجباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته يتونس ايام مقام 
السلطان بها وترك ولده يستعملون في مثل ذلك . ونزع اطسن هذا 
منهم الى الجددية » فلبس شارتها وتصرف في الولايات المناسبة ما . 
واتصل بخدمة السلطان أبي العباس لاول بيعته بطنجة ۰ وكان يومئذ 
عاملا بالقصر الكبير ؟ فدخل في دعوته وصار في جلته . وشهد معه 
الفتح واستعمله في خطط السيف» حتى ولاه ازمور هذه الولاية؛ فقام 
بها کا ذ كرناه . 

واما الب بحیون فاشبر عن اولیتهم أن" جدهم حسان من 
قبيلة صبيح » من أفاريق سويد » جاء مع عبد الله بن كندوز الكمي 
من بني عبد الواد* حين جاء من تونس وافداً على الساطان يعقوب بن 
عبد الق ولقيه بعنجداع کا مر . وكان حسان من رعاة ابله ٠‏ فلا 
استقر عبد الله بن كندوز بناحية مرا کش » واقطعه السلطان يعقوب 
في اعمالها » وكان الظبر الذي يحمل عليه السلطان مفترقاً في شاوية 
الذرب > فجمعه وجملة لنظر عبد الله بن كندوز * فجمع له الرعاة > 
و كبيرهم يومئذ حسان الصبيحي » فكان يباشر السلطان في شان ذلك 
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الظبر ويطالعه في مهاته ؛ فحصلت له بذلك مداخلة واجتلبت اليه 
المظ » حتی ارتفم واژی و کبر . ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها 
وتصرفوا في الولايات فیپا . وانفردوا بالشاوية > فل ترل ولايتها 
متوارثة فيم منقسمة بینهم لهذا العهد » الى ما كانوا یتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولابات . وكان مسان من ولد علي ويعقوب 
وطلحة غيرهم . ومن خسان هذا تفرعت شعوسم في ولده © وهم 
لهذا المد متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية 
والنظر في رواحل السلطان والظبر الذي يحمل من الابل > ولمم عدد 
و ثرة ونباهة في الدولة . والله عل . 
الانتقاض الثاني بين صاب فاس وصاب مراكش ونهوض 
صاب فاس اليه وحصارة: ثم عودهما الى الصاح 


ولا رجع السلطان إلى فاس على ما استقر من الصاح » وطلب 
الامير عبد الر حن ان يدخل عالة صنهاجة وذكالة في اعماله . و کتب 
الساطان الي اماسن بن ی عامل ! زمور وتلك الما پان بعوجه 
اليه ویسد المذاهب دونه في ذلك . وكان المسن بن يحبى مضطغناً 
على الدولة . فاما وصل اليه داخله في الحلاف وان يملكه تلك العالة ؛ 
فازداد الامير عبد الر<+ن بذلك قوة على امره . وتعلل على صاحب 


فاس بان يكون المدود بين الدواتين وادي أم ربيع . وأستمر صاحب 
فاس على الاباية من ذلك 4 فنبض الامير عبد ار جن من مر اکش . 
ودخل امسن بن يحيى في طاعته ؛ فملکیا وبعث مولاه منصوراً في 
یا ان إلى اتف ار لا ماوقا ووالنا 
وبلغ ابر الى السلطان ؛ فنپش من فاس في عساكره . وانتهى الى 
سلا » فهرب منصور من انف وت ركبا . ول مولاه عبد ال رحمن » 
فاجفل من ازمور الى مرا كش » والساطان في اثره » حتى انتهی الى 
قنطرة الوادي » على غلوة من البلد » واقام خمسة اشهر يخاصرها. 
واتصل الخبر بالسلطان ابن الاجر صاحب الاندلس > فبعث خالصته 
الوزير أبا القاسم ابن الحكيم ار نندي ليعقد الصلح بينها » فعقده على 
ان استرهن السلطان اولاد الأمير عبد ال رحمن وحافدا أبي اس . 
و انکناً الساطان راجعاً الى سلا . ولق به جاعة من جلة الأمير عبد 
ارحمن » من بني مرين وغيرهم » نزعوا عنه» کان منهم احمد بن حمد 
ابن يعقوب الصبيحي . ولقى في طريقه مولى الامير عبد الرحمن » 
فجاء به مكرهاً الى الساطان . وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن 


(۱) كذاء وفي ب: أثفاء : وفي نسخة: انفي . وذكر ياقوت في معجم البلدان: «انف بلد في 
شعر هذیل». ول يذكر موقعها. 
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سید الناس » کبیر بني ونکاسن » وابو بکر ان رجو ین اطسن بن 
علي بن ألي الطلاق » ومحمد بن مسعود الادريسي > وزیان بن علي بن 
عر الوطاسي » وغيرهم من المشاهير . وقدموا على السلطان بسلا 
فنةبلهم واحسن كر امتهم » ورحل راجماً الى فاس . والله اعلم . 
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